
رام الله: كفاح زبون

الــخــارجــيــة  الـــشـــؤون  زار وزيـــــر 
العُماني يوسف بن علوي، المسجد 
الأقـــــصـــــى، أمــــــس، فــــي زيـــــــارة نـــــادرة 
لمسؤول عربي، وحث الــدول العربية 
على تلبية دعوة الرئيس الفلسطيني 
مـــحـــمـــود عــــبــــاس لـــــزيـــــارة فــلــســطــين 
والقدس. واعتبر أن مثل هذه الزيارات 
«تؤكد أن الشعب الفلسطيني ليس 
وحــــده، وأن الــشــعــوب الــعــربــيــة كلها 
تقف خلفه». كما شدد على «أن قيام 
الــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة لــيــســت هــبــة، 
وإنــمــا ضـــرورة تاريخية وحضارية 

وجغرافية».
ووصـــل بــن عــلــوي إلــى الأقصى 

من رام الله، وزار المسجد القبلي وقبة 
الــصــخــرة، ومــنــاطــق أخــــرى واســعــة، 
مستمعاً إلى شروحات من المسؤولين 
عن المكان. وعبّر بن علوي عن انبهاره 
بهيبة المــكــان الــتــاريــخــيــة والــديــنــيــة، 
وقدم صندوق بخور هدية للأقصى.

وبـــــن عـــلـــوي هــــو أول مـــســـؤول 

عربي يزور الأقصى بعد قرار الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب اعتبار القدس 
عاصمة لإسرائيل، علماً أن عُمان لا 
إلــى ذلك  تعترف بإسرائيل. وسبقه 
وزراء من الأردن وتركيا المرتبطتين 

بعلاقات مع إسرائيل. 
(تفاصيل ص ٣)
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متاعب بوتين قبل الانتخابات... سوريا وتذمّر «الأصدقاء»

عة تزيد خطر الإصابة بالسرطان
ّ
الأطعمة المصن

(ص١٢)

(يوميات الشرق)

تناول حبوب الفيتامينات والمعادن 
(صحتك) نصائح طبية حديثة

ينتشر في أعماق المجتمع بفعل الفقر وانعدام الاستقلالية

«زواج المقايضة» في اليمن... نهايات مأساوية

بن علوي في الأقصى 
 على زيارته

ّ
ويحث

تيلرسون: لا فرق بين ذراعي «حزب الله»
بيروت: كارولين عاكوم

اعتبر وزير الخارجية الأميركي 
ريــكــس تــيــلــرســون أنــــه لا فــــرق بين 
الــــذراعــــين الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة 
الله»، في موقف جاء بعد  «حزب  لـ
ساعات على تصريح له من الأردن 
دعا فيه إلى «الاعــتــراف بأن (حزب 

الــلــه) جــزء مــن العملية السياسية 
في لبنان».

ومن بيروت التي زارها، أمس، 
لـــســـاعـــات الـــتـــقـــى خـــلالـــهـــا رؤســـــاء 
الجمهورية ميشال عون والحكومة 
ســعــد الـــحـــريـــري ومــجــلــس الـــنـــواب 
نــبــيــه بـــــري، بــاحــثــاً قــضــيــة الـــنـــزاع 
الـــحـــدودي بــين بــيــروت وتـــل أبــيــب، 

الـــوزيـــر الأمــيــركــي أن «ضــلــوع  رأى 
الــــحــــزب فــــي الــــنــــزاعــــات الإقــلــيــمــيــة 
يهدد أمن لبنان ويزعزع الاستقرار 

بالمنطقة».
ورافق وصول الوزير الأميركي 
إلــــــى الـــقـــصـــر الــــرئــــاســــي «إشــــكــــال 
بروتوكولي» نتيجة عدم استقباله 
مـــن قــبــل وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة جــبــران 

القاعة  بــاســيــل، وتــركــه ينتظر فــي 
دقـــائـــق قــبــل أن يــحــضــر مـــع رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة لــلــقــائــه، لــتــعــود بعد 
ذلـــــك رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة وتــنــفــي 
حــــصــــول أي خــــــــرق، مـــوضـــحـــة أن 
«الوزير الأميركي وصل مبكراً بضع 

دقائق». 
(تفاصيل ص ٧)

العاهل الأردني ينوّه بدور بوتين في الأزمة السورية... وموسكو تؤكد مقتل روس في الغارة الأميركية

السلاح الثقيل للأكراد يعمق الخلاف الأميركي ـ التركي
موسكو: رائد جبر

أنقرة: سعيد عبد الرازق

جدّدت أنقرة مطالبتها لواشنطن 
بــســحــب الـــســـلاح الــثــقــيــل مـــن «وحــــدات 
حماية الشعب» الكردية المكون الرئيسي 
فـــــي «قـــــــــوات ســـــوريـــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» 
فــي شــرق ســوريــا، مما زاد فــي تعقيد 
العلاقات الأميركية - التركية، تزامناً 
مـــع وصـــــول وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة ريــكــس 
تيلرسون إلى العاصمة التركية أمس. 
وهـــيـــمـــن مـــلـــف تــســلــيــح الأكـــــــــراد عــلــى 
المحادثات التي أجراها الرئيس التركي 
رجب طيب إردوغان والوزير الأميركي 
مساء أمس. وقال وزير الدفاع التركي 
نــــور الـــديـــن جــانــيــكــلــي فـــي بــروكــســل: 
«طــالــبــنــا بــإنــهــاء هـــذه الــعــلاقــة، أعــنــي 
أننا نريد منهم إنهاء كل الدعم المقدم 

لوحدات حماية الشعب الكردية».
وقــــبــــل تـــوجـــهـــه إلــــــى أنـــــقـــــرة، قـــال 
تيلرسون في بيروت إن بلاده لم تمنح 
وحــــــدات حــمــايــة الــشــعــب الـــكـــرديـــة في 
ســـوريـــا ســلاحــاً ثــقــيــلاً حــتــى تــســتــرده 

منهم.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، نـــــــوّه الـــعـــاهـــل 
الأردنـــــي المــلــك عــبــد الــلــه الــثــانــي خــلال 
لـــقـــائـــه الـــرئـــيـــس الـــــروســـــي فــلاديــمــيــر 
«دور روسيا  بوتين في موسكو أمس بـ
والرئيس بوتين شخصيا في التسوية 

السلمية للأزمة السورية». 
وأعلنت موسكو، من جهة أخرى، 
أمس، أن خمسة مواطنين روس قتلوا 
«كما يبدو حتى الآن» وجرح آخرون في 
الضربات التي شنها التحالف الدولي 
بــقــيــادة واشــنــطــن عــلــى قــــوات مــوالــيــة 
لــلــنــظــام الــــســــوري الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
موضحة أنهم لا ينتمون إلى الجيش 

الروسي.
(تفاصيل ص ٦)

بيت «لورانس العرب» للبيع بعدما طاله الإهمال مصر: اتهام أبو الفتوح بـ {مخطط تخريبي} مع «الإخوان»

ًضمن قائمة جديدة أصدرتها منظمة الصحة العالمية
١٠ أمراض تهدد العالم... أحدها لا يزال مجهولا

 تروي القصة المنسية التي سبقت إطاحة العقيد الليبي

«بروفة فبراير» نجاح مؤقت للقذافي تحوّل لاحقاً إلى فشل
صنعاء: أصيل سارية

تــــعــــانــــي فــــاطــــمــــة مــــنــــذ خــمــس 
ســــنــــوات مــــن كـــونـــهـــا مــعــلــقــة، فــهــي 
«لا مـــتـــزوجـــة» و«لا مــطــلــقــة»، منذ 
أن هجرها زوجــهــا وأخــذ أولادهــمــا 
الــخــمــســة (ثـــلاثـــة ذكــــور وطــفــلــتــين)، 
انتقاماً لإقدام شقيقها على تطليق 
زوجته. كانت فاطمة قبل ٢٢ عاماً، 
جــبــرت على الـــزواج بشخص لا 

ُ
قــد أ

تعرفه حين كانت في التاسعة عشرة 

اقــتــران شقيقها  مــن عمرها، مقابل 
بأخت عريسها، في سياق ما يطلق 
عليه زواج «الشغار» أو «المقايضة». 
لم يؤخذ رأي فاطمة في تلك الزيجة 
في محافظة ريمة (٢٠٠ كلم جنوب 
غربي العاصمة صنعاء)، ولــم تكن 
الفتاة تملك قرار الموافقة أو الرفض، 
فوالدها وشقيقها يقرران مصيرها 
ومستقبلها. لكنّ فاطمة لم تستسلم 
وقــــالــــت: «رفــــعــــت الآن دعــــــوى أمــــام 
مــحــكــمــة غــــرب الأمــــانــــة ضـــد زوجـــي 

للمطالبة بالطلاق منه، واسترجاع 
أطفالي الذين لم أرهــم منذ عودتي 

إلى منزل أسرتي».
زواج «الشغار» مشكلة تتغلغل 
في أعماق المجتمع اليمني، وتنتشر 
بفعل الفقر وارتفاع الأمية وانعدام 
اســتــقــلالــيــة الــشــبــاب. وأظـــهـــر مسح 
مـــيـــدانـــي طــــال ٥٠ قـــرانـــاً عــلــى مــدى 
خمسة أشهر - ٣٨ رجــلاً و١٢ امــرأة 
- في خمس محافظات من أصل ٢٢ 
محافظة يمنية، أن ٩٤ في المائة من 

زيــجــات «الــشــغــار» تنتهي بالفشل. 
فمقابل ثلاث زيجات فقط من عينة 
تــزال مستمرة، تفكّكت ٤٧  المسح لا 
أســـرة؛ نصفها بالطلاق الإجــبــاري، 
وتشتت ٧٧ طــفــلاً وطفلة أنجبتهم 
الأســر المنهارة. ووفقاً للمسح، فإن 
٥٣٪ مـــن الــعــيــنــة يــحــمــلــون شــهــادة 
الثانوية العامة، ٢٦٪ لديهم شهادة 
إعدادية، ١٨٪ لا يحملون أي شهادة، 

و٣٪ فقط لديهم شهادة جامعية.
(تفاصيل ص ٤)

لندن: عبير مشخص

بــــــاءت بـــالـــفـــشـــل مـــحـــاولات 
جــــمــــعــــيــــة «أصــــــــــدقــــــــــاء تـــــــي إي 
«لــورانــس  بـــ لـــورانـــس»، الشهير 
الـــعـــرب»، مــنــع بــيــع الــبــيــت الــذي 
نــشــأ فــيــه الــضــابــط الــبــريــطــانــي 
الـــســـابـــق وقـــضـــى فـــيـــه ســـنـــوات 
مــن طــفــولــتــه وشــبــابــه. وبــعــدمــا 
قــــــــررت الـــجـــهـــة المــــالــــكــــة لــلــبــيــت 
بيعه، أدرجــتــه شركة «سافيل» 
لــلــعــقــارات بــمــبــلــغ ٢٫٩٥ مليون 

جنيه إسترليني.
يحمل المنزل اللوحة الزرقاء 
التي توضع عــادة على البيوت 
الـــتـــي ارتـــبـــطـــت بــالــشــخــصــيــات 
التاريخية المهمة، وكتب عليها 
«فـــــي هـــــذا المــــنــــزل عـــــاش تــــي إي 
لـــورانـــس (لـــورانـــس الـــعـــرب) في 
الفترة ١٨٩٦ - ١٩٢١»، لكن اللوحة 
لـــم تــحــم الــعــقــار مـــن الــبــيــع، ولا 
يبدو أنها ستمنع أي محاولات 
قــادمــة لتغيير ملامحه مــن قبل 
المشتري، خصوصاً أنه بحاجة 
إلى الترميم والإصلاح، حسب ما 
ذكــر رونــي فــان ديــر بلوغ، مدير 
فــرع شــركــة «ســافــيــل» للعقارات 
«الشرق الأوسط».  في أكسفورد لـ
ولـــدى ســؤالــه إن كــانــت الأهمية 
لــلــمــنــزل ستتعرض  الــتــاريــخــيــة 

للخطر إذا ما رغب المشتري في 
الــتــغــيــيــرات، قــال إن  عمل بعض 
قـــوانـــين محلية  «الأمــــــر تــحــمــيــه 
متبعة. سيحتاج المــشــتــري إلى 
مـــراجـــعـــة مـــجـــلـــس الـــبـــلـــديـــة إذا 
الــتــغــيــيــرات».  أراد عــمــل بــعــض 

إلــى تلك  وبالفعل يحتاج المنزل 
التغييرات، لأن الإهمال قد طاله 

خلال السنوات الماضية.
لــورانــس للحياة في  انتقل 
هــذا المنزل وهــو في الثامنة من 
العمر مع عائلته في عام ١٨٩٦، 

وقضى سنوات الطفولة هناك، 
حــيــث درس مـــع خــمــســة أشــقــاء 
فـــي المـــــــدارس المــحــيــطــة، وتــركــه 
حــين التحق بجامعة أكسفورد 

لدراسة التاريخ.
(تفاصيل يوميات الشرق)

القاهرة: محمد عبده حسنين

أمـــــرت الــســلــطــات الــقــضــائــيــة 
المــصــريــة أمـــــس، بــحــبــس المــرشــح 
الــــــرئــــــاســــــي الـــــســـــابـــــق المـــــعـــــارض 
الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، ١٥ 
يوماً على ذمــة التحقيقات، غداة 
توقيفه مع خمسة من مساعديه، 
في أعقاب عودته من لندن وإدلائه 
بـــتـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة تــنــتــقــد 
الـــحـــكـــومـــة. وأفـــــــاد بـــيـــان لــــــوزارة 
الــداخــلــيــة بـــأن أبـــو الــفــتــوح متهم 
«مـــخـــطـــط يــســتــهــدف  بـــــالإعـــــداد لــــ

إثـــــارة الــبــلــبــلــة وعــــدم الاســتــقــرار، 
بـــالـــتـــوازي مـــع قـــيـــام مــجــمــوعــات 
مــســلــحــة بــأعــمــال تــخــريــبــيــة ضد 
المنشآت الحيوية في البلاد، لخلق 

حالة من الفوضى».
وعــــلــــى الــــــفــــــور، أعــــلــــن حـــزب 
«مــصــر الــقــويــة» الـــذي يــقــوده أبــو 
الــفــتــوح، تعليق جــمــيــع أنشطته 
الــســيــاســيــة، بسبب  ومــشــاركــاتــه 
ما اعتبره «انسداداً كاملاً للحياة 
الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي مـــــصـــــر»، فــيــمــا 
اســتــنــكــرت قـــوى مــعــارضــة؛ منها 
«الـــحـــركـــة المـــدنـــيـــة» تـــوقـــيـــف أبـــو 

الفتوح، وطالبت بالإفراج عنه.
وجاء في بيان وزارة الداخلية 
أن أبـــــو الـــفـــتـــوح «عـــقـــد عــــــدداً مــن 
اللقاءات السرية بالخارج، لتفعيل 
مــــراحــــل ذلـــــك المـــخـــطـــط المـــشـــبـــوه، 
وآخرها في لندن بتاريخ ٨ فبراير 
(شـــبـــاط) الـــجـــاري، وتــواصــلــه مع 
كـــل مـــن عــضــو الــتــنــظــيــم الـــدولـــي  
{الإخـــــوان} لــطــفــي الــســيــد علي  لــــــ
محمد (الاســـم الــحــركــي: أبــو عبد 
الــــرحــــمــــن مــــحــــمــــد) والــــقــــيــــاديــــين 
الـــهـــاربـــين بــتــركــيــا مــحــمــد جــمــال 
حــشــمــت، وحـــســـام الـــديـــن عــاطــف 

الــــــشــــــاذلــــــي، لـــــوضـــــع الــــخــــطــــوات 
الــتــنــفــيــذيــة لــلــمــخــطــط وتــحــديــد 
آلــــــيــــــات الــــتــــحــــرك فــــــي الأوســـــــــاط 
الــســيــاســيــة والــطــلابــيــة اســتــغــلالاً 
لـــلـــمـــنـــاخ الــــســــيــــاســــي المـــصـــاحـــب 
للانتخابات الرئاسية المرتقبة». 
وكان لافتاً أن بيان الداخلية وصف 
«القيادي الإخواني»،  أبو الفتوح بـ
رغم ما عرف عنه من أنه «انشق» 
عن الجماعة، منذ خالف أوامرها 
وتـــرشـــح لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 

التي جرت عام ٢٠١٢. 
(تفاصيل ص ٢)

لندن: «الشرق الأوسط»

أصـــــــــــــدرت مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 
الــعــالمــيــة قــائــمــة بــأهــم ١٠ أمــــراض 
تهدد العالم، قالت إن أحدها لا يزال 

مجهولاً وقد يهدد بتفشي جائحة 
عالمية تقضي على حــيــاة الملايين 

من البشر.
واحــــتــــل فــــيــــروس {كـــــورونـــــا - 
الــشــرق الأوســــط} التنفسي الموقع 
الـــرابـــع فـــي الــقــائــمــة الـــتـــي صـــدرت 
بعد مراجعة أجرتها المنظمة بين 
السادس والسابع من شهر فبراير 
(شباط) الحالي، وهي الثانية من 

نـــوعـــهـــا بـــعـــد الـــقـــائـــمـــة الأولـــــــى مــن 
الأمـــــراض الــخــطــيــرة الــتــي صـــدرت 

نهاية عام ٢٠١٥.
وتـــــضـــــم الــــقــــائــــمــــة الــــجــــديــــدة 
التالية حسب أولويتها:  الأمـــراض 
حــمــى الـــقـــرم - الــكــونــغــو الــنــزفــيــة، 
فــيــروس إيــبــولا وفــيــروس مــاربــوغ، 
حمي لاسا، متلازمة فيروس كورونا 
الشرق الأوسط التنفسية ومتلازمة 

الالــتــهــاب الــرئــوي الــحــاد (ســـارس)، 
فـــيـــروس نــيــبــاه وهــيــنــيــبــيــا، حمى 
الـــــوادي المــتــصــدع، زيـــكـــا... وأخــيــراً 

المرض المجهول (فيروس إكس).
المـــــرض  المـــنـــظـــمـــة إن  وقـــــالـــــت 
المــجــهــول يــمــكــن أن يــحــدث بسبب 
فيروس غير معروف حالياً يتسبب 
بحدوث مرض يتفشى بسرعة بين 

البشر.

لندن: كميل الطويل

يُـــــجـــــمـــــع كـــــثـــــيـــــرون عـــــلـــــى أن 
«انتفاضة ١٧ فبراير» التي أطاحت 
نــظــام الــعــقــيــد مــعــمــر الـــقـــذافـــي في 
لــيــبــيــا، وتـــحـــل ذكــــراهــــا الــســابــعــة 
غداً، لم تأت من فــراغ. لكن السنين 
المـــاضـــيـــة ربـــمـــا أنـــســـت الــــنــــاس أن 
الــــقــــذافــــي كــــــان قـــــد تـــحـــسّـــب لــتــلــك 
«بروفة» نجح  الانتفاضة بشهور بـ
من خلالها في احتواء احتجاج ما 

فتئ أن تحوّل إلى فشل له.
تـــعـــود «الـــقـــصـــة المــنــســيــة» إلــى 
كـــان  مــنــتــصــف عـــــام ٢٠١٠، عـــنـــدمـــا 
الـــقـــذافـــي فــــي زيـــــــارة لمـــديـــنـــة ســبــهــا 
بجنوب البلاد. ما إن استعد، لإلقاء 
«خــطــاب جــمــاهــيــري»، حــتــى اقــتــرب 
منه سكان شكوا له أن أرضهم التي 
عــاشــوا عليها فــي مــنــازل متداعية 
أو فــي أكــــواخ مــن الــصــفــيــح، سُلبت 
مــنــهــم لــبــنــاء مـــشـــروع ســكــنــي تــقــوم 
يــتــم تسليمهم  الـــدولـــة، عــلــى أن  بـــه 

مساكن جديدة بعد إنجاز المشروع، 
فما كان من العقيد إلا أن طلب منهم 
أن «يزحفوا» على المساكن الشعبية 

ويأخذوا حقهم بأنفسهم.
وقـــال نعمان بــن عــثــمــان، الــذي 
عـــمـــل لـــفـــتـــرة فــــي «مـــــشـــــروع الـــغـــد» 
الـــذي قـــاده سيف الإســـلام الــقــذافــي: 
«مـــا إن غــــادر الــقــذافــي ســبــهــا حتى 
بدأت الجماهير تزحف على المباني 
الــــغــــريــــب أن هـــذه  لـــكـــن  الـــســـكـــنـــيـــة، 
القصة التي بدأت في سبها سرعان 

ما انتشرت لتشمل مشاريع البناء 
السكني فــي عموم ليبيا، ووصلت 
إلــى العاصمة طــرابــلــس التي  حتى 
تبعد عن سبها أكثر من ٧٠٠ كلم». 
ورغم أن «بروفة المساكن الشعبية» 
انتهت بنجاح القذافي في احتوائها، 
فـــإن تــداعــيــاتــهــا والــتــحــقــيــقــات التي 
أجريت بيّنت، كما يكشف بن عثمان، 
أن تحرك الشارع «لم يكن عفوياً» بل 

كانت هناك جهات متورطة فيه.
(تفاصيل ص ٨)

بن علوي لدى زيارته المسجد الأقصى أمس (أ.ف.ب)

المنزل الذي ترعرع فيه لورانس (صورته في الإطار) 

تيلرسون في قصر بعبدا الرئاسي ببيروت أمس (رويترز)

(ص١٣)جنوب أفريقيا تدخل عهد رامافوزا
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انتقادات في محافظة صلاح الدين 
لمستوى تمثيلها في مؤتمر الكويت

بغداد: «الشرق الأوسط»

وجهت الحكومة المحلية 
فــــي مـــحـــافـــظـــة صـــــلاح الـــديـــن 
(١٨٠ كم شمال شرقي بغداد) 
انتقادات حادة إلى الحكومة 
الــــــعــــــراقــــــيــــــة، لــــــعــــــدم تـــمـــثـــيـــل 
المحافظة في المؤتمر الدولي 
لإعــــــادة إعـــمـــار الــــعــــراق الـــذي 
اختتم أعماله في الكويت أول 
من أمس، «بشكل ينسجم مع 
حـــجـــم الــــدمــــار الــــــذي حــظــيــت 
بــه نتيجة احتلالها مــن قبل 

تنظيم داعش».
وقـــــــــــال مــــجــــلــــس شــــيــــوخ 
عــــشــــائــــر صـــــــلاح الــــــديــــــن فــي 
بيان إنه لاحظ «خلو» قوائم 
المـــــشـــــاريـــــع الـــــتـــــي طـــرحـــتـــهـــا 
الــــحــــكــــومــــة الـــــعـــــراقـــــيـــــة عــلــى 
الـــشـــركـــات الاســـتـــثـــمـــاريـــة في 
المــؤتــمــر «مـــن أي مــشــاريــع أو 
فــرص استثمارية فــي صلاح 
الــــديــــن، بـــاســـتـــثـــنـــاء مـــشـــروع 

واحد».
وأكد الناطق باسم شيوخ 
عــشــائــر صـــلاح الــديــن مـــروان 
«الــشــرق الأوســـط»  الــجــبــارة لـــ
أن «من الواضح أن مخرجات 
لــم تكن طبقاً  مؤتمر الكويت 
لمــا نــأمــلــه نــحــن أبــنــاء واحـــدة 
مــن أكــثــر المــحــافــظــات تــضــرراً 
مــــــن جـــــــــراء احــــــتــــــلال تــنــظــيــم 
داعش لها، والذي دمر بنيتها 
التحتية بنسب كبيرة جداً». 
وأضاف أن «الحكومة المركزية 
لم ترسل وفــداً فنياً من أبناء 
المحافظات المتضررة، ومنها 
اقـــتـــصـــر  الــــــديــــــن، إذ  صـــــــلاح 
المــحــافــظ، وهو  التمثيل على 
تــمــثــيــل ســـيـــاســـي فــــي المـــقـــام 
الأول بدليل أنه حين تم طرح 
المــشــاريــع الاســتــثــمــاريــة، فــإن 
صــــــلاح الـــــديـــــن لـــــم تـــحـــظ إلا 
بــمــشــروع اســتــثــمــاري واحـــد، 
وهــو مشروع أسمدة بيجي، 
بينما لدينا نحن مدن صنفت 
على أنها منكوبة وتحتاج إلى 
أموال طائلة لنعيد إعمارها».
إلـــى أن «القضية  وأشــــار 
الـــعـــشـــائـــريـــة، ومــنــهــا مــســألــة 
المــــــصــــــالــــــحــــــة المــــجــــتــــمــــعــــيــــة، 
تحتاج إلى استكمال العديد 
مـــــن الــــبــــنــــى الـــتـــحـــتـــيـــة حــتــى 
الــقــيــام بــهــا، بينما  نستطيع 
لا يوجد مثل هذا الأفق طبقا 
لما خرج به المؤتمر». وأوضح 
أن «طرح معمل أسمدة بيجي 
لـــلاســـتـــثـــمـــار ســـيـــدخـــلـــنـــا فــي 
مشكلة جديدة، وهي أنه سبق 
طرح هذا المعمل للاستثمار، 
ولــــكــــن حـــصـــلـــت مـــشـــاكـــل مــع 
المـــســـتـــثـــمـــر بـــحـــيـــث لـــــم تـــدفـــع 
رواتـــــب نــحــو ٣ آلاف مــوظــف 
فــــيــــه، وبـــالـــتـــالـــي فـــــإن إعـــــادة 
طرحه من جديد من دون حل 
المشاكل الخاصة به ستدخلنا 
في عراقيل جديدة». ولفت إلى 
أن «نسبة الدمار في المحافظة 
المــائــة، ما  بلغت نحو ٧٥ فــي 
يــجــعــلــهــا تــحــتــاج إلــــى أمــــوال 
طائلة، إضافة إلى تدمير نحو 

١٤ ألف وحدة سكنية».

فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه أكـــد 
رئـــيـــس مــجــلــس الــســيــاســات 
العامة فــي مجلس المحافظة 
«الــشــرق  ســبــهــان مــلا جــيــاد لـــ
الأوســــــط» أن «صـــــلاح الــديــن 
كــــانــــت مـــــن بـــــين المـــحـــافـــظـــات 
الأكثر تضرراً بسبب داعــش، 
ســـــواء عــلــى مــســتــوى تــدمــيــر 
بناها التحتية أو مخلفاتها 
عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى الــــقــــضــــايــــا 
الاجــتــمــاعــيــة والــعــشــائــريــة». 
وأوضــح أن «هناك مدناً عدة 
في المحافظة مثل قضاء بيجي 
وعزيز بلد ويثرب وسليمان 
بيك والصينية والضلوعية 
نالها نصيب كبير من الدمار 

على كل المستويات».
وانتقد ملا جياد مجلس 
المحافظة «الــذي لم تكن لديه 
رؤية واضحة حيال ما ينبغي 
عـــمـــلـــه عـــلـــى صـــعـــيـــد مــؤتــمــر 
الــــكــــويــــت، وهــــــو مــــا انــعــكــس 
الــذي  عــلــى مــســتــوى التمثيل 
اقتصر على شخص المحافظ، 
وبـــــالـــــتـــــالـــــي لــــــم تــــكــــن هـــنـــاك 
اســـتـــعـــدادات كــافــيــة لمــثــل هــذا 

الحدث».
أنـــــه «إذا كــانــت  وأوضـــــــح 
لدينا مشكلة في صلاح الدين 
للأسباب التي شرحتها، فإن 
هــنــاك مــشــكــلــة لـــدى الــحــكــومــة 
المــركــزيــة الــتــي أهــمــلــت صــلاح 
الدين تماماً على كل الصعد، 
ومنها الجانب الاستثماري، 
حيث لم تطرح سوى مشروع 
واحـــد للاستثمار، مما يؤكد 
وجــــــود لـــوبـــي داخــــــل المــؤتــمــر 
أدى إلى أن يخرج المؤتمر عن 
الآمال المعقودة عليه، ويتحول 
إلــى مجرد  مــن مؤتمر للمنح 
قـــــروض واســـتـــثـــمـــارات، وهــي 
بحد ذاتها مشكلة لأن القروض 
ستكبل البلد في قيود جديدة 
بــيــنــمــا الاســتــثــمــارات تحتاج 
إلـــى بــيــئــة آمـــنـــة، وهـــي ليست 
مــتــوافــرة حــالــيــاً فــي مناطقنا 
مــن دون الــحــصــول عــلــى منح 
لإعــــــــــــادة الإعــــــــمــــــــار، ومــــــــن ثــم 
تــــوفــــيــــر الأرضــــــيــــــة المـــنـــاســـبـــة 

للاستثمارات».
واعـــــتـــــبـــــر الــــــقــــــيــــــادي فــي 
«حزب الوطن» يزن الجبوري 
أن «خـــلاصـــة مـــا يــمــكــن قــولــه 
بــــشــــأن مــــؤتــــمــــر الــــكــــويــــت أن 
الـــعـــراقـــيـــة أرادت  الـــحـــكـــومـــة 
حـــل مــشــاكــلــهــا المــالــيــة بـــرأس 
المــــدمــــرة، بحيث  المــحــافــظــات 
ذهـــبـــت إلــــى مــؤتــمــر الــكــويــت 
اليافطة». وأضاف  تحت هذا 
«الشرق الأوسط»  لـ الجبوري 
أن «حصة المحافظة مثلاً من 
مــــشــــاريــــع الاســـتـــثـــمـــار صــفــر 
تـــقـــريـــبـــاً، وهـــــو مــــا يــعــنــي أن 
الإهمال سيبقى سيد الموقف 
بالنسبة إلى هذه المحافظات 
التي دفعت ثمناً غالياً بسبب 
داعـــــــــــــــش». وأشـــــــــــــار إلـــــــــى أن 
«المـــؤشـــرات تــقــول إن الحصة 
الأكـــبـــر مـــن الأمــــــوال ســتــذهــب 
إلى محافظات أخــرى، ليست 
بينها المحافظات التي احتلها 

داعش».
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مصدر مطلع يرجّح نقلها إلى إيران عبر السليمانية

الموصل: عملية تهريب واسعة لمخلفات الحرب
بغداد: «الشرق الأوسط»

أفــــــــــــــاد مـــــــصـــــــدر مـــــطـــــلـــــع فـــي 
المـــــوصـــــل، كــــبــــرى مــــــدن مــحــافــظــة 
نينوى ومركزها، بقيام «جماعات 
مــدعــومــة مـــن شــخــصــيــات نــافــذة» 
بتهريب كميات كبيرة من الحديد 
ومــــخــــلــــفــــات الــــــحــــــرب إلـــــــى إقـــلـــيـــم 
كــردســتــان المـــجـــاور. ورجـــح «قــيــام 
المــهــربــين بــنــقــل تــلــك الــكــمــيــات إلــى 
مــــصــــاهــــر خـــــاصـــــة فـــــي مـــحـــافـــظـــة 
إلــى  لنقلها  تمهيداً  السليمانية، 

إيران».
ل عدم 

ّ
وأكــد المصدر الــذي فض

كشف هويته أن «عملية التهريب 
تشترك فيها مافيات فساد تتخذ 
من مواقع رسمية لبعض أعضائها 
سنداً لتسهيل مهمة نقل الحديد، 
في مقابل قيام المهربين بدفع أموال 
طائلة لبعض الجهات كــي تغض 

النظر».
«الـــشـــرق  وأوضـــــــح المــــصــــدر لــــ
المــــوصــــل  الأوســـــــــــط» أن «مــــديــــنــــة 
وحدها تحتوي على آلاف الأطنان 
من الحديد سابقاً، ثم أتت الحرب 
ضد (داعش) وزادت من تلك الكمية 
بأضعاف مضاعفة، نتيجة الخراب 

فـــي المــــنــــازل ومــخــلــفــات الــعــجــلات 
العسكرية المخربة وظروف القنابل 
والمـــــعـــــدات الـــعـــســـكـــريـــة الأخـــــــرى». 
ولفت إلى أن «بعض الشخصيات 
السياسية التي تــدرك عــدم وجود 
فــرصــة أخـــرى لــهــا لــلاســتــمــرار في 
مــواقــعــهــا تــســهّــل عملية التهريب 
لجني الأموال في الوقت الضائع».

ومــــا زالــــت مــحــافــظــة نــيــنــوى، 
خصوصاً مركزها مدينة الموصل، 
تــعــانــي مـــن الآثـــــار الــكــارثــيــة الــتــي 
خلفتها الحرب ضد تنظيم داعش 
الذي احتلها في يونيو (حزيران) 
٢٠١٤، وظل مسيطراً عليها لنحو 
ثلاث سنوات إلى أن تمكّنت القوات 
الحكومية من طرده العام الماضي.

وأكــــد رئــيــس الــلــجــنــة الأمــنــيــة 
في مجلس محافظة نينوى محمد 
الــبــيــاتــي وجــــود «عملية  إبــراهــيــم 
تــهــريــب كــبــرى لــلــحــديــد والمـــعـــدات 
الــحــربــيــة مـــن المـــوصـــل إلــــى إقــلــيــم 
كـــردســـتـــان». وأبـــــدى الــبــيــاتــي في 
حديث مع «الشرق الأوســط» قدراً 
مــن الــحــذر حـــول طبيعة الــجــهــات 
المتورطة في التهريب أو الوجهة 
الــنــهــائــيــة لــلــحــديــد، رغــــم وصـــول 
لـــجـــنـــة تــحــقــيــق شــكــلــهــا المــجــلــس 

إلــى نتائج بشأن عملية التهريب 
والجهات التي تقف خلفها.

ورجحّ البياتي إرسال مخلفات 
الـــــحـــــديـــــد إلــــــــى «مــــعــــمــــل الـــصـــلـــب 
والـــحـــديـــد فـــي أربـــيـــل عــبــر طــريــق 
«وجــود  ســنــجــار». لكنه اعــتــرف بـــ
لــم يسمها، لها  نــافــذة»  جــمــاعــات 
دور في عمليات التهريب. وأقرّ بأن 

ر كثيراً في 
ّ

«مجلس المحافظة تأخ
اتخاذ إجــراء مناسب لــردع أعمال 
الــحــديــد وبــقــيــة المخلفات  تــهــريــب 
فــتــرة طــويــلــة، لكنه  المستمرة منذ 
نـــــاقـــــش المـــــــوضـــــــوع فــــــي جــلــســتــه 
الاعتيادية الاثنين الماضي وشكّل 

لجنة للتحقيق».
إلــــــــى أن «المــــجــــلــــس  وأشــــــــــــار 

اقترح التصويت على قــرار يجيز 
الـــحـــديـــديـــة بمختلف  المــــــواد  بــيــع 
أنــــواعــــهــــا، بـــهـــدف تــعــظــيــم مـــــوارد 
المحافظة للمساهمة فــي عمليات 
إعــادة الإعمار، لكن الــذي حدث أن 
الــكــمــيــات تـــهـــرّب ولا تحصل  تــلــك 
المحافظة على أي مـــردود مــالــي». 
وتوقع إعــلان نتائج التحقيق في 

عملية التهريب خلال أيام.
الــداخــلــيــة  وعـــن تــعــيــين وزارة 
مــــديــــراً لــلــشــرطــة بــــــدلاً مــــن المـــديـــر 
الــســابــق الــعــمــيــد واثـــق الــحــمــدانــي 
ــــــــــذي تــــمــــســــك مــــجــــلــــس نـــيـــنـــوى  ال
بــــبــــقــــائــــه فـــــــي مــــنــــصــــبــــه، اعـــتـــبـــر 
القائد الجديد  البياتي أن «تعيين 
حــمــد الــنــامــس بــالــوكــالــة بــــدلاً من 
الحمداني خرق للدستور وتجاوز 
على قــانــون إدارة المحافظات رقم 
٢١». وأضــــــــاف أن «آلــــيــــة تــعــيــين 
مديري الشرطة والمديرين العامين 
مــن صلاحيات مجلس المحافظة، 
عبر آلية ترشيح ثلاثة أشخاص 
من قبل المحافظ، ويتم التصويت 
على أحدهم من مجلس المحافظة، 
ثم يرسل اسم المرشح إلى الحكومة 
الاتحادية لإقراره، وهذا لم يحدث 

في حالة المدير الحالي للشرطة».
وأعــــــرب عـــن أســـفـــه عــلــى قـــرار 
إلــى أن «رئيس  الــحــكــومــة، مشيراً 
الـــــــــــوزراء غـــالـــبـــاً مـــــا يـــتـــحـــدث عــن 
تــطــبــيــق الــدســتــور ويــطــالــب بنقل 
كــثــيــر مــــن الـــصـــلاحـــيـــات المـــركـــزيـــة 
إلى الحكومات الاتحادية، فإذا به 
يعين مديراً للشرطة بطريقة غير 

قانونية».

طفل على دراجته بين ركام الحرب في غرب الموصل (أ.ب)

ينطلق نهاية الشهر برعاية خادم الحرمين الشريفين

 لتحسين العمل الإنساني
ً
منتدى الرياض الإنساني الدولي يبحث حلولا

الرياض: عبد الهادي حبتور

تـــــســـــتـــــضـــــيـــــف الـــــعـــــاصـــــمـــــة 
الـــســـعـــوديـــة الـــــريـــــاض فــعــالــيــات 
«مــــنــــتــــدى الــــــريــــــاض الإنــــســــانــــي 
الــدولــي الأول»، خــلال الــفــتــرة من 
٢٦ – ٢٧ فبراير (شــبــاط) الحالي 
برعاية خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز الذي 
يلقي كلمة أمام وفود المنتدى الذي 
ينظمه مركز الملك سلمان للإغاثة 
والأعمال الإنسانية بالشراكة مع 

الأمم المتحدة.
وأوضـــــح الـــدكـــتـــور عــبــد الــلــه 
الــربــيــعــة المــســتــشــار فـــي الـــديـــوان 
المــلــكــي المــشــرف الــعــام عــلــى مركز 
المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة والأعـــمـــال 
الــــــذي  المــــنــــتــــدى  الإنــــســــانــــيــــة أن 
يعد الأول مــن نــوعــه فــي المملكة، 
ســـيـــعـــمـــل عــــلــــى إيــــــجــــــاد حـــلـــول 
لــــتــــحــــســــين مــــــخــــــرجــــــات الــــعــــمــــل 
الإنــــســــانــــي الــــعــــالمــــي، وتــشــجــيــع 
الباحثين لتقديم حــلــول مبتكرة 
لـــزيـــادة تــأثــيــر الــعــمــل الإنــســانــي 
فـــي المـــيـــدان وتـــوطـــين المــســاعــدات 
والدعم الاجتماعي وزيادة قدرات 

العاملين في العمل الإنساني.
ويــــوفــــر المـــنـــتـــدى عـــلـــى مـــدى 
يــــومــــين مـــنـــصـــة مـــثـــالـــيـــة تــجــمــع 
بـــــين المـــخـــتـــصـــين وكـــــبـــــار صـــنـــاع 
الــــقــــرار مـــن كـــل أطـــيـــاف المــجــتــمــع 
الإنــســانــي الــدولــي، ويــشــارك فيه 
ممثلون رفيعو المستوى للهيئات 
والمـــؤســـســـات الأمــمــيــة والــعــالمــيــة 
والمـــــحـــــلـــــيـــــة. وكــــــشــــــف الــــربــــيــــعــــة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن مـــن بين  لــــ
المشاركين وزير الطوارئ الروسي، 

ورئيس منظمة الأغذية العالمية، 
ووزيـــريـــن مـــن إيــطــالــيــا، ورئــيــس 
منظمة الصحة العالمية، بالإضافة 
إلـــى عـــدد كــبــيــر مــن الشخصيات 
الــبــارزة فــي العمل الإنــســانــي في 
دول مجلس التعاون الخليجي. 
وأضاف: «نعول كذلك على وصول 

قيادات الأمم المتحدة».
ويــهــدف المــنــتــدى الـــذي يعقد 
تــحــت شـــعـــار «الـــعـــمـــل الإنــســانــي 
مــســؤولــيــة دولــــيــــة»، إلــــى تــعــزيــز 
وتــســويــق أفــضــل مــعــايــيــر العمل 
الإنـــســـانـــي، وتــطــويــر المــمــارســات 
المـــثـــلـــى المــــعــــمــــول بـــهـــا لــتــنــاســب 

الوضع الإنساني العالمي الراهن، 
وتحسين مستوى الآليات لتواكب 
المشهد الإنساني المتغير. وتابع 
الــربــيــعــة: «يــمــثــل المــنــتــدى فرصة 
غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة لإحــــــــداث تــغــيــيــر 
هــــادف وبــنــاء وعــمــلــي فــي مجال 
الــعــمــل الإنــســانــي بــحــيــث يعكس 

الجوانب الأكــثــر إلحاحاً فــي هذا 
الــصــدد». وسيتناول المتحدثون 
المــنــتــدى القضايا  خــلال جلسات 
الصلة بتخطيط  ذات  الرئيسية 
الأعــــمــــال الإنـــســـانـــيـــة وإيــصــالــهــا 
لــلــفــئــات المــســتــهــدفــة، فـــضـــلاً عن 
حــــــــث المـــــــشـــــــاركـــــــين عـــــلـــــى وضـــــع 

اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات جـــــديـــــدة تــتــيــح 
الوصول إلى أكبر عدد ممكن من 

المحتاجين حول العالم.
مـــــن جــــانــــبــــه، أشــــــــار أشـــــرف 
حــــمــــودة مــمــثــل بـــرنـــامـــج الـــغـــذاء 
الــعــالمــي إلــى أن شــراكــة البرنامج 
إلــى عشرات  مع السعودية تمتد 
الــــــســــــنــــــين وبــــــالــــــتــــــحــــــديــــــد مـــنـــذ 
الستينات عندما كــاد البرنامج 
يتعرض لــلإفــلاس ولــم ينقذه إلا 
الــدعــم الــســعــودي على حــد قوله. 
وأضــــــاف «شــراكــتــنــا مـــع المــمــلــكــة 
تـــعـــود لـــعـــشـــرات الـــســـنـــين والـــتـــي 
أعطت البرنامج فوق مليار دولار 
الــســنــوات العشر الماضية،  خــلال 
الــيــوم داخــل  الــرئــيــســي  ومكتبنا 
مركز الملك سلمان الذي عملنا معه 
في أكثر من ١٩ دولة من خلال ١٩ 
برنامجا في جميع أنحاء العالم، 
والــيــمــن بـــالـــذات يــمــثــل مــشــروعــاً 
كبيراً بالنسبة لنا». ولفت حمودة 
إلــــى أن «الـــســـعـــوديـــة تــطــلــب منا 
توزيع المعونات لجميع الأطراف، 
ولم تفرض علينا أي توجه، علما 
بــأن الــجــزء الأكــبــر مــن المساعدات 

في الشمال لأنه الأكثر تأثراً».
من جهته، أكد محمد شريف 
أحــــمــــد مـــمـــثـــل مـــنـــظـــمـــة الـــهـــجـــرة 
المــــنــــتــــدى ســـيـــكـــون  الـــــدولـــــيـــــة أن 
مــنــصــة هـــامـــة لـــعـــرض الــقــضــايــا 
الــتــي تــهــم المنظمات  والمــواضــيــع 
والــــهــــيــــئــــات الـــــدولـــــيـــــة الـــعـــامـــلـــة 
فـــي المـــجـــال الإنـــســـانـــي، لا سيما 
منظمة الهجرة الدولية، مبيناً أن 
مخرجات المنتدى يعول عليها في 
أن تحدث نقلة نوعية في العمل 

الإنساني للسنوات المقبلة.

الدكتور الربيعة يتوسط ممثلي برنامج الغذاء العالمي وبرنامج الهجرة العالمي (تصوير: سعد العنزي)

المعارضة تتخوف من ملاحقات أمنية للداعين إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية

مصر: حبس أبو الفتوح ١٥ يوماً... وحزبه يعلق أنشطته
القاهرة: محمد عبده حسنين

قررت نيابة أمن الدولة العليا 
المـــصـــريـــة، أمـــــس، حــبــس رئــيــس 
حـــزب «مــصــر الــقــويــة» المــعــارض 
عبد المنعم أبو الفتوح، ١٥ يوماً 
احتياطياً على ذمــة التحقيقات 
الــتــي تــجــري مــعــه، فــي اتــهــامــات 
عــــــدة، مــــن بــيــنــهــا مـــحـــاولـــة قــلــب 
نظام الحكم من خلال التحريض 
ضد الدولة ونشر أخبار كاذبة، 
والاتــــــصــــــال بـــجـــمـــاعـــة الإخـــــــوان 
المــســلــمــين «المــــحــــظــــورة». وألــقــت 
الشرطة القبض على أبو الفتوح، 
أحد مرشحي انتخابات الرئاسة 
لعام ٢٠١٢، مساء أول مــن أمس 
(الأربـــــعـــــاء)، فـــي مــنــزلــه بــإحــدى 
ضواحي العاصمة القاهرة، بعد 
أن قـــــدم مـــحـــامـــيـــان بـــلاغـــين إلـــى 
النيابة اتهماه فيهما بالتحريض 
عـــلـــى مـــؤســـســـات الــــدولــــة ونــشــر 
أخبار كاذبة والاتصال بجماعة 
الإخوان. وجاء القبض عليه بعد 
انـــتـــقـــادات حــــادة وجــهــهــا لنظام 
الــفــتــاح السيسي  الــرئــيــس عــبــد 
خــــــلال مــــقــــابــــلات إعــــلامــــيــــة عـــدة 
أجـــــراهـــــا فــــي لــــنــــدن، مــــن بــيــنــهــا 
العمل على منع ترشح منافسين 
حقيقيين في انتخابات الرئاسة 
التي تجرى أواخــر مــارس (آذار) 
المقبل. حيث قــال فــي مقابلة مع 
قناة «الجزيرة»، أذيعت قبل أيام، 
إنه يرفض أن يكون الجيش طرفاً 
في السياسة أو اقتصاد البلاد. 

لــكــنــه أيــــد عــمــلــيــة واســـعـــة يــقــوم 
بــهــا الــجــيــش مــنــذ يــــوم الجمعة 
الماضي في شمال سيناء. وقال 
إنه يتمنى أن ينجح الجيش في 
«الـــقـــضـــاء عــلــى الإرهــــــاب قــضــاءً 

مبرماً إن شاء الله».
وفــي مقابلة أخــرى مــع قناة 
الــتــلــفــزيــونــيــة، انتقد  «الـــعـــربـــي» 
مـــا وصــفــه بــغــيــاب المــنــافــســة في 
انــتــخــابــات الـــرئـــاســـة. وأســـنـــدت 
أبــو الفتوح الاتــهــام  إلــى  النيابة 
بـــنـــشـــر وإذاعــــــــــــة أخـــــبـــــار كــــاذبــــة 
مـــن شــأنــهــا الإضــــــرار بــالمــصــالــح 
الــــقــــومــــيــــة لــــلــــبــــلاد، والاتـــــصـــــال 
بجماعة أنشئت على خلاف أحكام 
الــقــانــون، الــغــرض منها الــدعــوة 
إلـــــى تــعــطــيــل أحــــكــــام الـــدســـتـــور 
والقوانين ومنع مؤسسات الدولة 
والــســلــطــات الــعــامــة مــن ممارسة 
أعمالها والاعــتــداء على الحرية 
الشخصية للمواطنين والإضرار 
بــــالــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة والــــســــلام 
الاجتماعي، وتغيير نظام الحكم 
بالقوة، والإخــلال بالنظام العام 
وتعريض سلامة المجتمع وأمنه 

للخطر.
وعـــــــقـــــــب الـــــتـــــحـــــقـــــيـــــق، أمــــــر 
المستشار خالد ضياء، المحامي 
العام الأول في نيابة أمن الدولة 
الــعــلــيــا، بــحــبــســه لمــــدة ١٥ يــومــاً 
احتياطياً على ذمة التحقيقات، 
مع عرضه على مستشفى السجن 
بناءً على طلبه، لتوقيع الكشف 
الطبي عليه بعد أن شعر بإعياء.

في حين أمرت النيابة بإخلاء 
ســـبـــيـــل ٦ مـــــن أعـــــضـــــاء المـــكـــتـــب 
السياسي في حزب مصر القوية 
كــان قــد تــم إلــقــاء القبض عليهم 
أبــو الفتوح  أثــنــاء جلوسهم مــع 
فــي مقر الــحــزب بمنطقة جــاردن 

سيتي بوسط القاهرة.
وقــــــال مـــصـــدر قـــضـــائـــي، إن 
أبـــو الــفــتــوح نــفــى كــل الاتــهــامــات 
الموجهة ضده، مؤكداً أن حديثه 
الإعــــلامــــي كـــــان فــــي إطــــــار عــمــلــه 
الــســيــاســي والـــحـــزبـــي، وإنـــــه لم 
يــحــرض عــلــى أي مــن مؤسسات 

الدولة.
ويـــــــــوم (الـــــســـــبـــــت) المــــاضــــي 
أعــلــنــت الــســلــطــات حــبــس نــائــب 
رئيس حزب مصر القوية، محمد 
الـــقـــصـــاص، بــتــهــم بــيــنــهــا «نــشــر 
شـــائـــعـــات والانـــضـــمـــام لــجــمــاعــة 
على خــلاف القانون (فــي إشــارة 
لجماعة الإخــوان) وزعزعة الثقة 
في الدولة». غير أن الحزب اعتبر 
تلك الاتهامات رداً على موقفه من 

مقاطعة الانتخابات الرئاسية.
وقرر حزب مصر القوية أمس 
لــكــافــة الأنــشــطــة  «تعليقاً مــؤقــتــاً 
والمـــشـــاركـــات الــســيــاســيــة» وبـــدء 
اتخاذ الإجــراءات اللازمة لدعوة 
المؤتمر العام للحزب لاتخاذ قرار 
نــهــائــي حــــول وضــــع الـــحـــزب في 
ضوء التطورات الأخيرة. وحمّل 
فـــي بـــيـــان لـــه المـــســـؤولـــيـــة كــامــلــة 
للنظام الحاكم عن سلامة رئيسه 

أبو الفتوح ونائبه القصاص.

ويعد أبو الفتوح، الذي انشق 
عن جماعة الإخوان عام ٢٠١١، من 
أبرز السياسيين الإسلاميين في 
مصر، وحصل على المركز الرابع 
في انتخابات الرئاسة عام ٢٠١٢، 
وفي يونيو (حــزيــران) ٢٠١٣ أيّد 
الاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي دعـــــت إلـــى 
رحـــيـــل الــرئــيــس الأســـبـــق محمد 

مرسي.

وســبــق أن دعــا أبــو الفتوح، 
ضــمــن الــكــثــيــر مـــن الــشــخــصــيــات 
السياسية المعارضة، إلى مقاطعة 
الانتخابات الرئاسية، التي تبدو 
نتيجتها شبه محسومة لمصلحة 
الرئيس السيسي، حيث يخوض 
المــــنــــافــــســــة أمـــــــــام رئـــــيـــــس حــــزب 
الــغــد، مــوســى مصطفى موسى، 
الــذي كان مؤيداً له قبل أن يعلن 

ترشحه المفاجئ.
وأثـــــــــــار الــــقــــبــــض عــــلــــى أبــــو 
الــفــتــوح مـــخـــاوف مـــن مــلاحــقــات 
جــديــدة تــطــال شــخــصــيــات دعــت 
لمـــقـــاطـــعـــة الانـــــتـــــخـــــابـــــات. وقـــــال 
حــــــزب الــــدســــتــــور، فــــي بــــيــــان لــه 
أمـــــس، إن احـــتـــجـــاز رئـــيـــس أحــد 
الأحـــــــــــزاب الـــشـــرعـــيـــة فـــــي مــصــر 
هـــــو «اســـــتـــــمـــــرار لـــنـــشـــر أجـــــــواء 

الترهيب في مواجهة المعارضين 
الــحــالــي، رغم  لسياسات النظام 
أنهم يعملون في إطار الضمانات 
الواردة في القانون والدستور»، 
مـــعـــتـــبـــراً أن احــــتــــجــــازه «يـــؤكـــد 
صـــحـــة مــــوقــــف أحــــــــزاب الـــحـــركـــة 
الــتــي دعت  المدنية الديمقراطية 
لــــعــــدم المـــــشـــــاركـــــة فـــيـــمـــا يــســمــى 
المقبلة؛  الرئاسية  بالانتخابات 
وذلــك لسيطرة مناخ قمعي لكل 
من يمارس العمل السياسي عل 
مـــدى الــســنــوات الأربــــع المــاضــيــة، 
والــذي وصل الآن لمرحلة اعتقال 

رؤساء الأحزاب».
وشدد على أن «ما صرح به 
(أبو الفتوح) في عدد من المقابلات 
التي أجراها خــارج مصر تدخل 
الـــرأي  بالتأكيد فــي إطـــار حــريــة 
والتعبير، وبخاصة أنه كرر مراراً 
تمسكه بالعمل السلمي، ورفضه 

القاطع لاستخدام العنف».
من جانبه، قــال محمد أنور 
الــســادات، رئيس حــزب الإصــلاح 
الداعية  والتنمية، أحــد الأحــزاب 
«الشرق الأوسط»: إن  للمقاطعة، لـ
«هــنــاك بــلاغــات عــدة مقدمة، من 
محامين وشخصيات محسوبة 
عــلــى الـــنـــظـــام، ضـــد الـــذيـــن دعـــوا 
لمــقــاطــعــة الانـــتـــخـــابـــات، ويــمــكــن 
تحريكها في أي لحظة، لترهيب 
وتخويف أي شخص يخرج عن 
الصوت السائد». وناشد السادات 
الــــرئــــيــــس الـــســـيـــســـي بـــالـــســـمـــاح 
للمعارضين بالتعبير عن آرائهم 

والــتــشــاور معهم مــن خــلال لقاء 
أو حــوار وطني حقيقي، محذراً 
مــن ســد كــل قــنــوات التعبير عن 
الرأي أمام السياسيين والأحزاب 

الحقيقية.
وشهدت ساحة الانتخابات 
في مصر خــلال الأشهر الماضية 
انسحابات وإقصاءات لمرشحين 
محتملين في مواجهة السيسي. 
وسبق أن دعــت «الحركة المدنية 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» (تــــحــــالــــف بــين 
حـــركـــات وأحـــــــزاب عــــدة مــنــاوئــة 
لــلــســيــســي) المـــصـــريـــين لمــقــاطــعــة 
التصويت، ورفعت شعار «خليك 

في البيت».
بـــدوره، أكــد المــرشــح السابق 
لانــتــخــابــات الــرئــاســة خــالــد علي 
تضامنه مــع حــزب مصر القوية 
ضد ما سمّاها «الهجمة الأمنية»، 
الــدكــتــور  مطالباً بــإطــلاق ســـراح 
أبـــــــو الـــــفـــــتـــــوح، ونــــائــــبــــه مــحــمــد 
القصاص. في حين وجه الروائي 
البارز علاء الأسواني، أسئلة عدة 
«تــويــتــر» قــائــلاً:  عــبــر صــفــحــت بـــ
«أخـــتـــلـــف فــكــريــاً وســيــاســيــاً مع 
أبو الفتوح، لكني أدافع عن حقه 
فــي معاملة عــادلــة، لمــاذا قبضوا 
أنــه ظهر على  عليه؟ هــل تهمته 
قناة (الجزيرة)؟ كثيرون ظهروا 
على (الجزيرة) (وبعضهم مؤيد 
للنظام) ولــم يقبض عليهم. هل 
تهمة أبو الفتوح أنه عبّر عن رأي 
لا يعجب النظام؟ هل أصبح إبداء 

الرأي جريمة؟».

أبو الفتوح خلال مؤتمر صحافي لحزبه {مصر القوية} في ٢٠١٣ (إ.ب.أ)



يأمل بأن تدعو إليه موسكو... ويريد مشاركة واشنطن 

عباس يطالب بمؤتمر دولي لإنقاذ السلام
يلتزم الشرعية الدولية ويضمن إنهاء الاحتلال

رام الله: «الشرق الأوسط»

دعـــا الــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي محمود 
عباس، إلى إقامة مؤتمر دولي للسلام من 
أجل إنقاذ العملية السياسية في المنطقة.

وقــــال عــبــاس أثــنــاء اســتــقــبــالــه وزيــر 
الخارجية العُماني، يوسف بن علوي بن 
عبد الــلــه، فــي مقر الــرئــاســة فــي رام الله: 
«نريد أن ينبثق عن هذا المؤتمر، تأسيس 
آلـــيـــة دولــــيــــة جــــديــــدة مـــتـــعـــددة الأطــــــراف 
تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وذلك 
لإنقاذ العملية السياسية وتحقيق السلام 

في منطقتنا».
واتــــهــــم عــــبــــاس الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الــســيــاســيــة بــرمــتــهــا في  بــوضــع العملية 
مأزق، بسبب قرار اعتبار القدس عاصمة 
لإســــرائــــيــــل ودعــــمــــهــــا أو ســـكـــوتـــهـــا عــن 
الممارسات الإسرائيلية الاحتلالية تجاه 

الشعب الفلسطيني الأعزل.
وجـــــــــاءت مـــطـــالـــبـــة عــــبــــاس بـــإطـــلاق 
أيـــام قليلة من  مؤتمر ســلام دولـــي، بعد 
لقاء جمعه بالرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين لبحث هذا الغرض.
ويأمل عباس في أن تطلق موسكو 
مـــؤتـــمـــرا دولـــيـــا لـــلـــســـلام، أو تـــدفـــع بــهــذا 
الاتجاه بديلا محتملا للولايات المتحدة.

وقال عباس لبوتين: «نحن لن نقبل 
أن تـــكـــون أمـــيـــركـــا وســيــطــا بــيــنــنــا وبــين 
كـــــان هـــنـــاك مــســاع  الإســـرائـــيـــلـــيـــين، وإن 
للمفاوضات يمكن أن يكون هناك مؤتمر 
دولــــي تــخــرج عــنــه آلــيــة لــتــكــون الــوســيــط 
وليس أميركا وحدها. ويمكن أيضا، أن 
الــدولــيــة مــع عدد  تكون اللجنة الرباعية 
من دول أخرى، كما حصل مع إيران ٥+١. 
بــحــيــث تـــشـــارك أي دولـــــة أخـــــرى، ولــيــس 
لدينا أي مانع من أن تكون أي دولــة في 
ا  الــوســاطــة، وأن يــكــون الأمــيــركــيــون جــزء

منها وليسوا وحدهم».
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي 
الــلــه، أمــس، إن مطلب عباس هذا  الحمد 
يحظى بدعم فلسطيني واسع، مضيفا أن 
«هذه الآلية يجب أن تعمل وفق الشرعية 
الدولية، وتضمن إنهاء الاحتلال وإقامة 
دولـــــة فــلــســطــيــنــيــة مــســتــقــلــة عــلــى حـــدود 

١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية».

وقطعت السلطة العلاقات مع الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــعـــد قــــــرار تـــرمـــب الاعــــتــــراف 

بالقدس عاصمة لإسرائيل.
الــفــلــســطــيــنــيــون أن الإدارة  وأعــــلــــن 
الأميركية فقدت أهليتها كوسيط وراع 
لــعــمــلــيــة الـــســـلام ردا عــلــى إعــــلان تــرمــب، 
ورفضوا كذلك أي لقاءات مع المسؤولين 

الأميركيين.
ويـــتـــهـــم الــفــلــســطــيــنــيــون الــــولايــــات 
المــتــحــدة بــأنــهــا تــحــولــت إلـــى راع رسمي 

لإسرائيل.
وقــــالــــت عـــضـــو الـــلـــجـــنـــة الــتــنــفــيــذيــة 
لمنظمة التحرير حــنــان عــشــرواي، أمــس، 
إن الإدارة الأمــيــركــيــة شــجــعــت إســرائــيــل 
عــلــى «الاســـتـــمـــرار بــارتــكــاب انــتــهــاكــاتــهــا 
الــجــامــحــة، والإفــــــلات الـــتـــام مـــن الــعــقــاب، 
والاستخفاف بالقانون الدولي والإجماع 
الــدولــي»، بطريقة شكلت «خرقاً فاضحاً 

لعملية السلام ومبدأ حل الدولتين».
وأضـــــافـــــت عـــــشـــــراوي فـــــي بــــيــــان أن 
«ســيــاســات الإدارة الأمــيــركــيــة الخطيرة 
فيما يتعلق بالقدس واللاجئين وحدود 
١٩٦٧ والمستوطنات، ومساسها بالقضايا 
الجوهرية، تتناقض مع احتمالات فرص 
السلام وتهدد بزعزعة استقرار المنطقة 
بأسرها، وتنهي أي آمال بإيجاد تسوية 
ســيــاســيــة لــلــصــراع عــلــى الأرض، وتــدمــر 
مـــصـــداقـــيـــة الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وتــنــهــي 
دورها كراع نزيه للعملية السياسية بين 

الفلسطينيين والإسرائيليين».
ودعـــــت عــــشــــراوي المــجــتــمــع الـــدولـــي 
والــــدول الأوروبـــيـــة، إلــى اتــخــاذ إجـــراءات 
عــقــابــيــة فـــوريـــة، ضـــد الاحــــتــــلال، نتيجة 
تـــواصـــل انــتــهــاكــات إســـرائـــيـــل المــســتــمــرة 
لــلــقــانــون الــــدولــــي والـــقـــانـــون الإنــســانــي 
الدولي، والعمل على تحقيق إقامة دولة 
فــلــســطــيــنــيــة مــســتــقــلــة عــلــى حــــدود ١٩٦٧ 
الــقــدس الشرقية، كما دعت  وعاصمتها 
الـــحـــكـــومـــات فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء الـــعـــالـــم، 
إلــى الالــتــزام بتعهداتها وتوفير الإغاثة 
العاجلة وإعادة الإعمار في غزة، وزيادة 
دعـــمـــهـــا لــــوكــــالــــة الأمـــــــم المــــتــــحــــدة لــغــوث 
وتشغيل اللاجئين «الأونــروا»، لتعويض 
إيـــفـــاء الإدارة الأمــيــركــيــة  الــعــجــز وعـــــدم 

بالتزاماتها.
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التقى عباس وقال إن إقامة الدولة الفلسطينية الجزء الأهم في مكافحة الإرهاب

وزير الخارجية العماني في الأقصى يحث العرب على زيارة القدس
رام الله: كفاح زبون

الــشــؤون الخارجية العماني، يوسف  زار وزيــر 
الله، المسجد الأقصى في القدس  بن علوي بن عبد 
الــشــرقــيــة المــحــتــلــة، أمـــس، فــي خــطــوة نــــادرة لمــســؤول 
عــربــي، وذلــــك بــعــد قــلــيــل مــن دعــوتــه الــــدول العربية 
الــرئــيــس الفلسطيني مــحــمــود عباس  لتلبية دعـــوة 

لزيارة القدس.
ووصل بن علوي إلى الأقصى قادماً من رام الله، 
القبلي وقبة الصخرة، ومناطق أخرى  وزار المسجد 
واســعــة، مستمعاً إلـــى شـــروح وافــيــة مــن المــســؤولــين 
عن المكان، شملت أوجه المعاناة اليومية في المسجد 

الأقصى.
بل الوزير العماني ومرافقوه، من قبل مدير 

ُ
واستق

الأوقاف الإسلامية في القدس، الشيخ عزام الخطيب، 
ومدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، ونائب 

محافظ مدينة القدس عبد الله صيام.
وقال الخطيب: «هذه زيــارة تاريخية لدعم أهل 

القدس والمسجد الأقصى».
وعــــبّــــر بــــن عـــلـــوي عــــن انـــبـــهـــاره بــهــيــبــة المـــكـــان 
التاريخية والدينية، وقــدم صندوق بخور عماني، 

هدية للأقصى.
وأخــــذت زيــــارة بــن عــلــوي اهــتــمــامــاً استثنائياً 
بسبب وقوعها في ظل الصراع المحتدم حول القدس، 
بــعــد قـــرار الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب اعتبار 

المدينة عاصمة لإسرائيل.
وبن علوي هو أول مسؤول عربي يزور المسجد 
الأقصى بعد قرار ترمب، ودولته لا تعترف بإسرائيل 

ولا تقيم علاقات معها.
وسبقه إلى ذلك وزراء أردنيون وأتراك، لكنهم من 

دول تقيم علاقات مع إسرائيل.
وتــطــلــب مــثــل هـــذه الــــزيــــارات بــالــعــادة تنسيقاً 
مسبقاً مــع إســرائــيــل، ويــعــتــقــد أن المــمــلــكــة الأردنــيــة 
بصفتها راعية المقدسات والسلطة الفلسطينية التي 

كان علوي في ضيافتها توليا مسألة الترتيب.
وكان بن علوي ضيفاً على الرئيس الفلسطيني 
الــكــبــرى لوسام  قــلّــده النجمة  الـــذي  محمود عــبــاس، 
القدس؛ «تقديراً لجهوده الحثيثة، ومواقفه الرصينة، 
فــــي خـــدمـــة قـــضـــايـــا أمـــتـــه الـــعـــربـــيـــة، وفـــــي الــطــلــيــعــة 
مــنــهــا قــضــيــة فــلــســطــين، وتــثــمــيــنــاً لأخـــلاقـــه النبيلة، 

ودبلوماسيته الرفيعة والحكيمة».
وأيد بن علوي دعوة عباس لزيارة القدس، وهي 

الدعوة التي تثير جدلاً واسعاً في العالم العربي.
ودعا الوزير العماني الــدول العربية إلى تلبية 
دعوة عباس لزيارة فلسطين والقدس المحتلة؛ «تأكيداً 
على أن الشعب الفلسطيني ليس وحده، وأن الشعوب 

العربية كلها تقف خلفه».

وقـــــال وزيـــــر الــخــارجــيــة الــعــمــانــي، فـــي مــؤتــمــر 
صحافي عقب لقائه عباس، في مقر الرئاسة: إن عُمان 

تقف مع فلسطين في كل وقت وزمان.
وأقر بأن قرار ترمب بشأن القدس خلق صعوبات 
فــــي الأفــــــق الـــســـيـــاســـي، وأكــــــد رفـــــض بــــــلاده الــــقــــرار. 
الــدولــة الفلسطينية  وشــدد بن علوي على «أن قيام 
ليست هبة، وإنما هي ضــرورة تاريخية وحضارية 
وجغرافية». وتابع قائلاً: «إن من يريد أن يساهم في 
التخلص من بقايا الحروب، عليه مساندة الرئيس 

عباس وحكومته».
وأشـــــار بـــن عــلــوي إلـــى خــطــاب مــرتــقــب لعباس 
فـــي الــعــشــريــن مـــن الــشــهــر الــحــالــي «ســيــحــدد المــســار 
الــفــلــســطــيــنــي»، مـــؤكـــداً «إنـــــه مـــســـار ســلــمــي». وقــــال: 
«لا يمكن تحقيق الاســتــقــرار والــتــطــور وبــنــاء ثقافة 
التسامح، إلا بقيام دولة فلسطينية بكامل أركانها، 
لــتــكــون فـــي مــقــدمــة الـــركـــب فـــي مـــحـــاربـــة مـــا يــعــانــي 
مــنــه الــعــالــم»، مضيفاً إن «هـــذه الــرؤيــة الــتــي نعتقد 
المــنــشــود».  الــهــدف  الــطــريــق الصحيح لتحقيق  أنــهــا 
وطالب بوضع «استراتيجية» من أجل «قيام الدولة 
الــجــزء الأهـــم فــي مكافحة  الفلسطينية، باعتبارها 

الإرهاب بمنطقتنا والعالم».
وقال بن علوي: إن المطلوب هو العمل الجاد من 
الفلسطينيين لبناء بلدهم التي كانت على مر التاريخ 

منارة للعلم، وتحوي الجامعات والمدارس والأساتذة 
والخبراء، وتمتلك ثــروة بشرية هائلة، تعد بمثابة 

ثروة لكل الشعوب العربية.
وبعد أن التقى بن علوي عباس، التقى رئيس 
الـــــوزراء رامـــي الــحــمــد الــلــه. وأكـــد «مــواصــلــة سلطنة 
عُــمــان دعــم القضية الفلسطينية ومــســاعــي القيادة 

الفلسطينية في كافة المحافل الدولية».
كــان الوزير العماني قد وضــع قبل ذلــك، إكليلاً 
من الزهور على ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات. 
وزار أول من أمس، كنيسة المهد في بيت لحم، واستمع 
إلى شرح تفصيلي حول جهود إعادة ترميم الكنيسة 
الــتــاريــخــيــة، كــمــا اخــتــبــر بنفسه الــوضــع المــعــقــد في 
الــذي قسمه  محيط المسجد الإبراهيمي في الخليل، 
الإسرائيليون نصفين، ويسيطرون على كل مداخله.

ويــــرفــــض كــثــيــر مــــن المـــســـؤولـــين الــــعــــرب زيـــــارة 
الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة والــــقــــدس، ويــعــتــبــرون ذلــك 
«جــــزءاً مــن التطبيع» و«قـــبـــولاً بــالأمــر الـــواقـــع»، كما 
يقول مناهضو الزيارات، لكن عباس رفض هذا المنطق 

باعتبار أن زيارة المسجين ليست تطبيعاً.
وكــانــت آخــر دعــوة لعباس لــلــزيــارة، فــي مؤتمر 
الأزهـــر العالمي لنصرة الــقــدس فــي مــصــر، حــين قــال: 
«إن الجولة الأخيرة من المواجهات بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين أكدت لنا صواب دعوتنا لأبناء أمتنا 

العربية والإسلامية من المسلمين والمسيحيين على 
الـــســـواء، مــن أجـــل شــد الـــرحـــال إلـــى المــديــنــة المــقــدســة 
المــرابــطــين فيها وفــي أكنافها، ورفعاً  نــصــرةً لأهلها 
لــروحــهــم المــعــنــويــة وهـــم يــواجــهــون أعــتــى المـــؤامـــرات 
الــتــي تــســتــهــدف وجــــودهــــم». وتـــابـــع: «إن الــتــواصــل 
العربي والإسلامي مع فلسطين والفلسطينيين ومع 
مــديــنــة الــقــدس وأهــلــهــا عــلــى وجـــه الــخــصــوص، هو 
دعم لهويتها العربية والإسلامية وليس تطبيعاً مع 
الاحتلال أو اعترافاً بشرعيته»، وأضاف: «إن الدعوات 
لعدم زيارة القدس بدعوى أنها أرض محتلة، لا تصب 
إلا في خدمة الاحتلال ومؤامراته الرامية إلى فرض 
العزلة على المدينة... فزيارة السجين ليست تطبيعاً 

مع السجان».
وقبل بن علوي، زار وزير الداخلية الأردني غالب 
الــزعــبــي، ووزيــــر الــشــبــاب الأردنــــي جــمــال الخريشا، 
المسجد الأقصى، كما زاره وزير الشباب التركي في 

فترة قريبة.
وفي سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤، قام الشيخ صباح 
الخالد الحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس 
الــوزراء، ووزيــر الخارجية الكويتي؛ بزيارة المسجد 
الأقصى والقدس. كما زار المدينة البابا تواضروس 
الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، 

وعلي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق.

الوزير بن علوي في باحة الأقصى في القدس القديمة وفي الخلف مسجد قبة الصخرة  (أ.ف.ب)

الهضبة تتحول إلى «حصن أمامي» في المواجهة مع طهران

المستوطنون في الجولان يطالبون باستغلال النشاط الإيراني لاعتراف دولي بالضم
تل أبيب: نظير مجلي

دعـــــــــــا قــــــــــــــادة الاســـــتـــــيـــــطـــــان 
الـــيـــهـــودي فــــي هــضــبــة الـــجـــولان 
الـــــســـــوريـــــة المــــحــــتــــلــــة، الـــحـــكـــومـــة 
الإسرائيلية، إلى استغلال الوضع 
الحالي في سوريا، حيث يتكرس 
الــنــفــوذ الإيــــرانــــي، لــحــمــلــة دولــيــة 
تفضي إلــى اعــتــراف أمــيــركــي، ثم 
دولي، بالقرار الإسرائيلي القديم 
(منذ سنة ١٩٨١) بضم الهضبة 

السورية إلى إسرائيل.
وقــالــوا إن «حـــادث الاشتباك 
بــين إســرائــيــل وإيـــران فــوق سماء 
ســـوريـــا، هــو فــرصــة ذهــبــيــة لهذا 
الــعــالــم يفهم أن  الاعـــتـــراف. إذ إن 
إيــران باتت جارة برية لإسرائيل 
تـــاريـــخـــهـــا. فــهــي  فــــي  مــــــرة  لأول 
الــتــي تسيطر عــلــى ســوريــا. وكــل 
الــــدلائــــل تــشــيــر إلـــــى أنـــهـــا تــنــوي 
فـــي صــــدامــــات مسلحة  الــــدخــــول 
مـــع إســـرائـــيـــل، لـــذلـــك يــجــب على 
العالم أن يتفهم حاجة إسرائيل 
إلى الاحتفاظ بالجولان، كمنطقة 

دفــاع استراتيجية، لها ويعترف 
بقرار ضمها».

وقـــــــال إيـــتـــســـيـــك تـــســـرفـــاتـــي، 
باسمهم: «خلال السنوات السبع 
لــــلــــحــــرب الأهــــلــــيــــة فـــــي ســـــوريـــــا، 
حــدثــت تــغــيــرات درامــاتــيــكــيــة في 
المــنــطــقــة. وتــشــكــل أحـــــداث نــهــايــة 
الأســبــوع، تــذكــيــراً آخــر لصانعي 
الـــقـــرار فــي إســرائــيــل، بـــأن الــوقــت 
قـــد حــــان لاعـــتـــمـــاد اســتــراتــيــجــيــة 
قــومــيــة لمــرتــفــعــات الـــجـــولان. فمن 
الحدود الأكثر هدوء في السنوات 
الــــخــــمــــســــين المـــــاضـــــيـــــة، تـــحـــولـــت 
الــحــدود فــي الــجــولان، تدريجيا، 
إلى الأكثر قابلية للانفجار، ومن 
الــــحــــدود مــــع ســــوريــــا، تــحــولــت، 
عملياً، إلى حدود مع إيران برعاية 
روسية. وفقدت إسرائيل حريتها 
فــــي الـــعـــمـــل فــــي ســــمــــاء ســــوريــــا، 
الــعــمــل التكتيكي  ومــعــهــا حــريــة 
التي تتمتع بها في المنطقة، وكل 
ذلــــك فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــغــيــر فيه 
الــقــوى فــي المنطقة بشكل  تــــوازن 

كبير.

هـــذا الــواقــع هــو نتيجة قــرار 
إســـــرائـــــيـــــل بـــــــأن تـــــكـــــون بـــمـــثـــابـــة 
«مــتــفــرج» فــي كــل مــا يــحــدث وراء 
الــحــدود فــي مــرتــفــعــات الــجــولان. 
وفــي حــين أدركـــت بــلــدان المنطقة، 
مـــثـــل إيــــــــران وروســـــيـــــا وتـــركـــيـــا، 
التحول الهائل في سوريا، التي 
كانت بالفعل فــي المــراحــل الأولــى 
لانـــــهـــــيـــــارهـــــا، وحـــــــــــددت أهـــــدافـــــاً 
وأقــــالــــيــــم اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة خـــــارج 
حدودها السيادية، رأت إسرائيل 
هـــدفـــاً اســتــراتــيــجــيــاً فـــي إحــبــاط 
شـــحـــنـــات الأســـلـــحـــة والـــــــرد عــلــى 

الحوادث الحدودية.
اليوم، أصبحت إسرائيل هي 
الدولة الغربية الأولى والوحيدة 
الــتــي تربطها  (غــيــر الإســـلامـــيـــة) 
حـــــدود مـــاديـــة بــشــكــل عــمــلــي مع 
إيران. وهذا حدث درامي له أبعاد 

تاريخية.
لـــــقـــــد تـــــحـــــولـــــت مــــرتــــفــــعــــات 
الجولان، رغم إرادتها، وبكل قوة، 
بعد أحــداث نهاية الأســبــوع، إلى 
الحصن الأمــامــي للعالم الغربي 

في المواجهة المادية مع إيران، ضد 
الــنــاجــحــة للسيطرة  مــحــاولــتــهــا 
على المنطقة الشمالية الشرقية من 
حوض البحر الأبيض المتوسط. 
لن يكون من المبالَغ فيه الافتراض 
بــــأن مــــحــــاولات إيــــــران لاســتــفــزاز 
إسرائيل في مرتفعات الجولان، 
لن تتوقف على الحادث الذي وقع 

في نهاية الأسبوع.
فهذا جــزء من تحرك إيراني 
شــامــل يــهــدف إلـــى جــر إســرائــيــل 
إلــــى نـــزاعـــات حـــدوديـــة مـــن وقــت 
لآخــــــــــــــر، وإضــــــــــعــــــــــاف وضــــعــــهــــا 
السيادي في مرتفعات الجولان، 
وربـــــمـــــا فـــــي المـــســـتـــقـــبـــل، عــنــدمــا 
تـــصـــبـــح إيــــــــران أكــــثــــر اســــتــــقــــرارا 
فـــي ســـوريـــا، ويـــكـــون مـــن المــريــح 
لــهــا جَــــرّ إســرائــيــل إلـــى مــواجــهــة 
حربية واسعة. لا يمكن للجهود 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــتــــي تــبــذلــهــا 
إسرائيل أن تواصل التركيز على 
إحــبــاط شحنات الأسلحة والــرد 
على الــحــوادث الــحــدوديــة. يجب 
أن تــركــز على مستويين آخــريــن: 

الـــدبـــلـــومـــاســـي والمـــــدنـــــي، وعــلــى 
الـــجـــبـــهـــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، يــجــب 
على إســرائــيــل أن تعمل مــن أجل 
الاعـــتـــراف الأمــيــركــي، وبــعــد ذلــك 
الدولي، بسيادتها على مرتفعات 
الجولان. وفي الوقت نفسه، يجب 
الـــصـــاعـــدة ذات  الـــقـــوى  أن تـــعـــزز 
إمــكــانــيــات الــتــعــاون فــي المنطقة، 
مثل الأكــراد السوريين في شمال 
سوريا، الذين يضعف وجودهم 
المــــحــــور الإيـــــرانـــــي الـــــســـــوري فــي 
المنطقة. وعلى الصعيد المدني، 
يـــجـــب عـــلـــى إســــرائــــيــــل أن تــــدرك 
أن أعــداءهــا يــراقــبــون باستمرار 
مــن الـــخـــارج، وهـــم يــنــظــرون إلــى 
مرتفعات الجولان ويــرون أرضاً 
ت إسرائيل تحتفظ بها طوال  ظَلَّ
 
َ
 للسلام أو ساحة

ً
٥٠ عاماً، وديعة

معركة في حرب مستقبلية.
يمكن لحدوث طفرة في البناء 
والتنمية، فقط، مع نمو كبير في 
الــــجــــولان، أن تنقل  عــــدد ســـكـــان 
رســالــة واضــحــة للمشاهدين من 

الخارج: «نحن هنا لكي نبقى».

المشتبه برشوته رجل أعمال ذو رصيد كبير في شراء خبرات نووية لإسرائيل

غالبية الإسرائيليين تطالب نتنياهو بالاستقالة واليمين يتهم الشرطة بتنظيم {انقلاب} ضده

تل أبيب: نظير مجلي

بعد يوم واحد من نشر توصيات 
الشرطة الإسرائيلية بمحاكمة رئيس 
الــــوزراء، بنيامين نتنياهو، بشبهة 
الــفــســاد والـــرشـــوة، وعــلــى الــرغــم من 
أن غــالــبــيــة الإســرائــيــلــيــين لا تــصــدق 
روايـــتـــه وتــطــالــبــه بــالاســتــقــالــة فـــورا 
النيابة، تتنبأ له  وعــدم انتظار قــرار 
استطلاعات الرأي بالفوز مرة أخرى 
في الانتخابات، وذلك بسبب وقوف 
أعداد كبيرة من مصوتي اليمين إلى 
جانبه وقناعتهم بــأن الشرطة تدبر 

انقلابا ضده.
ويستمد نتنياهو التشجيع من 
وقــوف «الــنــواة الصلبة لليمين» إلى 
جــانــبــه، فــيــواصــل مــهــاجــمــة الــشــرطــة 
والـــتـــشـــكـــيـــك فــــي نــــوايــــاهــــا، ويـــرســـل 
إلــــــى الإعــــــــلام كـــوكـــبـــة مــــن المـــحـــامـــين 
الكبار الذين يقبض كل منهم ألوف 
ــــــــــــدولارات عـــلـــى «ســــاعــــة الـــعـــمـــل»،  ال
لـــيـــدافـــعـــوا عــنــه ويــقــنــعــوا الــجــمــهــور 
بـــــوجـــــود مـــــؤامـــــرة عـــلـــيـــه. وهــــــو مــن 
جـــهـــتـــه، يــــواصــــل الـــتـــصـــرف «بــشــكــل 

اعــتــيــادي» فــي إدارة شـــؤون الحكم. 
وقــــــد ســــافــــر، أمــــــس الـــخـــمـــيـــس، إلـــى 
ألمــانــيــا لــلــمــشــاركــة فــي مــؤتــمــر الأمــن 
الـــعـــالمـــي. وأصـــــــدر بـــيـــانـــا جـــــاء فــيــه: 
«إنني أسافر إلــى ألمانيا لأشــارك في 
مؤتمر ميونيخ، أهم مؤتمر أمني في 
العالم، والــذي تمت دعوتي إليه من 
أجل استعراض المواقف الإسرائيلية 
الــدفــاع  الـــــدول ووزراء  أمــــام رؤســـــاء 
الـــذيـــن يــحــضــرونــه. وســـأوضـــح لهم 
الــدور الذي لعبته إيــران في الأحداث 
الأخيرة التي وقعت في شمال البلاد، 
ومحاولاتها التموضع عسكريا في 
سورية ضدنا، وإصرارنا على إحباط 
الــعــدوان. سنواصل معا تعزيز  هــذا 

قوة إسرائيل».
ويكثر نتنياهو من الحديث عن 
الأمــن في هــذه الأيــام مبرزا دوره في 
الــحــفــاظ عــلــيــه، ليجعل مــن إسقاطه 
عن الحكم مسألة مساس بهذا الأمن 
وأشبه بالخيانة القومية، مما جعل 
أحــد المعلقين يستذكر مقولة الأديــب 
البريطاني، صموئيل جونسون في 
الـــقـــرن الــثــامــن عــشــر: «الــوطــنــيــة هي 

الملاذ الأخير للشرير».
وحــــرصــــت مــــصــــادر مـــقـــربـــة مــن 
نــتــنــيــاهــو عـــلـــى «تـــبـــيـــيـــض» صــفــحــة 

رجــــل الأعــــمــــال الإســـرائـــيـــلـــي، المــنــتــج 
الــســيــنــمــائــي فـــي هـــولـــيـــوود، أرنــــون 
مــــيــــلــــتــــشــــين، الــــــــــــذي يــــشــــتــــبــــه بــــأنــــه 
صاحب الرشاوى الأكبر التي دفعت 
أنــه قــدم خدمات  لنتنياهو. فكشفوا 
أمنية كبيرة لإسرائيل من دون مقابل، 
ومنها «الحصول على مــواد خاصة 
بــالــبــرنــامــج الــــنــــووي فـــي ديـــمـــونـــة». 
ونقل الخبير الأمني يوسي ميلمكان 
عن مصادر سياسية قولها: «ميلتشن 
أقـــــام، بــمــســاعــدة شــركــاتــه، منظومة 
مــشــكــلــة مــــن جــــهــــات عـــــــدة، تــشــتــري 
مــمــتــلــكــات وفـــــرت لــلــمــفــاعــل الـــنـــووي 
الــــعــــديــــد مــــن الأدوات  الإســــرائــــيــــلــــي 
والمـــــــــواد، وهـــــو مــــا أتــــــاح لإســـرائـــيـــل، 
بحسب المصادر الإخبارية الأجنبية، 
تـــطـــويـــر ســـــلاح نـــــــــووي». ويــضــيــف: 
«عــمــل ميلتشن تــطــوعــا مـــن دون أن 
يتلقى ثمنا، ولكنه بسبب إسهامه 
وعـــلاقـــاتـــه بـــــرأس الـــهـــرم الــســلــطــوي، 
حصد أربــاحــا غير قليلة، زادت من 
ثـــــروتـــــه. لـــقـــد كــــافــــأت أجــــهــــزة الأمــــن 
والسلطة فــي إســرائــيــل ميلتشن في 
مجالات أخــرى لقاء إسهاماته، عبر 
ســمــاحــهــا لــه بــالــعــمــل كــوكــيــل ورجــل 
اتصال لشركات أميركية وإسرائيلية 
عقد صفقات أمنية وأخرى مع إيران 

فـــي عــهــد الـــشـــاه، وكـــذلـــك مـــع تــايــوان 
وجــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا. ولاحــــقــــا، انــتــقــل 
ميلتشن، وهو يحمل ثروته معه إلى 
هوليوود، لكي يحقق حلمه في إنتاج 
الأفــلام. ولكن، في العام ١٩٨٥ علمت 
سلطات القانون في الولايات المتحدة 
بــنــشــاطــات مــيــلــتــشــن. واكــتــشــفــت أن 
الــتــي أنشأها كانت  شــركــة (ميلكو)، 
متورطة في تهريب معدات حساسة 
وضرورية لتطوير السلاح النووي. 
بـــي. آي)،  (إف.  الــــــ وتـــم التحقيق فــي 
واعتقال شريكه والمدير العام للشركة، 
الكولونيل ريتشارد سمايت، الذي تم 
إطــلاق سراحه لاحقا بكفالة، وهرب 
مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة إلــــى أوروبـــــا، 
ومن ثم تم الإعلان عنه كمجرم هارب. 
بعد أكثر من عقد عاش سمايت على 
الــتــي تلقاها مــن منظومة  المــعــونــات 
الأمن الإسرائيلية، التي كانت ترسل 
إليه مخصصات شهرية تقدر بآلاف 
الــــــدولارات، عــبــر مكتب ميلتشن في 
إسرائيل. في نهاية عقد التسعينات 
ضـــــاق ســـمـــايـــت ذرعـــــــا بـــحـــالـــه وقــــام 
إلــى سلطات القانون  بتسليم نفسه 
في وطنه، بعد أن توصل معها إلى 
صفقة قضائية. وبعد أن قضى فترة 
محكوميته، ألفى إلى نفسه فاقدا لكل 

شــيء، وشعر بأنه قــد تــم خــداعــه من 
قبل شريكه وصديقه ميلتشن، الذي 
لم تجرِ محاكمته أبدا. وبعدها تفاخر 
ميلتشن في مقابلة معه للتلفزيون 
الإسرائيلي بأعماله لصالح البرنامج 
الــنــووي الإســرائــيــلــي. فــي هــذه المــرة، 
أثـــار ميلتشن، حــقــا، غضب سلطات 
القانون في الولايات المتحدة. وقررت 
هــــذه الــســلــطــات مــعــاقــبــتــه وتــجــديــد 
تــأشــيــرة إقــامــتــه لــعــام واحـــد بــدلا من 
عشرة أعوام، حسبما كان في السابق، 
وكما تتعامل السلطات الأميركية مع 
غــالــبــيــة ســكــان إســـرائـــيـــل. عــلــى هــذه 

الخلفية تدخل نتنياهو لصالحه».
وفي العودة إلى رأي الجمهور 
فـــي نــتــنــيــاهــو، فــقــد أجـــــرت شبكتا 
تلفزيون فــي إسرائيل استطلاعين 
المــاضــيــة،  الــلــيــلــة  لـــلـــرأي، نشرتهما 
بعد يوم من نشر توصيات الشرطة 
بمحاكمته. وكلاهما يــدل على أنه 
لـــو جــــرت الانـــتـــخـــابـــات الـــيـــوم، فــإن 
الليكود سيحصل على أكبر عدد من 
المقاعد ٢٦ - ٢٧ مقعدا، علما بأن له 
اليوم ٣٠ مقعدا، يليه حزب «يوجد 
مستقبل» برئاسة يئير لبيد مع ٢٢ 
- ٢٥ مقعدا (له اليوم ١١ مقعدا)، ثم 
المعسكر الصهيوني بـ١٥ - ١٦ مقعدا 

(له اليوم ٢٤ مقعدا).
ووفــــــــقــــــــا لاســــــتــــــطــــــلاع الـــــقـــــنـــــاة 
الــــــعــــــاشــــــرة، فــــــــإن أكـــــثـــــر مــــــن نــصــف 
الجمهور لا يــصــدق روايـــة نتنياهو 
بـــــشـــــأن الـــتـــحـــقـــيـــقـــات مـــــعـــــه. ووفــــقــــا 
لاستطلاع القناة الثانية، يعتقد ٤٨٪ 
من الجمهور أنه يجب على نتنياهو 
الاستقالة فورا. وأفاد استطلاع القناة 
الــعــاشــرة، بــأن ٥٣٪ مــن الجمهور لا 
يـــصـــدقـــون روايــــــــة نـــتـــنـــيـــاهـــو بــشــأن 
التحقيقات معه، بينما يصدقه ٣٤٪ 
مــقــابــل ١٣٪ قــالــوا إنــهــم لا يــعــرفــون. 
وقال ٧١٪ بأن موقفهم من الشكوك لم 
يتغير بعد توصيات الشرطة، و٥٠٪ 
يطالبون رئيس الوزراء بالاستقالة أو 
تعليق مهامه - مقابل ٤٢٪ يريدون 
لــه أن يستمر فــي منصبه كالمعتاد. 
ووفقا لاستطلاع القناة الثانية، فإن 
٤٥ فــي المــائــة لا يــصــدقــون نتنياهو، 
المــائــة يصدقونه. كما  مقابل ٣٠ فــي 
القناة الأولــى استطلاعا، قال  أجــرت 
فيه ٥١ فــي المــائــة مــن الجمهور إنهم 
يـــصـــدقـــون الـــشـــرطـــة، مــقــابــل ٢٢ في 
المائة قالوا إنهم يصدقون نتنياهو. 
وقال ٤٨ في المائة إنهم يعتقدون بأن 
نتنياهو فاسد، مقابل ٢٨ في المائة 

رفضوا ذلك.

استطلاع إسرائيلي: ٦٠ ٪ من فلسطينيي القدس 
يؤيدون المشاركة في الانتخابات البلدية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أظهر استطلاع رأي فلسطيني 
بادر إليه باحثان في الجامعة العبرية 
في القدس، وأجراه المركز الفلسطيني 
لاســتــطــلاع الــــــرأي بـــإشـــراق الــبــاحــث 
الفلسطيني، نبيل كوكالي، أن نحو 
٦٠ في المائة من سكان القدس الشرقية 
الفلسطينيين، يؤيدون المشاركة في 
الانتخابات لبلدية القدس، في حين 

عارض الفكرة ١٣ في المائة فقط.
وقالت الجامعة الإسرائيلية إن 
الاستطلاع جرى خلال الشهر الفائت، 
في أعقاب إعــلان الرئيس الأميركي، 
دونــــــالــــــد تـــــرمـــــب، الـــــقـــــدس عـــاصـــمـــة 
لإسرائيل. وقال الباحث الإسرائيلي 
البروفسور دان ميودوفنيك، من معهد 
العلاقات الدولية في جامعة القدس، 
إن النتائج تدل على «موقف احتجاج 
ضد الوضع القائم في القدس وضد 

انسداد الأفق السياسي».
وأوضــــــح الـــبـــاحـــث الإســرائــيــلــي 
أن المشاركين في الاستطلاع، أعربوا 
عن موقف متضارب. فهم يعارضون 

التطبيع مع إسرائيل من جهة، لكنهم 
يــــــريــــــدون الاحـــــتـــــجـــــاج ضـــــد ظـــــروف 
حياتهم الصعبة في المدينة. وتعتقد 
الأغلبية أن الطريقة الأفضل الآن، هي 
عبر تمثيل في البلدية. مع ذلك، قال 
الــبــاحــث الإســرائــيــلــي إن الــيــوم الــذي 
فــيــه مــعــظــم الفلسطينيين  ســيــشــارك 
فعليا في الانتخابات ما زال بعيدا، 
بسبب المعارضة القوية في الساحة 
الــخــطــوة، خاصة  لــهــذه  الفلسطينية 

من قبل حركتي فتح وحماس.
وأعرب المشاركون في الاستطلاع 
عن موقف آخر متناقض فيما يتعلق 
بــحــدود الــقــدس، فــقــد عـــارض ٩٧ في 
المائة منهم ضم القدس الشرقية إلى 
إســـرائـــيـــل، ومـــن جــهــة ثــانــيــة عـــارض 
٩٦ في المائة منهم العودة إلى حدود 
إلـــى  الــــوصــــول  ١٩٦٧، ومــنــعــهــم مــــن 

جميع أرجاء المدينة.
ويقدر عدد السكان الفلسطينيين 
حــامــلــي الــهــويــة الـــزرقـــاء فـــي الــقــدس 
الــشــرقــيــة نــحــو ٣٢٣,٧٠٠. وفـــي حــال 
قـــرروا التصويت فهم يشكلون ثلث 
ســكــان الــقــدس تــقــريــبــا، وبــمــقــدورهــم 

الــــحــــصــــول عــــلــــى نـــســـبـــة الــــثــــلــــث فــي 
مجلس البلدية. وحتى اليوم، رفض 
الفلسطينيون المشاركة في انتخابات 
الـــبـــلـــديـــة لأســــبــــاب ســـيـــاســـيـــة. وفـــي 
الانتخابات الأخيرة سنة ٢٠١٣. جرت 
مــحــاولــة لتشكيل قائمة فلسطينية 
لرئاسة وعضوية البلدية. وبسبب 
الـــخـــلافـــات بـــين المـــرشـــحـــين الــيــهــود، 
نشأت فرصة لانتخاب رئيس عربي 
بـــاحـــتـــمـــالات كـــبـــيـــرة. لـــكـــن الـــقـــيـــادة 
السياسية الفلسطينية رفضت هذه 
الخطوة حتى لا تفسر على أنها قبول 

بالاحتلال.
وكـــــانـــــت إســــرائــــيــــل قـــــد مــنــحــت 
الـــســـكـــان الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي الــقــدس 
الشرقية بعد حرب ١٩٦٧. وضم الجزء 
الشرقي إلى سيادتها، مكانة مقيمين، 
الأمر الذي يفتح في وجههم إمكانية 
الـــتـــصـــويـــت فــــي إطـــــــار الانـــتـــخـــابـــات 
البلدية، ويمنحهم حقوقا اجتماعية 
أبرزها التأمين الوطني، لكنه يسلب 
مـــنـــهـــم حـــــق الـــتـــصـــويـــت لــلــكــنــيــســت 
الإسرائيلي، وإمكانية حيازة جواز 

سفر إسرائيلي.

13 فبراير 2018
الشرطة الإسرائيلية توصي بتوجيه اتهام له بالفساد

بنيامين نتنياهو

رئيس وزراء إسرائيل

زعيم اليمين الإسرائيلي

1999-1996
رئيس الوزراء الأصغر في تاريخ إسرائيل

2009
يقود حكومة ائتلاف

2013
يحقق انتصارا محدودا في الانتخابات البرلمانية، ويحتفظ 

برئاسة الحكومة للمرة الثالثة  

2015
يحقق انتصارا إضافيا في الانتخابات بهامش أكبر ويبقى 

رئيسا للحكومة لفترة تنتهي في 2019

نهاية 2016 
متورط في قضيتي فساد

أ ف ب: {الشرق الأوسط}

إسرائيل وزراء رئيس



مآسيه تنتشر في أعماق المجتمع... و٩٤ ٪ من الحالات تنتهي بالفشل وكوارث إنسانية

«زواج المقايضة» في اليمن... قنبلة موقوتة
صنعاء: أصيل سارية *

قبل ٢٢ عاماً، أجبرت فاطمة 
على الزواج من شخص لا تعرفه 
حين كانت في التاسعة عشرة، 
من عمرها مقابل اقتران شقيقها 
بــأخــت عــريــســهــا، فــي ســيــاق ما 
يطلق عليه زواج «الــشــغــار» أو 

«المقايضة».
فــاطــمــة في  يـــؤخـــذ رأي  لـــم 
تلك الزيجة فــي محافظة ريمة 
(٢٠٠ كلم جنوب غربي العاصمة 
الفتاة تملك  صنعاء)، ولــم تكن 
قرار الموافقة أو الرفض؛ فوالدها 
وشـــقـــيـــقـــهـــا يـــــقـــــرران مــصــيــرهــا 
ومـــســـتـــقـــبـــلـــهـــا المــــــجــــــهــــــول. إذ 
أجبراها على الزواج من شخص 
اختير ضمن تقليد ريفي؛ ليوفر 
لشقيقها زوجة مقابلها، وكأنها 

سلعة للمبادلة دون ثمن.
زواج «الـــــشـــــغـــــار» مــشــكــلــة 
أزلـــــــيـــــــة تـــتـــغـــلـــغـــل فـــــــي أعـــــمـــــاق 
المــجــتــمــع الــيــمــنــي رغــــم تــبــعــاتــه 
التي لا تتوقف عند حد إجبار 
الــــزوجــــين عــلــى الانـــفـــصـــال، بل 
البالغ  إلــى إلحاق الضرر  تمتد 
بالأبناء. ويتعارض هذا النوع 
من الزواج، المسمّى «الشغار» أو 
«الــزقــار» باللهجة العامية، مع 
النصوص الدينية. ومع ذلك لا 
يــزال قائماً في مجتمع يعد من 
أكثر المجتمعات العربية تديناً.

بـــالـــتـــوافـــق بين  يـــبـــدأ  زواج 
رجلين على منح كل منهما ابنته 
أو أخته للآخر دون مهر، لينتهي 
غالباً بإجبار أحد الطرفين على 
الــطــلاق، كنتيجة حتمية لفشل 
الـــطـــرف الآخــــــر، دون أي  زواج 
اعتبار لمشاعر الزوجين أو الأثر 

السلبي للطلاق على الأبناء.
ويــــــــفــــــــرض الـــــــــذكـــــــــور هـــــذه 
«المـــــــقـــــــايـــــــضـــــــة» فـــــــــي غــــالــــبــــيــــة 
مــــحــــافــــظــــات الــــيــــمــــن مـــــن خــــلال 
الــتــحــايــل عــلــى قـــانـــون الأحــــوال 
الــذي يشترط دفع  الشخصية - 
مهر للعروس - مستغلّين عدم 
وجـــــــود نــــص قـــانـــونـــي يــعــاقــب 
المــخــالــفــين وتــجــاهــل الــســلــطــات 
لعواقبه. واستمرت فاطمة في 
منزل الزوجية ١٧ عاماً، أنجبت 
خلالها خمسة أبناء (ثلاثة ذكور 
وطـــفـــلـــتـــان). تـــقـــول: «مــــع الأيــــام 
تــكــيــفــت مــــع الــــوضــــع الـــجـــديـــد، 
ورضــيــت بنصيبي، فعشت مع 
زوجــي حياة طبيعية. ولم تكن 
تحدث بيننا أي مشكلات، وكنت 
سعيدة جــداً مــع أولادي، وأعــد 
الأيام والشهور كي أراهم كباراً». 
لكن حلمها تبدّد فجأة. مثابرة 
فاطمة اليومية في رعاية الأبناء 
أوقفت إجبارياً، لتتحول من ربة 
منزل إلــى امــرأة معلقة من دون 
ذنـــب – لا مطلقة ولا مــتــزوجــة. 
«طلّق شقيقي زوجته، وكرد فعل 
انتقامي هجرني زوجــي وأخــذ 

أولادي» منذ خمس سنوات.
ها لم تستسلم: «رفعت 

ّ
لكن

الآن دعــــوى أمــــام مــحــكــمــة غــرب 
الأمـــانـــة ضـــد زوجــــي للمطالبة 
بـــــالـــــطـــــلاق مـــــنـــــه، واســـــتـــــرجـــــاع 
أطـــفـــالـــي الــــذيــــن لــــم أرهـــــــم مــنــذ 

عودتي لمنزل أسرتي».
فــاطــمــة الـــتـــي تــنــتــظــر حكم 
القضاء تنتمي لشريحة تضم 
آلاف الفتيات اليمنيات اللاتي 
يــجــبــرن عــلــى زواج «الــشــغــار»؛ 
ما يؤدي إلى اختزال طفولتهن، 
حــرمــانــهــن مـــن الــتــعــلــيــم وكــذلــك 
مــــن المــــهــــر، وإجــــبــــارهــــن لاحــقــاً 
على الــطــلاق مــع خــســارة رعاية 

أبنائهن أو رؤيتهم.

 مشاريع قران فاشلة

مـــســـح مـــيـــدانـــي أجـــــــراه مــعــد 
التحقيق على ٥٠ قراناً على مدى 
خمسة أشهر (٣٨ رجلاً و١٢ امرأة) 
فـــي خــمــس مــحــافــظــات مـــن أصــل 
٢٢ محافظة يمنية، أظهر أن ٩٤ 
فــي المــائــة مــن زيــجــات «الــشــغــار» 
تــنــتــهــي بــالــفــشــل. فــمــقــابــل ثــلاث 
زيـــجـــات فــقــط مـــن عــيــنــة المــســح لا 
تــزال مستمرة، تفكّكت ٤٧ أســرة؛ 
نـــصـــفـــهـــا بــــالــــطــــلاق الإجــــــبــــــاري، 
وتشتت ٧٧ طفلاً وطفلة أنجبتهم 

العائلات المنهارة.
ووفـــقـــاً لــنــتــائــج المـــســـح الـــذي 
تــم خــلال الفترة بــين مايو (أيــار) 
ونوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٧، 
فإن المــدى الزمني المتوسط لعمر 
هذا النوع من الزيجات لا يتجاوز 
أربـــع ســنــوات ونــصــف السنة؛ ما 
يــــدمــــر حــــيــــاة الــــفــــتــــيــــات بــــدرجــــة 
رئــيــســيــة. أظــهــر المــســح أيــضــاً، أن 
٥٣ في المائة من العينة يحملون 
الــعــامــة، ٢٦ في  الثانوية  شــهــادة 
المائة لديهم شهادة إعــداديــة، ١٨ 
في المائة لا يحملون أي شهادة، 
المــائــة فقط لديهم شهادة  و٣ فــي 
جــامــعــيــة. وتـــوزعـــت عــيــنــة المسح 
على محافظة إب بنسبة ٢٦ في 

المائة، تليها محافظة صنعاء ٢٣ 
في المائة، ومحافظة الحديدة ١٩ 
في المائة، ومحافظة ذمار ١٧ في 
المائة، وأخيراً محافظة حجّة ١٥ 

في المائة.

 المأساة واحدة
فـــي أطـــــراف مــحــافــظــة حــجّــة 
الــشــمــالــيــة، وتــحــديــداً فــي مدينة 
كــيــلــومــتــراً) شــمــال  عــبــس (٢٥٠ 
العاصمة صنعاء، أجبرت عائشة 
(١٩ عاماً) قبل ثلاثة أعــوام على 
الــــــزواج مـــن ابـــن خــالــهــا الكفيف 
أحـــمـــد (٢٦ عـــامـــاً) مــقــابــل زواج 
شــقــيــقــهــا بــأخــتــه. الـــيـــوم تعيش 
حــــيــــاة قـــاســـيـــة بـــعـــد أن اســتــلــب 
منها زواج «الــشــغــار» سعادتها 
وتركها كومة بشرية محطّمة جل 
أحلامها العودة إلى مسار الحياة 
إلــى  الطبيعية. عــائــشــة تــحــدثــت 
معد التحقيق بعد التزامه بعدم 
تــســجــيــل صــوتــهــا أو إظــهــارهــا 
في الفيديو. تقول: «وقــع والدي 
تحت ضغط قــرض حصل عليه 
من خالي. وكنت بين خيارين كل 
منهما أسوأ من الآخر. فإما أقبل 
بــــالــــزواج وأنـــســـف حــيــاتــي وكــل 
أحلامي، أو أترك والدي لتعصف 
به مشاكل القرض مع خالي». بيد 
أنها سرعان ما حسمت الأمر ضد 
مصلحتها: «وافقت على الزواج 
وأنـــــــــا مــــجــــبــــرة، وكـــــنـــــت أتـــمـــنـــى 
المــــوت. فــي لــيــلــة الــدخــلــة شعرت 
بأنه وحش وليس شريك حياة، 
وكنت أبكي بحرقة، وفــكــرت في 
الانــــتــــحــــار، لــكــنــي تـــراجـــعـــت عــن 

ذلك».
قران عائشة من بين الحالات 
النادرة التي لا تزال قائمة: «رغم 
انفصال الشق الثاني من الزواج، 
فــإنــنــي أعـــيـــش مـــع زوجـــــي حــيــاة 
عـــاديـــة خــالــيــة مـــن المــشــاعــر، لكن 
الـــذي أنجبته يــهــوّن على  الــطــفــل 
مصيبتي، ويجعلني سعيدة إلى 

حد ما».
فـــي مــديــريــة زبـــيـــد مــحــافــظــة 
الــحــديــدة (٢٦٦ كــيــلــومــتــراً) غــرب 
الــعــاصــمــة صــنــعــاء، تــــزوج عبيد 
ســــعــــيــــد مـــــحـــــبـــــوب (٥١ عـــــامـــــاً) 
بالطريقة ذاتها (قبل ٢٧ عاماً)، في 
حين زوّجت شقيقته وهي في الـ١٣ 
من العمر من شقيق زوجته. لكن 
بعد عشرة أشهر، انفصلت شقيقة 
عبيد عن زوجها الذي يكبرها ١١ 
عـــامـــاً، عــلــى وقــــع خـــلافـــات كــانــت 
تنتهي غالباً بتعرضها للضرب 

والتحقير.
أيــام تفاجأ عبيد بأهل  بعد 
زوجــتــه يــطــلــبــون طــلاقــهــا. ورغــم 
رفـــضـــه ذلـــــك، فـــإنـــه طـــلّـــق زوجــتــه 
مرغماً، بعد أن اعتدى عليه أهلها 
بــالــضــرب أكــثــر مــن مـــرة. ومـــن ثــمّ 
منعوا الــزوجــة مــن الــذهــاب لمنزل 
زوجها لأكثر من عامين، وصادروا 

جميع مجوهراتها.
عبيد يؤكد لمعد التحقيق أنه 
يحب زوجته وأنها كانت تبادله 
المشاعر ذاتها، ولم تكن ترغب في 
الطلاق منه. حــاول الرجال إيفاد 
وســاطــات مــن أعــيــان المنطقة إلى 

أهـــل زوجــتــه إلا أنــهــم رفــضــوا أي 
وساطة.

 خطأ واحد لا يكفي
يستسهل الكثير مــن الشباب 
لــكــنــهــم يــدركــون  زواج «الـــشـــغـــار»، 
لاحقاً حجم الخطأ الذي وقعوا فيه 
وهم يجبرون على الطلاق بدواعي 
المماثلة. غير أن (ع. م) الذي يسكن 
العاصمة صنعاء لم يتعظ وخاض 
هـــذه الــتــجــربــة مــرتــين. هـــذا الــرجــل 
البالغ من العمر الآن ٦٥ عاماً، تزوج 
في المرة الأولــى عام ١٩٧٠ بشقيقة 
تـــحـــت ضـــغـــط والــــــده.  زوج أخـــتـــه 
يـــقـــول: «عـــشـــت مـــع زوجـــتـــي حــيــاة 
مستقرة وسعيدة لعامين كاملين، 
وكــنــت أحــبــهــا كــثــيــراً، وأنــتــظــر أن 

يرزقني الله منها بالأولاد».
إلا أن شــقــيــقــتــه اخــتــلــفــت مع 
زوجــهــا، وعــادت إلــى منزل والدها 
لــتــطــلــب الــــطــــلاق، وبـــذلـــك انـــهـــارت 
حــيــاتــهــا الــــزوجــــيــــة. «أيـــــــام قــلــيــلــة 
مــضــت فــــإذا بــوالــد زوجــتــي يرسل 
وســـاطـــة قــبــلــيــة لــتــقــنــعــنــي بــطــلاق 
أنــنــي تزوجتها  زوجــتــي، باعتبار 
مقابل زواج أختي من ابنه، واحدة 

بــــواحــــدة»، حــســبــمــا يــســتــذكــر (ع. 
بـــزوجـــتـــي  أعـــــــرف مــــا حــــل  م). «لا 
السابقة، لكني أتمنى لها السعادة 
مــع زوجــهــا وأولادهــــا إن كــانــت قد 

تزوجت وأنجبت».
الــقــاســيــة، فــإن  ورغـــم تجربته 
(ع. م) لم يتعظ، فتزوج بالطريقة 
ذاتـــهـــا بــعــد أقـــل مـــن عــــام. إذ وافـــق 
والده على زواج ابنته من شخص 
آخـــــر، بـــشـــرط المـــوافـــقـــة عــلــى زواج 

شقيقته بابنه.
ويــؤكــد (ع. م) أنـــه «عـــاش مع 
زوجته الجديدة عاماً واحــداً، قبل 
أن تبدأ المشاكل بينهما، ووصلت 
حد الطلاق؛ ما دفع والده للمطالبة 

بطلاق ابنته أيضاً».
ورغـــم رفـــض زوجــهــا الــطــلاق، 
وتـــقـــديـــمـــه لـــلـــمـــبـــررات، وأنــــــه غــيــر 
مسؤول عن فشل زواج شقيقته، فإن 
ضــغــوط الــوســطــاء الــتــي استمرت 
لأشهر أجبرته أخيراً على الطلاق 

وفقاَ لمبدأ «واحدة بواحدة».

 عوامل اقتصادية واجتماعية
الـــشـــاب الــيــمــنــي يــقــع فريسة 
البطالة وارتفاع المهور إلى معدل 

مـــــلـــــيـــــون ونــــصــــف 
المــــــــلــــــــيــــــــون ريـــــــــــال 
دولار  آلاف   ٥)
أمـــــــــيـــــــــركـــــــــي)، فـــي 
بــــلــــد تـــعـــصـــف بــه 
الـــــحـــــروب، حــيــث 
يقدر معدل دخل 
الفرد فيه بـ١٢٥٠ 
ســنــويــاً،  دولاراً 
وفـــــق تـــقـــديـــرات 
النقد  صــنــدوق 
الـــــدولـــــي لـــعـــام 
لـــــــذا  ٢٠١٢؛ 
فـــــــــإن الـــكـــثـــيـــر 

مــــــن الأســـــــــر تــلــجــأ 
إلــى هــذا التقليد. ويــقــول (ع.م): 
إن التجربة كشفت «فشل الكثير 
مــــن الـــزيـــجـــات الـــتـــي تـــمـــت تــحــت 
هذا المسمى، (الشغار)»، وأكد أن 
انتشار زواج البدل في المجتمعات 
الريفية بفعل الأمية وتدني مكانة 
المـــــــرأة، وارتــــفــــاع مــســتــوى الــفــقــر 
الــشــبــاب في  وانــعــدام استقلالية 
الــقــرار والجهل بتعارضه  اتخاذ 

مع الدين الإسلامي.
محامي الأحــوال الشخصية 
حــمــيــد الــحــجــيــلــي يـــعـــدّد عــيــوب 

«الشغار» وفشله، ويشبه 
الـــوضـــع بــمــثــابــة لــغــم مـــؤقـــت قد 
لــيــطــيــح  فــــــي أي وقـــــــت  يـــنـــفـــجـــر 
بعلاقات الزواج المتشابكة، فيدمر 
أســـراً سعيدة هانئة ذنبها أنها 

أحد أطراف هذا الزواج».
يــقــول الــدكــتــور عــبــد الــكــريــم 
غانم، الباحث في علم الاجتماع: 
إن «(الــــشــــغــــار) يـــضـــع المـــــــرأة فــي 
مـــــوضـــــع الــــســــلــــعــــة الـــــتـــــي يــمــكــن 
مــــقــــايــــضــــتــــهــــا بــــســــلــــعــــة أخـــــــــرى. 
والأخطر أن مستقبل نجاح إحدى 

الــــــــزيــــــــجــــــــتــــــــين 
يــــظــــل مـــرهـــونـــاً 
بنجاح الأخرى، 
خـــــصـــــوصـــــاً فـــي 
الــســنــوات الأولــى 
مـــن الـــــــزواج». كل 
ذلــك «يــهــدّد كيان 
الأسرة بالانفصال 
وينسف الاستقرار 
ـــــــــــــــــــذي يــــــحــــــتــــــاج  ال
إلــــيــــه الأطـــــفـــــال فــي 
الـــــســـــنـــــوات الأولـــــــى 
مـــــــــن عــــــمــــــرهــــــم مـــن 
أجــل اكتمال نموهم 
الـــنـــفـــســـي والــــبــــدنــــي 
على النحو المطلوب».

 جهود مجتمعية
منظمات يمنية، في مقدمتها 
اتــــحــــاد نــــســــاء الـــيـــمـــن والــلــجــنــة 
الوطنية للمرأة كهيئة حكومية، 
سعت للحد مــن زواج «الشغار» 
إلا أنها اصطدمت بمجتمع عنيد 
يــتــنــازل عــن عـــاداتـــه بسهولة.  لا 
المسؤولة القانونية لاتحاد نساء 
الــيــمــن، نـــجـــلاء الــلــســانــي، تــعــدّد 
عــواقــب «الــشــغــار»، فــي مقدمتها 
تفكّك الأسر والتأثير السلبي على 

الأطفال.

 قصور قانوني

يخلو القانون اليمني من أي 
نص يمنع زواج «الشغار»، لكنه 
المــهــر وتسجيله  بــتــســمــيــة  يــلــزم 
أثــنــاء عــقــد الـــــزواج، وفـــق الفقرة 
الأولى من المادة (٣٣) من قانون 
الأحوال الشخصية رقم ٢٠ لعام 
المــهــر  ١٩٩٢ وتــعــديــلاتــه. «يـــلـــزم 
المعقود بها بعقد صحيح، وهو 
ما حصل عليه التراضي معيناً 
مــــــالاً أو مــنــفــعــة، فــــــإذا لــــم يــســم 
تــســمــيــة صــحــيــحــة أو نـــســـي مــا 
سمى بحيث لم يعرف وجب مهر 
المثل». وتؤكد الفقرة الثانية، أن 
«المــهــر ملك للمرأة تتصرف فيه 
كيفما شاءت ولا يعتد بأي شرط 
مـــخـــالـــف». غـــيـــر أن الــكــثــيــر مــن 
الأسر اليمنية في زواج «الشغار» 
تـــتـــجـــاوز الاشــــتــــراط الــقــانــونــي، 
بتسمية مهر وهمي فــي العقد؛ 
ما يجنبها الوقوع تحت الطائلة 

القانونية.
المــــــــــــادة (٣٩) مــن  وتــــجــــيــــز 
الـــقـــانـــون ذاتــــه لــلــمــرأة الامــتــنــاع 
عن «الدخول إلى زوجها إلى أن 
يــســمّــي لــهــا مــهــراً ويــســلــم مـــا لم 
يؤجل منه، فإذا أجّل لمدة معلومة 
أو بحسب ما جرى عليه العرف 
فليس لــهــا الامــتــنــاع قــبــل حلول 
الــيــمــنــيــة  المـــــــرأة  الأجــــــــل». إلا أن 
تعجز عن اتخاذ مثل هذا القرار؛ 
كـــونـــهـــا تــعــيــش وســـــط مــجــتــمــع 
ذكوري يرفض أي إرادة حرة لها، 
فضلاً عن الأمية وغياب الوعي 

القانوني لدى معظم النساء.
محامي الأحوال الشخصية 
حميد الحجيلي يــأســف لعدم 
وجود نص قانوني يجرّم هذه 

الــظــاهــرة ويــعــاقــب مرتكبيها. 
ويـــطـــالـــب الــحــجــيــلــي بــإضــافــة 
مــــــــــواد إلــــــــى قــــــانــــــون الأحــــــــــوال 
الــشــخــصــيــة تــمــنــع هـــــذا الـــنـــوع 
الــــزواج وتتضمن عقوبات  مــن 
صريحة بحق المخالفين، سواء 
بــشــكــل مــبــاشــر أو بــالــتــحــايــل، 
مـــن خــــلال قـــيـــام طـــرفـــي الـــــزواج 
الــعــروســين مبلغاً زهيداً  بمنح 
بــصــفــتــه مـــهـــراً؛ حــتــى لا يــكــون 
الـــــــزواج «شـــــغـــــاراً». كــمــا يــدعــو 
إلى إضافة نص قانوني يحدد 
ضـــوابـــط صـــارمـــة تــمــنــع طــلاق 
الزوجة كإجراء مماثل لانفصال 
مــن فشلت حياتهما الزوجية، 
وتــتــضــمــن عـــقـــوبـــات تــعــزيــريــة 

ومالية بحق من يقوم بذلك.
ويـــؤكـــد المــحــامــي الحجيلي 
عـــدم وصـــول مــثــل هـــذه القضايا 
إلى القضاء إلا في حالات نادرة 
الــرأي  واستثنائية. ويوافقه في 
المــــحــــامــــي أكـــــــرم نـــعـــمـــان «أغـــلـــب 
القضايا التي تصل القضاء هي 
قضايا فسخ أو طلاق أو مطالبة 
بــمــيــراث، ليظهر فيما بعد أنها 
فــي الأســـاس كانت قضايا زواج 

بدل».
رغم استمرار هذه الظاهرة، 
فإن وزارة العدل اليمنية المعنية 
بـــتـــوثـــيـــق عــــقــــود الــــــــــزواج تــنــفــي 
وصـــول عــقــود «الــشــغــار» إليها، 
حسبما يقول القاضي إسماعيل 
المـــتـــوكـــل، كــبــيــر مـــراقـــبـــي عــقــود 

الزواج في الوزارة.
الــــتــــحــــريــــم الـــديـــنـــي  > رغـــــــم 
والمشكلات الاجتماعية الخطيرة 
لزواج «الشغار»، فإن غياب دور 
المؤسسات، وعدم تعاطيها الجاد 
مـــع هــــذه الــقــضــيــة يــســاعــد على 
اســتــمــرار هـــذا الــنــوع مــن الـــزواج 
فـــي مــجــتــمــع يــغــض الـــطـــرف عن 
تحريمه وعواقبه عمداً أو جهلاً. 
مــجــتــمــع لا يــكــتــرث لــلــتــداعــيــات 
الــخــطــيــرة لــهــذه الــزيــجــات، التي 
إلـــى سلعة بتاريخ  المــــرأة  تــحــول 
صلاحية يــحــدّده أحــد الطرفين، 
لينسف معه زيجة الطرف الآخر، 
فيحيل ألفة الزواج إلى خصومة 
وعداء يفكّك الأسر ويقضي على 
هم 

ّ
الــذيــن يمزق مستقبل الأبــنــاء 

الطلاق بين الأب والأم.

* تم إنجاز هذا التحقيق بدعم 
من شبكة «إعلاميون من أجل 
صحافة استقصائية 
عربية» وبإشراف 
الزميل خالد الهروجي
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مقارنة مع دولة عربية

الظاهرة ليست يمنية خالصة. يستذكر  هــذه 

رجـــال ونــســاء فــي مقتبل الــعــمــر أن هـــذه الــظــاهــرة 

الطبيعة  كانت منتشرة فــي المجتمع الأردنـــي ذات 

قـــبـــل... عــامــاً. لكنها  لليمن  المــشــابــهــة  الــعــشــائــريــة 

تلاشت بحكم سرعة تطور مؤسسات المجتمع ولا 

سيما الأسرة، ومستوى التعليم عموماً والانتقال 

الدكتور  البادية والريف نحو الحضر بحسب  من 

حسين محادين قسم علم الاجتماع - جامعة مؤتة.

كــمــا ســاهــم فــي تــراجــع هـــذه الــظــاهــرة الــروابــط 

الــعــشــائــريــة وحــمــلات الــتــوعــيــة الإعــلامــيــة، وتعمق 

ســيــادة الــقــانــون، وبــــروز الاســتــقــلال الاقــتــصــادي 

للنساء (وبخاصة الزوجات) مع دخول المرأة سوق 

التي  الــهــجــرات  الــســكــانــي نتيجة  ــتــنــوع  الــعــمــل، وال

استقبلها المجتمع الأردني..

الموقف الشرعي
بِي 

َ
> يحرّم الدين الإسلامي زواج «البدل» في الحديث الوارد في صحيح مسلم: «لا شغار في الإسلام». وفي المرجع ذاته عَنْ أ
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َ
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ُ
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وأما علة فساده، فذكرها جمع من العلماء، ومنهم الشوكاني في نيل الأوطار، وهي خلو بضع كل منهما من الصداق، وليس 
المقتضي للبطلان عندهم مجرد ترك ذكر الصداق؛ لأن النكاح يصح من دون تسميته، بل المقتضي لذلك جعل البضع صداقاً.
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مواد صوتية ومصورة 
مرتبطة بالتحقيق 

على موقع 
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الجماعة تتوقع استئناف المشاورات في مسقط الشهر المقبل

مساعٍ حوثية لفرض موالين على وفد «المؤتمر» التفاوضي
صنعاء: «الشرق الأوسط»

كـــــشـــــف مــــــصــــــدر فـــــــي حـــــزب 
«المـــــؤتـــــمـــــر الــــشــــعــــبــــي» (جــــنــــاح 
الــرئــيــس الــســابــق) فــي صــنــعــاء، 
أن ميليشيا جــمــاعــة الحوثيين 
الانـــقـــلابـــيـــة تــســعــى إلـــــى إبـــعـــاد 
أشـــــــــخـــــــــاص، وفــــــــــــرض آخـــــريـــــن 
مــــوالــــين لـــهـــا لـــيـــكـــونـــوا أعـــضـــاء 
فــي وفــد الــحــزب الـــذي مــن المقرر 
أن يشارك مع وفــد الجماعة في 
الـــجـــولـــة الـــجـــديـــدة المــرتــقــبــة من 
مــشــاورات الــســلام الــتــي ترعاها 
الأمــــم المــتــحــدة بـــين الانــقــلابــيــين 

والحكومة الشرعية.
وجـــــــــاء ذلــــــــك غـــــــــداة حـــديـــث 
رســمــي تـــم تـــداولـــه فـــي اجــتــمــاع 
لأعـــــضـــــاء الـــحـــكـــومـــة الـــحـــوثـــيـــة 
الانقلابية غير المعترف بها في 
صنعاء، عن ترتيبات تقوم بها 
للمشاركة في مشاورات السلام 
المرتقبة التي قالت إنها تتوقع 
أن تنعقد في مارس (آذار) المقبل 
في سلطنة عمان برعاية مبعوث 
الأمم المتحدة الجديد إلى اليمن 

مارتن غريفثتس.
وقــــال المـــصـــدر، الــــذي رفــض 
ذكـــــر اســـمـــه لاعــــتــــبــــارات تــتــعــلــق 
بسلامته الشخصية في حديث 
«الشرق الأوسط»، إن الجماعة  لـ
أخطرت في وقــت سابق قيادات 
الــحــزب بــمــن فــيــهــم صــــادق أمــين 
أبـــو راس، وهـــو الــقــائــم الــحــالــي 
بأعمال رئاسة جناح «المؤتمر» 
الذي كان مواليا للرئيس الراحل 
علي عبد الله صالح، بأنها تريد 
إجــراء تغيير أشخاص في قوام 

وفــد الحزب لعدم ضمانها ولاء 
بعض الأعضاء الحاليين.

وكشف المصدر أن الجماعة 
تسعى إلــى إطــاحــة الــقــيــادي في 
الـــحـــزب والــزعــيــم الــقــبــلــي يــاســر 
الـــعـــواضـــي، ووزيــــــر الــخــارجــيــة 
الأســـــــبـــــــق أبـــــــــو بـــــكـــــر الـــــقـــــربـــــي، 
والـــقـــيـــادي المـــقـــرب مـــن الــرئــيــس 
الـــســـابـــق يـــحـــيـــى دويــــــــد، لــجــهــة 
مــخــاوفــهــا مـــن أن يـــقـــود هـــؤلاء 
الـــثـــلاثـــة إضــــافــــة إلـــــى الــقــيــاديــة 
في الحزب فائقة السيد انقلابا 
على الجماعة أثناء المفاوضات 
إلــى ترجيح كفة  يــؤدي  المرتقبة 

الحكومة الشرعية.
وتــســعــى الــجــمــاعــة، بحسب 
المــصــدر، إلــى تشكيل وفــد واحــد 
مـــن صــنــعــاء بـــرئـــاســـة المــتــحــدث 
بــــاســــم الــــجــــمــــاعــــة مـــحـــمـــد عــبــد 
الــــســــلام، يـــضـــم أعــــضــــاء وفـــدهـــا 
السابق وأعضاء موالين لها في 
حــــزب «المـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي» دون 
الـــســـمـــاح بـــوجـــود رئـــيـــس لــوفــد 

الحزب.
وكشف المصدر «المؤتمري» 
أن القائد الميداني فــي الجماعة 
الذي عينته رئيسا لاستخباراتها 
العسكرية أبو علي الحاكم، وهو 
مــن ضــمــن المــشــمــولــين بعقوبات 
مجلس الأمــن، نقل قبل أيام إلى 
الــقــائــم بــأعــمــال الـــحـــزب صـــادق 
أمــــين أبــــو راس رغـــبـــة الــجــمــاعــة 
لتوحيد الــوفــد المــفــاوض الــقــادم 
مــــــن صــــنــــعــــاء تــــحــــت إمــــرتــــهــــا، 
وإضــافــة شخصيات أخـــرى إلى 
قوامه خلفا للقيادات المؤتمرية 

السالفة الذكر.

وقال المصدر إن التسريبات 
الـــتـــي حـــصـــل عــلــيــهــا تــفــيــد بـــأن 
الـــجـــمـــاعـــة اقــــتــــرحــــت عـــلـــى أبـــو 
لــشــخــصــيــات  راس عــــدة أســـمـــاء 
محسوبة على «المؤتمر»، لكنها 
مـــوالـــيـــة لــلــجــمــاعــة لــتــرشــيــحــهــا 
ضــمــن أعـــضـــاء الـــوفـــد المـــفـــاوض 

خلفا للأربعة المستبعدين.
ومن بين الأسماء المطروحة، 
لــلــمــصــدر، وزيـــر خارجية  طبقا 
حــكــومــة الانــقــلاب هــشــام شــرف، 
ووزيــــــــــر الـــتـــعـــلـــيـــم الــــعــــالــــي فــي 
حكومة الانــقــلاب حسين حــازب، 
لــلإدارة المحلية  ووزيــر الانقلاب 
علي بن علي القيسي، والمسؤول 
عــــن إعـــــــلام الــــحــــزب المــــقــــرب مــن 
الجماعة طارق الشامي، إضافة 
إلى السفير السابق يحيى محمد 

أحمد السياغي.
ويـــرجـــح مـــراقـــبـــون أن قـــرار 
القائم برئاسة «مؤتمر صنعاء» 
أبـــــو راس تــعــيــين  صــــــادق أمـــــين 
يحيى السياغي قبل أيام رئيسا 
الــعــلاقــات الخارجية في  لــدائــرة 
الــحــزب، خلفا لوزير الخارجية 
الأســبــق أبـــو بــكــر الــقــربــي، دليل 
الــــجــــمــــاعــــة  إضـــــــافـــــــي عـــــلـــــى أن 
الـــحـــوثـــيـــة هـــــي مـــــن تـــقـــف وراء 
القرار تمهيدا لضم السياغي إلى 
المــفــاوض ممثلا  الــوفــد  عضوية 

لحزب «المؤتمر».
فــائــقــة  الـــقـــيـــاديـــة  ورغــــــم أن 
الـــســـيـــد مــــا زالــــــت فــــي مــنــصــبــهــا 
وزيــرة للشؤون الاجتماعية في 
حكومة الانقلاب الحوثية فإنها 
تمثل صداعا للميليشيات لجهة 
المــنــاهــضــة للجماعة  مــســاعــيــهــا 

ورغبتها للانتقام لمقتل الرئيس 
الـــســـابـــق عـــلـــي صــــالــــح، بــخــلاف 
قــيــادات أخــرى في الحزب وزراء 
مــحــســوبــين عــلــيــه كـــانـــوا أعــلــنــوا 
ولاءهم التام للجماعة منذ اليوم 
الأول لمقتل صالح وفي طليعتهم 

القيادي هشام شرف.
وكـــــان الـــقـــيـــادي فـــي الــحــزب 
والزعيم القبلي ياسر العواضي 
آثر قبل أسابيع مغادرة صنعاء 
إلـــى مــســقــط رأســــه فـــي محافظة 
الــــبــــيــــضــــاء، رافـــــضـــــا اســــتــــمــــرار 
الــشــراكــة مــع الــجــمــاعــة الحوثية 
التي قتلت رئيس الحزب صالح 
وأمــيــنــه الــعــام عـــارف الــزوكــا في 
الرابع من ديسمبر (كانون الأول) 

الماضي.
ويـــعـــيـــش الـــقـــيـــادي الــقــربــي 
خـــــارج الــيــمــن مــنــذ مــــدة طــويــلــة 
متنقلا بين عدة عواصم أوروبية 
وعــــربــــيــــة، فـــــي حـــــين يــــرجــــح أن 
الــــقــــيــــادي الآخـــــــر يـــحـــيـــى دويـــــد 
الـــذي تــربــطــه بــالــرئــيــس السابق 
صالح علاقة مصاهرة موجود 
مع آخرين من أقــاربــه في إحدى 

الدول الخليجية.
وأفـــــادت الــنــســخــة الــحــوثــيــة 
من وكالة «سبأ» أول من أمس، 
بــــأن اجــتــمــاع حــكــومــة الانــقــلاب 
فـــي صــنــعــاء اطـــلـــع عــلــى تــقــريــر 
مــن خارجيتها عــن المستجدات 
الـــــــســـــــيـــــــاســـــــيـــــــة ومــــــــــــــا يــــتــــصــــل 
بالترتيبات حــول احــتــمــال عقد 
لـــقـــاء مـــــشـــــاورات فــــي الــعــاصــمــة 
الــعــمــانــيــة مــســقــط خــــلال مـــارس 
المـــقـــبـــل، عـــــلاوة عــلــى مـــا يتعلق 
بالتحضيرات الجارية لاستقبال 

فريق التحقيق الدولي الخاص 
بحقوق الإنسان المتوقع زيارته 
لـــلـــيـــمـــن خــــــلال الــــفــــتــــرة الــقــلــيــلــة 

المقبلة.
ومنذ مقتل صالح والتنكيل 
بـــأقـــاربـــه وأنـــصـــار حـــزبـــه سعت 
الــجــمــاعــة لــلــســيــطــرة عــلــى إرثـــه 
الــســيــاســي عــبــر تــطــويــع قــيــادات 
حزبه والنواب الموالين له طوعا 
وكـــرهـــا، لــلاســتــمــرار فـــي صفها 
الانقلابي في مواجهة الحكومة 
الشرعية، كما أنها استولت على 
كل ما وقع تحت يدها من أمواله 
وأمـــوال عائلته وحزبه ولا تزال 
أقــاربــه، اثنان  تعتقل أربــعــة مــن 
منهم نجلاه، والآخــران أحدهما 
نجل شقيقه، والأخير نجل ابن 

أخيه.
أيــــام  أبـــــو راس قـــبـــل  وأفـــــــاد 
في لقاء مع إعلاميي حزبه بأن 
الـــجـــمـــاعـــة أطـــلـــقـــت ســــــراح نــحــو 
٣ آلاف ألـــف مــعــتــقــل مـــن أنــصــار 
الــحــزب والــرئــيــس الــســابــق بناء 
على تفاهمات مــع قيادتها في 
حـــين لا يـــــزال نــحــو ١٥٠ آخــريــن 

رهن الاعتقال.
ورغم محاولات الميليشيات 
اســتــرضــاء قــيــادات الــحــزب عقب 
قـــتـــل صـــــالـــــح، فـــإنـــهـــا اســـتـــمـــرت 
فـــي أعـــمـــال الــقــمــع ضـــد أنــصــاره 
وإقـــصـــائـــهـــم مــــن وظـــائـــفـــهـــم، إذ 
أفادت مصادر حزبية بأن قيادة 
الـــجـــمـــاعـــة أقــــالــــت فــــي مــحــافــظــة 
حـــجـــة هــــــذا الأســـــبـــــوع نـــحـــو ٢٠ 
قــيــاديــا مــؤتــمــريــا مــن وظائفهم 
وعينت خلفا لهم من عناصرها 

الطائفيين. 

الإرياني: لن نفرض شروطاً 
قبل التعرف على رؤية المبعوث الجديد

جدة: سعيد الأبيض

أكــــــد وزيـــــــر الإعــــــــلام الــيــمــنــي، 
معمر الإريـــانـــي، أن حــكــومــة بــلاده 
لن تفرض أي شروط مسبقة خلال 
لـــقـــائـــهـــا الأول مــــع مـــبـــعـــوث الأمــــم 
الــجــديــد، مــارتــن غريفيث،  المتحدة 
كما أنها لن تستبق الأحداث وتطرح 
أي شرط قبل أن تعرف الآلية التي 
من خلالها سوف يتحرك المبعوث 

الجديد، ورؤيته للحل.
وقــــال الإريـــانـــي، فــي تصريح 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن الحكومة  لـــ
ترحب بكل ما يطرح من مقترحات 
يسوقها المجتمع الدولي لتحقيق 
العملية السلمية لعقد أي اجتماع 
محتمل مع الانقلابيين، خصوصاً 
كــــثــــيــــراً مــن  قــــدمــــت  الــــحــــكــــومــــة  أن 
التنازلات في مواقف عــدة، بهدف 
وقف الحرب وسيطرة الميليشيات 

على مفاصل الدولة.
أن  الــــيــــمــــنــــي  الـــــــوزيـــــــر  وزاد 
الـــحـــكـــومـــة تـــعـــمـــل بـــكـــل مــــا لــديــهــا 
لإحـــــلال الــــســــلام، مـــن خــــلال حـــوار 
تــلــتــزم فــيــه المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
الـــصـــادر عن  الـــقـــرار ٢٢١٦  بتنفيذ 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة، وتــنــفــيــذ المـــبـــادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية، مع 
ضــــــرورة أن يــتــقــيــد الـــطـــرف الآخـــر 
بمخرجات الحوار الوطني، وهذا 
الـــــعـــــام لأي حـــــــوارات  هـــــو الإطـــــــــار 
مستقبلية يعتزم المبعوث الجديد 
عقدها، موضحاً أن بــلاده ستقوم 
بــدورهــا فــي إنــجــاح مهام المبعوث 

الأممي، مارتن غريفيث.
وشــــــــــدد الإريــــــــانــــــــي عــــلــــى أن 
العمل العسكري سيستمر، إن لم 
يسبق دعوات الحوار نزع السلاح 
مــن الانــقــلابــيــين، مــؤكــداً: «مــن غير 
المــنــطــقــي أن تـــكـــون هـــنـــاك دعــــوات 

لــعــقــد حــــــوارات أو ســــلام يسوقها 
الــدولــي، ومــا زال السلاح  المجتمع 
فــي يــد الميليشيات الحوثية التي 
تقوم بأعمال إجرامية بحق الشعب 
اليمني في مناطق تسيطر عليها».
الـــحـــكـــومـــة  إلــــــــى أن  وأشــــــــــــار 
مــــســــؤولــــة عــــــن الــــشــــعــــب الـــيـــمـــنـــي 
فـــي كـــل المـــــدن، وهـــي تــشــعــر بــالألــم 
لوضع المواطنين في مناطق نفوذ 
المــيــلــيــشــيــات الـــتـــي حـــولـــت جميع 
هــذه المــواقــع، ومنها صــنــعــاء، إلى 
ســـجـــون كـــبـــرى، وفـــرضـــت الإقـــامـــة 
الجبرية على سكان المــدن، وقامت 
بأعمال نهب وقتل بشكل عشوائي، 
ولم تستثنِ أجور العاملين في كل 
الـــقـــطـــاعـــات، وقــــامــــت بــالاســتــيــلاء 
عـــلـــيـــهـــا تــــحــــت مــــــا يـــســـمـــى «دعــــــم 
المــجــهــود الـــحـــربـــي»، مـــشـــدداً على 
إلــزامــيــة نـــزع الـــســـلاح الــــذي يــهــدد 

الشعب بمختلف شرائحه.

معمر الإرياني

هادي يمتدح «المقاومة التهامية» ويعد باقتراب تحرير الحديدة من الميليشيات

إحباط هجوم حوثي في تعز... والطيران يدمر منصات صواريخ
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أكد الرئيس اليمني عبد ربه 
منصور هادي أمس أن محافظة 
الــــحــــديــــدة (غــــــــرب) تـــقـــتـــرب مــن 
التخلص مــن ميليشيا جماعة 
الحوثيين الانقلابية كما أثنى 
المــيــدانــيــة لأهــالــي  عــلــى الأدوار 
«تهامة» في مواجهة الميليشيات 

في جبهة الساحل الغربي.
وتــــواصــــلــــت المـــــعـــــارك الــتــي 
يــقــودهــا الجيش اليمني بدعم 
مــــــن الــــتــــحــــالــــف الـــــعـــــربـــــي ضــد 
الانقلابيين في أكثر من جبهة، 
وصــد الجيش اليمني هجوما 
حـــوثـــيـــاً جــــنــــوب تــــعــــز، وأحــــــرز 
تقدما في البيضاء، في الوقت 
الــذي دمــر فيه طــيــران التحالف 
الـــعـــربـــي مـــنـــصـــات صـــاروخـــيـــة 
في مدينة الحديدة، واستهدف 
تــــعــــزيــــزات لــلــحــوثــيــين وآلـــيـــات 

قتالية في مناطق متفرقة.
وقال هادي إن «إقامة اليمن 
الاتحادي واستعادة الدولة هي 
خيار لا رجعة عنه مهما كانت 
الـــصـــعـــوبـــات والـــتـــضـــحـــيـــات». 
بــــحــــســــب تـــــعـــــبـــــيـــــره. وجـــــــــاءت 
تـــصـــريـــحـــات الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي 
خـــــــلال اتــــــصــــــال هــــاتــــفــــي أمــــس 
بقائد «المقاومة التهامية» عبد 
الرحمن حجر، إذ أطلعه الأخير 
عــلــى «الانــــتــــصــــارات فـــي جبهة 
الساحل الغربي ودور المقاومة 
فـــي مــســانــدة الــجــيــش الــوطــنــي 
لمــــواجــــهــــة مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي 
الانقلابية المدعومة مــن إيــران» 
بحسب ما أوردتــه وكالة (سبأ) 

الحكومية.
وأشـــــاد هــــادي بتضحيات 
«أبــــــنــــــاء تــــهــــامــــة فـــــي مـــواجـــهـــة 
الـــكـــهـــنـــوت الإمــــامــــي ومـــســـانـــدة 
الـــــجـــــيـــــش الـــــوطـــــنـــــي لـــتـــحـــريـــر 

محافظة الحديدة من الميليشيا 
الانقلابية التي عاثت في الأرض 
فسادا». وقال إن «المحافظة في 
طــريــقــهــا لــلــتــحــريــر والــتــخــلــص 
من براثن الميليشيات». وأكد أن 
لــن تذهب  تضحيات اليمنيين 
هــــــــدرا وســــيــــتــــم الــــقــــضــــاء عــلــى 
المــيــلــيــشــيــا الإمــــامــــيــــة بــتــكــاتــف 
جـــمـــيـــع أبـــــنـــــاء الـــيـــمـــن الأحـــــــرار 
وبـــــدعـــــم ســـخـــي مـــــن الـــتـــحـــالـــف 
الــــعــــربــــي لــــدعــــم الـــشـــرعـــيـــة فــي 
الــيــمــن بــقــيــادة المــمــلــكــة العربية 

السعودية».
وكـــــــانـــــــت قــــــــــــوات الــــجــــيــــش 
الــيــمــنــي و«المـــقـــاومـــة الشعبية» 
تـــمـــكـــنـــت مـــــن تـــحـــريـــر مـــديـــريـــة 
«حيس» وبدأت التوغل في ثالث 
مديريات محافظة الحديدة من 
جهة الجنوب، واستعادت أول 
من أمس مخزناً حوثياً يضم ١١ 

صاروخا باليستيا.
وفــــي جــبــهــة تــعــز (جــنــوبــي 
غرب) صدت قوات الجيش أمس 
هجوما للميليشيات الانقلابية 
عــلــى مـــواقـــع اســتــراتــيــجــيــة في 
جبهة «الصلو»، جنوب مدينة 
تـــعـــز، وأجـــبـــرتـــهـــا عـــلـــى الـــفـــرار 
بـــحـــســـب مـــــا أوردتـــــــــــه مــــصــــادر 
مــــيــــدانــــيــــة رســـــمـــــيـــــة. وأفــــــــــادت 
المصادر بأن عناصر الميليشيا 
شــــنــــوا هـــجـــومـــهـــم عـــبـــر طـــريـــق 
تربط منطقة «ورزان» بمناطق 
فــي مــديــريــة «الــصــلــو»، غــيــر أن 
قوات الشرعية تصدت للهجوم 
وأجبرت عناصر الميليشيا على 

التراجع والفرار.
وأدت مــعــارك أول مــن أمس 
إلــــــــى ســــيــــطــــرة الــــجــــيــــش عــلــى 
مــواقــع استراتيجية فــي «نقيل 
الصلو» في سياق سعي القوات 
الـــحـــكـــومـــيـــة لـــتـــحـــريـــر مـــديـــريـــة 
دمـــنـــة خــــديــــر، الـــتـــي تـــقـــع فــيــهــا 

الــطــريــق الــرئــيــســيــة الــتــي تصل 
بـــــين الــــعــــاصــــمــــة المــــؤقــــتــــة عــــدن 
جنوبا ومحافظة تعز. وقصفت 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة أمـــس 
القرى السكنية في منطقة «بني 
بــكــاري» بمديرية جبل حبشي 
فــــــي تـــــعـــــز، كــــمــــا شــــنــــت قــصــفــا 
آخـــــر عـــلـــى الــتــجــمــعــات المــدنــيــة 
فـــــي مـــحـــافـــظـــة الـــبـــيـــضـــاء وفـــي 
مديرية «حيس» المحررة جنوب 

الحديدة.
وفي السياق، ذكرت مصادر 
عــســكــريــة رســمــيــة أن «الــقــيــادي 
فـــــي صــــفــــوف المـــيـــلـــيـــشـــيـــا عــبــد 
القادر هــادي هبة لقي مصرعه 
خـــــلال المــــواجــــهــــات الـــــدائـــــرة مــع 
قوات الجيش الوطني». وطاول 
الـــقـــصـــف الـــحـــوثـــي الـــعـــشـــوائـــي 
بصواريخ الكاتيوشا قرى عزلة 
(الـــــدريـــــعـــــاء) الآهــــلــــة بــالــســكــان 

بمديرية «ذي ناعم» بمحافظة 
البيضاء.

وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر مــحــلــيــة 
لـــوكـــالـــة (ســــبــــأ) الــحــكــومــيــة إن 
الـــــقـــــصـــــف الـــــعـــــشـــــوائـــــي أســــفــــر 
عـــــن تــــضــــرر عـــــــدد مـــــن المــــنــــازل 
والمــمــتــلــكــات وســبــب هــلــعــا لــدى 
ـــــنـــــســـــاء فــــــي حــين  الأطـــــــفـــــــال وال
حــرر الجيش والمــقــاومــة مواقع 
جديدة «شرق شعب ساحة على 

مشارف منطقة فضحة بمديرية 
المــــــــلاجــــــــم». ونــــقــــلــــت المـــــصـــــادر 
الرسمية تأكيدات ميدانية من 
«جبهة مديرية ناطع» تفيد بأن 
هناك ترتيبات لتطهير وتحرير 
جبال «فضحة» وما جاورها من 
الميليشيا الحوثية فــي القريب 

العاجل.
إلـــى ذلــــك، أغـــــارت مــقــاتــلات 
التابعة للتحالف العربي  الجو 

المـــســـانـــد لــلــشــرعــيــة فــــي الــيــمــن 
على تعزيزات لميليشيا الحوثي 
الانقلابية في الأطراف الشمالية 
والــــجــــنــــوبــــيــــة لمــــديــــريــــة حــيــس 

جنوبي الحديدة.
وذكـــــــــــر المـــــــوقـــــــع الــــرســــمــــي 
الــــغــــارات  الــيــمــنــي أن  لــلــجــيــش 
دمـــــــرت الــــتــــعــــزيــــزات الـــحـــوثـــيـــة 
الـــــقـــــادمـــــة مــــــن جـــــنـــــوب حــيــس 
باتجاه مقبنة والأخرى القادمة 

مــــن شـــمـــال «حــــيــــس» مــــن جــهــة 
الـــــجـــــراحـــــي. وجـــــــاء ذلــــــك غـــــداة 
ضـــربـــات اســتــهــدفــت تــعــزيــزات 
أخــرى للميليشيات في منطقة 
«الـــــســـــويـــــق» فـــــي «الــــجــــراحــــي» 
مــا أدى لمقتل عــدد مــن عناصر 
الـــجـــمـــاعـــة الانــــقــــلابــــيــــة وجـــــرح 

آخرين.
ودمــــــــــرت المـــــقـــــاتـــــلات أمــــس 
مـــــنـــــصـــــة إطـــــــــــــــلاق صــــــــواريــــــــخ 
باليستية وتعزيزات للميليشيا 
الانــقــلابــيــة فـــي المـــطـــار الــحــربــي 
لمــــديــــنــــة الـــــحـــــديـــــدة وتـــســـبـــبـــت 
فــــي قـــتـــل عــــــدد مــــن المـــتـــمـــرديـــن 
الــذيــن كــانــوا يــحــاولــون إطــلاق 
الــــــصــــــواريــــــخ بـــيـــنـــهـــم خـــــبـــــراء، 
بحسب ما أفاد مصدر عسكري 
رســمــي. وفــي محافظة الجوف 
الــــحــــدوديــــة، أغـــــــارت المـــقـــاتـــلات 
عــلــى تــجــمــعــات وآلـــيـــات قتالية 
للميليشيا الحوثي الانقلابية 
بجبهة «خــب والشعف» شمال 

المحافظة.
وقــــــــــــال المـــــــوقـــــــع الــــرســــمــــي 
للجيش اليمني «سبتمبر. نت» 
إن الضربات الجوية استهدفت 
آلـــــــيـــــــات قــــتــــالــــيــــة وتــــجــــمــــعــــات 
للميليشيا فــي أطــــراف منطقة 
«المهاشمة» ومنطقة «صبرين» 

بجبهة «خب والشعف».
وتــــــكــــــبــــــدت المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الحوثية خلال اليومين الأخيرين 
خــســائــر ضــخــمــة بــالــتــزامــن مع 
انــــهــــيــــار ويــــــــأس واســـــعـــــين فــي 
صفوف عناصرها، بخاصة في 
جبهات الساحل الغربي وتعز. 
كــمــا يــلــقــى عـــشـــرات المــتــمــرديــن 
الحوثيين مصيرا مأساوياً على 
الــــحــــدود مـــع الــســعــوديــة حيث 
تدفع قيادة الميليشيا من وقت 
لآخر بالعشرات منهم للانتحار 
أمام ضربات الجيش السعودي.

عناصر من الجيش اليمني بعد تصديهم للحوثيين على إحدى جبهات تعز (رويترز)

نشروا الألغام في البحر الأحمر مهددين طرق وصول المساعدات الإنسانية

الأمم المتحدة: الحوثيون يصادرون الممتلكات لمجهودهم الحربي
نيويورك: علي بردى

أصــــــــــــــدرت الأمـــــــــــم المــــتــــحــــدة 
بصورة رسمية، أمس (الخميس)، 
التقرير النهائي لفريق الخبراء 
المــعــنــي بــالــيــمــن بــمــوجــب الــقــرار 
الــحــوثــيــين  يـــتـــهـــم  الـــــــذي   ،٢٣٤٢
بأنهم «أعدموا» حليفهم السابق 
الـــرئـــيـــس عــلــي عــبــد الـــلـــه صــالــح 
و«سحقوا» أنصاره بغية تشديد 
قــبــضــتــهــم عــلــى صــنــعــاء، وأنــهــم 
الــضــرائــب، ويبتزون  «يجمعون 
الــتــجــار، ويـــصـــادرون الممتلكات 
بـــاســـم المــجــهــود الـــحـــربـــي»، كما 
أنهم «نشروا ألغاماً بحرية» تهدد 
إيصال المساعدات الإنسانية عبر 

موانئ البحر الأحمر.
إيـــــــران «لا تــمــتــثــل  وأكــــــد أن 

الــقــرار ٢٢١٦»، إذ  للفقرة ١٤ مــن 
إنها «أخفقت في اتخاذ التدابير 
الـــلازمـــة»، لمــنــع تــوريــد صــواريــخ 
باليستية قصيرة المدى وطائرات 
عسكرية مسيرة من دون طيار أو 

بيعها أو نقلها إلى الحوثيين.
الــــخــــبــــراء فــي  فـــريـــق  وأورد 
خــــلاصــــة تـــقـــريـــرهـــم المــــؤلــــف مــن 
٣٤٤ صفحة أنه «بعد قرابة ثلاث 
الــنــزاع، يكاد اليمن،  سنوات من 
كدولة، أن يكون قد ولى»، مضيفاً 
أنه «بدلاً من دولة واحدة، هناك 

دويلات متحاربة».
وأضـــــــــاف أنــــــه فـــــي الـــشـــمـــال 
«يعمل الحوثيون من أجل تشديد 
قــبــضــتــهــم عـــلـــى صـــنـــعـــاء وجــــزء 
كبير مــن المناطق المرتفعة، بعد 
معركة شوارع (...) انتهت بإعدام 

الــســابــق، وهــو الرئيس  حليفهم 
السابق علي عبد الله صالح، في 
٤ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧»، 
وعــقــب ذلــــك «ســحــق الــحــوثــيــون 
أنصار الرئيس السابق». ولفت 
إلـــى أنـــه فـــي الــجــنــوب «أضــعــفــت 
حكومة الرئيس عبد ربه منصور 
هــــــادي جــــــراء انـــشـــقـــاق عـــــدد مــن 
المـــحـــافـــظـــين وانـــضـــمـــامـــهـــم إلـــى 
المــجــلــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي». 
وقال إنه «ليس هناك حتى الآن ما 
يشير إلى أنه يمكن أن تستخدم 
تــلــك الأمـــــوال لــدعــم أعــمــال تهدد 
السلام أو الأمن أو الاستقرار في 
اليمن»، مضيفاً أن «لا يعتقد أن 
أحمد علي صالح أو خالد علي 
فـــــرد آخـــــر يــمــتــلــك  صـــالـــح أو أي 
القدرة على إعادة تشكيل شبكة 

علي عبد الله صالح العسكرية».
وذكر أن مقاومة العسكريين 
الموالين لصالح «ستكون معقدة، 
الــتــي تــم توزيع  بسبب الطريقة 
الــحــرس الجمهوري  بــهــا جــنــود 
عــلــى مــخــتــلــف جــبــهــات الــقــتــال، 

مــا يمنع مــن حشد أعـــداد كبيرة 
مــن الــجــنــود المخلصين فــي وقت 

قصير».
وعــن انتهاكات الميليشيات 
الانــقــلابــيــة، قــــال إن «الــحــوثــيــين 
أعـــــدمـــــوا أشـــخـــاصـــاً بـــــإجـــــراءات 

مــــوجــــزة واحــــتــــجــــزوا أشــخــاصــاً 
لأســبــاب سياسية أو اقتصادية 
بــــحــــتــــة وهــــــــدمــــــــوا مـــــــنـــــــازل مـــن 
يتصورون أنهم أعداؤهم، وكثيراً 
مــــا يـــعـــرقـــل الـــحـــوثـــيـــون وصــــول 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة وتــوزيــع 

المعونة».
وأكــــــــــــــد أنــــــــــــه بــــــعــــــد إطـــــــــلاق 
الحوثيين لــصــواريــخ باليستية 
قصيرة المدى ضد المملكة العربية 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، وثـــــــق «مـــخـــلـــفـــات 
صــــــواريــــــخ، ومـــــعـــــدات عــســكــريــة 

متصلة بها، وطــائــرات عسكرية 
مسيرة من دون طيار، ذات أصل 
إيـــرانـــي، جــلــبــت إلـــى الــيــمــن بعد 
صـــدور الــحــظــر المــحــدد الأهـــداف 
المـــفـــروض عــلــى الأســـلـــحـــة»، مما 
أدى إلـــى أدلـــة عــلــى أن إيــــران «لا 
تمتثل للفقرة ١٤ من القرار ٢٢١٦، 
إذ إنها أخفقت في اتخاذ التدابير 
الــــلازمــــة لمـــنـــع تــــوريــــد صـــواريـــخ 
باليستية قصيرة المدى من نوع 
بركان (٢ح)، وصهاريج تخزين 
مــيــدانــيــة لمــؤكــســد ســائــل ثنائي 
الــــدفــــع لــــلــــصــــواريــــخ، وطــــائــــرات 
عسكرية مسيرة مــن دون طيار 
مــن نــوع أبــابــيــل - تــي (قــاصــف - 
١) أو بيعها أو نقلها إلى تحالف 

الحوثيين».
وكــشــف أيــضــاً أن الحوثيين 

«نــــشــــروا أيـــضـــاً ألـــغـــامـــاً بــحــريــة 
مــــحــــلــــيــــة الـــــصـــــنـــــع فـــــــي الـــبـــحـــر 
الأحــــــمــــــر»، مــــحــــذراً مــــن أن هـــذه 
الألغام «تشكل خطراً على النقل 
الــــبــــحــــري الـــــتـــــجـــــاري وخــــطــــوط 
الاتــصــالات البحرية، ويمكن أن 
تــظــل لمـــدة تــــراوح بــين ٦ ســنــوات 
و١٠ سنوات، مهددة بذلك تدفق 
الواردات إلى اليمن وطرق وصول 
المساعدات الإنسانية عبر موانئ 

البحر الأحمر».
إلــى أن «الــنــظــام المالي  ونبه 
في اليمن منهار»، لأن الحوثيين 
يـــســـيـــطـــرون عـــلـــى فـــــرع المـــصـــرف 
المـــــــركـــــــزي فــــــي صـــــنـــــعـــــاء، حــيــث 
الــضــرائــب، ويبتزون  «يجمعون 
الــتــجــار، ويـــصـــادرون الممتلكات 

باسم المجهود الحربي».

تـــدفـــع  المــــــقــــــابــــــل، «لا  وفــــــــي 
المرتبات إلى أصحابها في كثير 
الـــحـــالات»، مضيفاً أن «هــذا  مــن 
يعني أن الأدوية والوقود والمواد 
الغذائية، متى توافرت، غالباً ما 
تكون باهظة التكلفة». وتحدث 
عن «تجار حروب جدد آخذين في 

الظهور بفعل هذه الحرب».
وأوصــــــــــى الــــفــــريــــق أعــــضــــاء 
مجلس الأمن النظر في تشجيع 
حكومة اليمن على إنشاء آليات 
مـــع المـــؤســـســـات المــالــيــة الــدولــيــة 
والـــتـــحـــالـــف لــتــمــكــين المــــصــــارف 
الــيــمــنــيــة ذات الــتــدابــيــر الــفــعــالــة 
لمــكــافــحــة غــســل الأمــــــوال مـــن نقل 
الــعــمــلات الــصــعــبــة خـــارج اليمن 
بغية إصـــدار خطابات الاعتماد 

اللازمة لدعم الواردات.

 إيران خالفت القرارات الدولية
 بتزويدهم بالصواريخ والأسلحة
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الملك عبد الله الثاني ينوه بدور بوتين

اتفاق روسي ـ أردني على تعزيز التعاون في سوريا
موسكو: رائد جبر

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير 
بــــوتــــين أمـــــــس، جــــولــــة مــــحــــادثــــات مــع 
الثاني  الله  العاهل الأردنــي الملك عبد 
ركزت على تطورات الوضع في سوريا 
وآفاق تعزيز التعاون بين البلدين في 

المجالات المختلفة.
واســـتـــهـــل بـــوتـــين الـــلـــقـــاء بــتــأكــيــد 
حــرص بـــلاده على تعزيز الــعــلاقــة مع 
الأردن. وقال إن لدى البلدين «أساسا 
مـــتـــيـــنـــا لـــلـــعـــمـــل عــــلــــى تــــعــــزيــــز الـــثـــقـــة 
والـــتـــعـــاون»، مــشــيــرا إلــــى أن مــوســكــو 
وعـــمـــان تــحــيــيــان مــــرور ٥٥ ســنــة على 
إقـــــامـــــة الــــعــــلاقــــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بــين 
الــبــلــديــن. ونـــوه المــلــك عبد الــلــه الثاني 
«دور روســــيــــا  خـــــــلال المـــــحـــــادثـــــات بـــــــــــــ
والــرئــيــس فــلاديــمــيــر بــوتــين شخصيا 
في التسوية السلمية للأزمة السورية». 
وقــال إن «التقدم الــذي تم تحقيقه غدا 

نتيجة للجهود الروسية».
«أهمية  وخــاطــب بــوتــين مشيدا بـ
دوركــم القيادي والتعاون بين بلدينا 
مـــن أجــــل مــســتــقــبــل أفـــضـــل لـــســـوريـــا»، 
مضيفا أن تلك الجهود «ساهمت في 
تعزيز التنسيق بين روسيا والأردن، ما 
سمح بتهيئة ظروف جيدة في جنوب 
ســـــوريـــــا». كـــمـــا أشــــــاد المـــلـــك بــالمــوقــف 
الــروســي الثابت حيال ملف التسوية 

في الشرق الأوسط.

وكـــــان الــكــرمــلــين اســتــبــق الـــزيـــارة 
بالتشديد على الأهمية التي توليها 
المــواقــف مع  موسكو لمواصلة تنسيق 
الــطــرفــين  بـــيـــان أن  فـــي  الأردن. وأفــــــاد 
ســيــنــاقــشــان بـــالإضـــافـــة إلـــــى الـــوضـــع 
فــي ســوريــا ملف التسوية فــي الشرق 
الأوســــط وقــضــايــا الــتــعــاون الــثــنــائــي، 
«تــعــزيــز  مــشــيــرا إلـــى اهــتــمــام خـــاص بـــ
التعاون الروسي الأردني في المجالات 
الـــتـــجـــاريـــة والاقـــتـــصـــاديـــة والــثــقــافــيــة 
والإنسانية»، فضلا عن بحث القضايا 
الــــراهــــنــــة عـــلـــى الـــســـاحـــتـــين الـــدولـــيـــة 

والإقليمية.
الله الثاني، على  وركــز الملك عبد 
الـــســـوري، وتــأثــيــراتــه الإقليمية  المــلــف 
خـــــــــلال لـــــقـــــائـــــه بــــــطــــــريــــــرك الـــكـــنـــســـيـــة 
الأرثوذوكسية الروسية كيريل. وقال 
إنه «بفضل علاقاتنا الوثيقة مع أخي 
العزيز الرئيس فلاديمير بوتين، تمكنا 
مـــن إقـــامـــة تـــعـــاون وثـــيـــق بـــين الأردن 
وروســـيـــا مــن أجـــل تحقيق الاســتــقــرار 
في سوريا، وعلى وجه الخصوص في 

إقامة عمليتي سوتشي وجنيف».
وكــــان الــعــاهــل الأردنــــــي شــــدد في 
حـــديـــث لـــوســـائـــل إعــــــلام روســــيــــة قــبــل 
توجهه إلى موسكو على الثقة المتبادلة 
بين البلدين، وقال إن علاقته الشخصية 
مع بوتين التي بنيت منذ نحو عشرين 
عاما تلعب دورا أساسيا في تعزيز هذا 

التوجه.

ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة أنــــــبــــــاء «تــــــــاس» 
الـــروســـيـــة عــنــه الإشــــــارة إلــــى «قــضــايــا 
رئيسية نواجهها معا، وبشكل خاص 
فــــي جــنــوب  إنــــجــــاز الأردن وروســـــيـــــا 
ســوريــا الــذي حقق الاســتــقــرار هناك»، 
فـــي إشـــــارة إلـــى إقـــامـــة مــنــطــقــة خفض 
الــســوري، التي  التصعيد في الجنوب 
وصـــفـــهـــا بـــأنـــهـــا «قـــصـــة نـــجـــاح مــهــمــة 
رفعت مستوى المباحثات والثقة بين 
مؤسساتنا»، معتبرا أن «الأهم من ذلك، 
هــو مواصلة العمل لدفع العملية في 
سوريا للتوصل إلى نتيجة على المسار 
فــيــمــا يتعلق  الـــســـيـــاســـي، خــصــوصــا 

بالدستور والانتخابات».
واعــتــبــر أن الأشــهــر الــــ١٢ الماضية 
شهدت تعاونا مهما مع روسيا، وزاد: 
«نـــحـــن نــتــطــلــع لمـــواصـــلـــة الـــبـــحـــث فــي 
كيفية التحرك إلى الأمــام بشكل فعال 

وإيجابي في الـ١٢ شهرا المقبلة».
وقال الملك عبد الله: «يمكن للتعاون 
الاقتصادي بيننا أن يكون أفضل حالا، 
ما زلنا بحاجة لمزيد من العمل لتعزيز 
التبادل التجاري. وسيتم في موسكو 
بــحــث الــتــعــاون فــي المــجــال السياحي، 
كما سألتقي البطريرك كيريل الأول، 
وسنتحدث عــن الــروابــط بــين الإســلام 
والمسيحية، كما سألتقي علماء الدين 
الإســـــلامـــــي فــــي مـــوســـكـــو وســنــنــاقــش 
الحوار بين أتباع الأديــان والتحديات 

 الرئيس الروسي خلال لقائه العاهل الأردني في موسكو أمس (أ.ب)التي نواجهها جميعا».

موسكو تؤكد مقتل خمسة روس بالضربات الأميركية في دير الزور
موسكو: «الشرق الأوسط»

أعلنت موسكو الخميس أن 
خمسة مواطنين روسا قتلوا «كما 
يبدو حتى الآن» وجرح آخرون في 
الــضــربــات الــتــي شــنــهــا الــتــحــالــف 
الدولي بقيادة واشنطن على قوات 
موالية للنظام السوري الأسبوع 
الماضي، موضحة أنهم لا ينتمون 

إلى الجيش الروسي.
وكانت منظمات شبه عسكرية 
وقومية روسية أشارت إلى سقوط 
ضحايا في صفوفها بعد الغارات 
التي استهدفت قوات موالية لنظام 
الرئيس السوري بشار الأســد في 

منطقة ديــر الـــزور فــي السابع من 
فبراير (شباط).

وقــالــت الناطقة بــاســم وزارة 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــــروســــــيــــــة مـــــاريـــــا 
زاخـــــاروفـــــا «بـــحـــســـب المــعــلــومــات 
الأولية، يمكننا الحديث عن مقتل 
خمسة أشخاص يبدو حتى الآن 
أنــــهــــم مــــواطــــنــــون روس، بــســبــب 
المـــواجـــهـــة المــســلــحــة الـــتـــي لا تـــزال 
الــــدرس». وأضــافــت  أسبابها قيد 
أن «هــنــاك جــرحــى أيــضــا» مؤكدة 

أنهم «ليسوا جنودا روسا».
وكانت وسائل إعــلام روسية 
وأجنبية أشارت سابقا إلى أعداد 
متفاوتة للضحايا ووصل بعضها 

إلــى الــحــديــث عــن أكــثــر مــن مائتي 
قتيل. وقالت زاخــاروفــا الخميس 
بــــأن «المــــقــــالات الـــتـــي أشــــــارت إلــى 
مقتل عشرات ومئات من المواطنين 
لــيــســت ســــوى تضليل  (الــــــــروس) 
نــــمــــوذجــــي». وأضـــــافـــــت أن «هــــذا 
التضليل أطلقته القوات المناهضة 

للحكومة في سوريا».
وذكرت وزارة الدفاع الأميركية 
(بــنــتــاغــون) أن مــائــة مــقــاتــل على 
الأقـــل مــن الــقــوات المــوالــيــة للنظام 
قتلوا في هذه الضربات التي جرت 
ردا عــلــى هــجــوم ضـــد مــقــر قــيــادة 
لتحالف عربي - كردي مدعوم من 

واشنطن.

وإثر هذا الهجوم أكدت وزارة 
الدفاع الروسية أنه لا وجود «لأي 

عسكري روسي في دير الزور».
لكن وسائل الإعــلام الروسية 
الـــــــروس  مــــــن  الــــعــــديــــد  أكـــــــــدت أن 
يـــقـــاتـــلـــون فــــي ســــوريــــا كــمــرتــزقــة 
وخصوصا لصالح شركة عسكرية 

خاصة تدعى «مجموعة واغنر».
وأعــــــلــــــنــــــت مــــجــــمــــوعــــة شـــبـــه 
عسكرية ومنظمة قومية روسية 
الاثنين مقتل روسيين في السابع 
مـــن فــبــرايــر كـــانـــا تــوجــهــا لــلــقــتــال 

«كمتطوعين» إلى سوريا.
وقـــــــال زاخــــــاروفــــــا الــخــمــيــس 
«هناك كثير من المواطنين من كل 

مناطق العالم بما في ذلك روسيا 
الـــنـــزاعـــات (....) من  فـــي مــنــاطــق 
الصعب جــدا مراقبتهم والتحقق 

مما يفعلونه».
وذكرت وسائل إعلام روسية 
أن ضـــربـــات الـــســـابـــع مـــن فــبــرايــر 
جاءت ردا على هجوم لمجموعات 
الــســوري يدعمها  موالية للنظام 
فــــي حـــقـــل غــــازي  مــــرتــــزقــــة روس 
تسيطر عليه قــوات عربية كردية 

متحالفة مع واشنطن.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية 
الــتــي لــم تشر إلــى وجـــود مرتزقة 
روس أن الحادث نجم عن «غياب 
تــنــســيــق» بـــين المــجــمــوعــة المــؤيــدة 

للأسد والقيادة الروسية.
الــــــــرد  أن  مـــــوســـــكـــــو  ورأت 
الأميركي يدل على سعي الولايات 
المتحدة إلى «السيطرة على ثروات 

اقتصادية تملكها سوريا».
الـــوزارة الروسية  وأوضــحــت 
أن مــجــمــوعــة المــقــاتــلــين الــســوريــة 
كــــانــــت تـــبـــحـــث عــــن خـــلـــيـــة نــائــمــة 
لتنظيم داعش عندما استهدفتها 
مــــــروحــــــيــــــات تــــابــــعــــة لـــلـــتـــحـــالـــف 

الدولي.
وكان المرصد السوري لحقوق 
الإنسان تحدث الأربعاء عن مقتل 
١٥ روسيا يعملون لشركة أمنية 
خــــاصــــة فـــــي انــــفــــجــــار مـــســـتـــودع 

للأسلحة لم تعرف أسبابه.
وأضـــــــاف المــــرصــــد أن هــــؤلاء 
قتلوا في محافظة دير الزور بعد 
يومين على الضربات الأميركية 
إلــــى أن شــركــتــهــم مكلفة  مــشــيــرا 
«حـــمـــايـــة حــــقــــول الـــنـــفـــط والــــغــــاز 

الخاضعة لسيطرة النظام».
وصــفــت الخارجية الروسية 
التواجد الأميركي بقاعدة التنف 
جــنــوبــي ســوريــا بــأنــه «احــتــلال»، 
الــقــوات الأميركية  إلــى أن  مشيرة 
دخــلــت فــي مــواجــهــة مفتوحة مع 

الجيش السوري.
إلــــــــى ذلــــــــــك، قـــــالـــــت المــــتــــحــــدة 
باسم وزارة الخارجية الروسية: 

«يستمر احتلال الولايات المتحدة 
مــنــطــقــة الـــــــ٥٥ كــلــم حــــول الــتــنــف، 
التي أصبحت منطقة آمنة لبقايا 
الــدواعــش». وأضافت أن عمليات 
الأميركيين على الضفة الشرقية 
الــفــرات كــانــت تتسم بطابع  لنهر 
استفزازي، حيث «أظهروا الولاء 
لحلفائهم الأكراد ودخلوا تقريبا 
في مواجهة مفتوحة مع الجيش 

السوري».
وأشارت زاخاروفا أيضا إلى 
أن «الأمــيــركــيــين كــانــوا يستفزون 
تركيا عندما أرسلوا عبر الأراضي 
العراقية قــوافــل جــديــدة بالسلاح 

إلى الأكراد».

القوات التركية تقيم 
«نقطة مراقبة» في إدلب

أنقرة: «الشرق الأوسط»

ذكــرت وســائــل إعــلام حكومية، أمــس، أن 
القوات التركية أقامت «نقطة مراقبة» جديدة 
في محافظة إدلب السورية، في إطار جهودها 

لخفض التصعيد في النزاع السوري.
وقالت وكالة أنباء الأناضول الحكومية 
إن النقطة، وهي مركز ينتشر فيه عدد قليل 
من الجنود لرصد أي اشتباك، تبعد نحو ٧٠ 
كلم عن الحدود التركية في المحافظة الواقعة 

في شمال غربي سوريا.
وإدلب خاضعة بالكامل تقريباً لسيطرة 
الفصائل المعارضة، وأبــرزهــا «هيئة تحرير 

الشام» (جبهة النصرة سابقاً).
وأضافت الوكالة أن قافلة عسكرية تركية 
عــبــرت الـــحـــدود الــتــركــيــة - الـــســـوريـــة، مــســاء 
الأربــعــاء. وأقيمت النقطة الأخــيــرة فــي بلدة 

معرة النعمان بجنوب شرقي إدلب.
وهـــذه ســـادس نقطة فــي المــحــافــظــة، بعد 
اثنتين أقامهما الجيش التركي في وقت سابق 
الــثــلاث الأخـــرى أقيمت  هــذا الشهر، والنقاط 
في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين 

الثاني).
وتعرضت قوافل عسكرية تركية لهجمات، 
منها هجوم وقع مطلع فبراير (شباط)، وقتل 
فــيــه جــنــدي. ووجـــه الــجــيــش الــتــركــي أصــابــع 

الاتهام إلى «مجموعات إرهابية».
كـــانـــت مــســألــة إقـــامـــة نـــقـــاط المـــراقـــبـــة من 
المواضيع الرئيسية في المحادثات التي جرت 
في العاصمة الكازاخستانية آستانة بهدف 
إنـــهـــاء الـــحـــرب المــســتــمــرة مــنــذ ٧ ســـنـــوات في 
ســوريــا. وتــوصــلــت روســيــا وإيــــران وتــركــيــا، 
في مايو (أيــار)، في إطار محادثات آستانة، 
إلـــى اتــفــاق لإقــامــة ٤ مــنــاطــق لخفض التوتر 
في سوريا: في إدلب (شمال غرب)، وحمص 
(وســــط)، والــغــوطــة الــشــرقــيــة (قـــرب دمــشــق)، 

وكذلك في الجنوب.
وقـــالـــت تــركــيــا، الأســـبـــوع المـــاضـــي، إنــهــا 
ستستضيف قمة تستمر ٣ أيام مع الرئيسين 
الروسي والإيــرانــي، في أعقاب قمة سوتشي 
التي استضافها الرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين، العام الماضي.
ولـــم يــتــم بــعــد تــحــديــد مــوعــد لتلك القمة 
التي تأتي ضمن خطوات عدة تقوم بها تركيا، 
الــداعــمــة لــلــمــعــارضــة، مــع مــوســكــو وطــهــران، 

حليفتي النظام السوري.
وأطــلــقــت تــركــيــا، فـــي ٢٠ يــنــايــر (كــانــون 
الثاني)، عملية حــدوديــة برية وجوية دعماً 
لــلــفــصــائــل المـــعـــارضـــة، مــســتــهــدفــة «وحـــــدات 
حماية الشعب» الكردية التي تعتبرها أنقرة 
«إرهـــابـــيـــة». وتــتــهــم أنـــقـــرة «وحـــــدات حماية 
الشعب» بأنها الفرع السوري لحزب العمال 
الكردستاني الذي يخوض تمرداً مسلحاً على 

الأراضي التركية منذ ١٩٨٤.

أنقرة فتحت «ملف غولن»

ملف «الوحدات» الكردية يهيمن على لقاء تيلرسون وإردوغان
أنقرة: سعيد عبد الرازق

استهل وزير الخارجية الأميركي، 
ريكس تيلرسون، زيارته «الحرجة» 
الــرئــيــس التركي  لأنــقــرة أمـــس، بلقاء 
رجــب طيب إردوغـــــان، بينما سبقت 
الــزيــارة أجـــواء متوترة وتصريحات 
متبادلة تعكس عمق الخلاف بشأن 
الملف السوري، لا سيما قضية الدعم 
الأمــــيــــركــــي لـــتـــحـــالـــف قـــــــوات ســـوريـــا 
الــديــمــقــراطــيــة الـــــذي تــشــكــل وحــــدات 
حــــمــــايــــة الــــشــــعــــب الـــــكـــــرديـــــة قــــوامــــه 
الرئيسي وتحاربها تركيا من خلال 
الــزيــتــون» العسكرية  عملية «غــصــن 

منذ ما يقرب من شهر في عفرين.
وتــعــد زيـــــارة أنـــقـــرة هـــي المحطة 
الأخــيــرة فــي جــولــة ريــكــس تيلرسون 
الـــشـــرق أوســطــيــة الـــتـــي انــطــلــقــت من 
القاهرة الأحد الماضي، وهي المحطة 
الأكــــــثــــــر صـــــعـــــوبـــــة، كــــمــــا وصـــفـــتـــهـــا 
الخارجية الأميركية، بسبب التوتر 
مــــع أنــــقــــرة حــــــول دعــــــم المــيــلــيــشــيــات 

الكردية.
«الشرق  لـ وقــالــت مــصــادر تركية 
الأوســــــط»، إن أنــقــرة أعــــدت مــلــفــا من 
٧٦ صــفــحــة حـــول الــعــلاقــات الــتــركــيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة ونــــقــــاط الــــخــــلاف فــيــهــا، 
وإن فــصــلا كـــامـــلا مـــن فـــصـــول المــلــف 
الــثــلاثــة خــصــصــت لــعــلاقــة واشــنــطــن 
مــع وحــــدات حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة 
امــتــدادا لحزب  أنــقــرة  الــتــي تعتبرها 
العمال الكردستاني المصنف لديها 
ولـــدى واشــنــطــن والاتــحــاد الأوروبـــي 

«تنظيما إرهابيا».
المـــلـــف  المــــــصــــــادر أن  وأضــــــافــــــت 
ســـيـــبـــحـــث بـــالـــتـــفـــصـــيـــل خـــــــلال لـــقـــاء 
تــيــلــرســون ونــظــيــره الــتــركــي مــولــود 
جـــــاويـــــش أوغـــــلـــــو الـــــيـــــوم الـــجـــمـــعـــة، 
وأن اللقاء مــع إردوغــــان تــنــاول إطــار 
الــعــلاقــات التركية الأميركية ونقاط 
الــخــلافــات فــيــهــا، ســـواء فيما يتعلق 
بدعم القوات الكردية التي تعتبرها 
تركيا خــطــرا عليها أو بملف حركة 
الــخــدمــة الــتــابــعــة لــلــداعــيــة فــتــح الــلــه 
غـــــولـــــن المـــتـــهـــمـــة بـــتـــدبـــيـــر مـــحـــاولـــة 
الانقلاب الفاشلة في تركيا منتصف 

يوليو (تموز) ٢٠١٧.
وفـــي بــيــان حـــول الـــزيـــارة، قالت 
الخارجية التركية إنه سيجري بحث 
القضايا التي تتصدر جدول الأعمال 
المشتركة للعلاقات الثنائية، فضلا عن 
تبادل وجهات النظر حــول القضايا 
الدولية، ومن المتوقع أن يتصدر الملف 
السوري، والدعم الأميركي للوحدات 

الكردية، أجندة المباحثات التي قال 
مــســؤولــون أمــيــركــيــون إنــهــا ستكون 
«صعبة»، وقالت تركيا إنها ستكون 
«حاسمة» في تحديد مسار العلاقات 

بين البلدين.
وقـــبـــل يـــومـــين مـــن الـــــزيـــــارة، قــال 
وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الــــتــــركــــي مـــولـــود 
جــاويــش أوغــلــو إن زيـــارة تيلرسون 
ســـوف تــتــنــاول قــضــايــا حــســاســة في 
الــعــلاقــات التركية الأميركية،  سجل 
وإن العلاقات وصلت إلى نقطة حرجة 
وإن الفترة المقبلة إما أن تشهد تحسن 
العلاقات بين البلدين وإما أن تشهد 

مزيدا من التراجع والتصعيد.
وقـــــــبـــــــل ســــــــاعــــــــات مــــــــن وصــــــــول 
تيلرسون طالب نائب رئيس الوزراء 
المتحدث باسم الحكومة التركية بكير 
بوزداغ، أمس، في مقابلة تلفزيونية، 
المــــســــؤولــــين الأمـــيـــركـــيـــين بــالــتــخــلــي 
عـــن الاعـــتـــقـــاد بــــأن «الـــعـــالـــم أعـــمـــى»، 
مشددا على أن بلاده ترفض تشكيل 
مــمــر إرهـــابـــي فـــي الــشــمــال الـــســـوري، 

وتـــأســـيـــس «دولــــــــة» لـــحـــزب الاتـــحـــاد 
الديمقراطي الكردي السوري وذراعه 
الــعــســكــريــة وحـــــدات حــمــايــة الــشــعــب 
الــــكــــرديــــة. وحـــــث الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الــوحــدات الكردية  على وقــف تــزويــد 
بالسلاح، وسحب الأسلحة الموجودة 
في يد عناصره، معتبرا أن هذا الدعم 
يعتبر من أكبر الأخطاء التي ترتكبها 

واشنطن بحق أنقرة.
وعن احتمال شن القوات التركية 
حـــمـــلـــة عـــلـــى مـــنـــطـــقـــة مـــنـــبـــج بـــريـــف 
محافظة حلب السورية، قال بوزداغ 
إن «عـــلـــى الـــجـــنـــود الأمــيــركــيــين عــدم 
الانــــخــــراط داخـــــل صـــفـــوف الـــوحـــدات 
الــكــرديــة فـــي مــنــبــج، فــعــنــدمــا نكافح 
التنظيم لــن نــســأل عــن هــويــات أحــد، 
فــــالــــكــــفــــاح ســــيــــكــــون ضــــــد (تـــنـــظـــيـــم 

إرهابي)».
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال وزيــــــر الـــدفـــاع 
التركي نور الدين جانيكلي إنه أبلغ 
نـــظـــيـــره الأمـــيـــركـــي جــيــمــس مــاتــيــس 
فــي بــروكــســل، أمــس،  خـــلال لقائهما 

بـــضـــرورة اســتــبــعــاد وحـــــدات حماية 
الــشــعــب الـــكـــرديـــة مـــن تــحــالــف قـــوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة (قـــســـد) الـــذي 
تـــدعـــمـــه واشـــنـــطـــن فــــي المـــعـــركـــة ضــد 

تنظيم داعش.
وأضاف أنه فند تصنيف ماتيس 
لـــقـــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة بأنها 
تحالف يهيمن عليه العرب، قائلا إن 
هذه القوات تخضع بالكامل لسيطرة 
وحــــــــدات حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب الـــكـــرديـــة. 
ولفت إلى أنه طلب من ماتيس وقف 
جميع أشكال الدعم للوحدات الكردية 
قــوات ســوريــا الديمقراطية  وتطهير 
منها، مشددا على أن تقديم واشنطن 
الــســلاح لها يساهم فــي تقوية حزب 
العمال الكردستاني، وأن هــذا الأمــر 
يشكل تهديدا للأمن القومي التركي.

ونــــقــــل جـــانـــيـــكـــلـــي عـــــن مــاتــيــس 
قوله إن واشنطن لم تقدم أسلحة أو 
ذخــائــر إلـــى الـــوحـــدات الــكــرديــة التي 
تقاتل ضــد تركيا فــي عفرين حالياً، 
وإن الأسلحة المستخدمة هناك ليست 

عائدة للولايات المتحدة، مشير إلى 
اتــهــا للكشف  أن أنقرة تواصل إجــراء
عــــن الأطـــــــــراف والـــــــــدول الــــتــــي زودت 
«الإرهــابــيــين» فــي عفرين بالأسلحة، 
وســتــجــري الاتـــصـــالات الـــلازمـــة عند 
الــــتــــوصــــل إلــــــى نــتــيــجــة مــــا فــــي هـــذا 
الصدد، متوقعا انتهاء تلك الإجراءات 

قريباً.
 خلال مباحثاته 

َّ
وأكّد أنه لم يتلق

في بروكسل أي مطالب تتعلق بوقف 
عملية «غصن الزيتون»، مشدّدا على 
أن تركيا استطاعت أن توضح للعالم 

بأنها محقة في تنفيذ العملية.
فــي الــســيــاق ذاتــــه، أدلـــى ماتيس 
لــقــائــه مــع نظيره  بتصريحات عــقــب 
التركي تتسم بالتضارب فيما يتعلق 
بــالــوحــدات الــكــرديــة، حيث أكــد خلال 
اللقاء مع جانيكلي في بروكسل، أن 
«واشنطن ستواصل الوقوف بجانب 
تــــركــــيــــا فـــــي حــــربــــهــــا ضـــــد (الــــعــــمــــال 
الإرهابية  والمنظمات  الكردستاني) 
الأخــــرى»، رغــم اســتــمــرار الــدعــم الــذي 

تــقــدمــه الـــولايـــات المــتــحــدة لــلــوحــدات 
الكردية.

وأضــاف ماتيس أن حلف شمال 
الأطلسي (ناتو)، والولايات المتحدة 
يعملان على إزالـــة المــخــاوف الأمنية 
المشروعة لتركيا، مشيرا إلى أن بلاده 
ستشارك وتدعم بشكل أكثر فعالية 
مكافحة العمال الكردستاني بالعراق، 
وأنّ هــــذا الـــدعـــم ســيــكــون عــلــى وجــه 
الخصوص في المجال الاستخباراتي.
الــدفــاع الأميركية  وذكـــرت وزارة 
(الـــبـــنـــتـــاغـــون) فــــي بــــيــــان، أمــــــس، أن 
مــاتــيــس ونــظــيــره الــتــركــي نـــور الــديــن 
جانيكلي، التقيا على هامش اجتماع 
وزراء دفـــــاع حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي 
(نـــــاتـــــو) بـــبـــروكـــســـل، لإعـــــــادة تــأكــيــد 
العلاقات الدفاعية طويلة الأمــد بين 
الــــولايــــات المــتــحــدة وتـــركـــيـــا، وخـــلال 
اللقاء، أعرب ماتيس عن شكره لتركيا 
بسبب مساهمتها في محاربة تنظيم 

داعش الإرهابي والأمن العالمي.
وأشار البيان إلى أن ماتيس أكد 
أن أميركا تــدرك التهديدات الموجهة 
ضد تركيا، وستواصل الوقوف إلى 
جانبها في حربها على التنظيمات 
الإرهــابــيــة. وأضــــاف أن مــاتــيــس دعــا 
فـــي تــصــريــحــات عــقــب الــلــقــاء تــركــيــا 
إلى التركيز على قتال تنظيم داعش 
الإرهابي في سوريا، لمنعه من إعادة 

بناء نفسه.
ميدانيا، واصلت القوات التركية 
وفـــصـــائـــل الـــجـــيـــش الــــســــوري الـــحـــر، 
أمــــس، عــمــلــيــة «غــصــن الـــزيـــتـــون» في 
عــفــريــن الــتــي دخــلــت يــومــهــا الــســابــع 
والـــعـــشـــريـــن، واســـتـــهـــدفـــت المــدفــعــيــة 
التركية من مناطق تمركزها في ولاية 
هطاي جنوب تركيا مواقع الوحدات 
الــريــف الغربي لعفرين،  الــكــرديــة فــي 
وســــط إرســـــال مـــزيـــد مـــن الــتــعــزيــزات 
الــقــوات التركية على  إلــى  العسكرية 

الحدود السورية.
وســـــيـــــطـــــرت الـــــــقـــــــوات الـــتـــركـــيـــة 
والــــجــــيــــش الــــــســــــوري الــــحــــر عــــلــــى ٤ 
قــرى فــي عفرين شــمــال؛ هــي «كـــري»، 
و«شــــربــــانــــلــــي»، و«شـــــديـــــا» الــتــابــعــة 
لــنــاحــيــة «راجـــــــو» مـــع الــجــيــب الآمـــن 
التابع لبلدة «الشيخ حــديــد» وقرية 
«دوراكــلــي» التابعة لناحية «بلبل». 
الــقــرى يرتفع  وبالسيطرة على هــذه 
عدد النقاط التي تمت السيطرة عليها 
منذ انطلاق عملية «غصن الزيتون» 
إلــــى ٥٨. تــشــمــل مـــركـــز نـــاحـــيـــة، و٤٠ 
تــــلا وجــبــلا  مــــــــزارع، و١٤  قــــريــــة، و٣ 

استراتيجيا.

الرئيس التركي مستقبلا وزير الخارجية الأميركي في أنقرة أمس (رويترز)
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القضية كانت محور بحث لقاءات تيلرسون مع المسؤولين اللبنانيين

تفاؤل لبناني ـ أميركي بتسوية للنزاع الحدودي بين بيروت وتل أبيب
بيروت: «الشرق الأوسط»

غادر وزير الخارجية الأميركي 
ريكس تيلرسون بيروت التي زارها 
لــســاعــات أمــــس فـــي مــهــمــة مـــحـــدّدة 
لــبــحــث الـــنـــزاع الــبــحــري بـــين لبنان 
وإسرائيل، من دون أن يتخذ قــرارا 
حاسما حول وساطة بلاده المتعقلة 
«البلوك ٩ النفطي» التي سبق أن  بـ
مــهّــد لــهــا مــســاعــده لــشــؤون الــشــرق 
الأوسط ديفيد ساترفيلد الأسبوع 
الماضي. وفي حين جدّد المسؤولون 
الــلــبــنــانــيــون عــلــى مــســامــع ضيفهم 
موقفهم من التعديات الإسرائيلية 
والتزامهم بسياسة النأي بالنفس 
والــــتــــشــــريــــعــــات المــــالــــيــــة الــــدولــــيــــة، 
وصــــفــــت مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة زيـــــــارة 
«الجيدة التي  المبعوث الأميركي بـ
يمكن البناء عليها»، وهــو ما لفت 
إلــيــه الــوزيــر الأمــيــركــي فــي المؤتمر 
الــصــحــافــي الــــذي عــقــده مـــع رئــيــس 
الحكومة سعد الحريري. وأوضحت 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أنــه  المـــصـــادر لــــ
«إضافة إلى الاقتراح الأميركي الذي 
كان قد طرحه ساترفيلد الذي يرتكز 
رحت 

ُ
(خط هوف)، ط على ما يعرف بـ

اللقاءات أفكار جديدة يمكن  خلال 
الــتــي ستبقى محور  الــبــنــاء عليها 
بحث بين ممثلي الطرفين، اللبناني 

والأميركي، للتوصل إلى تسوية».
والــــتــــقــــى تــــيــــلــــرســــون رؤســـــــاء 
الجمهورية ميشال عون والحكومة 
ســعــد الـــحـــريـــري ومــجــلــس الـــنـــواب 
نبيه بــري وعــقــد فــي خــتــام الــزيــارة 
مــــؤتــــمــــرا صـــحـــافـــيـــا مـــشـــتـــركـــا مــع 
الــنــزاع الحدودي  الحريري. وحــول 

ــــــل أبـــــــيـــــــب، قـــــال  بـــــــين بـــــــيـــــــروت وتــــ
تيلرسون: «مباحثات اليوم كانت 
جــيــدة وهــــذه قــضــيــة مــهــمــة للبنان 
ولإسرائيل كذلك، ليتوصل الطرفان 
إلى اتفاقية ما، لكي تقوم الشركات 
الخاصة بالعمل في البحر والسير 

في الطريق إلى الأمام».
وأضـــــــــاف: «كــــانــــت نــقــاشــاتــنــا 
مفيدة، والبحث في أفكار ابتكارية 
لــتــخــطــي الـــعـــثـــرات والمـــضـــي قــدمــا. 
نحن ننخرط مع الطرفين ولن نطلب 
من أي منهما التخلي عن أي شيء، 

إنما طلبنا منهما إيجاد حلول».
وعــــبّــــر الــــوزيــــر الأمـــيـــركـــي عــن 
تــفــاؤلــه بـــأن تــــؤدي المــبــاحــثــات إلــى 
اتــفــق  تـــســـويـــة نــهــائــيــة إذا  حــــل أو 
الـــطـــرفـــان عـــلـــى ذلــــــك، مــــع تـــأكـــيـــده: 
«يمكن أن نلعب دورا بناء في إيجاد 
الحلول لاتفاقية حول حدود نهائية 
الــخــط الأزرق، ونــحــن نعتبر  حـــول 
المــبــاحــثــات الــقــائــمــة الـــيـــوم بــنــاءة، 
والإســرائــيــلــيــون أيــضــا بــنــاؤون في 
هذه المباحثات، لنرى الحدود ويتم 
الاتـــفـــاق عــلــيــهــا، وبــعــد ذلــــك يــحــدد 
الآخرون إذا كانوا محتاجين لجدار 

أمني أم لا».
وخـــــــــلال لــــقــــائــــه طــــلــــب رئـــيـــس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة مــــــن تــــيــــلــــرســــون أن 
«تعمل الولايات المتحدة الأميركية 
عــلــى مــنــع إســـرائـــيـــل مـــن اســتــمــرار 
اللبنانية  اعتداءاتها على السيادة 
البرية والبحرية والجوية، والالتزام 
قــرار مجلس الأمــن الدولي  بتنفيذ 
الرقم ١٧٠١ حفاظا على الاستقرار».

الــرئــيــس عـــون على  وإذ شـــدد 
«تــمــســك لــبــنــان بـــحـــدوده المــعــتــرف 

بـــهـــا دولـــــيـــــا»، ورفــــضــــه «ادعــــــــاءات 
إسرائيل بملكية أجــزاء من المنطقة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــخــالــصــة فـــي المــيــاه 
يــألــو جهدا  لــن  أنــه  أكــد  اللبنانية»، 
«للوصول إلى حلول لمسألة الحدود 

الــولايــات  البرية والبحرية»، ودعــا 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة والأمـــم المتحدة 
والمــجــتــمــع الـــدولـــي إلـــى «لــعــب دور 
فــــاعــــل فـــــي هـــــــذا المـــــــجـــــــال». وشـــــدد 
الــحــرب مع  على أن «لبنان لا يريد 

أحــد، فــي حــين أن إسرائيل تواصل 
اعتداءاتها».

الــــــرئــــــيــــــس عـــــون  وإذ شـــــكـــــر 
المــتــحــدة الأميركية على  الــولايــات 
«الــــــدعــــــم الـــــــــذي تــــقــــدمــــه لــلــجــيــش 

والــقــوى المسلحة اللبنانية»، أكد 
«الـــــتـــــزام لـــبـــنـــان تــجــفــيــف المــــــوارد 
المالية للمنظمات الإرهابية والتزام 

الإجراءات المعتمدة».
وتـــــطـــــرق عــــــون إلــــــى مـــوضـــوع 

النزوح السوري داعيا إلى «المساعدة 
فـــي تـــأمـــين عـــــودة آمـــنـــة ومــتــدرجــة 
للسوريين إلــى بــلادهــم»، كما شدد 
على أن «لبنان يلتزم سياسة النأي 
بالنفس التزاما تاما ولا يتدخل في 
الشؤون الداخلية للدول، لكنه غير 
مسؤول عما يحدث من تدخلات من 
خارجه لعدم القدرة على التأثير في 

ذلك».
وطــــلــــب عــــــون مـــــن تـــيـــلـــرســـون 
«مشاركة بلاده في المؤتمرات التي 
ســــوف تــعــقــد لمـــســـاعـــدة لــبــنــان في 
رومـــا وبــروكــســل وبـــاريـــس»، لافتا 
إلى أن «لبنان يعلق أهمية خاصة 
الــدعــم الأمــيــركــي لنجاح هذه  على 
قـــدرات الجيش  المــؤتــمــرات لتعزيز 
اللبنانية، ودعــم  والــقــوى المسلحة 
اقــــتــــصــــاده وتــــمــــويــــل المــــشــــروعــــات 
الاســتــثــمــاريــة فيه والمــســاعــدة على 
رعاية شؤون النازحين السوريين».
ولــــم تــخــتــلــف الـــعـــنـــاويـــن الــتــي 
بحثها تيلرسون مع رئيس مجلس 
الــذي استحضر الخروقات  الــنــواب 
الإسرائيلية اليومية ونية إسرائيل 
بــنــاء الـــجـــدار الإســمــنــتــي فـــي نــقــاط 
داخل الأراضي اللبنانية وادعاءاتها 

في المنطقة الاقتصادية الخاصة.
وشـــــرح لــلــمــســؤول الأمــيــركــي 
التشريعات والقوانين التي صادق 
عليها المجلس النيابي، والمتعلقة 
بالحركة المالية والنقدية والمصرفية 
وفــــــق المـــعـــايـــيـــر الـــعـــالمـــيـــة الــــتــــي لا 
تستدعي مــزيــدا مــن الإجـــــراءات أو 

التدابير تجاه لبنان.
وأثــــــــــار بـــــــري مـــــوضـــــوع وقــــف 
المساعدات الأميركية لوكالة غوث 

اللاجئين «الأونـــروا» ولا سيما في 
لبنان، داعيا الإدارة الأميركية إلى 
إعـــادة النظر فــي هــذا الــقــرار «لمــا له 
مــن أثــر سلبيا على الاســتــقــرار في 
لــبــنــان». وعـــن الــوضــع فــي ســوريــا 
شـــدد بـــري عــلــى «الــحــل السياسي 
لــــوضــــع حـــــد لــــهــــذا الــــــزلــــــزال الـــــذي 

يعصف بالمنطقة».
وفـــــــــي المــــــؤتــــــمــــــر الــــصــــحــــافــــي 
المـــشـــتـــرك الــــــذي عـــقـــده مــــع الـــوزيـــر 
الأمــيــركــي فــي الـــســـراي الــحــكــومــي، 
أكــــد الـــحـــريـــري أن «الــديــمــقــراطــيــة 
الــقــادمــة».  ستتمثل بــالانــتــخــابــات 
وقـــــــــال: «أبــــلــــغــــت تـــيـــلـــرســـون أنـــنـــا 
بــالــنــأي بالنفس ونــريــد  مــلــتــزمــون 
أفضل العلاقات مع الدول العربية»، 
مـــضـــيـــفـــا: «أكـــــــــدت لـــتـــيـــرلـــســـون أن 
القطاع المصرفي متين ويمثل ركنا 
أســــاســــيــــا لاقــــتــــصــــادنــــا ومــتــمــســك 

بالقوانين الدولية».
وحـــــــــول الــــــنــــــزاع الـــلـــبـــنـــانـــي - 
الإسرائيلي، قــال رئيس الحكومة: 
«نـــريـــد وقــــف إطـــــلاق نــــار دائـــــم مع 
إســـرائـــيـــل، وطــلــبــت مـــن تــيــلــرســون 
الــعــمــل لإبـــقـــاء الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة 
هادئة»، مضيفا: «أكدت لتيلرسون 
حــق لبنان فــي استكشاف مـــوارده 
الطبيعية فــي مياهنا الإقليمية»، 
إلــــى أن «إســـرائـــيـــل تنتهك  مــشــيــرا 
نـــــــــــا وتــــــــزيــــــــد بــــالــــخــــطــــاب  أجـــــــــــواء
الــتــصــعــيــدي». وشـــــــدّد: «نـــحـــن مع 
التهدئة، والمنطقة بحاجة ماسة إلى 
هذا النوع من السياسة. وبالنسبة 
إلــيــنــا الـــحـــوار وحـــل المــشــكــلات بين 
الأطــــــراف الــلــبــنــانــيــة هـــو الــوســيــلــة 

الأفضل لحل المشكلات».

الرئيس اللبناني خلال استقباله وزير الخارجية الأميركي في قصر بعبدا أمس (أ.ف.ب) 

بعد ساعات من تصريحه بأنه «جزء من العملية السياسية»

تيلرسون: «حزب الله» إرهابي ولا فرق بين ذراعيه العسكرية والسياسية
بيروت: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد ســــاعــــات عـــلـــى مــــوقــــف وزيــــر 
الخارجية الأميركي من الأردن الذي دعا 
خلاله إلى «الاعتراف بأن (حزب الله) هو 
جزء من العملية السياسية في لبنان»، 
عــاد الــوزيــر الأميركي وكـــرّر مــن بيروت 
موقف بلاده السابق من الحزب مساويا 

بين ذراعيه السياسية والعسكرية».
واعتبر فــي مؤتمر صحافي عقده 
مـــع رئـــيـــس الــحــكــومــة ســعــد الــحــريــري، 
أن «ضـــلـــوع (حــــزب الـــلـــه) فـــي الــنــزاعــات 
الإقــلــيــمــيــة يـــهـــدد أمــــن لــبــنــان ويـــزعـــزع 

الاستقرار في المنطقة»، مضيفاً: «(حزب 
الله) المدعوم من إيران، من أبرز مكونات 
اللبنانية ويـــشـــارك مــنــذ عــام  الــحــكــومــة 
٢٠١٣ بشكل علني في القتال إلى جانب 
قــــوات الــنــظــام فـــي ســـوريـــا، الأمــــر الـــذي 
يــثــيــر انــقــســامــاً فـــي لــبــنــان الـــــذي تبنى 
الــنــزاع  (الــنــأي بالنفس) تــجــاه  سياسة 

في سوريا».
وشـــــدد تــيــلــيــرســون الـــــذي تصنف 
بلاده «حزب الله» على قائمة المنظمات 
الإرهــابــيــة، على أن «وجــود (حــزب الله) 
فــــي ســــوريــــا لــــم يـــــؤد إلا إلـــــى مــواصــلــة 
سفك الدماء وفاقم نزوح الأبرياء ودعّم 

نظام الأسد الوحشي»، معتبرا أنه «من 
المــســتــحــيــل أن نــتــحــدث عـــن الاســـتـــقـــرار 
والــــســــيــــادة والأمـــــــن فـــيـــه دون مــعــالــجــة 
الــلــه). فالولايات المتحدة  مسألة (حــزب 
تعتبر (حزب الله) منظمة إرهابية منذ 
عقدين من الزمن، ونحن لا نقبل أي فرق 
بين ذراعــه العسكرية والسياسية. فمن 
الــلــه)  (حــزب  كـــ المــقــبــول لميليشيات  غــيــر 
أن تتصرف خــارج إطــار سلطة القانون 

والحكومة اللبنانية».
وردّ «حزب الله» على لسان ممثله 
فــي الحكومة وزيـــر الــشــبــاب والــريــاضــة 
مــحــمــد فــنــيــش عــلــى كــــلام تــيــلــيــرســون، 

قــــائــــلا: «آخــــــر مــــن يـــحـــق لــــه الــــكــــلام عــن 
الإرهاب هو الولايات المتحدة الأميركية، 
لأن الإدارة الأمــيــركــيــة هــي مــن أوجـــدت 
الإرهــاب في أميركا اللاتينية وهــذا أمر 
موثق، وكذلك هي التي ترعى الإرهــاب 
الإسرائيلي في فلسطين وتحتضنه وهي 
من أوجد تنظيم داعش و(جبهة النصرة) 
ورعــتــهــمــا فـــي الـــعـــراق وســــوريــــا، وهــي 
مــوجــودة فــي ســوريــا كقوة احــتــلال لأنه 
ليس هــنــاك مــســوغ قــانــونــي لــوجــودهــا، 
وهي تحقد على المقاومة لأنها لا تريد 
الــدفــاع عن أنفسنا وحقوقنا بوجه  لنا 

هذا الإرهاب».

لم يستقبله وزير الخارجية وتركه ينتظر

دقائق الانتظار قبل استقبال تيلرسون تشغل الإعلام اللبناني
بيروت: «الشرق الأوسط»

رافــــــــــق وصــــــــــول وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأمــيــركــي ريــكــس تــيــلــرســون إلـــى القصر 
الـــرئـــاســـي الــلــبــنــانــي عــــلامــــات اســتــفــهــام 
«بروتوكولية»، نتيجة عدم استقباله من 
قبل وزير الخارجية جبران باسيل وتركه 
ينتظر في القاعة دقائق قبل أن يحضر كل 
اللبناني ورئيس الجمهورية  من نظيره 

ميشال عون للقائه.
ورغـــــم مـــا بــــدا مـــن عــــدم اهـــتـــمـــام من 
إثــارة  قبل الجانب الأميركي بــالأمــر، فــإن 
الموضوع في الإعلام وعلى وسائل التواصل 

الاجتماعي، أدت إلى إصدار توضيح من 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، نــافــيــة حــصــول أي 
خرق، في وقت أكد فيه دبلوماسي سابق 
أن سلوك باسيل هو «خرق بروتوكولي». 
وقــال رفيق شــلالا مدير المكتب الإعلامي 
«وكالة رويترز» إن الوزير  للرئيس عون لـ
الأميركي وصل مبكرا بضع دقائق ومدير 
عام المراسم استقبله مباشرة لدى وصوله 

إلى القصر الرئاسي».
ورأى دبلوماسي سابق في تصريح 
«الشرق الأوسط» أن «باسيل أراد بما قام  لـ
بــه أن يعامل الضيف الأمــيــركــي بالمثل»، 
مذكرا بالزيارة الأخيرة التي قام بها وزير 

إلــى واشنطن، حيث  اللبناني  الخارجية 
انتظر دقــائــق قبل أن يلتقيه تيلرسون. 
وأكد: «كان يمكن لباسيل ألا يستقبله في 
المطار لكن عدم استقباله عند باب القصر 

هو خرق واضح».
وقد ظهر هذا الخلل بشكل واضح في 
التلفزة التي كانت  النقل المباشر لقنوات 
كاميراتها تتابع وصول الوزير الأميركي 
إلى القصر الرئاسي حيث ظهر تيلرسون 
القاعة إلى  وهــو يجلس بضع دقائق في 
جانب الوفد المرافق وفريق عمل الرئاسة، 
وبــجــواره مقعدان شــاغــران قبل أن يدخل 

نظيره اللبناني والرئيس عون.

 شبكة اتصالاته 
ّ

«حزب الله» يستكمل مد
والدولة اللبنانية تتفرّج

بيروت: يوسف دياب

الــلــه» تمديد  يستكمل «حـــزب 
شبكة اتصالاته السلكية الخاصة، 
وآخــرهــا مــا تـــمّ اكــتــشــافــه عــن قيام 
فـــرق فــنــيــة تــابــعــة لــلــحــزب بتمديد 
هــــذه الــشــبــكــة فـــي مــنــطــقــة الــرمــيــلــة 
(جبل لبنان)، الواقعة عند المدخل 

الشمالي لمدينة صيدا الجنوبية.
وأفـــــــــــــاد مــــــوقــــــع «جــــنــــوبــــيــــة» 
الإخــــــبــــــاري، بـــــأن أهــــالــــي الــرمــيــلــة 
«تــفــاجــأوا الأســبــوع المــاضــي بفرق 
فنية تقوم بتمديد كابلات هاتفية، 
مستخدمة الحفريات التي أجرتها 
الــبــلــدة  فـــي  الـــطـــاقـــة والمــــيــــاه  وزارة 
الساحلية المذكورة، والمعدّة لوضع 
فــيــهــا، وعــمــدوا  خــطــوط كهربائية 
الــفــنــيــة) إلـــى تهيئة خطين  (الــفــرق 
لإمـــــــداد الــــكــــابــــلات، وقـــــد اعـــتـــرفـــوا 
هم تابعون للحزب، وتبين أنهم 

ّ
بأن

يــعــمــلــون عــلــى إنـــهـــاء الــتــمــديــدات 
فــي غــيــاب أي دور لــــوزارات الــدولــة 

والبلديات».
ونـــــقـــــل المــــــوقــــــع عــــــن مــــصــــادر 
إلــــى  خـــــاصـــــة، أن «اتـــــــصـــــــالاً ورد 
المجلس البلدي مــن أحــد القيادات 
الــلــه)، شــدد فيها  (حــزب  لـــ التابعة 
وبحزم على متابعة إمداد الكابلات 
في الرميلة وعــدم عرقلة العمال». 
وأكــدت المصادر أن «العمل لا يزال 
مُــســتــمــراً مــن قــبــل الـــحـــزب، إذ عمد 
إلــى فتح الريغارات (أقنية  العمال 
 أمامهم 

َ
الصرف الصحي)، ولم يبق

سوى تمديد الكابلات».
ـــــــت المــــــــصــــــــادر بـــحـــســـب  وقـــــــال
«الــجــنــوبــيــة»، إن «أهـــالـــي المنطقة 
والبلدية لا يستطيعون فعل شيء، 
لأن مــــا يــحــصــل هــــو أكـــبـــر مــنــهــم، 
أنّ وزارة الطاقة والمياه  خصوصاً 
عــلــى عــلــم بــمــا يحصل وقـــد أعطت 
التعليمات بــاســتــمــرار العمل بعد 
أن كــان قــد تــوقــف»، مشيرة إلــى أن 
«فرع المعلومات ومخابرات الجيش 
ــــــى المـــــكـــــان والـــتـــقـــطـــوا  حـــــضـــــروا إل
الــصــور، وأبــنــاء المنطقة ينتظرون 
تــدخــلــهــم، لأن مــا يحصل هــو تعدّ 
على الأمــلاك العامة التي يقع على 

عاتق الدولة حمايتها».
وتـــــنـــــدرج هــــــذه الــــخــــطــــوة فــي 
سياق تثبت منظومة «حــزب الله» 
وسطوته على الدولة، وفق تعبير 
الخبير العسكري والاستراتيجي 
الــركــن خــالــد حــمــادة مدير  العميد 
«المــنــتــدى الإقــلــيــمــي لــلاســتــشــارات 
والـــــــــدراســـــــــات»، الـــــــذي اعـــتـــبـــر فــي 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن  تــصــريــح لــــ
هــــذا الـــنـــشـــاط «يــــنــــدرج فـــي ســيــاق 
({حزب  لـ تطوير البنية العسكرية 
الله) ويُسهِم بعزل جمهور الحزب 
عــن الــدولــة، ويــكــرس الهيمنة على 
المــنــاطــق الـــواقـــعـــة تــحــت ســيــطــرتــه 

كقوة أمر واقع».
ورأى حــــمــــادة أن هـــــذا الأمــــر 
«يمكّن الحزب من تأسيس شبكات 
وســـنـــتـــرالات لـــلاتـــصـــالات، تــضــاف 
إلى منظومته الاقتصادية الموازية 
لمنظومة الدولة، والتي تهيمن على 
قطاعات اقتصادية كثيرة أصبحت 
بـــالـــعـــرف مـــرتـــبـــطـــة بــــه بـــالإضـــافـــة 
المــعــابــر البرية  إلـــى سيطرته عــلــى 
بـــين ســـوريـــا ولـــبـــنـــان، مــمــا يسمح 
لـــه بــتــجــاوز كـــل الــعــقــوبــات المــالــيــة 

المفروضة عليه».
وليس بعيداً عن هذه القراءة، 
رأى مـــديـــر «مـــركـــز أمــــم لــلــتــوثــيــق» 
لــقــمــان ســلــيــم، أن الـــحـــزب «مــــاضٍ 
اللبنانية»،  الــدولــة  بسياسة خنق 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن «مــا  وأكـــد لـــ
يـــجـــري الآن فـــي الــرمــيــلــة لــيــس إلا 
عينة منظورة، عن شبكات واسعة 
الله)  غير منظورة يمددها (حــزب 
فــي الــجــنــوب والــبــقــاع والــضــاحــيــة 
الــجــنــوبــيــة، حــيــث نــفــوذه المــطــلــق»، 
مــبــديــاً أســـفـــه لأن «أجـــهـــزة الـــدولـــة 
تسكت عن تعديات الحزب، وتصبح 
بالتالي شريكاً فيها، وهذا يعطي 
ذريـــعـــة لــلــعــدو الإســرائــيــلــي، الـــذي 
يقول لا تمييز بين الدولة اللبنانية 

وحزب الله في أي حرب مقبلة».
وكـــانـــت الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة 
اتخذت قراراً في الخامس من مايو 
(أيـــار) ٢٠٠٨، يقضي بوقف شبكة 
اتصالات «حزب الله» التي يمددها 
بــيــروت، لكنّ الحزب  في العاصمة 

الــقــرار الــحــكــومــي بعملية  رد عــلــى 
عسكرية استهدفت معارضيه في 
بـــيـــروت والـــجـــبـــل فـــي الـــســـابـــع من 

مايو.
وعـــــــن مـــــــدى ارتــــــبــــــاط تـــمـــديـــد 
الشبكة بما يحكى عن تحضيرات 
لــــــحــــــرب مــــقــــبــــلــــة مـــــــع إســــــرائــــــيــــــل، 
استبعد العميد خالد حمادة هذا 
السيناريو، مــذكــراً بــأن «إســرائــيــل 
لا ترغب في الحرب طالما أن القرار 
١٧٠١ يحفظ لــهــا أمــنــهــا مــن خــلال 
قــوات (اليونيفيل)، كما أن (حــزب 
الله) لا نيّة له بفتح جبهة الجنوب، 
بسبب انغماسه في حروب المنطقة، 
الـــــقـــــرار ١٧٠١ يــجــعــلــه  وطــــالمــــا أن 
مـــتـــفـــرغـــاً لمـــهـــمـــة الــــســــيــــطــــرة عــلــى 
الدولة»، معتبراً أن الحزب «يسعى 
الـــدولـــة، وأن  لتصبح دويــلــتــه هــي 
تتحوّل الدولة الشرعية إلى دويلة»، 
مؤكداً أن «هــذه الأنشطة لا تحترم 
ســيــادة لــبــنــان، وتــثــبــت أن الــحــزب 
وكــــل مـــحـــور المــمــانــعــة غــيــر معني 
الــتــي لم  الــنــأي بالنفس،  بسياسة 
يلتزم بها سوى الفريق السيادي، 
أي رئيس الحكومة سعد الحريري 

وفريقه».
أمــــــا لـــقـــمـــان ســـلـــيـــم فــــــــرأى أن 
«حـــــزب الـــلـــه يـــحـــاول وضــــع لــبــنــان 
فــي حــالــة اســتــعــداد وإعــــداد دائــمــة 
اليد  لحرب مقبلة، عنوانها وضــع 
عــلــى الــبــلــد»، لافــتــاً إلـــى أن «شبكة 
اتصالاته في الـ٢٠٠٨، أعطته ذريعة 
لاجتياح بيروت والسيطرة عليها، 
والآن يحاول خنق لبنان بشبكات 
الــســيــطــرة المطلقة  أخــــرى وإحـــكـــام 
عــلــيــه، وهــــذه المـــــرّة عــلــى مــــرأى من 

الدولة التي لا تحرّك ساكناً».
وكــــــــــــــــان حـــــــــــــزب «الــــــكــــــتــــــائــــــب 
الــلــبــنــانــيــة» أكــــد فـــي بــيــان أنّ «مــد 
(حـــزب  شــبــكــة اتــــصــــالات تـــابـــعـــة لــــ
الله) في بلدة الرميلة، هو اعتداء 
مـــــوصـــــوف عــــلــــى ســـــيـــــادة الــــدولــــة 
ويشكل خطراً أمنياً على الأهالي»، 
ـــه «يــتــابــع بقلق بعض 

ّ
لافــتــاً إلــى أن

المــعــلــومــات المــتــواتــرة مــن فاعليات 
المنطقة عن تغطية بعض الوزارات 

لهذه الأعمال المشبوهة».

٦٠ ٪ منها في بيروت بحاجة لإعادة دراسة

انهيار مبنى في الضاحية الجنوبية يفتح ملف الأبنية المتصدعة 
بيروت: بولا أسطيح

امــــرأة وطفلتها البالغة  ــتــلــت 
ُ
ق

مـــــن الــــعــــمــــر ٧ ســـــنـــــوات يـــــــوم أمــــس 
الخميس فــي منطقة بــرج البراجنة 
في الضاحية الجنوبية لبيروت بعد 
الـــذي كانتا  انــهــيــار قسم مــن المبنى 

تسكنان فيه.
وقــد أعـــادت هــذه الــحــادثــة فتح 
مــلــف الأبــنــيــة المــتــصــدعــة فـــي لبنان 
وبـــخـــاصـــة فـــي مــديــنــة بــــيــــروت، مع 
تأكيد خبراء أن أكثر من ٦٠ في المائة 
مـــن الأبــنــيــة فـــي الــعــاصــمــة، قــديــمــة، 
وبــحــاجــة لإعـــادة دراســـة بنيان وأن 
قــســمــا كــبــيــرا مــنــهــا بــحــاجــة لإعـــادة 

ترميم.
وأفـــــــــــادت «الـــــوكـــــالـــــة الـــوطـــنـــيـــة 
للإعلام» بأن انهيار قسم من مبنى 
«العنان» في بــرج البراجنة - محلة 
عـــين الـــســـكـــة، أدى إلــــى وفـــــاة ســيــدة 
وطفلتها وإصــابــة زوجــهــا. وتوجه 
أمين عام الهيئة العليا للإغاثة اللواء 
الركن محمد خير، موفدا من رئيس 
الــحــكــومــة ســعــد الـــحـــريـــري، يــرافــقــه 
عـــدد مــن المــهــنــدســين والإداريــــــين في 
إلــى مكان الحادثة للاطلاع  الهيئة، 
عن كثب على تفاصيل الحادثة، إذ 
أكد أن الهيئة سوف تؤمن بدل إيواء 
للعائلة المنكوبة حتى الانتهاء من 
الدراسات واتخاذ القرارات المناسبة، 
ذكّر خير بالمادة ٦٤٦ من قانون البناء 
الذي ينص على إلزام صاحب العقار 
الاهتمام بالمنشآت والترميم، على أن 
يكون على البلديات مهمة المتابعة 
وتـــحـــمـــل المـــســـؤولـــيـــة فــــي المـــراقـــبـــة، 
ــه «إذا كــان هناك ضعف 

ّ
لافتا إلــى أن

بـــالإمـــكـــانـــيـــات المــــــاديــــــة، فــالــرئــيــس 
الــحــريــري عــلــى اســتــعــداد للاهتمام 

والمساعدة».
وحــــــمّــــــل رئـــــيـــــس بــــلــــديــــة بــــرج 
الــبــراجــنــة عــاطــف مــنــصــور «الــدولــة 
مسؤولية ما حصل لأن المستأجر لا 
الــذي يسكنه  يمكنه أن يرمم البيت 
بسبب وضعه المالي والمالك أيضاً»، 
وأكد أن بلدية المنطقة تقوم بواجبها، 
«وهي أرسلت إنذارات كثيرة لإخلاء 
المــتــداعــيــة، ولــكــن المستأجر  المــبــانــي 

ليس بإمكانه القيام بالترميم».
ويتركز وجــود الأبنية القديمة 
بشكل خاص في منطقتي الأشرفية 
والضاحية الجنوبية لبيروت، كما 

فـــي إدارة وطــب  يـــؤكـــد الأخـــصـــائـــي 
الكوارث الدكتور جبران قرنعوني، 
لافــتــا إلـــى أن أكــثــر مــن ٦٠ فــي المــائــة 
مـــن المــبــانــي فـــي الــعــاصــمــة بــحــاجــة 

لإعـــــادة دراســـــة بــنــيــان وقــســم كبير 
منها بــحــاجــة لــتــرمــيــم، خــاصــة تلك 
التي تصدّعت خلال الحرب الأهلية. 
«الشرق الأوســط»:  لـ وقــال قرنعوني 
«لا إحــصــاءات واضــحــة لــدى الدولة 
بـــخـــصـــوص عـــــدد الأبـــنـــيـــة المــــهــــددة 
بالانهيار، كما أن قسما من الأبنية 
الــحــديــثــة لــم تخضع لــلــشــروط التي 
تــؤمــن ســلامــتــهــا، مــمــا أدى مــؤخــرا 
لانهيار مبنى قيد الإنشاء». وأشار 
إلى أن الكثير من المباني في منطقة 
الأشــرفــيــة مــصــنــفــة قــديــمــة وتــراثــيــة 
وبحاجة لترميم وإلا ستكون مهددة 
بالسقوط، وأضــاف: «على التنظيم 
المــــدنــــي مـــســـؤولـــيـــة كـــبـــيـــرة فــــي هـــذا 
الــدولــة  المــجــال، كما على مؤسسات 

الضغط لتنفيذ القانون الصادر في 
عام ١٩٩٤ والذي يُلزم تجهيز المباني 
الحديثة كــي تكون مقاومة للزلازل 
والهزات القوية، وهذا القانون يُطبق 

بانتقائية وحسب الرغبة».
ويـــــــوم أمـــــــس، أصــــــــدرت نــقــابــة 
مــالــكــي الــعــقــارات والأبــنــيــة المــؤجــرة 
في لبنان بيانا حمّلت فيه «الدولة 
اللبنانية مسؤولية حصول الكارثة 
فــي بـــرج الــبــراجــنــة وبــخــاصــة لكون 
المــبــنــى مــن فــئــة الإيـــجـــارات القديمة 
التي لا تزال الدولة تتباطأ في إصدار 
المراسيم التي تعود إليها لإنهاء هذا 
الملف وتمكين المالك القديم من ترميم 
المـــبـــانـــي وتـــــفـــــادي حـــصـــول كـــــوارث 

انهيارات».

صورة للمبنى المنهار في الضاحية جنوب بيروت أمس تناقلتها 
وسائل التواصل.. وفي الإطار امرأة وابنتها ضحيتا الانهيار 
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بعد سبعة أعوام على الثورة... الانتقال السياسي في ليبيا لا يزال طويلا

طرابلس: «الشرق الأوسط»

انــدلاع  أعـــوام على  بعد سبعة 
الانتفاضة، التي أنهت ٤٢ عاما من 
حكم معمر القذافي، ما زال الليبيون 
ينتظرون حتى اليوم نهاية المرحلة 
الانتقالية التي تسودها الفوضى، 

وولادة دولة ديمقراطية.
ولــلاحــتــفــال بــذكــرى ثـــورة ١٧ 
فــبــرايــر ٢٠١١. وضــعــت السلطات 
بــــرنــــامــــج احــــتــــفــــالات فـــــي ســـاحـــة 
الــــــشــــــهــــــداء، الـــــتـــــي كــــــــان الـــعـــقـــيـــد 
القذافي يلقي خطبه فيها في قلب 

العاصمة طرابلس.
الــلــيــبــيــين  مـــــن  الـــكـــثـــيـــر  إلا أن 
يـــرون أنــه ليس هــنــاك الكثير الــذي 
يستحق الاحتفال بــه فــي بلد غني 
بــالــنــفــط، لــكــنــه مـــا زال يــفــتــقــد إلــى 
الخدمات الأساسية، ويشهد أعمال 
عـــنـــف وانـــقـــســـامـــات مـــســـتـــمـــرة، فــي 
وضع يغذي شكوك ويأس الليبيين 

والشبان منهم خصوصا.
يقول حمدي البشير، البالغ من 
الــعــمــر ١٧ عــامــا، لــوكــالــة الصحافة 
الفرنسية إنه «ينتظر الخلاص منذ 
سبعة أعـــوام»، مــؤكــدا أنــه «لا يريد 
الانتظار ٤٢ عاما» كما فعل والــده 

مع معمر القذافي.
ويضيف البشير بنبرة حزينة 
«لا أنـــوي انــتــظــار أن يــســرقــوا مني 

شـــبـــابـــي وحـــيـــاتـــي. أريــــــد أن ألــقــي 
بــنــفــســي فـــي الــبــحــر مـــع المــهــاجــريــن 

دون أن ألتفت إلى  الوراء».
ومنذ سقوط نظام القذافي في 
٢٠١١، الذي أدى إلى  تفكك الجهاز 
الأمني، تمزق ليبيا صراعات نفوذ 
تـــخـــوضـــهـــا مــخــتــلــف المـــجـــمـــوعـــات 
المسلحة بــلا رادع، وكــذلــك عشرات 
القبائل التي تشكل المكون الرئيسي 

للمجتمع الليبي.
وقــــد انــتــهــز تــنــظــيــم «داعـــــش» 
المــتــطــرف فــرصــة الــفــوضــى ليتسلل 
إلى  البلاد، حيث احتل سرت مسقط 
رأس القذافي لأشهر، قبل أن يطرد 
مــنــهــا فــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
لــكــن حــتــى بــعــد إضــعــافــهــم   .٢٠١٦
المـــتـــطـــرفـــون يــنــتــشــرون في  مـــا زال 

الصحراء، ويشكلون تهديدا قائما.
كـــــمـــــا أصـــــبـــــحـــــت لــــيــــبــــيــــا تـــعـــد 
مــعــبــرا لــلــهــجــرة الــســريــة، وأضــحــت 
بـــإســـاءة معاملة  تــتــهــم بــاســتــمــرار 
مـــن  الآلاف  مـــــــئـــــــات  واســـــــتـــــــغـــــــلال 
المهاجرين القادمين، خصوصا من 
الــصــحــراء لمحاولة  أفريقيا جــنــوب 

عبور البحر المتوسط إلى أوروبا.
أما على الصعيد السياسي فقد 
ظلت سلطتان تتنازعان الحكم. لكن 
لم تنجح أي منهما في إحلال النظام 
بالكامل فــوق الأراضـــي التي تؤكد 
سيطرتها عليها. فحكومة الوفاق 
الــوطــنــي، الــتــي انــبــثــقــت فـــي نهاية 
٢٠١٥ عن اتفاق رعته الأمم المتحدة، 
تتخذ من طرابلس مقرا لها، بينما 
تتمركز سلطة منافسة لها في شرق 

الـــبـــلاد، الــــذي تــســيــطــر عــلــى أجــــزاء 
كبيرة منه القوات الموالية للمشير 

خليفة حفتر.
وفي الوقت نفسه أصبح غياب 
الأمـــــــن، ونـــقـــص المـــــــواد الأســـاســـيـــة 
ا مـــن إيـــقـــاع الــحــيــاة الــيــومــيــة  جـــــزء
لـــلـــيـــبـــيـــين، الــــتــــي تـــســـيـــر عـــلـــى وقـــع 
انــــقــــطــــاعــــات الــــتــــيــــار الـــكـــهـــربـــائـــي، 
وصــفــوف الانــتــظــار أمـــام المــصــارف 

التي تنقصها السيولة.
كما تواجه الصناعة النفطية، 
التي تشكل المصدر الرئيسي لموارد 
البلاد، صعوبات في العودة مجددا 
إلى حجم الإنتاج في عهد القذافي، 
كـــان يبلغ ١,٦ مــلــيــون برميل  الـــذي 

يوميا.
تــــــقــــــول فـــــيـــــديـــــريـــــكـــــا ســـايـــنـــي 

فــاســانــوتــي مــن معهد «بروكينغز 
اينستيتيوت» في واشنطن لوكالة 
الــفــرنــســيــة إن «عمليات  الــصــحــافــة 
إحـــــــلال الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة هـــــي - كــمــا 
يــعــلــمــنــا الـــتـــاريـــخ - دائـــمـــا طــويــلــة 
وقاسية وصعبة... وبناء أمة يمكن 
أن يـــكـــون مــســألــة عـــقـــود، بـــل حتى 

قرون في بعض الأحيان».
وتــصــطــدم أي مــحــاولــة لإعــادة 
الــنــظــام فــي كــل مـــرة بــعــداء الــعــديــد 
من المجموعات المسلحة، التي تبدل 

ولاءاتها حسب مصالحها الآنية.
وهــــــكــــــذا مــــنــــعــــت مـــجـــمـــوعـــات 
مــســلــحــة آلافــــا مـــن ســكــان تـــاورغـــاء 
(غــــرب)، الــذيــن طــــردوا مــن بيوتهم 
لــلــنــظــام  فـــي ٢٠١١ بــســبــب دعــمــهــم 
إلــى مدينتهم،  السابق، من العودة 

على الــرغــم مــن اتــفــاق تــم التفاوض 
الــوفــاق الوطني  حوله بــين حكومة 
والأمـــم المــتــحــدة. وفــي هــذا السياق 
يــرى مبعوث الأمـــم المتحدة لليبيا 
غسان سلامة أن إعـــادة النظام في 
ليبيا «يتطلب مسبقا تأسيس دولة 

شرعية يعترف بها الجميع».
ولـــلـــتـــوصـــل إلــــــى ذلـــــــك، خــطــط 
سلامة لتنظيم انتخابات رئاسية 
وتــشــريــعــيــة فـــي لــيــبــيــا فـــي ٢٠١٨. 
لــكــنــه اعـــتـــرف مـــؤخـــرا بـــأن الــطــريــق 
مـــــا زال طـــــويـــــلا. إلا أن عـــــــددا مــن 
الخبراء يشككون في إمكانية نجاح 
انـــتـــخـــابـــات مـــن هــــذا الــــنــــوع، حيث 
يعتبر بعضهم أنها ستزيد الوضع 

تعقيدا.
وحــــــاول المــشــيــر حــفــتــر، الـــذي 

يــــرى فــيــه أنـــصـــاره مــنــقــذا ويتهمه 
مــــعــــارضــــوه بـــالـــســـعـــي إلــــــى إعــــــادة 
فرض حكم ديكتاتوري، أن يفرض 
كـــبـــديـــل  نــــهــــايــــة ٢٠١٧  فـــــي  نـــفـــســـه 
وحيد للسلطة، لكن القوى الغربية 
اعـــتـــرضـــت طـــريـــقـــه. وانـــتـــهـــى الأمـــر 
بــرجــل الــشــرق الليبي الــقــوي، الــذي 
تــدعــمــه مــصــر والإمـــــــــارات، بــإعــلان 
انـــتـــخـــابـــات دون أن  دعـــمـــه لإجــــــراء 

يوضح ما إذا كان سيترشح فيها.
الصيف  المشير حفتر  وتمكن 
المــــــاضــــــي مــــــن طــــــــرد المــــجــــمــــوعــــات 
المــتــشــددة مــن بــنــغــازي بــعــد مــعــارك 
أعـــوام. وما  طاحنة استمرت ثلاثة 
زالــت ثاني مدن ليبيا مهد الثورة، 
التي أطاحت القذافي، تشهد أعمال 

عنف يسقط فيها قتلى باستمرار.

العقيد دعا المواطنين إلى «الزحف» على الشقق الجديدة فخرج الشارع عن نطاق السيطرة

«بروفة فبراير»: القذافي يحتوي أزمة «المساكن الشعبية»... ويفشل في اختبار «الانتفاضة»
لندن: كميل الطويل

تحل هذه الأيام الذكرى السابعة 
«انتفاضة ١٧ فبراير» في ليبيا. لم  لـ
تأتِ من فراغ، لكن نظام العقيد الراحل 
معمر القذافي كان يُفترض أنه استعد 
لاحتوائها جيداً؛ كونه اختبر للتو، 
وبــنــجــاح: «بـــروفـــة» لــكــيــف يــمــكــن أن 
يـــتـــحـــرك الـــــشـــــارع الـــلـــيـــبـــي بــعــفــويــة 

ويخرج عن نطاق السيطرة.
ربــــمــــا لا يــــذكــــر كــــثــــيــــرون هــــذه 
«البروفة»، التي حصلت قبل شهور 
فقط من «انتفاضة فبراير»، وكانت 
تداعياتها لم تنته بعد عندما بدأت 
«الربيع العربي»،  ثــورات ما يُعرف بـ
وأطاحت بنظامي الحكم في تونس 

ومصر، جارتي ليبيا غرباً وشرقاً.
تعود القصة إلى منتصف العام 
الليبي في  ٢٠١٠، عندما كان العقيد 
زيــــارة لمــديــنــة ســبــهــا، معقل مؤيديه 
فــــي جــــنــــوب الـــــبـــــلاد. مــــا أن اســتــعــد 
كــعــادتــه فــي جــولاتــه لإلــقــاء «خــطــاب 
جـــمـــاهـــيـــري»، حــتــى فـــوجـــئ ببعض 
الـــحـــاضـــريـــن – الــــذيــــن يــنــتــمــون إلـــى 
ضاحية حجارة الفقيرة - يتوجهون 
إلـــيـــه مـــبـــاشـــرة بــشــكــواهــم. قـــالـــوا إن 
أرضـــهـــم الـــتـــي عـــاشـــوا فــوقــهــا داخـــل 
مــــنــــازل مـــتـــداعـــيـــة أو فــــي أكـــــــواخ مــن 
الصفيح، تم أخذها منهم بهدف بناء 
مشروع سكني تقوم به الدولة، على 
أن يتم تسليمهم مساكن جديدة بعد 
المــشــروع. وبحسب شكواهم،  إنــجــاز 
تم بناء المساكن، لكن لم يُسمح لهم 
فــيــهــا، وعـــوض ذلـــك مُنحت  بالسكن 
الشقق لأشــخــاص غير أولــئــك الذين 
وُعدوا بها. فما كان من القذافي إلا أن 
سارع، ومن دون استشارة مساعديه 
عــلــى مــا يــبــدو، إلـــى إبـــلاغ المحتجين 
بأن «يزحفوا» على المساكن الشعبية 
ويــــأخــــذوا حــقــهــم بــأنــفــســهــم، بــمــا أن 
الأرض أرضـــهـــم، وقــــد وُعــــــدوا أصـــلاً 

بمنحهم مساكن فيها.
وفــــي تــصــريــحــات إلــــى «الـــشـــرق 

الأوســـــط»، يــقــول نــعــمــان بــن عثمان، 
الذي عمل لفترة في «مشروع الغد»، 
القذافي،  الــذي يقوده سيف الإســلام 
نـــجـــل الـــزعـــيـــم الـــلـــيـــبـــي، وشـــــــارك فــي 
مساعيه للمصالحة مع الإسلاميين 
(وهم رفاقه السابقون في «الجماعة 
الــــقــــذافــــي  الـــعـــقـــيـــد  المـــــقـــــاتـــــلـــــة»): إن 
«انــفــعــل بــشــكــل عــفــوي بــعــدمــا سمع 
بــتــفــاصــيــل قــضــيــتــهــم، ومــــن دون أن 
يراجع الحكومة قال لهم: ما دام أنهم 
(شــعــبــيــة بــلــديــة ســبــهــا) أخــرجــوكــم 
مــن أرضـــكـــم، فــالمــســاكــن مــن حــقــكــم... 
اذهبوا واسترجعوها. ومــا أن غادر 
القذافي سبها حتى بدأت الجماهير 
تــزحــف عــلــى المــبــانــي السكنية فـــوراً. 
لــكــن الـــغـــريـــب أن هــــذه الــقــصــة الــتــي 
بدأت في سبها، سرعان ما انتشرت 
لتشمل مشروعات البناء السكني في 
عموم ليبيا، ووصلت حتى العاصمة 
طرابلس التي تبعد عن سبها بأكثر 

من ٧٠٠ كلم».
وأثار هذا «الزحف الجماهيري» 
على المساكن الشعبية بلبلة واسعة 
فــي لــيــبــيــا. وجــــادل محتلو المــســاكــن 
بــأنــهــم لا يــقــومــون ســـوى بــمــا يدعو 
لــه الــقــذافــي نــفــســه فــي خــطــابــاتــه. لم 
يتحججوا فقط بما قاله في سبها، 
بــــل قــــالــــوا إنـــهـــم يــطــبــقــون نــظــريــاتــه 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة مــــن قــبــيــل أن «الــبــيــت 

لساكنه»، وليس بالضرورة لمالكه.
فـــي المـــقـــابـــل، قــــال مــنــتــقــدو هــذا 
الـــتـــصـــرف: إن المـــســـاكـــن الــشــعــبــيــة - 
بُــنــيــت   - بـــعـــشـــرات الآلاف  وعــــددهــــا 
لتلبية حــاجــات المجتمع، خصوصاً 
جيل الشباب لمساعدته على الــزواج، 
واقتناء مسكن بأسعار مخفضة، ومن 
دون دفــع فوائد قــروض أثــارت آنــذاك 
اعتراضاً دينياً بين الليبيين، الذين 
رفضوا «قــروض الربا». وقــال هؤلاء 
الرافضون أيضاً إن كثيراً من المساكن 
الــشــعــبــيــة قــــد تــــم بــيــعــهــا، وسُـــجّـــلـــت 
بـــأســـمـــاء أصـــحـــابـــهـــا الــــجــــدد الـــذيـــن 
يــمــلــكــون صــكــوك مــلــكــيــة تــثــبــت أنــهــم 

دفعوا على الأقل الأقساط الأولى من 
قــروض الشراء، وأنهم عندما ذهبوا 
لتفقد شققهم الجديدة وجــدوا فيها 
أشخاصاً آخرين أقاموا فيها، وأكملوا 
تقسيمها وتركيب أبواب جديدة لها.
يقول بن عثمان، رئيس مؤسسة 
«كويليام» الدولية لمكافحة التطرف، 
فــي شــرحــه لمــا حــصــل آنــــذاك: «بعض 
المـــــشـــــروعـــــات الـــســـكـــنـــيـــة كــــــان قـــــد تــم 
إنجاز ٥٠ في المائة منها، وبعضها 
٦٠ فــي المــائــة، أو حــتــى ٧٠ فــي المــائــة 
عندما اندلعت الأحداث (في فبراير/
لــســيــف الإســـلام  كـــان  شــبــاط ٢٠١١). 

عــلاقــة بطريقة مــا بــهــذه المــشــروعــات 
من خلال الضغط، الذي مارسه على 
الــدولــة لتوفير نصف مليون مسكن 
جـــديـــد، مـــع إعـــطـــاء الأولــــويــــة لجيل 
الـــشـــبـــاب. كــــان الـــشـــاب يـــدفـــع مـــا بين 
إلـــى سبعة آلاف ديــنــار  خمسة آلاف 
ليبي للحصول على شقة، لكن ثمنها 
كان زهيداً لأنها مدعومة من الدولة. 
المشكلة التي واجهتها (الدولة) آنذاك 
هي أن الناس رفضت فكرة القروض 
الائتمانية على أســاس أن فيها ربا، 
ففشلت مشروعات الإســكــان. وجرت 
دراســات من قبل سيف الإســلام، وتم 

الاستخلاص أنه يجب تأمين مساكن 
بــأي طــريــقــة، مــا دام الــنــاس لــن تقبِل 
الــقــروض الائتمانية التي فيها  على 
ربــا. فكان الحل هو أن المواطن يدفع 
مـــالاً مــن دون أن تــوضــع عليه أعباء 
الـــــــديـــــــن... لـــكـــن الــــــــذي حـــصـــل (بـــعـــد 
خـــطـــاب الـــقـــذافـــي فـــي ســبــهــا) هـــو أن 
الــدولــة وجــدت آلاف الشقق مصادرة 
من المواطنين بالقوة، واستدعى ذلك 
إلــى أن تمكنت قوات  أسابيع طويلة 

الأمن من إخراج الناس منها».
لـــم تــتــم عــمــلــيــة إخــــــراج محتلي 
الــشــقــق «المـــــصـــــادرة» بـــالـــقـــوة، «فــقــد 

صدرت أوامر فورية من معمر نفسه 
بــعــدم الــتــعــرض لــهــم بــعــنــف. قـــال إنــه 
يــمــنــع مــنــعــاً بـــاتـــاً المـــــس بـــهـــم. لــكــنــه 
كـــان فــي غــايــة الاســتــيــاء والــغــضــب»، 
بحسب بن عثمان الذي يضيف: «كنت 
حاضراً شخصياً ما حصل آنذاك. كان 
القذافي مستاءً جداً، وخشي أن هناك 
تــحــريــضــاً ضـــده عــن طــريــق (قــضــيــة) 
المــســاكــن، فكلّف شخصاً صديقاً لي 
- وهو ضابط برتبة عميد مقرب من 
معمر– بــإجــراء تحقيق مـــوازٍ خــارج 
أجـــهـــزة الـــدولـــة لــتــحــديــد كــيــف دخــل 
هـــؤلاء الــنــاس إلــى البيوت فــي ليبيا 

كلها، في حين أن الكلام كان محصوراً 
القذافي أن يعرف كيف  بسبها؟ أراد 
صـــــارت هــــذه الــفــوضــى فـــجـــأة، وبـــدأ 
الناس يتكلمون في السياسة. طلب 
أن يعرف مــن هــي الشخصيات التي 
دعت المواطنين إلى القيام بما قاموا 

به (احتلال المساكن الشعبية)».
وبــــــالــــــفــــــعــــــل، بـــــــاشـــــــر الــــعــــمــــيــــد 
الــلــيــبــي تــحــقــيــقــاتــه، وأخــــذ مــع فريق 
مـــن مــعــاونــيــه فـــي اســتــقــبــال الــنــاس، 
والسماع منهم بخصوص الأسباب 
الــــتــــي دعـــتـــهـــم إلــــــى «الــــــزحــــــف» عــلــى 
المساكن الشعبية، كما استمع بالطبع 
إلى شكاوى «المالكين» للشقق، والذين 
وجــــــدوا أشـــخـــاصـــاً آخـــريـــن يــقــيــمــون 
فيها. يقول بن عثمان: «جاء أحدهم 
(إلــــى مــكــتــب عــمــيــد الأمــــن) قــائــلاً إنــه 
لــلــزواج، ويدفع أقساطا  كــان يستعد 
تُخصم من راتــبــه. لكنه عندما ذهب 
إلـــى شقته وجـــد فيها عــائــلــة ثانية. 
كانت فوضى عــارمــة. طالب مشترو 
الــــشــــقــــق بــــاســــتــــعــــادتــــهــــا، وحـــصـــلـــت 
مــــشــــكــــلات بـــيـــنـــهـــم وبـــــــين مـــواطـــنـــين 
آخــريــن، وصــارت الناس تتجرأ على 
الدولة. كان الأمر، في الواقع، بمثابة 
بروفة لكيف يمكن أن يخرج الشعب 
عـــلـــى الــــدولــــة ويـــتـــجـــرأ عـــلـــى تـــجـــاوز 
القانون. لكن البروفة كانت مقبولة؛ 
كونها جــاءت في إطــار مقولة البيت 
لساكنه، وتــم توظيف أفكار القذافي 

ضده».
ويــؤكــد بــن عــثــمــان، أن القذافي 
أمــــر فـــي بـــدايـــة الأزمــــــة قـــــوات الأمـــن 
بـــعـــدم إخــــــراج أي شخص  المــــركــــزي 
من شقة، أو عقار يسكن فيه بشكل 
غير شرعي، لكنه بعد فترة قصيرة 
طـــلـــب الــــبــــدء فــــي إخــــراجــــهــــم مــنــهــا، 
«لكن دون استخدام العنف والقوة. 
إلــى النيابة والاستعانة  تم اللجوء 
بالشرطة، لكن كل ذلك تم بهدوء إلى 
أن انتهت موجة احــتــلال المساكن». 
لكن ما كادت هذه القضية أن تنتهي 
حــتــى انــدلــعــت حـــادثـــة الــبــوعــزيــزي 

فــي تونس المــجــاورة، وفــجّــرت ثــورة 
شعبية أطاحت حكم الرئيس السابق 
زين العابدين بن علي، في مطلع عام 
يــنــايــر»، التي  ٢٠١١، وتلتها «ثـــورة 
أطاحت أيضاً بحكم الرئيس المصري 

السابق حسني مبارك.
وعلى رغــم أن «بــروفــة المساكن 
الــشــعــبــيــة» انــتــهــت بــنــجــاح الــقــذافــي 
فـــــي احــــتــــوائــــهــــا، فــــــإن تـــداعـــيـــاتـــهـــا 
والــتــحــقــيــقــات الــتــي أجــريــت بــيّــنــت، 
كــمــا يــكــشــف بـــن عــثــمــان، أن تــحــرك 
الــشــارع «لــم يكن عفوياً»، بــل كانت 
هـــنـــاك جـــهـــات مـــتـــورطـــة فـــيـــه، علما 
بــــــأن الــــنــــظــــام الـــلـــيـــبـــي كــــــان يــشــهــد 
آنــــــــذاك صــــراعــــاً حـــامـــيـــاً بــــين ســيــف 
القذافي وتياره «الإصلاحي»، وبين 
تيارات أخرى معارضة لهذا النهج، 
ومدعومة مــن أبــنــاء آخــريــن للزعيم 
الليبي. ويــوضــح بــن عثمان قائلاً: 
«كــــان الــقــذافــي مــهــتــمــاً بــمــعــرفــة من 
يدفع بهؤلاء (الــذيــن «زحــفــوا» على 
المساكن الشعبية). بدأت الاتهامات 
تــنــطــلــق فــــي كــــل اتـــــجـــــاه. بــعــضــهــم 
حـــاول أن يــقــول إن سيف (مــتــورط) 
مــن خــلال منظمته الشبابية. وقــال 
آخــرون إن ذلــك غير صحيح، بل إن 
المتورطين هم جماعة من المعارضين 
(فــي الــخــارج)، فــي حــين قــال آخــرون 
أيضاً إن تصرف المواطنين كان عملاً 
طــبــيــعــيــاً يـــقـــوم بـــه الــشــعــب نتيجة 
الفقر. استمر التحقيق، وما سمعته 
مـــبـــاشـــرة مــــن الـــشـــخـــص (الــعــمــيــد) 
الــذي قام به، هو أن التحريض كان 
من أجل أغراض سياسية، وأن كلمة 
معمر في سبها تم استغلالها لهذه 
الـــغـــايـــة. كــــان هـــو شــخــصــيــاً (عــمــيــد 
الأمن) متضايقاً ومرتبكاً، وقال لي 
إنـــه لا يــعــرف كــيــف يــمــكــن أن يــقــول 
للقائد إن هــذا الأمــر لم يكن عفوياً. 
صــحــيــح أن الــــنــــاس تـــريـــد بــيــوتــاً، 
ولكن هناك مــن قــام بتوجيهها في 
لحظة معينة، واستغل ظرفاً ليحرّك 
الشارع بالطريقة التي تحرك بها».

جانب من الاحتجاجات التي اجتاحت مدن ليبيا بعد الإطاحة بنظام القذافي قبل سبعة أعوام (أ.ف.ب)

أبرز القوى المسلحة الرئيسية 
على الأرض في ليبيا

طرابلس: «الشرق الأوسط»

تتنازع السيطرة على ليبيا 
الـــغـــارقـــة فـــي الـــفـــوضـــى عــــدة قــوى 
وفـــصـــائـــل تـــخـــوض فــيــمــا بــيــنــهــا 

صراعا على السلطة.
> فـــي طــرابــلــس: تــدعــم ثــلاث 
مجموعات مسلحة كبيرة حكومة 
الوفاق الوطني، هي الفرقة الأمنية 
الأولى المتمركزة في شرق ووسط 
العاصمة، وهناك قوة الردع، وهي 
قـــوات سلفية، تتمركز خصوصاً 
فــي شــرق العاصمة، وتــقــوم بــدور 
الــشــرطــة وتــوقــف تــجــار المــخــدرات 
والمـــــشـــــروبـــــات الـــكـــحـــولـــيـــة، ومـــن 
تــشــتــبــه بـــانـــتـــمـــائـــه إلـــــــى  تــنــظــيــم 
«داعــش». وهناك أيضا كتيبة أبو 
سليم، التي تسيطر خصوصا على 
حي أبو سليم الشعبي في جنوب 

العاصمة.
> في مصراتة: توجد فصائل 
تــتــمــركــز فــي منتصف الــطــرق بين 
مــديــنــتــي طــرابــلــس وســـــرت، وهــي 
منقسمة بين مؤيدين ومعارضين 
لــحــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي. وتــلــك 
المـــــعـــــارضـــــة مـــنـــهـــا مـــتـــحـــالـــفـــة مــع 
فصائل إســلامــيــة مــوالــيــة للمفتي 
صادق الغرياني ولخليفة الغويل. 
كــمــا تـــتـــواجـــد هــــذه الــفــصــائــل في 
الـــعـــاصـــمـــة، وفـــــي جـــنـــوب لــيــبــيــا، 
ولا سيما في سبها. كما تتمركز 
فـــصـــائـــل مــــن مـــصـــراتـــة فــــي ســـرت 
ومــحــيــطــهــا، وتــمــكــنــت مــن تحرير 
سرت من تنظيم «داعش» في نهاية 

.٢٠١٦
> في الزنتان: توجد فصائل 
الــزنــتــان الــتــي تـــعـــارض الــتــيــارات 
الإســــــلامــــــيــــــة، وتــــعــــلــــن بــــوضــــوح 
تـــأيـــيـــدهـــا لــلــمــشــيــر حـــفـــتـــر، وهـــي 
تسيطر على حقول النفط في غرب 

البلاد.

> فـــصـــائـــل الأمــــــازيــــــغ، الــتــي 
تــنــتــمــي إلــــى مــــدن جــــادو ونــالــوت 
وزوارة، وتسيطر على أحــيــاء في 
غـــــرب طــــرابــــلــــس، ومـــعـــبـــري راس 
الــحــدود مع  جدير والذهيبة على 

تونس.
> سرايا الدفاع عن بنغازي: 
تــضــم هــــذه الـــســـرايـــا مــقــاتــلــين من 
مــــصــــراتــــة ومـــقـــاتـــلـــين مـــتـــشـــدديـــن 
طردتهم من بنغازي قــوات المشير 

خليفة حفتر.
> صــبــراتــة: تقع هــذه المدينة 
تــحــت ســيــطــرة مــجــمــوعــة سلفية 
الــوفــاق الوطني،  موالية لحكومة 
التي طردت مطلع أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠١٧ فصائل منافسة تابعة 

لأحد مهربي المهاجرين.
> «الجيش الوطني الليبي»: 
يــــــقــــــوده المــــشــــيــــر خـــلـــيـــفـــة حـــفـــتـــر، 
ويــســيــطــر عــلــى الــقــســم الأكـــبـــر من 
الشرق الليبي والهلال النفطي على 
الحدود مع مصر، باستثناء درنة 
التي يسيطر عليها فصيل متطرف 

قريب من تنظيم القاعدة.
أبـــو سليم:  > كتيبة شــهــداء 
هــــي فـــصـــيـــل مـــتـــطـــرف مــــقــــرب مــن 
تنظيم القاعدة، سيطر على درنة 
بعد أن طرد منها تنظيم «داعش».

> الطوارق: يسيطر الطوارق 
بــــشــــكــــل خــــــــــاص عـــــلـــــى الــــــحــــــدود 
الـــجـــنـــوبـــيـــة مــــع الــــجــــزائــــر وغــــرب 

النيجر.
> التبو: ينتشرون في المنطقة 
الحدودية مع النيجر وتشاد وجزء 

من السودان.
> تــنــظــيــم «داعـــــــش»:  بعدما 
طــرده في ديسمبر (كــانــون الأول) 
٢٠١٦ من ســرت، انكفأ العديد من 
المــتــشــدديــن إلــــى الـــجـــنـــوب وحـــول 
ســــــرت حـــيـــث مــــا زالــــــــوا يــشــكــلــون 

تهديدا للبلاد.

حفتر يفرض السرية على عملية تحرير درنة... ونواب يهددون برفض الاستفتاء على الدستور

الجيش الليبي يعلن قرب توقيع اتفاق توحيد المؤسسة العسكرية
القاهرة: خالد محمود

تأكيداً لانفراد «الشرق الأوسط» 
مــــــؤخــــــراً، أعــــلــــن الــــجــــيــــش الـــوطـــنـــي 
الـــذي يــقــوده المشير خليفة  الليبي، 
حفتر، مساء أول من أمس، أن توقيع 
اتــفــاق تــوحــيــد المــؤســســة العسكرية 
الليبية في القاهرة برعاية السلطات 

المصرية «بات وشيكاً».
ووفــقــاً لمــا أعــلــنــه العميد أحمد 
المــســمــاري، الــنــاطــق الــرســمــي باسم 
الجيش، فقد كان مقرراً أن تستأنف 
الاجـــتـــمـــاعـــات الـــرامـــيـــة إلــــى تــوحــيــد 
المؤسسة العسكرية الليبية أعمالها 
أمــس فــي الــقــاهــرة؛ بهدف استكمال 
المـــشـــاورات الــنــهــائــيــة بــالــخــصــوص، 
وقــــال فــي مــؤتــمــر صــحــافــي بمدينة 
بنغازي شرق البلاد: «لقد توصلنا 
إلـــــــى اتـــــفـــــاق عــــلــــى مـــعـــظـــم الـــبـــنـــود 
المتعلقة بهيكلة المؤسسة العسكرية 
وتوحيدها في عموم ليبيا، بما في 
الــتــنــظــيــمــي، وتشكيل  الــهــيــكــل  ذلــــك 
مـــجـــالـــس الـــــدفـــــاع والأمــــــــن الـــقـــومـــي 

والقيادة العامة».
وعــلــى الــرغــم مــن أن المــســمــاري 
لــفــت إلـــى قـــرب الــتــوقــيــع عــلــى وثيقة 
الاتـــفـــاق بــرعــايــة مــصــريــة، لكنه أكــد 
فــي المــقــابــل صــحــة المــعــلــومــات، التي 
نــشــرتــهــا «الــــشــــرق الأوســــــــط» حـــول 
وجـــود عــوائــق مــا زالـــت تــحــول دون 
التوصل إلى اتفاق، حيث تحدث عن 
مــا وصفه بــوجــود عائق وحيد يتم 
النقاش حوله، يتعلق بالتجاذبات 
الــجــاريــة، وتــوقــع أن يتم  السياسية 

إنهاء كافة النقاط المتبقية.
وكــانــت الــســلــطــات المــصــريــة قد 
رعــت فــي الــقــاهــرة اعــتــبــاراً مــن شهر 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أربعة 
اجتماعات موسعة لعدد من الضباط 
الــلــيــبــيــين؛ بـــهـــدف تــوحــيــد الــجــيــش 
الوطني، علماً بــأن اللجنة المصرية 

المعنية بليبيا، التي يترأسها اللواء 
محمد الكشكي، مساعد وزير الدفاع 
المــــصــــري، قـــد طــالــبــت نــهــايــة الــعــام 
الماضي الأطــراف كافة بدعم توحيد 
الليبية، إضافة  المؤسسة العسكرية 
إلــــى عــمــلــيــة إعـــــادة هــيــكــلــة وتنظيم 

المؤسسة العسكرية.
في سياق آخر، حث المسماري، 
وســـــــائـــــــل الإعـــــــــــــلام عـــــلـــــى عـــــــــدم بـــث 
بــتــحــركــات  تــتــعــلــق  أي مـــعـــلـــومـــات 
وعــمــلــيــات الــجــيــش الـــوطـــنـــي داخـــل 
مدينة درنة (شرق)، التي تحاصرها 
قــوات الجيش الوطني منذ شهور، 
وســتــســتــعــد حــالــيــاً لــتــحــريــرهــا من 
قبضة الجماعات الإرهابية المتمركزة 

بداخلها.
وبـــات الجيش الوطني الليبي 

يفرض سياجاً كبيراً من التكتم حول 
مواعيد العملية العسكرية المرتقبة، 
الـــتـــي عــلــمــت «الــــشــــرق الأوســـــــط» أن 
الـــزيـــارة غــيــر المــعــلــنــة الــتــي قـــام بها 
المــشــيــر حفتر إلـــى الــقــاهــرة مــؤخــراً، 
تضمنتها على اعتبار أن السلطات 
المصرية تسعى لاعتقال العشرات من 
المتطرفين المصريين المتواجدين في 

المدينة منذ نحو عامين.
من جهة ثانية، تعهد نواب برقة 
في مجلس النواب الليبي بالتصدي 
لمــحــاولــة تــمــريــر قـــانـــون لــلاســتــفــتــاء 
على الدستور الجديد للبلاد، وذلك 
بعد يوم واحد فقط من إصدار حكم 
الــدائــرة الإداريـــة فــي المحكمة العليا 

بالعاصمة طرابلس.
وقــال الــنــواب في بيان لهم أول 

من أمــس: «لقد حذرنا أكثر من مرة 
مـــن انــقــســام آخـــر مــؤســســة ســيــاديــة 
متبقية، وهــذا ما حدث بسبب حكم 
سياسي معيب على خلفية جهوية 

صرفة».
وبعدما اعتبروا أن «هذا الحكم 
والـــعـــدم ســـــواء»، واعــتــبــروا عــواقــبــه 
إلــى أن  السياسية «وخــيــمــة»، لفتوا 
ردهم سيكون قريباً نحو حل جذري، 
مــوضــحــين أن قــانــون الاســتــفــتــاء لن 

يمر داخل مجلس النواب.
وكـــــانـــــت المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا فــي 
طــرابــلــس قــد أبــطــلــت أول مــن أمــس، 
طعوناً قانونية من محاكم أدنى ضد 
مسودة الدستور؛ مما يمهد الطريق 
لــتــنــظــيــم اســتــفــتــاء مــحــتــمــل عليها، 
والمــــضــــي نـــحـــو إجـــــــراء انـــتـــخـــابـــات، 

وذلك بعدما قضت بعدم اختصاص 
القضاء الإداري بالنظر في قضايا 
مـــرفـــوعـــة ضـــد الــهــيــئــة الــتــأســيــســيــة 

لصياغة مشروع الدستور.
واعــــتــــبــــر الــــصــــديــــق الـــــدرســـــي، 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم هــيــئــة الـــدســـتـــور، 
أنـــه وفــقــاً لــهــذا الــحــكــم، فـــإن مــشــروع 
الدستور «يعد صحيح الإجـــراءات، 
ويــنــبــغــي أن يــقــوم الــبــرلمــان بــإعــداد 
قـــانـــون الاســتــفــتــاء لــعــرض مــشــروع 
الــدســتــور عــلــى الاســتــفــتــاء الشعبي 

بنعم، أو لا».
وكـــــــان غــــســــان ســــلامــــة، رئــيــس 
بعثة الأم المتحدة لدى ليبيا، قد أعلن 
فــي وقــت سابق أن المجتمع الدولي 
بانتظار حكم المحكمة العليا لإصدار 
موقف دولــي موحد حــول الدستور 

المـــرتـــقـــب، حـــيـــث يــنــظــر عـــلـــى نــطــاق 
واسع إلى وضع إطار عمل دستوري 
أنــه خطوة أساسية في جهود  على 
بسط الاستقرار في ليبيا، وذلك بعد 
سنوات من الفوضى عقب انتفاضة 

عام ٢٠١١.
وصـــوّت أعــضــاء هيئة صياغة 
مشروع الدستور في الصيف الماضي 
بالموافقة على مسودة الدستور، لكن 
محكمة إداريـــة فــي مدينة البيضاء 

(شرق) قضت ببطلان التصويت.
وبعد سبعة أعــوام على اندلاع 
الانتفاضة، التي أنهت بعد ثمانية 
أشــــهــــر ٤٢ عــــامــــاً مـــــن حــــكــــم مــعــمــر 
الــــقــــذافــــي، يــنــتــظــر الــلــيــبــيــون حــتــى 
اليوم نهاية المرحلة الانتقالية التي 
الـــفـــوضـــى وولادة دولــــة  تـــســـودهـــا 

ديمقراطية.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، يـــعـــتـــقـــد رئـــيـــس 
البعثة الأممية أن إعــادة النظام في 
ليبيا «يتطلب مسبقاً تأسيس دولة 
شرعية يعترف بها الجميع»، حيث 
يخطط لتنظيم انتخابات رئاسية 
وتشريعية فــي ٢٠١٨، لكنه اعترف 

مؤخراً بأن الطريق ما زالت طويلة.
على صعيد غير متصل، أبرمت 
وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني 
في العاصمة طرابلس، مذكرة تفاهم 
مع بعثة الاتحاد الأوروبــي لتطوير 

السجون والعدالة الجنائية.
وقــــال وزيــــر الـــعـــدل بــالــحــكــومــة 
مــحــمــد عــبــد الـــواحـــد، عــقــب توقيعه 
المــــذكــــرة مــــع فــنــشــيــزو تــالــيــافــيــري، 
رئــــيــــس بـــعـــثـــة الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي 
للمساعدة في إدارة الحدود (يوبام 
- ليبيا)، بحضور بيتينا موشايدت، 
رئيس بعثة الاتحاد الأوروبــي لدى 
طــرابــلــس: إن «الـــغـــرض مـــن المــذكــرة 
هــو الاســتــفــادة مــن خــبــرات وقـــدرات 
الاتحاد الأوروبــي في مجال العدالة 

الجنائية».

المسماري خلال ندوة حضرها مسؤولو الصليب الأحمر في ضواحي بنغازي مساء أول من أمس (أ.ف.ب)   
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في إطار سعي الحكومة الهندية لسياسة خارجية مستقلة في غرب آسيا

قمة بين مودي وروحاني لتوطيد العلاقات سياسياً واقتصادياً
نيودلهي: براكريتي غوبتا

فــــي أعــــقــــاب اســـتـــضـــافـــة رئــيــس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
فـــي زيــــــارة الـــهـــنـــد، الــشــهــر المـــاضـــي، 
وزيــارتــه إلــى فلسطين، خــلال الشهر 
الحالي، يلتقي رئيس الوزراء الهندي 
نــاريــنــدرا مــــودي، الــرئــيــس الإيــرانــي 
حـــســـن روحـــــانـــــي، الــــيــــوم، مـــمـــا يــعــد 
انعكاساً واضحاً للسياسة الخارجية 
المــســتــقــلــة وذات الأهــمــيــة للمصالح 
الــهــنــديــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، فـــي تحد 
واضح للروابط التي تجمع إيران مع 

كثير من الدول الصديقة للهند.
ولــقــد وصـــل روحـــانـــي أمـــس في 
زيارته الأولــى الرسمية للهند، التي 
تستغرق ٣ أيام بعد انتخابه رئيساً 

لإيران عام ٢٠١٣.
ويرى المحللون أن زيارة روحاني 
هي نتيجة للمناورات الهندية الجادة 
عبر مختلف التحالفات فــي منطقة 
الــشــرق الأوســــط، الــتــي تــضــم نــحــو ٧ 
ملايين من العمالة الهندية الوافدة، 
وتُعتبر مصدر التحويلات الأجنبية 

الرئيسية إلى شبه القارة الهندية.
وقال فيفيك كاتجو الدبلوماسي 
الأسبق في وزارة الخارجية الهندية: 
«تعكس زيارة روحاني النجاح الذي 
حققته دبلوماسية غرب آسيا الفعالة 
والناجحة لحكومة مودي، إذ يسعى 
لــتــوطــيــد الـــروابـــط مـــع إيـــــران لخدمة 
المصالح الجيوسياسية والاقتصادية 
الهندية. ولــقــد تعامل السيد مــودي 
بصورة مستقلة مع كثير من البلدان 
بـــغـــيـــة تـــعـــزيـــز المــــصــــالــــح الـــهـــنـــديـــة، 
الاقتصادية الاستراتيجية على حد 
ســواء، التي تُعتَبَر كبيرة للغاية في 

هذه المنطقة».
ولـــقـــد هــبــطــت طـــائـــرة الــرئــاســة 
الإيـــــرانـــــيـــــة فـــــي مـــديـــنـــة حــــيــــدر آبـــــاد 
مباشرة، بدلاً من العاصمة الوطنية 
نـــيـــودلـــهـــي. وســــــوف يــــغــــادرهــــا إلـــى 
العاصمة يوم السبت المقبل، حيث من 
ع أن يوقع على مذكرة للتفاهم 

َّ
المتوق

مع الحكومة الهندية.
الــخــارجــيــة الهندية أنه  وذكـــرت 
ســــوف يـــقـــام حــفــل اســتــقــبــال رســمــي 
لــلــرئــيــس الإيــــرانــــي يــــوم ١٧ فــبــرايــر 

(شباط).
ولقد صُممت مدينة حيدر آباد 
الهندية على غرار التخطيط المعماري 
لمدينة أصفهان الإيرانية الحالية منذ 
أكــثــر مــن ٤٠٠ ســنــة، وكــــان المــهــنــدس 
المعماري الرئيسي للمدينة من أصول 
إيـــرانـــيـــة. ولــلــمــرة الأولـــــى خـــلال ٣٢٥ 

عاماً، سوف يكون الرئيس روحاني 
أول رئيس دولة يلقي خطبة الجمعة 
فــــي مــســجــد مـــكـــة الــكــبــيــر بــالمــديــنــة، 
الذي تم بناؤه بالكامل في عام ١٦٩٤ 
مــيــلاديّــاً، أي بعد ٧٤ عاماً مــن وضع 
حجر الأساس بواسطة قطب شاهي 
حاكم السلطان محمد على المدينة في 
عام ١٦١٦. وسوف تكون هذه الزيارة 
هي الثانية للسيد روحاني إلى حيدر 
آباد، وكانت الزيارة الأولى عندما كان 
يشغل منصب مستشار الأمن القومي 
لــلــرئــيــس الإيـــــرانـــــي الأســــبــــق مــحــمــد 

خاتمي في عام ٢٠٠٣.
وتــأتــي زيـــارة الــرئــيــس الإيــرانــي 
بعد زيارة مودي إلى طهران في عام 

.٢٠١٦

التحديات السياسية الحقيقية
وأكــثــر مــا يــمــيــز زيــــارة الــرئــيــس 
الإيـــرانـــي للهند هــو تــوقــيــت الــزيــارة 
- إذ تــأتــي هــذه الــزيــارة فــي منعطف 
تتصاعد خلاله التوترات في خضم 
المــواجــهــة الإيــرانــيــة الأمــيــركــيــة وغير 
ذلـــك مــن الــتــطــورات فــي منطقة غــرب 
آسيا. أما بالنسبة إلى الهند، تُعتَبَر 
إسرائيل من الشركاء الرئيسيين في 
مبادرات مكافحة الإرهــاب فضلاً عن 
الــجــهــود المــبــذولــة لــجــذب الابــتــكــارات 
والــتــكــنــولــوجــيــات المــتــطــورة مــن أجــل 
الــتــصــنــيــع التحويلي  قــاعــدة  تــعــزيــز 

الهندية.
وتُعتَبر دول أخرى مثل المملكة 
العربية السعودية والإمارات العربية 
المتحدة من المصادر الحيوية للطاقة 
بالنسبة للهند، كما أنها تستضيف 
كذلك أعداداً كبيرة من العمالة الهندية 
الــــوافــــدة. وكـــانـــت الــهــنــد هـــي ضيف 
الــــشــــرف فــــي مــــهــــرجــــان الـــجـــنـــادريـــة 
الــســعــودي، الأســبــوع المــاضــي، وكــان 
المــتــحــدث الرسمي  السيد مـــودي هــو 
فـــــي قـــمـــة الـــحـــكـــومـــة الـــعـــالمـــيـــة الـــتـــي 
استضافتها دولة الإمارات في الآونة 

الأخيرة.
وذكــرت وسائل الإعــلام نقلا عن 
مـــصـــادر مــطــلــعــة لــــدى مــكــتــب رئــيــس 
الــــوزراء الــهــنــدي أن الــرئــيــس دونــالــد 
ترمب قد اتصل هاتفياً بالسيد مودي 
يــــوم ٩ فــبــرايــر مـــن أجــــل اســتــعــراض 
الـــقـــضـــايـــا ذات الاهـــتـــمـــام  مـــخـــتـــلـــف 
المشترك. وقبل أكثر من شهر مضى، 
أعــلــن تــرمــب عــن اســتــراتــيــجــيــة الأمــن 
القومي الأميركية لعام ٢٠١٨، التي 
اعــتــبــرت إيـــــران أنـــهـــا تــشــكــل تــهــديــداً 
لأمن الولايات المتحدة وحلفائها في 
الــشــرق الأوســــط. ومــن المثير  منطقة 

لـــلاهـــتـــمـــام، أنــــه لـــم يـــصـــدر أي بــيــان 
رسمي من جانب الهند بشأن ما جرى 
بين السيد ترمب والسيد مــودي في 

المحادثة الهاتفية الأخيرة.
في هذا الصدد، تقول الصحافية 
الهندية سوهاسيني حيدر إن «زيارة 
روحــــــانــــــي تـــــأتـــــي وســـــــط تــــهــــديــــدات 
الــرئــيــس الأمــيــركــي بــالانــســحــاب من 
الاتــفــاق الــنــووي الــذي أبــرم مع إيــران 
عــام ٢٠١٥ بشأن برنامجها النووي 
لــلــجــدل. وكــانــت استراتيجية  المــثــيــر 
الـــدفـــاع الــهــنــديــة الإيــرانــيــة مــن نقاط 
الـــــخـــــلاف طــــويــــلــــة الأمـــــــــد بــالــنــســبــة 
للولايات المتحدة، وظلت بــارزة على 
رادار الـــقـــوة الــعــظــمــى طــــوال الــوقــت، 
وكانت واشنطن دائماً ما تدعو الهند 
إلى قطع علاقاتها الدفاعية مع إيران. 
مما يزيد من تعقيد الأمور بالنسبة 

للهند».
الــحــدود المشتركة تجمع  كــانــت 
بــين الــهــنــد وإيـــــران حــتــى عـــام ١٩٤٧، 
حيث أصبحت الحدود جزءاً لا يتجزأ 
من باكستان التي تشكلت بناء على 
تقسيم الهند المــوحــدة سابقا تحت 
الحكم الــبــريــطــانــي. وتــجــدر الإشـــارة 
إلـــى أن الــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة بين 
الهند وإيران قد أقيمت في عام ١٩٥٠.
بدوره قال الدبلوماسي الهندي 
الــتــفــاهــم  بـــهـــادراكـــومـــار: «إن  إم كــيــه 
الهندي الإيراني المشترك قد بلغ حد 
الــنــضــج لـــدرجـــة أن كـــلا الــجــانــبــين لا 
يــتــقــدم بمطالب تتعلق بالاستقلال 
الاستراتيجي للجانب الآخر. وتحظى 
الهند بالحرية في اختيار ما تشاء، 
العلاقات  المحافظة على  إذ يمكنها 

الــقــويــة مـــع دولـــــة إســـرائـــيـــل، وكــذلــك 
الــدول الخليجية الغنية بالنفط،  مع 
وبعض منها على خصومة واضحة 
مــــع الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي. وعـــلـــى نــحــو 
مماثل، فإن العلاقات الإيرانية القوية 
مــــع الـــصـــين إلـــــى جـــانـــب مــصــالــحــهــا 
الـــخـــاصـــة فــــي تـــعـــزيـــز روابـــطـــهـــا مــع 
باكستان لا تثير أي قدر من الاستياء 
لدى نيودلهي. إذ بذلت الهند جهودا 
مضنية كي تنأى بنفسها عن الدوران 

المستمر في المدار الأميركي».
لقد جـــاءت زيـــارة روحــانــي إلى 
الــهــنــد عــلــى خــلــفــيــة تــحــديــات جـــادة 
وخطيرة في الداخل وفي المنطقة. مما 
انعكس سلباً على ارتفاع أسعار المواد 
الــغــذائــيــة الأســاســيــة والــوقــود فضلاً 
عن ارتفاع معدلات البطالة في إيران 
إلى انــدلاع ١٠ أيام من الاحتجاجات 
العارمة في مختلف أنحاء البلاد منذ 

٢٨ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ولقد أسفرت تلك الاحتجاجات 
عــن تــراجــع كبير فــي شعبية السيد 
روحــــانــــي، الـــــذي زعــــم أن الاقــتــصــاد 
الإيراني سوف يشهد نمواً كبيراً في 
أعقاب التوقيع على الاتفاق النووي 

لعام ٢٠١٥.

كيف يمكن للهند التعامل مع روحاني 

ومع إيران في هذه المرحلة؟

يــقــول كــيــه ســـي ســيــنــغ السفير 
الهندي الأسبق إلى إيران: «لدى إيران 
نظام حكم معقد مع كثير من مراكز 
القوى المتنافسة في كثير من الأحيان. 
وكــانــت الهند تتعامل بــالأســاس مع 

الحكومة المنتخبة هناك مع الحفاظ 
عـــلـــى قـــنـــواتـــهـــا مــفــتــوحــة مــــع مـــراكـــز 

السلطة الأخرى.
وبــالــتــالــي، فـــإن زيــــارة روحــانــي 
توفر الفرصة السانحة للتركيز ليس 
الــتــعــاون الثنائي،  فقط على قضايا 
كـــمـــا هــــو الــــحــــال فــــي مـــجـــال الــطــاقــة 
والاتــــــصــــــالات، وإنــــمــــا عـــلـــى المـــوقـــف 

الإقليمي كذلك.
د، فــــــإن كــلا  وعــــلــــى نـــحـــو مـــــحـــــدَّ
البلدين من أصحاب المصالح حيال 
إلــــى  لـــلـــتـــوصـــل  أي مــــــبــــــادرة جــــديــــة 
تـــســـويـــة حــقــيــقــيــة فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان. 
الــســيــد مـــودي الفرصة  وقـــد يستغل 
الــســيــد روحـــانـــي، في  لتقدير تفكير 
الــقــضــايــا، وعــلــى الصعيد  جملة مــن 
الأفغاني الذي حدث فيه تحول كامل 
في المواءمات. وتقدم إيــران وروسيا 
إلــــى جـــانـــب بــاكــســتــان الـــدعـــم حــالــيــا 
ت 

ُّ
لحركة طالبان، مما يزيد من تعن

وعناد الحركة ومعارضتها العنيفة 
للحكومة الأفغانية.

المصالح والحواجز الاقتصادية
وقــبــل وصــــول الــســيــد روحــانــي 
إلـــى الــعــاصــمــة الــهــنــديــة، يــجــري وفــد 
من الشركة الإيرانية الوطنية للنفط 
مـــــحـــــادثـــــات مــــــع الــــجــــانــــب الـــهـــنـــدي 
إلــى اتفاق  آفـــاق التوصل  لاستطلاع 
بــشــأن تــطــويــر حــقــل غـــاز فـــــارزاد - ب 
ل إلـــــى نــقــطــة  الإيــــــرانــــــي، الــــــذي تــــحــــوَّ
مــن الــنــقــاط الــحــســاســة فــي الــعــلاقــات 

الثنائية بين نيودلهي وطهران.
كــمــا تــعــمــل الــهــنــد عــلــى تــطــويــر 
ميناء تشابهار الإيراني باستثمارات 

تبلغ نــصــف مــلــيــار دولار، وهـــو أول 
مشروع كبير للموانئ تقوم به الهند 
فـــي الــــخــــارج، إذ تـــحـــاول الــهــنــد من 
خلاله عــرض البدائل لمبادرة الحزام 
والــطــريــق الــصــيــنــيــة لــبــنــاء الـــروابـــط 
الــتــجــاريــة والــنــقــل فــي جــمــيــع أرجـــاء 
آسيا، فضلاً عن أفغانستان من خلال 

تجاوز باكستان المنافسة.
ويــبــعــد المـــيـــنـــاء الإيــــرانــــي نحو 
٧٢ كـــيـــلـــومـــتـــراً مـــــن مـــيـــنـــاء غــــــــوادار 
الباكستاني، الذي تعمل الصين على 

تطويره من جانبها.
وتــــــعــــــتــــــبــــــر الـــــــهـــــــنـــــــد وإيــــــــــــــــران 
وأفــــغــــانــــســــتــــان أيـــــضـــــاً أعـــــضـــــاء فــي 
الاتفاقية الثلاثية بشأن إنشاء ممرات 
الــنــقــل والـــعـــبـــور الــــدولــــي فـــي مــيــنــاء 

تشابهار.
وفــــي ديــســمــبــر، أرســـلـــت الــهــنــد 
شحنة من القمح عبر ميناء تشابهار 
تمثل أول حالة استخدام للميناء في 
إرســــال الــبــضــائــع إلـــى لأفــغــانــســتــان. 
وتـــــهـــــدف الـــخـــطـــة إلــــــى قــــيــــام الــهــنــد 
بتجهيز وتشغيل رصيفين بحريين 
يــبــلــغ ٨٥٫٢١  بــاســتــثــمــار رأســـمـــالـــي 
مليون دولار على مدى عشر سنوات.

وتسعى الهند جاهدة للحصول 
الــرافــعــات للميناء  المــعــدات مثل  على 
الإيراني، وذلك لأن المصارف الغربية 
الــتــحــويــلات  غــيــر مــســتــعــدة لتسهيل 

المالية.
يــــقــــول أحـــــد المـــــصـــــادر الــهــنــديــة 
المــطــلــعــة مـــمـــن شــــاركــــوا فــــي تــطــويــر 
المــــيــــنــــاء وغــــيــــر مــــخــــول لــــه الـــحـــديـــث 
إلــى الإعـــلام: «إن المصالح المصرفية 
لــلــبــنــوك فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة أكــثــر 
أهمية، وبمجرد ذكر أن الوجهة هي 
إيــــــران، تـــنـــأى الــبــنــوك بــأنــفــســهــا عن 
الــعــمــلــيــة. إنــهــم لا يـــريـــدون إغــضــاب 

الولايات المتحدة».
ويناقش الجانبان الآن إمكانية 
تــنــفــيــذ آلــــيــــة «الــــروبــــيــــة - الـــــريـــــال»، 
بــالإضــافــة إلـــى الــقــنــاة الــحــالــيــة عبر 
بنك يو سي أو للمدفوعات بالروبية 
الهندية. ومع ذلك، فقد رفضت البنوك 
الأوروبــيــة دعــم الــتــجــارة، لاعتبارات 
عــدم اليقين بــشــأن حــزمــة جــديــدة من 
العقوبات من جانب الولايات المتحدة.

وقال المسؤولون الذين يتابعون 
زيـــــــارة الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي: «تــســعــى 
إيــــــــران لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى دعـــــم الــهــنــد 
خــلال الاجتماع المقبل لفريق العمل 
المــالــي الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة، حيث 
تأمل طهران في الخروج من القائمة 
الـــــســـــوداء الـــخـــاصـــة بــغــســل الأمــــــوال 

وتمويل الإرهاب».

صورة نشرها موقع الرئيس الإيراني لدى وصوله إلى مدينة حيدر آباد الهندية أمس 

مدير المخابرات المقال: التغيير سنة ماضية وجميعنا في خدمة الوطن

اجتماع ثانٍ بين البشير وإردوغان قبل نهاية العام
الخرطوم: أحمد يونس

أعلنت الخارجية السودانية 
عن اجتماع ثان بين الرئيسين 
السوداني عمر البشير والتركي 
رجب طيب إردوغان قبل نهاية 
العام الجاري، لكنها لم تحدد 
مكانه وزمــانــه، وذلـــك بعد أقل 
من شهرين على زيارة الرئيس 
الــتــركــي لــلــســودان الــتــي امتدت 
أيـــام، وأثـــارت الكثير من  ثلاثة 

الجدل في الإقليم.
وقــــــــــــال المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الــســودانــيــة السفير  الخارجية 
قـــــريـــــب الـــــلـــــه الـــــخـــــضـــــر، وفـــقـــاً 
لبيان وزعه أمس، إن إردوغان 
أكـــــد أثــــنــــاء اســـتـــقـــبـــالـــه لـــوزيـــر 
الــســودانــي إبراهيم  الخارجية 
غــــنــــدور بـــالـــعـــاصـــمـــة الــتــركــيــة 
أنــقــرة، أول مــن أمـــس، ضـــرورة 
عقد اجتماع مجلس التخطيط 
الاستراتيجي ويترأسه وزيــرا 
خــارجــيــة الــبــلــديــن قــبــل حــلــول 
شــهــر رمـــضـــان، عــلــى أن يعقد 
المــــجــــلــــس الأعــــــلــــــى لـــلـــتـــعـــاون 
الاستراتيجي برئاسة رئيسي 
البلدين قبل نهاية هــذا العام. 
واتــفــق الـــســـودان وتــركــيــا على 
تـــــكـــــويـــــن «المــــــجــــــلــــــس الأعـــــلـــــى 
للتعاون الاستراتيجي» أثناء 
زيــــــــــارة إردوغـــــــــــــان لـــلـــخـــرطـــوم 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
من جهة أخرى، أعلن مدير 
الأمن والمخابرات السابق الفريق 
محمد عطا المولى، رضاه بقرار 
البشير بإقالته،  الرئيس عمر 
وإعـــادة تعيين رئيسه الأسبق 
صــلاح عبد الله «قــوش» بديلاً 
فــي أول تصريحات  لـــه، وذلــــك 
لــه بــعــد إقــالــتــه. وقــــال عــطــا في 
تــــصــــريــــحــــات نـــقـــلـــتـــهـــا وكــــالــــة 
الأنباء الرسمية (سونا) أمس، 
إن جهاز المخابرات السوداني، 
أصبح «رقماً كبيراً» في الإقليم، 
وإن أجهزة المخابرات في العالم 
لن تستطيع تــجــاوزه. ووصف 
في كلمته أثناء عملية التسليم 
والتسلم التي تمت بمقر جهاز 
الأمن والمخابرات، انتقال قيادة 
الجهاز منه إلــى صــلاح قــوش، 
بــأنــهــا «ســـنـــة مــاضــيــة، مـــا دام 
الــجــمــيــع جـــنـــودا لــلــوطــن وفــي 

خدمته».
وقـــطـــع عــطــا بــــأن الــجــهــاز 
الــــذي كــــان يـــقـــوده تــحــول إلــى 
«مــؤســســة راســخــة وعــريــقــة»، 
وأضـــاف: «لــن يزيدها انتقال 
القيادة إلاّ قوة وثباتاً»، وتابع: 
«إشـــــــــــراف الــــرئــــيــــس الــبــشــيــر 
وقيادته التي تتصف بتنسيق 
عال بين مؤسسات الدولة، أدت 
إلــى نضج تــجــارب وممارسة 

وتكامل أدوار، يسهم في صون 
الأمن القومي السوداني».

وفـــاجـــأ الـــرئـــيـــس الــبــشــيــر 
الأحد الماضي المراقبين، وأقال 
عطا المولى، وأصــدر مرسوماً 
جمهورياً عين بموجبه قوش 
بديلاً عنه، بعد أن كان قد أقاله 
فــي ٢٠٠٩ مــن رئــاســة الجهاز، 
وعــــين عــطــا المـــولـــى الــــذي كــان 
يــشــغــل مــنــصــب نــائــبــه مــديــراً 

للجهاز.
وفـــــــي ســـــيـــــاق ذي صـــلـــة، 
أبدت سفارة الولايات المتحدة 

الأميركية في الخرطوم قلقها 
العميق مــمــا سمته اســتــمــرار 
جـــهـــاز الأمــــــن الــــســــودانــــي فــي 
اعـــتـــقـــال الــــقــــادة الــســيــاســيــين 
والــــنــــاشــــطــــين، والمـــــواطـــــنـــــين، 
معتبرة حق التجمع السلمي 

حقاً مشروعاً.
ومــــا تـــــزال ســلــطــات الأمـــن 
الــــســــودانــــي تــحــتــجــز قـــيـــادات 
حـــزبـــيـــة مــــعــــارضــــة ونـــشـــطـــاء 
وصــــحــــافــــيــــين، عــــلــــى خــلــفــيــة 
احـــتـــجـــاجـــات الــــتــــي نــظــمــتــهــا 
المعارضة في الخرطوم ومدن 

أخـــــرى مــنــذ مــنــتــصــف الــشــهــر 
المـــاضـــي، عــلــى تــفــشــي الــغــلاء 
وزيــادة أسعار الخبز والسلع 
الــرئــيــســيــة الأخـــــــرى، وفـــقـــدان 
الــــعــــمــــلــــة الــــوطــــنــــيــــة لــنــصــف 

قيمتها خلال أيام.
ونــــقــــل بــــيــــان صــــــــادر عــن 
سفارة واشنطن في الخرطوم 
فـــي بـــيـــان أمـــــس، أن الــســفــارة 
بـــقـــلـــق عـــمـــيـــق إزاء  «تــــشــــعــــر 
اســــتــــمــــرار عـــمـــلـــيـــات اعـــتـــقـــال 
واحـــــــتـــــــجـــــــاز مــــــئــــــات الــــــقــــــادة 
الــــســــيــــاســــيــــين والــــنــــاشــــطــــين 
والمواطنين العاديين». وانتقد 
الــــبــــيــــان عـــمـــلـــيـــات الاعــــتــــقــــال 
والاحـــتـــجـــاز وقـــالـــت: «الــكــثــيــر 
منهم مــحــتــجــزون فــي ظــروف 
غير إنسانية ومهينة، ودون 
الـــــوصـــــول إلــــــى المــــحــــامــــين أو 
الأســـرة»، مؤكدة على حق كل 
سوداني في التمتع بالحريات 
الأساسية، بما في ذلك الحق 
فــي التجمع السلمي مــن دون 
توجيه اتهامات. وجــدد بيان 
الـــســـفـــارة انـــشـــغـــال الــحــكــومــة 
تــقــدم في  الأمــيــركــيــة بتحقيق 
عدد من القضايا في السودان 
منها: «حماية حقوق الإنسان، 
والحريات لجميع السودانيين 
دعـــــــــمـــــــــا لــــــــــــســــــــــــودان ســــلــــمــــي 

وديمقراطي».

 اردوغان في الخرطوم العام الماضي (أ.ب)
ً
البشير مستقبلا

٤٢ مليون مستخدم للتطبيقات الذكية يواجهون خطر «الاختراق» في إيران
واشنطن: معاذ العمري

حـــذر مــكــتــب المــجــلــس الــوطــنــي 
لــلــمــقــاومــة الإيـــرانـــيـــة (مــجــاهــديــن 
خـــلـــق) فـــي واشـــنـــطـــن مـــن خــطــورة 
القرصنة الإلكترونية التي تتبعها 
إيــــــــران؛ إذ تــعــتــمــد عـــلـــى عـــــدد مــن 
الــتــطــبــيــقــات الإلــكــتــرونــيــة المــزيــفــة 
تستطيع من خلالها سرقة البيانات 
الشخصية والأخــــرى، مشيرة إلى 
أن تلك التطبيقات تــعــود إدارتــهــا 
ومــلــكــيــتــهــا إلــــى الـــحـــرس الـــثـــوري، 

والاستخبارات الإيرانية، واتصال 
مــبــاشــر بــالمــرشــد الأعــلــى الإيــرانــي 

علي خامنئي.
وقــال مدير مكتب «مجاهدين 
خـــلـــق» فــــي واشـــنـــطـــن، عـــلـــي رضـــا 
جــعــفــرزاده خــلال مؤتمر صحافي 
أمس: إن النظام الإيراني «استطاع 
اخـــــــتـــــــراق الــــكــــثــــيــــر مــــــن الــــهــــواتــــف 
المــحــمــولــة للشعب الإيـــرانـــي خــلال 
الفترة الأخــيــرة، وذلــك بعد انــدلاع 
المظاهرات في ١٤٢ مدينة إيرانية 
أخيراً»، مبيناً أن «عدد الاختراقات 

الأخيرة في إيران تصل إلى سبعة 
مــلايــين مــســتــخــدم، ويــتــعــدى خطر 
ذلــــك إلــــى الـــــدول المــحــيــطــة بـــإيـــران، 
ودول الــغــرب أجــمــع كــذلــك»، وذلــك 
مــــن بــــين ٤٢ مـــلـــيـــون يــســتــخــدمــون 

التطبيقات في إيران.
وأوضــــــــــــــــح جـــــــــعـــــــــفـــــــــرزاده، أن 
الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي حـــجـــب الــكــثــيــر 
مــن التطبيقات الإلــكــتــرونــيــة على 
تــلــك التطبيقات  الــشــعــب، مــن بــين 
«تويتر»، «فيسبوك»، «واتساب»، 
وغيرها، وعوضاً عن ذلك صمموا 

تطبيقات مشابهة لتلك التطبيقات 
الـــشـــهـــيـــرة، لــكــنــهــا مــزيــفــة بــغــرض 
الاخــتــراق، إضــافــة إلــى التقليل من 

سرعة الإنترنت.
وصــــرح جـــعـــفـــرزاده «اســتــطــاع 
النظام الإيــرانــي من خــلال الحرس 
الـــــثـــــوري وجــــهــــاز الاســـتـــخـــبـــارات 
الــــــــوصــــــــول إلـــــــــى عـــــــــدد كــــبــــيــــر مـــن 
المستخدمين الإيرانيين للإنترنت، 
والـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى الـــشـــعـــب بـــإرســـال 
رســـــائـــــل مـــغـــلـــوطـــة وخــــاطــــئــــة فــي 
مدن المظاهرات، إضافة إلى سرقة 

والتأثير  ومعلوماتهم،  بياناتهم 
عليهم بذلك فيما بعد، وهــذا يعد 
أمراً خطيراً للغاية، وتحت إشراف 
مباشر مــن المــرشــد علي خامنئي، 
ومــــن بـــين ألاعـــيـــب الـــنـــظـــام إرســــال 
صور مغلوطة عن مدن المظاهرات 
تبين بعدم وجــود أي اضطرابات، 

فيما الواقع يخالف ذلك تماماً».
ولفت علي رضــا إلــى أن إيــران 
ركــزت أيضاً من خــلال الاختراقات 
الإلــكــتــرونــيــة عــلــى قــضــايــا الــــدول 
المــحــيــطــة بــهــا فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 

الأوســــــط، مـــن خـــلال إنـــشـــاء شــركــة 
وهمية خارج إيران.

وأضاف جعفرزاده: «يجب على 
الحكومات كافة في العالم التنبه 
لــخــطــر الاخــــتــــراقــــات الإلــكــتــرونــيــة 
وألاعيب النظام الإيــرانــي، والنظر 
إلــيــهــا عــلــى أنــهــا مــشــكــلــة حقيقية 
يــجــب مــواجــهــتــهــا والــتــصــدي لها، 
فهم النظام الوحيد في العالم الذي 
يتبنى القرصنة الإلــكــتــرونــيــة، بل 
وينفق عليها ويوظفون القراصنة 

لديهم».
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رسوم غرافيك توضح خريطة التطبيقات ل 

الإلكترونية استعرضتها جماعة «مجاهدين خلق» 
في واشنطن أمس  («الشرق الأوسط»)

سليماني: مغنية ارتدى الزي العسكري 
للقضاء على حزب {البعث}

لندن: «الشرق الأوسط»

بــــيــــنــــمــــا قـــــــــال قــــــائــــــد فـــيـــلـــق 
«القدس» والقيادي في «الحرس 
الثوري» قاسم سليماني، إن الرد 
الإيراني على مقتل عماد مغنية، 
مـــســـؤول الــجــنــاح الــعــســكــري في 
لــن يكون  اللبناني،  الــلــه»  «حــزب 
بالصواريخ إنما بزوال إسرائيل، 
حــاول مستشار المــرشــد الإيــرانــي 
عــلــي أكـــبـــر ولايـــتـــي الــتــقــلــيــل من 
أهــمــيــة المــطــالــب الــشــعــبــيــة خــلال 
الاحــتــجــاجــات الأخــيــرة، ووصــف 
مـــن رددوا هــتــافــات ضـــد ســلــوك 

«المرتزقة». إيران الإقليمي بـ
وقــــــــــــــــــــال ســـــــلـــــــيـــــــمـــــــانـــــــي إن 
«إســـرائـــيـــل لـــن تـــــدوم، ولا يــوجــد 
فــي ســلــوكــيــات هـــذا الــنــظــام دليل 
واحــــد عــلــى ديــمــومــتــه»، مضيفاً 
أنـــــه «مــــلــــيء بـــالـــرعـــب ومـــخـــاوف 
نتيجة انهياره». وتابع قائلاإن 
الــتــي يــجــب أن يعلمها  «الــنــقــطــة 
الأعــــداء ويــنــظــرون إلــيــهــا بجدية 
أن قصاص دم عماد مغنية ليس 
بإطلاق صاروخ أو باغتيال أحد، 
وإنـــمـــا زوال إســـرائـــيـــل» بحسب 
مـــــا نـــقـــلـــت عـــنـــه وكــــالــــتــــا «مـــهـــر» 

و«تسنيم».
ولـــــفـــــت ســـلـــيـــمـــانـــي إلـــــــى أن 
الــبــزة العسكرية  مغنية «ارتــــدى 

للقضاء على حزب البعث».
ويــــقــــود ســلــيــمــانــي حــضــور 
قــــوات «فــيــلــق الـــقـــدس» مــنــذ ست 
ســــنــــوات فــــي قـــتـــالـــه إلــــــى جــانــب 

القوات الموالية للنظام السوري.
ولم تعلن إيران إحصائيات 
واضـــــــحـــــــة حـــــــــول عـــــــــدد قــــواتــــهــــا 
والــخــســائــر المــالــيــة وفـــي الأرواح 

خلال حضورها في سوريا.
ويــأتــي كــلام سليماني بعد 
أيام من تصعيد إسرائيلي إيراني 
فـــي ســـوريـــا، واتــهــمــت إســرائــيــل 
القوات الإيرانية بإرسال «درون» 
إلى داخل حدودها، وهو ما نفته 

طهران.
فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، أشـــــار 
مـــســـتـــشـــار خـــامـــنـــئـــي لـــلـــشـــؤون 
الــدولــيــة، عــلــي أكــبــر ولايــتــي إلــى 
أطــــــراف داخـــلـــيـــة تـــعـــارض الــــدور 
الإيــــرانــــي فـــي الــــعــــراق وســـوريـــا، 
وقــال في هذا الصدد: إن «بعض 
ما يتردد حول ضرورة اهتمامنا 

بــإيــران ولمـــاذا تــوجــد فــي الــخــارج 
الــعــراق وســوريــا؟ هذه  بما فيها 
الأصــــــــــوات، أصــــــــوات يــضــخــمــهــا 

الأعداء».
واعـــتـــبـــر ولايـــتـــي المــطــالــبــين 
بـــــوقـــــف الــــتــــدخــــل الإيـــــــرانـــــــي فــي 
الشرق الأوسط «مرتزقة وجهلة». 
وقـــال: إن «الجهلة لا يــدركــون ما 
يــقــولــون؟»، مــعــربــاً عــن انــزعــاجــه 
مـــن تــركــيــز وســـائـــل الإعـــــلام على 
دور إيـــران فــي الــعــراق وفلسطين 
وأفــغــانــســتــان ووصــــف مــواقــفــهــا 

«الشبهات». بـ
وكــــــان ســلــيــمــانــي وولايـــتـــي 
يـــتـــحـــدثـــان فــــي مـــؤتـــمـــر بـــرعـــايـــة 
«الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري» بــمــنــاســبــة 
الـــــذكـــــرى الــــعــــاشــــرة لمــقــتــل عــمــاد 
مــغــنــيــة. وتـــعـــد المــــراســــم الأولـــــى 
الــتــي تــنــظــمــهــا طـــهـــران فـــي إطـــار 
رسمي وفق ما ذكرت وكالة مهر 

الحكومية.
ومــــــن أبــــــــرز الــــجــــهــــات الـــتـــي 
تــــمــــارس ضـــغـــوط عـــلـــى الــجــهــاز 
الدبلوماسي في إيــران، مؤسسة 
المـــرشـــد الإيــــرانــــي عــلــي خامنئي 
التابعة لخامنئي،  ومن الأجهزة 
اللجنة العليا للعلاقات الخارجية 
والــتــي يــرأســهــا وزيـــر الخارجية 
الأســـــبـــــق كــــمــــال خـــــــــرازي وتـــضـــم 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأســــبــــق عــلــي 
أكبر ولايتي، إضافة إلى قادة في 
الحرس الثوري ووزير الخارجية 
الحالي محمد جواد ظريف وعدد 

من مستشاريه.
منتصف الأســبــوع الماضي، 
أقـــــــر الــــرئــــيــــس الإيـــــــرانـــــــي حــســن 
روحــانــي فــي مؤتمره الصحافي 
بوجود معارضة داخلية للسلوك 
الإيـــرانـــي فـــي الـــخـــارج. وقـــــال: إن 
شــــعــــارات المـــتـــظـــاهـــريـــن «شــمــلــت 
الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة لإيـــرانـــيـــة 
إلـــى جــانــب شـــعـــارات اقــتــصــاديــة 

واجتماعية وسياسية».
وانـــــــطـــــــلـــــــقـــــــت فـــــــــــي إيــــــــــــــران 
احـــــتـــــجـــــاجـــــات شـــعـــبـــيـــة فــــــي ٢٨ 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي. 
المـــــتـــــظـــــاهـــــرون شـــــعـــــارات  وردد 
غــاضــبــة ضــد تــجــاهــل أوضــاعــهــم 
المــعــيــشــيــة والاهــــتــــمــــام بــقــضــايــا 
إقليمية، ومن بين أبرز الهتافات 
«اترك سوريا واهتم بنا» و«لا غزة 

ولا لبنان... الروح فداء إيران».

ولايتي يرد على شعارات المحتجين
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٣٤ مليون يورو من ألمانيا 
لحماية حدود تونس من الإرهاب

كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

قـــررت الحكومة الألمــانــيــة دعم 
جــهــود تــونــس لتحصين حــدودهــا 
ضــــد الإرهــــابــــيــــين وتــــجــــار الــبــشــر 

بمبلغ ٣٤ مليون يورو.
جــــــاء ذلــــــك فــــي رد لــلــحــكــومــة 
الألمانية على استفسار لكتلة حزب 
الـــيـــســـار الـــبـــرلمـــانـــيـــة ونــــشــــر أمـــس 
الــخــمــيــس فــــي عـــــدد مــــن الــصــحــف 
الألمانية. وقالت حكومة المستشارة 
أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل فـــــي الـــــــرد أن مــن 
مــصــلــحــة ألمـــانـــيـــا تــشــديــد الــرقــابــة 
عــلــى الـــحـــدود الــلــيــبــيــة الــتــونــســيــة 
لمــنــع تسلل المــجــرمــين والإرهــابــيــين 
إلى أوروبا. ويتضمن الدعم الألماني 
لتونس نصب نظام أمني للرقابة 
الإلكترونية، وإقامة نقاط تفتيش 
مــتــحــركــة عـــلـــى طـــــول الــــحــــدود مــع 
لــيــبــيــا، ونــشــر أســيــجــة إلــكــتــرونــيــة 
رادعـــــــــة، وتـــأســـيـــس نــــقــــاط شــرطــة 
حــــدوديــــة فــــي مـــنـــاطـــق مــعــيــنــة مــن 
الصحراء، وإقــامــة مواقع عسكرية 
للجيش التونسي ونــصــب أنظمة 

للمراقبة عبر الأقمار الصناعية.
أنــظــمــة  تـــكـــمـــل  ويــــفــــتــــرض أن 
الـــرقـــابـــة عــبــر الأقــــمــــار الــصــنــاعــيــة 
نظاماً أقامته الولايات المتحدة سلفاً 
الــحــدود الليبية ومــديــنــة برج  بــين 
الخضراء الحدودية على الصحراء 
التونسية. وسبق للحكومة الألمانية 
أن ســاهــمــت إلــــى جـــانـــب الـــولايـــات 
المتحدة مالياً وتقنياً في مد نظام 
الرقابة الأميركي المذكور. وتخطط 
الـــحـــكـــومـــة الألمـــانـــيـــة لــتــنــفــيــذ هـــذه 
الإجــراءات، بالتعاون مع الحكومة 
الــتــونــســيــة، فــي وقـــت مــا مــن الــعــام 
الــحــالــي. ولــيــســت هــنــاك تــقــديــرات 
دقيقة لتكلفة المــشــروع، ويمكن أن 
يتجاوز مبلغ أولي قدره ١٨ مليون 
يورو أقرته الحكومة الألمانية الآن.

ـــــرد الــحــكــومــي إلــى  ويــشــيــر ال
أن بــرلــين ســاهــمــت ســلــفــاً بمبلغ ٧ 
مــلايــين يــــورو فـــي مـــشـــروع تــعــزيــز 
الأمــــــن عـــلـــى الـــــحـــــدود الــتــونــســيــة. 
وســـلـــمـــت الـــحـــكـــومـــة الألمـــانـــيـــة إلـــى 
الجانب التونسي ٥ محطات رادار 
أرضية للرقابة على الحدود، و٢٥ 
نــــاظــــوراً عـــالـــي الـــتـــركـــيـــز، وخــمــســة 
أجهزة كبيرة للرؤية في المساء من 
طراز «نايت أول م»، إضافة إلى ٢٥ 
جهازاً صغيراً للرؤية في الظلام من 
النوع القابل للنصب على الأسلحة 

الأوتوماتيكية. ويستمر العمل في 
هــذا المشروع الأمني الــحــدودي مع 

تونس حتى نهاية سنة ٢٠٢٠.
وتــــــــــم الـــــتـــــعـــــاقـــــد مــــــــع شــــركــــة 
«هــيــنــزولــدت»، مــن ولايـــة بــافــاريــا، 
لـــتـــزويـــد الــــطــــرف الـــتـــونـــســـي بــهــذه 
الـــتـــجـــهـــيـــزات، وهــــي شـــرطـــة كــانــت 
تابعة إلى «إيرباص» في السابق. 
وهـــــي أجــــهــــزة صـــنـــعـــت خــصــيــصــاً 
للكشف عن نشاط مهربي اللاجئين 
عــبــر الــحــدود فــي أفــريــقــيــا. وبلغت 
لــهــذه الأجــهــزة  التكلفة الإجــمــالــيــة 
يـــورو، بحسب رد  نحو ٣٤ مليون 
الــحــكــومــة الألمــانــيــة عــلــى استفسار 

حزب اليسار.
ومـــعـــروف أن شــرطــة الــحــدود 
الألمانية دربــت مثيلتها التونسية 
عــــلــــى اســـــتـــــخـــــدام أجــــــهــــــزة المـــســـح 
الـــجـــســـدي الـــعـــامـــلـــة فــــي المــــطــــارات 
الألمـــانـــيـــة، كــمــا زودتــــهــــا بــتــقــنــيــات 
إنــــــــتــــــــاج الـــــــوثـــــــائـــــــق الـــشـــخـــصـــيـــة 
البيولوجية.  البصمة  باستخدام 
الليبية التونسية  الــحــدود  وتمتد 
المشتركة إلى نحو ١٢٠٠ كم، بحسب 

الحكومة الألمانية.
وبــــــــررت الـــحـــكـــومـــة الألمـــانـــيـــة 
مساعداتها الأمنية لتونس بتعرض 
البلد الأخير للإرهاب، وتحوله إلى 
ممر لتجارة البشر، بحكم محاذاته 
لــلــيــبــيــا. وأشــــــار الـــــرد إلــــى تــعــرض 
تونس إلى أكثر من عملية إرهابية 
خطيرة، وإلــى عــشــرات الإرهابيين 
الــتــونــســيــين الـــذيـــن يــشــاركــون إلــى 
جانب «داعش» في سوريا والعراق. 
وأشـــــــارت الــحــكــومــة الألمـــانـــيـــة إلــى 
أنها تتطلع إلى تعاون مماثل على 
مستوى الأمن الحدوي مع البلدان 
الأفريقية الأخرى التي تحولت إلى 
دول مــصــدر لــلــهــجــرة، أو إلـــى ممر 
لــهــا. واعــتــبــر الــــرد مــســاعــدة مصر 
أمنياً في مطاراتها وعلى حدودها 
مشروعاً أوروبياً مهماً، وخصوصاً 
في مجال فرض الرقابة الإلكترونية 
على الأمتعة، وتفتيش المسافرين 

بأجهزة المسح الجسدي الجديدة.
جدير بالذكر أن العون الألماني 
لتونس بدأ مع زيارة رئيس الوزراء 
التونسي يوسف شاهد إلى برلين 
فـــــي فــــبــــرايــــر (شــــــبــــــاط) مـــــن الـــعـــام 
الزيارة التي أعقبت  الماضي. وهي 
الــعــمــلــيــة الإرهــــابــــيــــة الـــتـــي نــفــذهــا 
التونسي أنيس العامري (٢٤ سنة) 
ببرلين وأودت بحياة ١٢ شخصاً. 

وبـــــررت الــســلــطــات الألمــانــيــة آنـــذاك 
إلـــى تونس  الــعــامــري  عـــدم تسليم 
الــســلــطــات التونسية عن  بــامــتــنــاع 
الــلازمــة.  الــثــبــوتــيــة  تــوفــيــر الأوراق 
والتقى شاهد حينها بالمستشارة 
الألمــانــيــة أنجيلا ميركل ودعـــا إلى 

«خطة مارشال» لشمال أفريقيا.
وعـــــبـــــرت مــــيــــركــــل آنــــــــــذاك عــن 
الــتــعــاون في  رغــبــة ألمانيا بتطوير 
المجالين الاقتصادي والتعليمي مع 
تونس. واعتبرت المستشارة تونس 
وألمـــانـــيـــا هـــدفـــاً لـــلإرهـــاب الــعــالمــي، 
وقالت إن الإرهاب انتقل إلى تونس 
بحكم حدودها المشتركة مع ليبيا 
والــجــزائــر. وأضـــافـــت: «نــحــن نريد 
أن نــســاعــد، لكننا نطلب أيــضــاً أن 
تــبــادل المعلومات مكثفاً في  يــكــون 
القضايا الأمنية». وعن المحادثات 
حــــــــول تـــحـــفـــيـــز عــــــــــودة الــــلاجــــئــــين 
الــذيــن رفضت طلبات  التونسيين، 
المــســتــشــارة بأن  اعــتــرفــت  لجوئهم، 
نــســبــة الــتــونــســيــين بـــين الــلاجــئــين 
الـــــــذيـــــــن يـــــصـــــلـــــون إلـــــــــى الــــــحــــــدود 
الإيــطــالــيــة لا يشكلون ســوى ١ في 
المــائــة مــن المــجــمــوع، وأن الغالبية 
تــأتــي مــن لــيــبــيــا. وعــرضــت ميركل 
عـــلـــى الــــجــــانــــب الـــتـــونـــســـي تــقــديــم 
اقــتــصــاديــة وتعليمية  مـــســـاعـــدات 
للراغبين بالعودة طوعاً إلى بلدهم 
من التونسيين، وقالت: «نعرف أنهم 
سيواجهون الكثير من التحديات، 
لكننا سنساعد». ونقلت المستشارة 
إلــــــــى الـــــجـــــانـــــب الــــتــــونــــســــي رغـــبـــة 
بــإقــامــة «مــركــز تــشــاور»  حكومتها 
مشترك فــي تونس لتنظيم قضية 
الــذي  إعـــادة اللاجئين التونسيين، 
رفضت طلبات لجوئهم، إلى بلدهم. 
إلـــــى ١١٦ تــونــســيــاً  وأشـــــــــارت 
عــادوا من ألمانيا إلى بلدهم طوعاً 
في العام المنصرم. واعتبر أندريه 
هــــونــــكــــو، الــــنــــائــــب الــــبــــرلمــــانــــي عــن 
حـــــزب الـــيـــســـار، هـــــذه الــتــجــهــيــزات 
والتدريبات خدمة تؤديها الحكومة 
الألمـــانـــيـــة لــشــركــات إنـــتـــاج الــســلاح 
وأجـــهـــزة الــرقــابــة الأمــنــيــة. وانــتــقــد 
النائب هذه الإجــراءات الرامية إلى 
تحويل بلدان «الربيع العربي إلى 
قـــلاع حــمــايــة» لــلاتــحــاد الأوروبـــــي 
ضــــد الــــهــــجــــرة. وأضــــــــاف أن عــلــى 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي دعــــم مــشــاريــع 
التنمية ومساعدة هذه البلدان في 
الاستقرار بهدف وضع حد لموجات 

اللاجئين.

احتجزوا قبل ربع قرن في مناطق شهدت تفجيرات نووية فرنسية

الجزائر: «الإنقاذ» تطالب بتعويض مناصرين تعرضوا لإشعاع ذري
الجزائر: «الشرق الأوسط»

طـــالـــبـــت «الـــجـــبـــهـــة الإســـلامـــيـــة 
لــــلإنــــقــــاذ» الــــجــــزائــــريــــة المـــحـــظـــورة 
الحكومة بدفع تعويضات لأعضاء 
ومتعاطفين معها، أصيبوا بأمراض 
خطيرة أثناء فترة احتجاز بمناطق 
في جنوب البلاد، وقالت إنها ملوثة 
الــذرة نتيجة تفجيرات  بإشعاعات 
نووية أجرتها فرنسا الاستعمارية 
حــيــث  و١٩٦١؛   ١٩٦٠ ســنــتــي  بــــين 
قضى المعتقلون في بداية تسعينات 
القرن الماضي فترة «احتجاز إداري» 
من دون محاكمة، دامت ما بين سنة 

وثلاث سنوات.

وقال الحزب الإسلامي المنحل 
فــي وثيقة تــداولــهــا أنــصــاره أمــس، 
مـــــــــرور ٥٨ ســــنــــة عــلــى  بـــمـــنـــاســـبـــة 
بــالــصــحــراء ١٣  نــــووي  أول تفجير 
فبراير (شباط) ١٩٦٠، إن الحكومة 
الجزائرية «تطالب فرنسا بتعويض 
الضحايا الجزائريين، ممن يعانون 
مـــــن تــــشــــوهــــات وأمــــــــــــراض بــســبــب 
تــــجــــارب الــــــــذرة، وكــــــان مــــن الأولـــــى 
تعويض ضحايا المعتقلات، وفتح 
تــحــقــيــق جــــدي حــــول إنــشــائــهــا في 
تلك المناطق خاصة ومــن كــان وراء 

ذلك؟».
ولا يعرف رسميا عدد أنصار 
«جـــبـــهـــة الإنـــــقـــــاذ»، الــــذيــــن قــادتــهــم 

الـــســـلـــطـــات إلـــــى خــمــســة مــعــتــقــلات 
بالصحراء، لكن الشائع أن عددهم 
يــــفــــوق ١٠ آلاف. وقــــــد اعــتــقــلــتــهــم 
السلطات على سبيل الاحــتــراز من 
جـــنـــوحـــهـــم إلـــــى الـــعـــنـــف، مــبــاشــرة 
بــعــد أن ألـــغـــى الــجــيــش فـــي ١١ من 
الثاني) ١٩٩٢ نتائج  يناير (كانون 
انــتــخــابــات الــبــرلمــان، الــتــي فـــاز بها 
«الإنــــقــــاذ». فــيــمــا فــر عـــدد كــبــيــر من 
المـــعـــتـــقـــلات، والـــتـــحـــقـــوا بــصــفــوف 

المتطرفين المسلحين.
وجـــاء فــي وثيقة «الإنـــقـــاذ» أن 
المـــســـار الانــتــخــابــي أعقبته  إيـــقـــاف 
حـــمـــلـــة اعـــــتـــــقـــــالات واســـــعـــــة طـــالـــت 
مــــنــــاضــــلــــي الــــجــــبــــهــــة الإســـــلامـــــيـــــة 

لـــلإنـــقـــاذ وكــــوادرهــــا ومــنــتــخــبــيــهــا، 
وتم نقل الآلاف منهم إلى معتقلات 
بالصحراء الجزائرية، وتحديدا في 
الأماكن التي أجرى فيها المستعمر 
الفرنسي تجاربه النووية، والغريب 
فــي الأمـــر أن ترحيل المــوقــوفــين إلى 
تــلــك المــعــتــقــلات تـــزامـــن مـــع الــذكــرى 
الثانية والــثــلاثــين لقيام المستعمر 
الــتــجــارب (١٣ فبراير ١٩٦٠)،  بتلك 
وهـــو مــا يــطــرح أكــثــر مــن تــســاؤل». 
مـــشـــيـــرة إلــــــى أنــــــه «جــــــــرى اقـــتـــيـــاد 
إلــى تلك  ألــف معتقل  نحو عشرين 
الأمــاكــن، التي تنعدم فيها الحياة 
بفعل الإشــعــاعــات الــنــوويــة، ومــات 
كثير منهم بسبب أمراض جراء تلك 

الإشــعــاعــات، فيما يــصــارع آخــرون 
المرض في صمت وتجاهل مقصود 
من طرف سلطة أقرت يوما قانونا 
ومـــيـــثـــاقـــا ســـمـــتـــه «مــــيــــثــــاق الــســلــم 
والمــصــالــحــة الــوطــنــيــة»، فــي إشـــارة 
إلى آلية سياسية وأمنية أصدرتها 
لـــطـــي أزمــــة  الـــحـــكـــومـــة عــــــام ٢٠٠٦ 
أمــنــيــة خــلــفــت ١٥٠ ألـــف قــتــيــل. لكن 
«الإسلاميون» يرون أن «المصالحة» 
كــرســت مــنــطــق الــغــالــب فـــي الــحــرب 
الأهـــلـــيـــة الـــتـــي وقــــعــــت، بــمــعــنــى أن 
الجيش فرض منطقة بعد أن تغلب 

على المتشددين.
ونـــقـــلـــت «جـــبـــهـــة الإنـــــقـــــاذ» عــن 
«مــــجــــلــــة الــــــجــــــيــــــش»، لـــــســـــان حــــال 

فـــــي عـــدد  قـــولـــهـــا  الــــــدفــــــاع،  وزارة 
الــحــالــي، أن فرنسا مطالبة  الشهر 
بالاعتراف بالجريمة الناجمة عن 
تــفــجــيــراتــهــا الـــنـــوويـــة بــالــصــحــراء: 
«وهذا كلّه حق ومشروع، لكن ماذا 
عن الذين اعتقلوا بتلك المناطق سنة 
١٩٩٢ بغير جريرة وغير حق؟ وماذا 
عــمــن اعــتــقــلــوا لا لــذنــب ســـوى أنهم 
فـــازوا فــي انتخابات حــرّة ونزيهة، 

وشهد بذلك القريب والبعيد؟!».
بــــــــدورهــــــــا، قـــــالـــــت «الـــــرابـــــطـــــة 
الـــــجـــــزائـــــريـــــة لــــلــــدفــــاع عـــــن حـــقـــوق 
الإنــســان»، إن السلطات الجزائرية 
«مـــطـــالـــبـــة بــالــضــغــط عـــلـــى فــرنــســا 
لــتــنــظــيــف المــــواقــــع الـــتـــي جــــرت بها 

تـــــجـــــارب الــــــــــذرة مـــــن الإشــــعــــاعــــات 
الــــــنــــــوويــــــة»، وعـــــــــدت الـــتـــفـــجـــيـــرات 
الـــنـــوويـــة الــفــرنــســيــة «جــــرائــــم ضد 

الإنسانية».
يشار إلى أن فرنسا دخلت بتلك 
الــتــجــارب الــنــادي الــنــووي العالمي. 
وكانت القنبلة الأولى في ١٣ فبراير 
بقوة ٧٠ كيلو طنا، أي خمس مرات 
قــنــبــلــة هــيــروشــيــمــا (١٩٤٥)،  قـــــوة 
جرى تفجيرها بمنطقة الحمودية 
عــلــى نــحــو ١٥٠ كــلــم جــنــوب مدينة 
أدرار (٢٠٠٠ كلم جنوب العاصمة). 
وســـمـــيـــت تـــلـــك الــقــنــبــلــة «الـــيـــربـــوع 
الأزرق»، ثــم تبعتها تــجــربــة باسم 
«الـــيـــربـــوع الأبــــيــــض» فـــي ١ أبــريــل 

(نــيــســان) مـــن الـــعـــام نــفــســه بــقــوة ٥ 
كيلو طن.

أمـــا الــتــجــربــة الــثــالــثــة فحملت 
اســــم «الـــيـــربـــوع الأحــــمــــر»، وكــانــت 
بقوة ١٠ كيلو طن في ٢٧ ديسمبر 
نــفــســه،  الــــعــــام  (كــــانــــون الأول) مــــن 
بالألوان الثلاثة التي يحملها العلم 
الفرنسي. وأجرت فرنسا إجمالا ١٧ 
تــجــربــة نــوويــة فــي الــجــزائــر، منها 
أربــع تجارب في الجو و١٣ تجربة 
تحت الأرض. وكانت الجزائر وقت 
التفجيرات تخوض حربا ضروسا 
ضــد الاســتــعــمــار الــفــرنــســي، انتهت 
رسميا فــي ٥ يوليو (تــمــوز) ١٩٦٢ 

بعد استفتاء حول تقرير المصير.

بعد خمس محاولات فاشلة

الحكومة المغربية تستنفر 
للفوز باستضافة مونديال ٢٠٢٦

الرباط: لطيفة العروسني

أعـــــربـــــت الــــحــــكــــومــــة المـــغـــربـــيـــة، 
أمس، عن تفاؤلها بنجاح المغرب في 
استضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 
٢٠٢٦، وذلــــك بــعــد خــمــس مــحــاولات 
أعـــــــوام ١٩٩٤ و١٩٩٨  فـــاشـــلـــة خـــــلال 

و٢٠٠٦ و٢٠١٠.
ومـــن المـــقـــرر أن يــقــوم المـــغـــرب في 
١٦ مـــن مـــــارس (آذار) المــقــبــل بـــإيـــداع 
وعــــرض مــلــف الــتــرشــيــح عــلــى المكتب 
التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم، 
على أن تــزور لجنة خاصة المغرب في 
شهر أبــريــل (نــيــســان)، مــن أجــل تقييم 
مــلــف الــتــرشــيــح المـــغـــربـــي عــلــى أرض 
الــواقــع، وزيــــارة جميع المـــدن المرشحة 
لاحتضان المنافسات، وفي شهر مايو 
(أيار) سيصدر التقرير المنجز من قبل 
«فيفا» حول  لجنة التفتيش التابعة للـ
المغرب. وسيكون شهر يونيو (حزيران) 
حاسماً، حيث سيتم يومي ٦ و٧ منه 
اختيار ملفات الترشيح لعرضها على 
الــتــصــويــت، الـــذي سيكون فــي ١٣ من 
الشهر ذاتــــه، أي قبل يــوم مــن انطلاق 

منافسات كأس العالم في روسيا.
ودعـــــا ســعــد الـــديـــن الــعــثــمــانــي، 
رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة، كـــــل الـــقـــطـــاعـــات 
الـــــــوزاريـــــــة والمـــــؤســـــســـــات المــنــتــخــبــة 
والـــفـــعـــالـــيـــات المـــدنـــيـــة والـــريـــاضـــيـــة 

إلــى دعم  والثقافية، وكــذا الإعلامية، 
ترشيح المغرب لكأس العالم ٢٠٢٦.

وقـــال العثماني خــلال افتتاحه 
الـــحـــكـــومـــة  الـــحـــكـــومـــي إن  المـــجـــلـــس 
ســتــتــجــنــد مــــع الــلــجــنــة المــكــلــفــة دعـــم 
تــرشــيــح المـــغـــرب، مــبــرزاً أنــهــا ستفي 
بجميع الالتزامات الضرورية للفوز 
بهذا الترشيح، ودعا جميع القطاعات 
الوزارية وجل المؤسسات المعنية إلى 
المشاركة في إنجاح هذا الورش، الذي 
يتابعه الملك محمد السادس عن كثب.
وأوضــح العثماني أن الحكومة 
تــدعــم الــبــرنــامــج الــغــنــي، الـــذي أعدته 
اللجنة المكلفة ملف ترشيح المغرب، 
كما شدد على أن حكومته ستتفاعل 
مــعــه إيــجــابــيّــاً بــتــقــديــم الاقـــتـــراحـــات 
والمــلاحــظــات الــضــروريــة، مشيراً إلى 
أن «الـــقـــطـــاعـــات الــحــكــومــيــة المــعــنــيــة 
والــجــامــعــات الــريــاضــيــة ســتــكــون في 
الــــصــــورة، ولــديــنــا أمــــل كــبــيــر فـــي أن 

ننجح».
مـــن جــهــتــه، قــــدم مـــــولاي حفيظ 
العلمي، وزير الصناعة والاستثمار 
والتجارة والاقتصاد الرقمي، رئيس 
اللجنة المكلفة ملف الترشح، عرضا 
أمـــام أعــضــاء الــحــكــومــة حـــول عملية 

الترشيح.
وكشف مصطفى الخلفي، الناطق 
الــرســمــي بــاســم الــحــكــومــة خـــلال لقاء 

صحافي، أمس، أن العلمي أكد وجود 
«حــالــة مــن التعبئة الــشــامــلــة لتقديم 
ملف بجودة عالية، والوفاء بمختلف 
المــعــايــيــر المــعــتــمــدة مــن قــبــل (الــفــيــفــا)، 
والعمل على ترجمة الالــتــزامــات إلى 
إجراءات محددة ومدققة». كما تعهد 
بأنه سيتم تقديم ملف الترشيح في 
آجاله المقررة، ووفقا لمختلف المعايير 
الــتــي وضــعــهــا الاتـــحـــاد الـــدولـــي لكرة 
القدم، مشيراً إلى أن هناك «مستوى من 
الاحترافية والجودة في ملف الترشيح 

سيمكن المغرب من ربح هذا الرهان».
وتـــعـــهـــد المــــغــــرب بـــبـــنـــاء ســبــعــة 
ملاعب جديدة إذا فاز بحق استضافة 
كــأس العالم لــكــرة الــقــدم لــعــام ٢٠٢٦. 
وفي هذا السياق قال وزير الرياضة 
والـــشـــبـــاب المــغــربــي رشـــيـــد الــطــالــبــي 
علمي إن المغرب سيبني ستة ملاعب 
جديدة بسعة ٤٥ ألف مقعد، وملعب 
بسعة ١٠٠ ألف مقعد في مدينة الدار 
البيضاء، أكبر مدن المملكة، مضيفاً 
أن الملاعب السبعة الجديدة ستضاف 
إلــى خمسة مــلاعــب مــوجــودة أصــلاً، 
البناء حالياً في  وكذلك ملعبان قيد 
مــديــنــة تــطــوان ومــديــنــة وجـــدة شــرق 
الـــــبـــــلاد. وســـيـــكـــلـــف إنــــشــــاء المـــلاعـــب 
الـــجـــديـــدة وتــطــويــر الــقــديــمــة مـــا بين 
إلــى مليار دولار، حسب  ٨٠٠ مليون 

توقعات الوزير العلمي.

إندونيسيا: محاكمة مؤسس فرع «داعش» بتهمة تدبير هجمات من محبسه
جاكرتا: «الشرق الأوسط»

مثل مسلح أمــام المحكمة أمس 
لتورطه في التخطيط لتنفيذ هجوم 
فــــي قـــلـــب الـــعـــاصـــمـــة الإنــدونــيــســيــة 

جاكرتا عام ٢٠١٦.
واتــهــمــت محكمة إندونيسية، 
أمـــس، أمـــان عــبــد الــرحــمــن بــأنــه دبــر 
من محبسه ٣ هجمات انتحارية في 
العاصمة جاكرتا عام ٢٠١٦. وأمان 
عــبــد الــرحــمــن هـــو مــؤســس جــمــاعــة 
«أنــصــار الـــدولـــة» المــرتــبــطــة بتنظيم 

داعش، حسب «رويترز». ونقل عبد 
إلــى المحكمة وســط حراسة  الرحمن 
مـــــشـــــددة مـــــن الـــــشـــــرطـــــة، واتـــهـــمـــتـــه 
المحكمة بالتخطيط والحشد لتنفيذ 

هجمات إرهابية من داخل السجن.
ومن ضمن ما دبر عبد الرحمن 
هــجــوم، فــي يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 
أشــــخــــاص   ٨ خـــــلالـــــه  قــــتــــل   ،٢٠١٦
بــوســط الــعــاصــمــة جـــاكـــرتـــا، وبــايــع 
عـــبـــد الــــرحــــمــــن تـــنـــظـــيـــم داعـــــــش فــي 
أمــان عبد الرحمن ,٤٦  ٢٠١٤. وكــان 
عــامــا, عــلــى وشـــك الإفـــــراج عــنــه بعد 

إدانته بتهمة إرهابية أخرى عندما 
تـــم إعــــــادة احـــتـــجـــازه فـــي أغــســطــس 
الــهــجــوم  فــــي  لـــــــدوره  المــــاضــــي  (آب) 
الــــــذي وقـــــع فــــي جـــاكـــرتـــا فــــي يــنــايــر 
أربــــعــــة أشـــخـــاص  لـــقـــي  ٢٠١٦. وقـــــد 
المـــارة وأربــعــة مسلحين حتفهم  مــن 
فـــي الــهــجــوم، الــــذي نــفــذه انــتــحــاري 
خــــــارج مــقــهــى ســـتـــاربـــكـــس وتـــبـــادل 
إطـــلاق الــنــار مــع الــشــرطــة الـــذي تبع 
ذلك. ووصفت الشرطة عبد الرحمن 
بأنه المترجم الإندونيسي الرئيسي 
لــدعــايــة داعـــــش، والـــزعـــيـــم الـــروحـــي 

لجماعة أنصار الدولة، وهي شبكة 
تــضــم نــحــو ٢٤ جــمــاعــة إندونيسية 
مــتــطــرفــة تــشــكــلــت عـــــام ٢٠١٥ وفـــي 
قــرار الاتــهــام، قــال الادعـــاء للمحكمة 
إن عبد الرحمن حث من السجن في 
أواخـــر ٢٠١٥ جميع أعــضــاء جماعة 
أنصار الدولة على تنفيذ «الجهاد» 
فـــورا، وتنفيذ أمــر مــن قــيــادة داعــش 
فــــي ســـــوريـــــا، بـــمـــهـــاجـــمـــة الأجــــانــــب 
القاتلة  ومــحــاكــاة هجمات التنظيم 
في المدن الأوروبية. وقال المدعون إن 
زميله، إيوان دارماوان المعروف باسم 

رويس، سهل التمويل. وقال الادعاء 
إن عــبــد الــرحــمــن كــــان مــتــورطــا في 
التخطيط والتجنيد عندما كــان ما 
زال بالسجن. وذكرت لائحة الاتهام 
أنــه أعــلــن عــن ولائـــه لتنظيم داعــش. 
أتــبــاعــه بالسفر  عـــام ٢٠١٤ وطـــالـــب 
لسوريا للقتال في بلادهم. ورفض 
المــتــهــم أن يــصــاحــبــه مــحــامــي دفـــاع، 
مــمــا دفــــع مــحــكــمــة ســـــاوث جــاكــرتــا 
لــه. ويمكن أن يواجه  لتعيين محام 
عبد الرحمن عقوبة الإعدام في حال 

إدانته. 

دعوات حقوقية لفتح ملف أبناء {الدواعش} في سوريا وليبيا
تونس: {الشرق الأوسط}

دعت منظمات حقوقية تونسية 
السلطات لفتح ملف أبناء الدواعش 
التونسيين في كل من سوريا وليبيا 
وأكدت على أن أكثر من ٥٠ طفلا من 
أبــنــاء الـــدواعـــش الــتــونــســيــين الــذيــن 
الــتــحــقــوا بــالــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة 
مـــوزعـــين بـــين ســـوريـــا ولــيــبــيــا وأن 
الــســلــطــات الــتــونــســيــة لــم تعمل بما 
فيه الكفاية على متابعة هــذا الملف 
خــلال الــســنــوات المــاضــيــة. وفــي هذا 
الــــشــــأن، قـــــال مــحــمــد إقــــبــــال رئــيــس 
إنــقــاذ التونسيين العالقين  جمعية 
بالخارج بأن عدد الأطفال العالقين 
تـــجـــاوز ١١ طــفــلا متهما  بـــســـوريـــا 
الــــدولــــة الــتــونــســيــة بــقــلــة الاهــتــمــام 

بملف الأطفال العالقين وأشــار: «إن 
هــــؤلاء الأطـــفـــال إذا لــم يــتــم الــتــدخــل 
لاســتــرجــاعــهــم ســيــكــونــون مشاريع 
إرهــابــيــين فـــي المــســتــقــبــل» عــلــى حد 
تــعــبــيــره. أمــــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــأبــنــاء 
الدواعش العالقين في ليبيا، فهم في 
حــدود ٣٩ طفلا تونسيا من بينهم 
١٧ طفلا لدى الهلال الأحمر الليبي 
و٢٢ طفلا لدى قوات الردع الخاصة 
بليبيا، واتهم إقبال مجددا السلطات 
الــتــونــســيــة بــأنــهــا لــم تــحــرك ساكنا 
ولـــم تتعامل بــجــديــة مــع هـــذا الملف 
رغــم أنها تسلمت القائمة الاسمية 
الكاملة لكل الأطفال المعنيين بعملية 
الاسترجاع تلك. وفي هذا الشأن، قال 
«الشرق الأوسط» بأن جمعية  إقبال لـ
إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج 

منشغلة بالمصير الغامض للأطفال 
الـــتـــونـــســـيـــين بـــــالـــــخـــــارج، وأكـــــــد أن 
الجمعية تطالب بضرورة الإســراع 
بإنقاذ الأطفال العالقين بالخارج مع 
الإحاطة والاهتمام بهم عند العودة 
الــوطــن والــقــيــام بمؤتمر  إلـــى أرض 
وطـــنـــي لمــكــافــحــة الإرهــــــــاب. وخـــلال 
مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي خــــصــــص لـــهـــذا 
المــلــف، تــدخــل أحــمــد بــن ســالــم مدير 
الــردع الخاصة  مكتب الإعــلام بقوة 
بـــمـــديـــريـــة أمـــــن طـــرابـــلـــس الــتــابــعــة 
لوزارة الداخلية الليبية عبر الهاتف، 
ليقدم معطيات ضافية حــول أبناء 
الــــدواعــــش الــتــونــســيــين فـــي لــيــبــيــا، 
فأشار إلى أن عدد الأطفال لدى قوات 
الـــردع الخاصة يبلغ ٢٢ طفلا و١٤ 
امرأة منهن ٩ أمهات لديهن ٦ أبناء 

وأضــــاف أن عـــدد الــجــثــث المــوجــودة 
فـــي الـــثـــلاجـــات يــبــلــغ نــحــو ٧٠ جثة 
إثر القصف الأميركي على إرهابيي 
مــديــنــة صـــبـــراطـــة الــلــيــبــيــة. وتــقــدر 
منظمات متابعة لملف التنظيمات 
الإرهـــــابـــــيـــــة، أن عــــــدد الإرهــــابــــيــــين 
الـــتـــونـــســـيـــين الــــذيــــن انـــضـــمـــوا إلـــى 
تــنــظــيــمــات إرهــــابــــيــــة تـــنـــشـــط عــلــى 
يــقــل عــن ١٥٠٠  الليبية لا  الأراضـــــي 
تونسي معظمهم تسللوا إلى ليبيا 
عبر حدودها المشتركة بين البلدين. 
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، نـــفـــذت عــائــلات 
المفقودين في الهجرة غير النظامية 
وقفة احتجاجية أمام وزارة الشؤون 
الاجــتــمــاعــيــة لــلــمــطــالــبــة بــالــتــقــريــر 
الــنــهــائــي لــنــتــائــج لــجــنــة الــتــحــقــيــق 
المـــكـــلـــفـــة بـــالـــكـــشـــف عـــــن مـــلابـــســـات 

اخـــتـــفـــاء الــضــحــايــا عــلــى الأراضـــــي 
الإيــطــالــيــة مــنــذ هــجــرتــهــم لأول مــرة 
سنة ٢٠١١. وأوضح التونسي عماد 
الــســلــطــانــي رئـــيـــس جــمــعــيــة أرض 
للجميع في تصريح إعلامي، أن عدد 
المفقودين في الهجرة غير النظامية 
بلغ ٥٠٤ مفقودين وقد تم منذ سنة 
٢٠١٥ بعث لجنة تحقيق تتكون من 
خــمــس وزارات تــونــســيــة قــامــت في 
مرحلة أولى بالاستماع إلى عائلات 
المــفــقــوديــن ووعـــدتـــه بتمكينها من 
تــقــريــر حــــول مــصــيــر أبــنــائــهــا على 
أن يــتــم إصــــــداره بـــالـــرائـــد الــرســمــي 
(الــصــحــيــفــة الــرســمــيــة الــحــكــومــيــة) 
سنة ٢٠١٦ لكن هذا التقرير لم يصدر 
إلــــى حـــد الـــيـــوم وظــــل المـــلـــف يــــراوح 

مكانه على حد تعبيره.

إضراب جديد لموظفي قطاع التعليم العمومي للمطالبة بالإصلاح

تونس: بدء قبول الترشيحات للانتخابات البلدية
تونس: المنجي السعيداني 

لندن: «الشرق الأوسط»

شرعت الهيئة العليا المستقلة 
لـــلانـــتـــخـــابـــات، أمـــــــس، فــــي قــبــول 
مـــلـــفـــات المـــرشـــحـــين لــلانــتــخــابــات 
البلدية التونسية، المزمع إجراؤها 
في السادس من مايو (أيار) المقبل، 
والتي ستتواصل إلى غاية ٢٢ من 
الشهر الــحــالــي، فــي ظــل إجـــراءات 

أمنية مشددة.
وأعــــــــلــــــــن مـــــحـــــمـــــد الــــتــــلــــيــــلــــي 
المــنــصــري، رئــيــس الــهــيــئــة، أمــس، 
عــن فتح ٢٧ فــضــاء وهيئة فرعية 
تابعة لهيئة الانتخابات لاستقبال 
الــــقــــوائــــم الانـــتـــخـــابـــيـــة المـــرشـــحـــة، 
سواء من قبل الأحزاب السياسية، 
الــــقــــوائــــم الائـــتـــلافـــيـــة وقــــوائــــم  أو 

المستقلين.
وكان يوسف الشاهد، رئيس 
الحكومة، قد زار فرع الهيئة العليا 
المــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات فــي دائـــرة 
تونس الأولى، وأكد أن الانتخابات 
الــبــلــديــة ســتــجــرى فـــي مــوعــدهــا، 
مـــشـــدداً عــلــى عــــدم تــأجــيــلــهــا كما 
تــروج لذلك بعض الأطــــراف، على 

حد قوله.
وبــخــصــوص إمكانية تزوير 
الانــتــخــابــات الــبــلــديــة بــعــد اتــهــام 
بــعــض الأحــــــزاب بــتــداخــل أجــهــزة 
الـــدولـــة مـــع أجـــهـــزة حــزبــي الــنــداء 
والنهضة، قال رئيس الهيئة العليا 
المستقلة للانتخابات، إن إمكانية 
التزوير «أصبحت مــن المــاضــي... 
ولـــــن يـــكـــون هـــنـــاك أي تــــزويــــر أو 
البلدية  تــدلــيــس فــي الانــتــخــابــات 

المقبلة».
بــــــــــــــــــــــــدوره، أوضـــــــــــــــــح عــــــــــادل 
الـــــــبـــــــريـــــــنـــــــصـــــــي، عـــــــضـــــــو هــــيــــئــــة 
«الشرق الأوسط» أن  الانتخابات، لـ
الهيئة تلقت خــلال النصف الأول 
من يوم أمس فقط نحو ١٨٨ قائمة 
انــتــخــابــيــة، مـــن بــيــنــهــا ٨٠ قــائــمــة 
مــســتــقــلــة، مـــؤكـــداً أن ولايـــــات نــال 
(شمال شرقي) وجندوبة (شمال 
غــربــي) وتــونــس العاصمة عرفت 
أكبر عدد ضمن القائمة المرشحة 

لخوض الانتخابات المقبلة.
وبخصوص الصعوبات التي 
قد تعوق المسار الانتخابي أو تزيد 
مـــن احــتــمــال تــأجــيــل الانــتــخــابــات 
الـــبـــلـــديـــة، أوضــــــح عـــضـــو الــهــيــئــة 

الــعــلــيــا المــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات أن 
ما تم التصريح به من قبل رئيس 
الـــهـــيـــئـــة يــتــعــلــق فـــقـــط بــإمــكــانــيــة 
الذهاب في اتجاه انتخابات جزئية 
في بعض الدوائر، التي لم تترشح 
القائمات الضرورية للدخول  بها 
فـــــي الــــســــبــــاق الانــــتــــخــــابــــي، وهـــو 
واحد من بين الاحتمالات الواردة، 
م المــســار  مـــؤكـــداً فـــي المـــقـــابـــل تـــقـــدُّ
حسب الروزنامة الانتخابية، وأن 
كل الشروط متوفرة لإنجاح هذه 
المحطة الانتخابية، التي ستفرز 
مشهداً سياسياً متنوعاً، حسب 

تعبيره.
وفــــــــي هــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، أفــــــاد 
الــبــريــنــصــي بـــــأن الــهــيــئــة نــظــمــت 
لـــــقـــــاءات جـــهـــويـــة وإقـــلـــيـــمـــيـــة فــي 
عدة ولايــات (محافظات)، جمعت 
فيها ممثلي الأحــــزاب السياسية 
والمــجــتــمــع المـــدنـــي لــتــفــســيــر دلــيــل 
الـــــتـــــرشـــــحـــــات، تـــجـــنـــبـــاً لإســــقــــاط 
الـــقـــائـــمـــات وتـــوفـــر المــــــدّة الــزمــنــيــة 
الـــــلازمـــــة لإصــــــلاح الـــقـــائـــمـــات فــي 
الآجــــال المــضــبــوطــة، مــبــرزاً وجــود 
اهــــتــــمــــام خـــــــاص بــــالانــــتــــخــــابــــات 

البلدية من قبل الأحزاب السياسية 
والمـــســـتـــقـــلـــين ومـــمـــثـــلـــي المــجــتــمــع 
الــقــائــمــات  المــــدنــــي، وأن حـــظـــوظ 
المــســتــقــلــة وافــــــــرة، خـــصـــوصـــاً فــي 

المناطق الداخلية.
ر عـــــــــــــدد الأحــــــــــــــــزاب  ويُـــــــــــــقـــــــــــــدَّ
السياسية في تونس بـ٢١١ حزباً، 
بــرامــج  إلا أن مــعــظــمــهــا لا يــمــلــك 
واضــــحــــة، فــيــمــا لا يـــتـــجـــاوز عــدد 
الأحــــــزاب الــفــاعــلــة والــنــاشــطــة في 
المشهد السياسي ١٥ حــزبــاً، على 
أقـــصـــى تـــقـــديـــر، مـــن بــيــنــهــا حــزبــا 
الــــنــــداء والــنــهــضــة الــــلــــذان تــقــدمــا 
للانتخابات البلدية المقبلة في كل 

الدوائر الانتخابية.
مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال مــــهــــدي بــن 
غربية وزيــر العلاقة مــع الهيئات 
الــــدســــتــــوريــــة والمـــجـــتـــمـــع المـــدنـــي 
وحقوق الإنسان، إنّ ٣٠ حزباً فقط 
قــدمــت تــقــاريــرهــا المــالــيــة مـــن بين 
٢١١ أحــزابــاً، موضحاً أن الأحــزاب 

الكبرى لم تقدم تقاريرها المالية.
ــــــــــــــك، دخــــــل  فـــــــــي غـــــــضـــــــون ذل
المعلمون في تونس في إضراب عام 
طــوال نهار أمــس، احتجاجاً على 

تدهور القطاع، وذلك بعد أيام من 
أحداث حرق مريبة اجتاحت عدداً 
مــن المساكن المدرسية المخصصة 

للفتيات.
وشــمــل الإضــــــراب، الــــذي دعــا 
إلــــيــــه الاتـــــحـــــاد الــــعــــام الــتــونــســي 
للشغل، المراحل الثانوية في كامل 
المــؤســســات التعليمية فــي أنحاء 
الــــبــــلاد، وجــــــاء مــــن أجـــــل مــطــالــب 

مهنية ومالية أيضاً.
ويطالب المضربون بتصنيف 
مهنة التعليم من بين المهن الشاقة، 
ما يسمح لهم بالتقاعد الاختياري 
في سن ٥٥ عاماً، مع استكمال ٣٠ 
عـــامـــاً فـــي المـــهـــنـــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
مراجعة منحهم. كما تدور خلافات 
أيــضــاً بــين نقابة التعليم ووزارة 
التربية بشأن الخطط الإصلاحية 
في القطاع، الذي يشهد تدنياً في 
بنيته التحتية، ونقصاً فــي عدد 

المدرسين.
ويرى خبراء أن حال التعليم 
الــعــمــومــي، الــــذي شــهــد طــفــرة في 
تونس على امتداد العقود الأولى 
بـــعـــد الاســـتـــقـــلال فــــي خــمــســيــنــات 

الــــقــــرن المـــــاضـــــي، لا يــخــتــلــف عــن 
قــطــاعــات أخــــرى تــديــرهــا الـــدولـــة، 
مثل مؤسسات الصحة العمومية 
والثقافة والــريــاضــة، حيث تشير 
إلــى أن عدد  إحصائيات حكومية 
حالات الانقطاع المدرسي المبكر في 
صفوف الطلبة تصل إلى ١٠٠ ألف 
ســنــويــاً، وهـــو رقـــم يثير مــخــاوف 
منظمات اجتماعية، خصوصاً مع 
تفشي حالات انتحار في صفوف 

الأطفال بشكل لافت.
وفي هذا السياق، قال رئيس 
المـــــنـــــتـــــدى الـــــتـــــونـــــســـــي لـــلـــحـــقـــوق 
الاقتصادية والاجتماعية رمضان 
بن عمر لوكالة الأنباء الألمانية إن 
«الأطــــفــــال يـــرزحـــون تــحــت ضغط 
الــنــظــام الــتــربــوي والمــجــتــمــع لذلك 
توقفوا عن الحلم، كما أن العائلة 
تــخــلــت عـــن دورهــــــا فـــي الإنـــصـــات 
بــســبــب الـــضـــغـــوط الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
والــــدولــــة لـــم تــقــم بــعــمــل منهجي 

لحصر الوباء».
وأحـــصـــى المـــنـــتـــدى ١١ حــالــة 
انتحار في صفوف الأطفال خلال 

الربع الأخير من ٢٠١٧.

وقفة احتجاجية سابقة لصحافيين في العاصمة التونسية (غيتي)
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«داعش»  الأمن المغربي يوقف ٣ عناصر موالية لـ
الرباط - لطيفة العروسني: أعلنت وزارة الداخلية المغربية 
أمـــس تــوقــيــف ثــلاثــة أشــخــاص يشتبه بــانــتــمــائــهــم لتنظيم 
داعش الإرهابي، مشيرة إلى أن أحدهم مرتبط أيضا بجبهة 

البوليساريو الانفصالية. 
وكشفت وزارة الداخلية في بيان أن المكتب المركزي للأبحاث 
الــقــضــائــيــة الــتــابــع لــلــمــديــريــة الــعــامــة لمــراقــبــة الـــتـــراب الــوطــنــي 
(استخبارات داخلية) تمكن أمس في إطار الجهود المبذولة لرصد 
العناصر المتشددة والحاملة لمشاريع إرهابية بالمملكة، من إيقاف 
«داعش»، تتراوح أعمارهم بين ٢٤ و٣٠  ٣ عناصر خطيرة موالية لـ

سنة، ينشطون بكل من مدن العيون وسلا ومراكش. 
وذكر بيان وزارة الداخلية أن «التتبع أظهر أن المشتبه فيهم 
«داعش»، انخرطوا في التحريض  الذين بايعوا الخليفة المزعوم لـ
على القتل تنفيذا للنهج الدموي لهذا التنظيم الإرهابي، بالموازاة 
مـــع ســعــيــهــم لاكــتــســاب خـــبـــرات فـــي مـــجـــال صــنــاعــة المــتــفــجــرات 
والعبوات الناسفة. وتفيد الأبحاث الأولية، كما يضيف البيان، أن 
أحد هذه العناصر الذي سبق له أن التحق بمخيمات انفصاليي 

«بوليساريو» بتندوف في الجزائر. 

كابل: عدد قياسي من الضحايا المدنيين في ٢٠١٧

كابل - «الشرق الأوسط»: سقط نحو ٢٣٠٠ مدني بين قتيل وجريح 
في عمليات انتحارية وهجمات في أفغانستان عام ٢٠١٧، في 

أعلى حصيلة تسجلها الأمم المتحدة حتى الآن في هذا البلد.
وأعــلــنــت بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة لمــســاعــدة أفــغــانــســتــان فــي تقريرها 
السنوي حول الضحايا المدنيين الصادر الخميس أن ٥٧ عملية انتحارية 
وغيرها من الاعتداءات أسفرت بصورة إجمالية عن سقوط ٦٠٥ قتلى 
و١٦٩٠ جريحا بزيادة ١٧ في المائة عن العام السابق، لتصبح الاعتداءات 
مع الألغام وغيرها من المتفجرات السبب الأول لسقوط القتلى والجرحى 
البرية. وقــال موفد الأمم  المــعــارك  الــنــزاع في أفغانستان، تليها  نتيجة 
المــتــحــدث الــخــاص تــادامــيــشــي يــامــامــوتــو أمـــام الصحافيين «تــأكــد هذا 
الاتجاه بالفعل في عام ٢٠١٨»، مذكرا بالاعتداءات الثلاثة الكبيرة التي 
وقــعــت فــي كــابــل، إضــافــة إلــى الاعــتــداء على منظمة «أنــقــذوا الأطــفــال» 
البريطانية في جلال آبــاد في شرق البلاد، وقد أسفرت عن مقتل أكثر 
مــن ١٣٠ شخصا وإصــابــة ٢٥٠ آخــريــن خــلال ١٠ أيـــام فــي نهاية يناير 

(كانون الثاني).
وللسنة الرابعة على التوالي، تتخطى حصيلة الضحايا السنوية 
الــــ١٠ آلاف ضحية (١٠٤٥٣  البالغة ٣٤٣٨ قتيلا و٧٠١٥ جريحا، عتبة 
مجموع ضحايا عام ٢٠١٧) رغم أن الحصيلة سجلت انخفاضا بلغت 
المــائــة بالمقارنة مــع عــام ٢٠١٦، نتيجة تــراجــع المواجهات  نسبته ٩ فــي 

المباشرة بين المتمردين والقوات الموالية للحكومة.

لندن توجه تهمة الإرهاب لجندي قاتل مع الأكراد ضد «داعش»

وجهت السلطات البريطانية، أول من  لندن - «الشرق الأوسط»: 
أمس، تهمة تلقي تدريبات إرهابية إلى جندي سابق يعتقد أنه 
قاتل في صفوف القوات الكردية التي تحارب تنظيم داعش، وذلك 
في قضية تعد سابقة من نوعها. ويعتقد أن جيمس ماثيوز (٤٣ عاما) 
هو أول شخص تتم محاكمته بتهمة الإرهاب في بريطانيا، لمساعدته 

مجموعة تقدم لها الحكومة البريطانية المساعدة.
يذكر أن مئات الأجانب من دول مثل بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا 
والولايات المتحدة، قاتلوا في صفوف وحدات حماية «الشعب الكردية، 
في شمال سوريا». ووحدات «حماية الشعب» مكون أساسي في «قوات 

سوريا الديمقراطية» التي تشن حملة ضد مسلحي تنظيم داعش.

الحرب ضد الإرهاب

تدمير ١٣٧ وكراً وتصفية ٥٣ إرهابياً وضبط ٦٨٥ خلال أسبوع من العمليات

{داعش} في سيناء الجيش المصري لا يستبعد إقامة {بؤرة جديدة} لـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

لفت المتحدث باسم الجيش 
المــــصــــري، أمــــــس، إلـــــى {مــخــطــط 
لــخــلــق بـــــؤرة إرهـــابـــيـــة جـــديـــدة} 
لتنظيم {داعـــــش} بــعــد هــزائــمــه 
في سوريا والعراق، مشيراً إلى 
أن مكانها {من المحتمل أن يكون 
شــبــه جــزيــرة ســيــنــاء}. وأوضـــح 
أن مصر تتابع {المشرق العربي 
وانتقال العناصر الإرهابية من 
سوريا والعراق بعد النجاحات 

التي تم تحقيقها هناك}.
الـــجـــيـــش  قــــــــــوات  وأكــــــــــد أن 
تمارس مهامها بكل قوة لتطهير 
المــنــاطــق بشمال ووســـط سيناء 
مـــــن الــــعــــنــــاصــــر والـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
الـــتـــكـــفـــيـــريـــة، ومــــلاحــــقــــة الـــبـــؤر 
الإرهـــابـــيـــة فـــي الــدلــتــا والــظــهــيــر 
الصحراوي، لمنعها من التواصل 
مـــــع الـــعـــنـــاصـــر الإرهـــــابـــــيـــــة فــي 
إلــــى أن عملية  ســيــنــاء، مــشــيــرا 
الــتــي انطلقت  الـــكـــبـــرى،  ســيــنــاء 
المــاضــي، أسفرت  يــوم (الجمعة) 
عن تدمير (١٣٧) بؤرة إرهابية، 
والقضاء على (٥٣) «تكفيريا»، 

والقبض على (٥) «تكفيريين»، 
بــــين عــنــاصــر  وعــــــدد (٦٨٠) مــــا 
إجــرامــيــة ومــطــلــوبــة جــنــائــيــاً أو 
مشتبه بهم في دعــم «العناصر 

التكفيرية».
وأوضح العقيد تامر الرفاعي 
خلال مؤتمر صحافي عقده أمس 
لــشــرح تفاصيل خــطــة المجابهة 
الشاملة التي تنفذها التشكيلات 
الـــتـــعـــبـــويـــة والأفـــــــــرع الــرئــيــســيــة 
والـــــــوحـــــــدات الــــخــــاصــــة بــشــمــال 
ووســــط ســيــنــاء ومــنــاطــق أخــرى 
بــالــتــعــاون مـــع وزارة الــداخــلــيــة، 
أن الـــجـــيـــش والــــشــــرطــــة المــدنــيــة 
يحاربون الإرهــاب بسيناء بدءا 
من الضفة الغربية لقناة السويس 
وحتى خط الحدود الدولية، وأن 
الـــقـــوات المــســلــحــة حــريــصــة على 
اتــخــاذ جميع الإجــــراءات لتأمين 
وحـــمـــايـــة المـــدنـــيـــين فــــي مــنــاطــق 
مكافحة الــنــشــاط الإرهـــابـــي، من 
خــــــلال قـــــواعـــــد الاشــــتــــبــــاك الــتــي 
تــــم وضـــعـــهـــا بــــدقــــة، مــــع اتـــخـــاذ 
جميع الإجــراءات القانونية ضد 
العناصر الإرهــابــيــة والمطلوبين 
جنائياً وإحالتهم إلى المحاكمة، 

كذلك الإفراج عن العناصر المشتبه 
بـــهـــم بـــعـــد اســـتـــكـــمـــال مـــراجـــعـــة 

موقفهم الأمني.
وأشاد بتعاون أهالي سيناء 
وتفهمهم الإجراءات الاستثنائية 
الـــتـــي يــتــم تــطــبــيــقــهــا، وتــشــديــد 
الإجــــراءات الأمنية على المعابر 
والمـــــعـــــديـــــات مـــــن وإلـــــــى ســيــنــاء 
لمــحــاصــرة الــعــنــاصــر الإرهــابــيــة 

ومنع تسربهم إلى الداخل.
وأشار إلى إجمالي النتائج 
المــتــحــصــل عــلــيــهــا حـــتـــى الـــيـــوم 
الــــــســــــادس مــــنــــذ بـــــــدء الــعــمــلــيــة 
الشاملة (سيناء ٢٠١٨)، أسفرت 
عن تدمير (١٣٧) هدفا بواسطة 
الــقــوات الــجــويــة، والــقــضــاء على 
تــكــفــيــريــا، والــقــبــض  فـــــردا   (٥٣)
أفـــراد تكفيريين وعــدد  على (٥) 
بـــــين عـــنـــاصـــر  فــــــــردا مـــــا   (٦٨٠)
إجــرامــيــة ومــطــلــوبــة جــنــائــيــاً أو 
مشتبه بــهــم فــي دعـــم العناصر 
التكفيرية ويتم اتخاذ الإجراءات 
القانونية حيالهم، كذلك تدمير 
(٣٧٨) وكـــرا ومــخــزنــا للعناصر 
الإرهابية تستخدمها للاختباء 
وتــخــزيــن الاحــتــيــاجــات الإداريــــة 

والــطــبــيــة والأســلــحــة والــذخــائــر 
والألــغــام والمـــواد التي تستخدم 
فـــي تــصــنــيــع الــعــبــوات الــنــاســفــة 
تضمنت إحــــدى الأوكـــــار مــركــزا 
إعـــلامـــيـــا يــســتــخــدمــه الــعــنــاصــر 

التكفيرية.
وتابع تم اكتشاف وتدمير 
نــاســفــة و(١٥٠٠)  عـــبـــوة   (١٧٧)
كجم من مادة C٤ وكمية من مادة 
TNT، واكتشاف وتدمير وضبط 
(٥٧) عربة دفع رباعي وعدد (٨٨) 
دراجــــة نــاريــة خــاصــة العناصر 
التكفيرية، واكتشاف وتدمير (٣) 
فتحات نفق بواسطة قوات حرس 
الحدود والمهندسين العسكريين 
الــحــدودي بشمال  على الشريط 
ســيــنــاء، بـــالـــتـــوازي مـــع ملاحقة 
الـــعـــنـــاصـــر الـــعـــامـــلـــة فــــي مــجــال 
زراعـــــة وتــهــريــب المـــــواد المــخــدرة 
وقد تم تدمير (٣٥) مزرعة لنبات 
نـــحـــو (٨٫٣)  الـــبـــانـــجـــو وضـــبـــط 
طــن مــن المــــواد المــخــدرة ومليون 

ومائتي ألف قرص مخدر.
مـــــن جــــهــــتــــه، أشــــــــار الــــلــــواء 
الــعــزيــز، ممثل هيئة  يــاســر عبد 
عــمــلــيــات الـــقـــوات المــســلــحــة، إلــى 

أن القوات المشاركة في العملية، 
تـــشـــمـــل قـــــــوات تـــابـــعـــة لـــلـــقـــيـــادة 
المــوحــدة لشرق القناة، مدعومة 
بــعــنــاصــر مـــن الـــقـــوات الــخــاصــة 
من الصاعقة والمظلات، بجانب 
وحـــــــــدات خــــاصــــة مـــــن الـــشـــرطـــة 
المــدنــيــة، وقـــوات خــاصــة تتشكل 
مــــن عـــنـــاصـــر الـــــقـــــوات المــســلــحــة 
والــــــشــــــرطــــــة المــــــدنــــــيــــــة وحـــــــرس 
الحدود لمجابهة وملاحقة البؤر 
الإرهابية بمناطق الدلتا وغرب 
وادي النيل، بجانب قــوات دعم 
وإســـــنـــــاد تـــتـــكـــون مـــــن عــنــاصــر 
مــن الــقــوات الــجــويــة تعمل على 
تــقــديــم الـــدعـــم الـــجـــوي المــبــاشــر 
لــلــقــوات، إلـــى جــانــب تخصيص 
قطع بحرية تعمل كقوة إسناد 

وتأمين للساحل.
ونوه إلى {الالتزام بالقواعد 
والمــــعــــايــــيــــر الــــخــــاصــــة بــحــقــوق 
الإنسان وتوفير الحماية الكاملة 
للمدنين في جميع المناطق التي 
تشهد عمليات مداهمات أمنية، 
والالـــــــتـــــــزام بــــقــــواعــــد الاشـــتـــبـــاك 
المــعــمــول بــهــا دولــيــاً والمــتــعــارف 
عليها، بجانب التعاون الوثيق 

بــــين جــمــيــع مـــؤســـســـات الـــدولـــة 
والــــســــلــــطــــات المـــحـــلـــيـــة لــتــوفــيــر 
الـــتـــأمـــين بـــــالإمـــــدادات الــغــذائــيــة 
والتأمين الصحي والاجتماعي 
لـــلـــســـكـــان المـــحـــلـــيـــين، والالـــــتـــــزام 
المـــطـــلـــق بـــالـــقـــواعـــد والـــضـــوابـــط 
المــنــصــوص عليها فــي الــقــوانــين 
الـــوطـــنـــيـــة خــــــلال الـــتـــعـــامـــل مــع 

العناصر الإرهابية}.
وكـــــان الــجــيــش المـــصـــري قد 
أعلن أمس، تدمير (١٠) سيارات 
دفـــــع ربــــاعــــي مــحــمــلــة بــكــمــيــات 
مـــــن الأســــلــــحــــة والـــــذخـــــائـــــر قــبــل 
دخــولــهــا الــحــدود المــصــريــة على 
الاتــجــاه الاستراتيجي الغربي، 
وذلــك تزامناً مع عملية سيناء. 
وأوضــــح أن العملية تــمــت بناء 
عــلــى مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة 
مـــؤكـــدة تــفــيــد بــتــجــمــع عــــدد من 
الـــعـــنـــاصـــر الإجــــرامــــيــــة تــســتــعــد 
لـــلـــتـــســـلـــل إلـــــــى داخــــــــل الــــحــــدود 
المصرية، حيث أقلعت تشكيلات 
مـــن الـــقـــوات الــجــويــة لاســتــطــلاع 
المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة واكــتــشــاف 
وتتبع الأهداف المعادية وتأكيد 

الرفاعي يستعرض نتائج عملية سيناء («الشرق الأوسط») إحداثياتها والتعامل معها.

ذهب إلى سوريا للقتال فوجد نفسه مهدداً بالسجن أو الإعدام

روسي عائد من «داعش» يروي تفاصيل انضمامه للتنظيم وفراره
موسكو: رائد جبر

لم يسبق للسلطات الروسية أن 
سمحت لوسائل إعلام بالتحدث مع 
«إرهابيين» عادوا من سوريا وسلموا 
أنــفــســهــم لــلأجــهــزة المــخــتــصــة. عـــادة 
يخضع هؤلاء لتحقيقات طويلة، ثم 
يختفون عن الأنظار. إذ لا يُسمَح لهم 
بــالــظــهــور والــتــحــدث عــن تجربتهم. 
الأمر كان مختلفاً مع يوري بالاكشين 
الــــروســــي الـــــذي اعــتــنــق الإســــــلام في 
ســن مــبــكــرة، وجــذبــتــه تعاليم الــديــن 
الــــحــــنــــيــــف، ثــــــم وقــــــــع تــــحــــت تـــأثـــيـــر 
مــتــشــدديــن كــمــا يــقــول. وأجــــرت قناة 
«آر تي» الروسية حواراً مع «الإرهابي 
الـــتـــائـــب» أوضـــــح فــيــه تــفــاصــيــل عن 
تجربته في صفوف التنظيم، وكيف 
تحولت حياته كابوساً عندما شعر 
د بالسجن أو الإعدام، إذا فكر  بأنه مهدَّ

بالفرار. لم توضح القناة التلفزيونية 
كيف سمحت لها السلطات بتجاوز 
ن، واللقاء مع 

َ
الخط الأحمر غير المعل

بالاشكين، لكنَّ الرواية التي نشرتها 
ــتْ تفاصيل مثيرة عــن الطريق 

َ
حــمــل

الــــــــذي ســـلـــكـــه لـــلالـــتـــحـــاق بــصــفــوف 
التنظيم الإرهابي، وبعض ما صادفه 

هناك.
قــضــى يـــوري بــالاكــشــين المــولــود 
لعائلة روســيــة ســنــوات طفولته في 
مدينة ســاراتــوف على نهر الفولغا، 
التي تبعد نحو ٨٠٠ كيلومتر جنوب 
فــــي كــلــيــة  شـــرقـــي مـــوســـكـــو. ودرس 
عــســكــريــة قـــبـــل الالـــتـــحـــاق بــالــخــدمــة 
الإلــزامــيــة فــي صــفــوف الجيش، لكنه 
فشل بعد ذلك في إيجاد عمل بسبب 
الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد 
عــام ١٩٩٨. وكـــان فــي عمر العشرين 
عـــنـــدمـــا تــــعــــرض لمــنــعــطــف مـــهـــم فــي 

ب  حياته، إذ عانى مرضاً غامضاً سبَّ
ر على الأطباء 

َّ
له آلاماً في الرأس، وتعذ

تحديد أسبابه.
وقال في المقابلة إنه لجأ بعدما 
عجز الطب عن مساعدته إلى «الطب 
 لمشكلته، 

ٍّ
غير التقليدي» بحثاً عن حل

فتوجه إلى الكنيسة، لكن جهوده لم 
تثمر. ما دفعه إلى التردد على مسجد 
البلدة، ومحاولة التعرف على تعاليم 
الإســـــلام. وهـــو يــؤكــد أن تــعــافــيــه من 
المرض في تلك الفترة، قربه أكثر من 
الدين الإسلامي وجعله يتخذ القرار 
الحاسم باعتناق الإســلام، ثم توجه 
إلى مصر طلباً للدراسة، قبل أن يعود 
ويتزوج فتاة مسلمة من منطقة شمال 

القوقاز.
وقـــــال بــالاشــكــين إنــــه مـــع بــدايــة 
الأزمة في سوريا، ظهر لديه اهتمام 
بــتــطــورات الأحــــداث، وبـــدأ متابعتها 

من خلال المدونات ومنتديات النقاش 
وشبكات التواصل الاجتماعي على 
الإنـــــتـــــرنـــــت، قـــبـــل أن يــــقــــرر الـــتـــوجـــه 
إلـــى مــصــر مـــرة أخـــــرى، حــيــث اتــصــل 
بشخص في تركيا، أقنعه بالتوجه 
إلــى ســوريــا لــدعــم «الــجــهــاد». وشــدد 
بالاكشين على أنه «وافق بعدما تأكد 
أنه سيكون قادراً على العودة في أي 

وقت يشاء».
وهـــــنـــــا تـــــبـــــدأ قــــصــــة الالــــتــــحــــاق 
بالتنظيم الإرهابي، إذ قال إنه «حصل 
على مساعدة رجل يتحدر من منطقة 
آسيا الوسطى يتكلم اللغة الروسية»، 
ه من التوجه إلى تركيا التي 

َ
ن مَكَّ ما 

عــبــر مــنــهــا الـــحـــدود إلـــى ســـوريـــا مع 
مــجــمــوعــة مــن الملتحقين بالتنظيم. 
وفـــي ســوريــا استقبلهم «مسلحون 
نــاطــقــون بــالــروســيــة»، ولــكــنــه يــؤكــد 

أنهم ليسوا روساً.

وقــال بالاكشين إن أول مفاجأة 
تـــعـــرض لـــهـــا حـــدثـــت عـــنـــدمـــا صــــادر 
هؤلاء أوراقه الثبوتية وهاتفه. وبعد 
فترة، سلموه سلاحاً، وكلفوه حراسة 
أحد مستودعات السلاح على أطراف 
إحـــدى المـــدن الــســوريــة الــواقــعــة تحت 

سيطرة «داعش».
وأشار إلى أن «أموراً لم تكن كما 
توقعها»، بينها إدراكه أن الدخول إلى 
وكر «داعش» ليس كالخروج منه، إذ 
«تــعــرض كــل مــن حــاول الــفــرار لإعــدام 

ميداني أو عقوبة السجن».
وأصــيــب بالاكشين جــراء إحــدى 
عــمــلــيــات الــقــصــف الــتــي تــعــرض لها 
المـــوقـــع الــــذي كـــان فــيــه، وفــقــد ســاقــه، 
جــرِيَــت له عملية جراحية في أحد 

ُ
وأ

المستشفيات الداعشية. وقضى عدة 
أشهر فــي المستشفى. ورغــم ذلــك، لم 
يــفــكــر بــالــفــرار قــبــل أن يــتــعــرض إلــى 

«مـــحـــاولات لإقــنــاعــه بتنفيذ تفجير 
انـــتـــحـــاري». وقــــال لــلــصــحــافــيــين إنــه 
«تــمــكــن مـــن إيـــجـــاد شــخــص ســاعــده 
عــلــى ذلــــك فـــي مــقــابــل ألـــفـــي دولار». 
توجه بالاكشين بعدها إلى «مناطق 
تــقــع تــحــت ســيــطــرة الــجــيــش الــحــر»، 
وغادر منها إلى تركيا. وبعد عودته 
إلــــى روســـيـــا، ســلــم بــالاكــشــين نفسه 
إلى جهاز الأمــن الفيدرالي الروسي. 
وقضى ٣ أشهر في سجن التوقيف، 
ولـــكـــنـــه قـــــال إنـــــه لــــم تـــجـــرِ مــلاحــقــتــه 
جنائيّاً، لأنه سلم نفسه وتعاون مع 
التحقيق ولــم يــشــارك فــي العمليات 

القتالية في صفوف «داعش».
اللافت أن «الإرهابي التائب» لم 
يكشف تفاصيل تتعلق بالمدن التي 
«خدم فيها» في صفوف التنظيم، أو 
تفاصيل عن طبيعة التهديدات التي 
تعرض إليها. كما تجنب الإشارة إلى 

المــنــاطــق الــتــي «هـــرب إلــيــهــا» مكتفياً 
بـــالإشـــارة إلـــى أنــهــا «تــحــت سيطرة 

الجيش الحر».
فــي الــســيــاق، قـــال الــنــائــب الــعــام 
الـــروســـي يـــــوري تــشــايــكــا، أمـــــس، أن 
بــــــلاده كــشــفــت عــــن نـــشـــاط أكـــثـــر مــن 
٩٥٠ متطرفاً خلال العام الماضي في 
روســيــا، مــارســوا نشاطاً عبر شبكة 
الإنترنت من خلال الدعوة إلى القيام 

بأعمال تهدد أمن البلاد.
وتــــــطــــــرق إلــــــــى مــــلــــف انـــضـــمـــام 
إلــى صــفــوف الإرهابيين  «متشددين 
فــي ســوريــا»، ملاحظاً تــراجــع نسبة 
«تــدفــق الـــروس الــراغــبــين بالانضمام 
إلــى تنظيمات إرهــابــيــة»، فــي مقابل 
تــــراجــــع مـــمـــاثـــل لـــوحـــظ عـــلـــى أعـــــداد 
«العائدين» من سوريا. وقال تشايكا 
خلال اجتماع كبار مسؤولي النيابة 
الــعــامــة الــروســيــة إن «الــقــضــاء على 

الـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــــيــــة فــــي ســـوريـــا 
أدى إلــــى انـــخـــفـــاض عــــدد المــواطــنــين 
الـــــروس الـــذيـــن يــحــاولــون الانــضــمــام 
إلــى صفوف الإرهابيين، إضافة إلى 
الـــعـــودة مــن منطقة  انــخــفــاض نسبة 

العمليات القتالية».
عــلــى صــعــيــد آخــــر، أعــلــن رئيس 
مــــقــــر عـــمـــلـــيـــات مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب 
فـــــي جــــمــــهــــوريــــة داغـــــســـــتـــــان، فــــرض 
«حــــال مــكــافــحــة الإرهـــــاب فــي منطقة 
أونتسوكولسك» الداغستانية. بعد 
تلقي معلومات عن وجود متشددين 
فـــي المــنــطــقــة. تـــزامـــن ذلــــك مـــع إعـــلان 
الــروســيــة لمكافحة  الــوطــنــيــة  الــهــيــئــة 
الإرهـــــــاب قــتــل مــتــشــدد فـــي المــنــطــقــة. 
وأضافت أن تبادلاً لإطلاق النار وقع 
بــين عــنــاصــر الأمـــن ومسلحين أثــنــاء 
عملية تفتيش، أسفر عن مقتل أحد 
المسلحين الذين تحصنوا في المنطقة.

إثر رفض عرضها التفاوض مع الولايات المتحدة

واشنطن: طالبان تتراجع بعد تصعيد ترمب الحرب ضدها
واشنطن: محمد علي صالح

قـــــالـــــت مــــــصــــــادر إخــــبــــاريــــة 
أمـــيـــركـــيـــة، أمــــــس، تــعــلــيــقــاً عــلــى 
الــخــطــاب الــعــلــنــي الــــذي وجــهــتــه 
حـــركـــة طـــالـــبـــان، يــــوم الأربــــعــــاء، 
إلـــــى الـــشـــعـــب الأمـــيـــركـــي لإنـــهـــاء 
الــــــحــــــرب فــــــي أفــــغــــانــــســــتــــان: إن 
طالبان لم تفعل ذلك في الماضي، 
بـــزيـــادة الهجمات  حــتــى أحــســت 
الأمــيــركــيــة عــلــيــهــا حــســب أوامــــر 

الرئيس دونالد ترمب.
وأضافت المصادر: إن طالبان 
لم تكن جــادة في تنفيذ عروض 
الــســلام الــتــي كــانــت قــدمــتــهــا في 
عـــهـــد الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق بــــــاراك 
أوباما. وإن طالبان تظل ترفض 
التفاوض مع حكومة أفغانستان. 
وإنـــهـــا لـــم تــتــحــدث فـــي خطابها 
عن مئات الضحايا المدنيين في 
الــهــجــمــات الـــتـــي قـــامـــت بــهــا في 
كـــابـــول، ومـــــدن أفــغــانــيــة أخــــرى، 
خــلال الشهرين الماضيين. وقــال 
تـــلـــفـــزيـــون «فـــــوكـــــس» الــيــمــيــنــي 
فــــي نــــشــــرة إخــــبــــاريــــة أمـــــــس: إن 
طــالــبــان «صــــارت تــحــس بــنــيــران 
ترمب تتدفق عليها من السماء، 
وتزحف نحوها من الأرض»، في 
حين قال مايكل كوغلمان، خبير 
كبير فــي مــركــز ودرو ويلسون، 
فــي واشــنــطــن الــعــاصــمــة: «يجب 
ألا نبالغ في أهمية هذه الرسالة. 
يــكــون الأمــــر كــذلــك بالنسبة  قـــد 
لحركة طالبان التي تحاول كسب 
النية.  الــشــرعــيــة، وحــســن  بعض 
لهذا؛ تريد أن تلعب دور الرجل 
الطيب، وتريد تقديم حلول غير 
عــنــيــفــة». وأضـــــــاف: «فــــي نــهــايــة 
المطاف، ليس لدى طالبان حافز 
للاشتراك في محادثات جادة إلا 
إذا بــدأت تشعر بضغوط كبيرة 
على ساحة المعركة. الآن، رغم أن 
القوات الأميركية صعّدت قتالها، 
أعـــتـــقـــد أنـــــه مــــن الـــســـابـــق لأوانـــــه 
لطالبان أن تعلن، فجأة، أنها لا 

تريد مواصلة القتال».
وأوضح كوغلمان، أن عرض 
طـــالـــبـــان يــمــكــن أن يـــكـــون مــفــيــداً 
للرئيس ترمب. «حتى لو كانت 
الرسالة مجرد خدعة، يقدر على 
أن يقول (انظروا، استراتيجيتنا 
نجحت، ولم تنفذ حقيقة بعد)».

وكــانــت طــالــبــان أعــلــنــت أول 
مــن أمـــس، أنــهــا تــرغــب فــي إنهاء 

الـــدائـــرة فــي أفغانستان  الــحــرب 
مــنــذ ١٧ عـــامـــاً. وجـــهـــت الــحــركــة 
حــديــثــهــا لــلــشــعــب الأمــيــركــي في 
بـــيـــان نــقــلــتــه وكـــالـــة «رويــــتــــرز»، 
وجــــاء فــيــه «نــفــضــل حـــل المــســألــة 
الأفغانية من خلال حوار سلمي»، 
وحـــــــــذرت الــــحــــركــــة أمــــيــــركــــا مــن 
«اعتبار هذه الرسالة علامة على 
ضعفنا». ودعــت طالبان أميركا 
إلــى إنــهــاء «الاحــتــلال». وأشــارت 
إلـــى نيتها فــي اســتــمــرار الــقــتــال 
ضــــد الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة حــتــى 
تخرج من أفغانستان، وطلب من 
الـــولايـــات المــتــحــدة «قــبــول حقنا 
فــي تشكيل حــكــومــة وطــنــيــة في 
أفغانستان». ووصفت «رويترز» 
خــــطــــاب طــــالــــبــــان بــــأنــــه «نــــــــادر، 
وجهته للشعب الأميركي، بأنها 
تــرغــب فــي إنــهــاء الــحــرب الــدائــرة 
في أفغانستان منذ ١٧ عاماً عبر 
المـــحـــادثـــات»، وأن طــالــبــان ظلت 

«تــقــاتــل لــطــرد الــقــوات الأميركية 
المــدعــومــة من  وهزيمة الحكومة 

الولايات المتحدة».
ولاحظت «رويترز» أن خطاب 
طالبان «لم يشر إلى هجوم على 
فندق كبير في كابل يوم ٢٧ يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) أســفــر عــن قتل 
أكثر من ٣٠ شخصاً. ولم يشر إلى 
تفجير آخـــر فــي شــــارع مــزدحــم، 
بـــأســـبـــوع،  الـــهـــجـــوم الأول  بـــعـــد 
أســفــر عــن ســقــوط أكــثــر مــن ١٠٠ 
قــتــيــل». وكـــانـــت الــحــركــة أعــلــنــت 
مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا عــــن الـــهـــجـــومـــين. 
ونــقــلــت «رويـــتـــرز» قـــول متحدث 
باسم حلف شمال الأطلسي في 
أفغانستان: إن «هجمات طالبان 
على المدنيين لا تظهر استعداد 
الحركة لخوض مفاوضات سلام 
حسنة النية». وأضاف المتحدث: 
إن الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة أعــلــنــت، 
فــي وضـــوح، فــي مناسبات عدة 

استعدادها لبدء عملية سلام.
المــاضــي، بعد أن  فــي الشهر 
شـــن تــرمــب هــجــومــاً عــنــيــفــاً على 
تــنــظــيــم طـــالـــبـــان، الــــــذي اعـــتـــرف 
بمسؤولية الهجمات خــلال ذلك 
الشهر في كابول، وأدى إلى قتل 
وجـــرح مــئــات الأشــخــاص، وبعد 
أن رفــــض تـــرمـــب الـــتـــفـــاوض مع 
طالبان، أعلن البنتاغون فرض 
حــظــر عــلــى الأخــــبــــار الــعــســكــريــة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة عــــــن الــــــحــــــرب ضــد 

طالبان».
فــي ذلـــك الـــوقـــت، فــي حديث 
مــــع أعــــضــــاء مـــجـــلـــس الأمـــــــن فــي 
تـــرمـــب  الــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض، أدان 
«الفظائع» التي ارتكبتها طالبان 
فـــي أفــغــانــســتــان. وقــــــال: «لــســنــا 
مـــســـتـــعـــديـــن لــــلــــحــــديــــث مـــعـــهـــم، 
وسننجز ما يجب علينا إنجازه. 
وسنتمكن من فعل ما لم يستطع 
الآخرون فعله». وأضاف: «عندما 

ترون ما يفعلونه، والفظائع التي 
يــرتــكــبــونــهــا، وقــتــلــهــم شــعــبــهــم، 
وهـــــــــــؤلاء الأشـــــــخـــــــاص، نـــــســـــاءً، 
وأطفالاً... هذا فظيع». وقــال: إن 
الــتــفــاوض مــع طالبان قــد يأتي، 
لكنه سيأتي «بعد وقت طويل». 
وأعــلــن الــبــنــتــاغــون الــحــظــر على 
الأخــــبــــار الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة 
فـــــي الـــــحـــــرب ضـــــد طــــالــــبــــان فــي 
طلب من البنتاغون إلى المفتش 
الــــعــــام لــعــمــلــيــات إعـــــــادة إعـــمـــار 
أفغانستان. طلب منه قف إصدار 
واحــدة من أهم التقارير الدورية 
عــن الــحــرب، وعــن إعـــادة الإعمار 
في أفغانستان. وطلب منه عدم 
الكشف عن معلومات حول عدد 
المناطق الأفغانية التي تخضع 
لسيطرة طالبان. وأيضاً، خسائر 
القوات الأفغانية، وقوات الشرطة 

الأفغانية.
فــي ذلــك الــوقــت، قــالــت وكالة 

الـــفـــرنـــســـيـــة: إن هـــذه  الـــصـــحـــافـــة 
الــتــقــاريــر «كــانــت واحــــداً مــن آخــر 
المؤشرات التي كانت متاحة لعامة 
الناس لمتابعة الحرب الأميركية، 
المــســتــمــرة مــنــذ ١٦ عــــامــــاً». وفــي 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
في آخر تقرير للمفتش العام، ورد 
أن طالبان تسيطر على نسبة ١٣ 
في المائة من أراضي أفغانستان، 
وتسيطر الحكومة على نسبة ٥٧ 
في المائة، ويتنازع الجانبان على 

نسبة ٣٠ في المائة.
وقـــــالـــــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية: إن طالبان و«داعــش» 
«زادا، بنسبة كــبــيــرة، الضغوط 
عـــلـــى قــــــــوات الــــحــــكــــومــــة، ســـــواء 
المسلحة أو قوات الشرطة، وذلك 
خلال السنوات الثلاث الماضية»، 
وأن الهجمات على مراكز وقواعد 
الأمن الأفغانية والحليفة» صارت 

تحدث بصورة أسبوعية».

ضباط من قرغيزستان يضعون باقات من الورود على نصب الجنود القتلى في أفغانستان في بشكيك أمس (أ.ف.ب)



رئيس وزراء إثيوبيا يستقيل {لتسهيل الإصلاحات}

أديس أبابا: «الشرق الأوسط»

أعلن رئيس وزراء إثيوبيا، 
هـــايـــلـــي مــــريــــم ديـــســـيـــلـــين، الــــذي 
يــتــعــرض لــضــغــوط مــن التحالف 
الــحــاكــم، اســتــقــالــتــه، أمــــس، أمـــام 
البرلمان، قائلاً إنه حاول بأقصى 
جــهــد حــل الأزمــــة الــتــي تواجهها 

البلاد.
وقال هايلي مريم، في خطاب 
الـــتـــلـــفـــزيـــون: «أدت  نـــقـــلـــه  لــــلأمــــة 
الاضــطــرابــات والأزمـــــة السياسة 
فـــــي الأرواح ونــــــزوح  لـــخـــســـائـــر 
كــثــيــريــن»، وأضــــــاف: «أعــتــقــد أن 
اســـتـــقـــالـــتـــي ضـــــروريـــــة مــــن أجـــل 
الــســعــي لــتــنــفــيــذ إصــــلاحــــات من 
شــأنــهــا أن تــــؤدي لــلــســلام الــدائــم 

والديمقراطية».
وقـــالـــت الإذاعـــــــة الــحــكــومــيــة 
(فــانــا)، على صفحتها الرسمية 
عــــلــــى «فــــيــــســــبــــوك»، كــــمــــا نــقــلــت 
الصحافة الفرنسية، إن «هايلي 
مريم قال إنه فعل ما بوسعه لحل 
مــشــكــلات إثـــيـــوبـــيـــا»، لــكــنــه «أكـــد 
أيـــضـــاً أنــــه يــعــتــقــد أن اســتــقــالــتــه 
هي حل لهذه المشكلات»، في بلد 
يواجه أزمــة سياسية منذ نهاية 
٢٠١٥، تخللتها تظاهرات كبيرة 

مناهضة للحكومة.
وشــهــدت إثيوبيا تظاهرات 
هي الأكبر منذ ربــع قــرن، وخلف 
قــمــعــهــا ٩٤٠ قـــتـــيـــلاً عـــلـــى الأقـــــل، 
بــحــســب لــجــنــة حـــقـــوق الإنـــســـان 
المــرتــبــطــة بالحكومة.  الإثــيــوبــيــة 
واتــســعــت الاضــطــرابــات لتتحول 
إلــــى مـــظـــاهـــرات احــتــجــاجــاً على 
القيود السياسية، وانتزاع أراضٍ 

وانتهاكات حقوق الإنــســان، كما 
ذكرت «رويترز» في تقريرها.

وخــــــــلال الــــعــــنــــف، تــعــرضــت 
بعض الشركات المملوكة لجهات 
أجنبية لهجمات، مما أضر بثقة 
المــســتــثــمــريــن فـــي الــبــلــد صــاحــب 
أكــبــر وأســـرع نمو اقــتــصــادي في 
شرق أفريقيا. ولم يعد الهدوء إلى 
البلاد إلا بعد فرض حالة الطوارئ 
بين أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٦ 
وأغسطس (آب) ٢٠١٧، رغم بعض 

التظاهرات لاحقاً.
وأفادت إذاعة «فانا»، التابعة 
للحكومة، بأن رئيس الوزراء قدم 
خــطــاب استقالة للبرلمان، و«أنــه 
يأمل في قبول استقالته». وذكرت 
الإذاعـــة أن هايلي مريم قــد أشــار 
إلى أنه سوف يواصل مهام عمله 
لــلــوزراء حتى استكمال  كرئيس 
عملية «نقل السلطة»، وأوضحت 
عــلــى حــســابــهــا عــلــى «تــويــتــر» أن 
المـــجـــلـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلائـــتـــلاف 
الــحــاكــم «الــجــبــهــة الــديــمــقــراطــيــة 
الـــثـــوريـــة لــلــشــعــوب الإثـــيـــوبـــيـــة» 
قبلت استقالته، لكنها مــا زالــت 
تـــحـــتـــاج إلــــــى تـــصـــديـــق مــجــلــس 
الـــجـــبـــهـــة والـــــبـــــرلمـــــان فـــــي إجــــــراء 
شـــكـــلـــي. وتـــــولـــــى هـــايـــلـــي مـــريـــم 
مــنــصــبــه مـــنـــذ ٢٠١٢، وكـــــــان قــد 
اختير في ٢٠١٠ لخلافة ميليس 
زيناوي، المتمرد الماركسي السابق 
الــذي حكم إثيوبيا حتى وفاته، 
بــعــد أن انــقــلــب عــلــى الــديــكــتــاتــور 
مينغيستو هايلميريام في ١٩٩١، 

وجرى انتقال السلطة بهدوء.
مـــــظـــــاهـــــرات ٢٠١٥  وكـــــانـــــت 
فــي الأســـاس تعبيراً عــن استياء 

اثنيتي الأورومو (جنوب وغرب) 
والأمــهــرة (شــمــال)، وهما الأكبر 
مــــا تــعــتــبــرانــه  الـــــبـــــلاد، إزاء  فــــي 
حــــــضــــــوراً مـــبـــالـــغـــاً فــــيــــه لأقـــلـــيـــة 
التيغري داخــل الجبهة الحاكمة 
الــتــي تحكم بــلا مــنــازع إثيوبيا 
منذ ١٩٩١، وبشكل أعم، احتجاجاً 
على الحد من الحريات الفردية. 
وأفــــرجــــت الــســلــطــات الإثــيــوبــيــة 
في الأسابيع الأخيرة عن مئات، 
بينهم معارضون وصحافيون، 
وتخلت عن ملاحقات، وذلــك إثر 
وعــــد مـــن رئـــيـــس الــــــــوزراء، فـــي ٣ 
يناير (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، 
بــالإفــراج عــن بعض السياسيين 
بـــــــهـــــــدف «تــــــحــــــســــــين الــــــتــــــوافــــــق 

الوطني».
وجاءت عمليات الإفراج هذه 
إضافة إلى مباحثات جارية مع 
بعض أحزاب المعارضة، والوعد 
الأخـــيـــر بــــالإصــــلاح، فـــي ظـــروف 
صــعــبــة لــلائــتــلاف الــحــاكــم الـــذي 
بـــرزت انــقــســامــات داخــلــه أخــيــراً. 
إلا أن هايلي مريم لم يصمد أمام 
هــذه الأزمـــة السياسية العميقة، 
فـــقـــد ظــــهــــرت انـــقـــســـامـــات داخــــل 
التحالف الحاكم الذي أعلن اثنان 
من أعضائه استقالتهما، قبل أن 
يتراجعا عنها. وعلى الرغم من 
استقالته، قال هايلي مريم، كما 
نقلت الإذاعة، إنه يريد أن «يشارك 
فـــي بـــرامـــج الإصـــــــلاح». وأضــــاف 
الإذاعـــة أنــه «طلب مــن مواطنيه، 
أي شـــعـــب إثـــيـــوبـــيـــا، خــصــوصــاً 
الــشــبــاب، لــعــب دورهـــــم، وتحمل 
مــســؤولــيــاتــهــم لــتــحــقــيــق الــســلام 

والتنمية لهذه الأمة».
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متاعب الكرملين قبل الانتخابات... نافالني وسوريا وتذمر «أصدقاء» بوتين
موسكو: رائد جبر

اقــتــراب موعد استحقاق  مع 
انـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة الـــروســـيـــة، 
مــــــــارس (آذار)  فـــــي ١٨  المــــــقــــــررة 
المـــــقـــــبـــــل، تــــفــــاقــــمــــت تـــــــطـــــــورات لا 
تـــــبـــــدو مــــرضــــيــــة لمــــطــــبــــخ صــنــع 
الــقــرار في الكرملين. والمتاعب لا 
تأتي فـــرادى، رغــم أنها لا تحمل 
تـــهـــديـــداً لمـــســـار الانـــتـــخـــابـــات، أو 
نتائجها المتوقعة سلفاً، لكنها لا 
تبدو مريحة للرئيس فلاديمير 
بوتين. فهو كان يأمل في دخول 
إلــى ولايته  «الــقــيــاصــرة»  بـــ يليق 
الــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي، والــرابــعــة 
منذ أن تــربــع للمرة الأولـــى على 
عــــرش الــكــرمــلــين فـــي عــــام ٢٠٠٠، 
خـــصـــوصـــا أن «إنـــــجـــــازاتـــــه» فــي 
الـــولايـــة الــرئــاســيــة الــتــي تــشــارف 
عــــلــــى الانــــــتــــــهــــــاء وضــــعــــتــــه بــين 
صــانــعــي الأمـــجـــاد، فــهــو صاحب 
الــــقــــرم ذات الأهـــمـــيـــة  قـــــــرار ضــــم 
الاســتــراتــيــجــيــة. والــــقــــرار سجل 
اسمه في صفحات تاريخ البلاد 
إلـــــى جــــانــــب اســـــم الإمــــبــــراطــــورة 
يكاترينا الثانية. وهو قد تحدى 
العالم فــي أوكــرانــيــا مانعاً حلف 
الأطلسي من التقدم نحو حدود 
بـــلاده، بعدما كانت جــارتــه على 
بــعــد خـــطـــوة مـــن الانـــضـــمـــام إلــى 
مـــحـــور «الأعــــــــــداء». واقـــتـــحـــم من 
البوابة السورية البحر المتوسط 
مغيراً معادلات المنطقة والعالم، 
وتــــربــــعــــت أســـاطـــيـــلـــه فـــــي المـــيـــاه 
الدافئة، معيداً إلى الروس حلمهم 

القديم.
كــــان الــكــرمــلــين يـــأمـــل فـــي أن 
تــغــطــي الإنــــجــــازات الــكــبــرى على 
الصعيد الخارجي على الهموم 
الـــــداخـــــلـــــيـــــة. ووظـــــفـــــت الــــدعــــايــــة 
الإعــلامــيــة المــوجــهــة كــل قــدراتــهــا 
لــشــحــذ هــمــم الـــــروس، إذ «عـــادت 
روسيا تشغل موقعها بين الدول 
العظمى»، وغـــدت لاعــبــاً رئيسياً 
لا يمكن البحث عن تسوية لأزمة 
إقــلــيــمــيــة أو دولـــيـــة مـــن دونـــهـــا. 
وحــــقــــق هــــــذا الــــتــــوجــــه الـــنـــتـــائـــج 
المرجوة منه، فلم تتراجع معدلات 
تأييد الرئيس الروسي عن ٦٢ في 
المائة في أي مرحلة منذ سنوات، 
وهــــي نــســب تــجــعــل قــــادة الــغــرب 
يحسدون سيد الكرملين عليها، 
لكن متاعب السياسة لا تنتهي. 
فإلى جانب تزايد معدلات الفقر، 

وتردي الأحــوال المعيشية بسبب 
الــعــقــوبــات الــغــربــيــة وســيــاســات 
شـــد الأحـــزمـــة داخـــلـــيـــاً، ظـــل غــول 
الفساد المستشري العدو الداخلي 
رقــــــــم واحـــــــــــد. وفــــشــــلــــت روســــيــــا 
بــالــبــنــى التحتية  الــنــهــوض  فـــي 
الصناعية على مدى ٢٠ عاماً، ما 
زاد مــن مشكلاتها الاقــتــصــاديــة. 
ولــــم يــكــن يــنــقــص الــكــرمــلــين في 
هذه الظروف إلا ظهور المعارض 
الــذي  نــافــالــنــي،  العنيد أليكسي 
طردته لجنة الانتخابات المركزية 
إلــى الواجهة من  من الباب فعاد 
نــــافــــذة مـــلـــفـــات «فــــســــاد المــقــربــين 
مـــن بـــوتـــين»، الـــتـــي نــشــر حــولــهــا 
تحقيقات مصورة جذبت ملايين 

المشاهدات في وقت قياسي.
يـــســـأل كـــثـــيـــرون: لمـــــاذا يقلق 
بــوتــين مــن نــافــالــنــي ويــبــعــده عن 
السباق الرئاسي، رغم أن فرصه 
للفوز بالرئاسة تبدو معدومة؟ 
الجواب يبدو بسيطاً، فالمحامي 
المـــعـــارض تــخــصــص فــي تسليط 
الضوء على ملفات ليست مريحة 
لــلــكــرمــلــين، خـــصـــوصـــاً فــــي هـــذه 
الظروف، ما يعني أن السماح له 
بخوض الانتخابات كان سيوفر 
لنافالني منصة مريحة كمرشح 
رئاسي لإثارة ضجة كبرى يبدو 
الكرملين في غنى عنها، وهو أمر 
أكده أحدث تحقيق نشره المعارض 
قبل أيام، وتحول لحديث الساعة 
في روسيا. وفيه تفاصيل وثقها 
بالصور والمعطيات والأرقام عن 
الــروســي أوليغ  تــورط الملياردير 
ديريباسكا، المقرب من الكرملين، 
بملفات فساد تربطه مع «صانع 
السياسات الخفي» في الكرملين، 
ســـيـــرغـــي بــــريــــخــــودكــــو، الـــرجـــل 
الـــغـــامـــض الــــنــــادر الـــظـــهـــور على 

الــذي اعتبر لسنوات  الــشــاشــات، 
طويلة اليد اليمنى للرئيس في 
هندسة السياسة الخارجية. وقد 
كشف تحقيق نافالني جانباً من 
ســلــســلــة لــــقــــاءات ســـريـــة عــقــدهــا 

الــــرجــــلان عــــام ٢٠١٦ عــلــى يخت 
قـــرب شــواطــئ  المــلــيــارديــر  يملكه 
الــنــرويــج، وناقشا خلالها، وفقاً 
اللقاءات  لشهادات فتاة حضرت 
برفقة الثري الروسي، ملفات عدة 
لا تقتصر على شؤون البزنس، بل 
تتعداها إلى... الحملة الرئاسية 

في الولايات المتحدة.
بهذه الطريقة، وجه نافالني 
إلــى ديريباسكا  أصــابــع الاتــهــام 
بــأنــه كـــان «الـــكـــارديـــنـــال الــخــفــي» 
الـــذي أدار مــع أوســــاط أمــيــركــيــة، 

وبتوجيه مــن الكرملين، المعركة 
ضد هيلاري كلينتون. ناهيك عن 
كشف تفاصيل مثيرة عن قضايا 
الرشوة والفساد التي أعرب سلفاً 
عن قناعة بأن السلطات لن تهتم 
بــأن تفتح تحقيقاً فيها. اللافت 
أن الــســلــطــات الــروســيــة ســارعــت 
إلــــــى إغـــــــلاق الــــقــــنــــوات والمــــواقــــع 
الإلكترونية التي نشرت شريط 
نــافــالــنــي، وفـــرضـــت حـــظـــراً على 
تداول الشريط، ما جعل نافالني 
يــــقــــدم شــــكــــوى إلــــــى «يـــوتـــيـــوب» 
و«إنــــســــتــــغــــرام»، وغـــيـــرهـــمـــا مــن 
الــشــبــكــات، لمــواجــهــة الــقــيــود. في 
حين رفــع ديريباسكا في خطوة 
لافتة قضية أمام القضاء ضد... 
الفتاة! موجهاً إليها تهمة «نشر 
صور خاصة» له مع ضيوفه، ما 
يعتبر «اعــتــداء على خصوصية 

الحياة الشخصية».
وأثــار التحقيق ضجة كبرى 

وجـــــــــــدلاً لــــــم يـــــهـــــدأ فــــــي وســــائــــل 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، وحــصــد 
شريط نافالني ٥ ملايين مشاهدة 
عــــلــــى «يـــــوتـــــيـــــوب» فـــــي غـــضـــون 
أســبــوع، قــبــل إغـــلاق الــقــنــاة، ولــم 
يـــكـــد الـــكـــرمـــلـــين يــلــتــقــط أنــفــاســه 
وهو يلملم تداعيات الملف حتى 
تفجرت الضجة المتعلقة بمقتل 
عدد كبير من المرتزقة الروس في 

سوريا بضربة جوية أميركية.
آخـــر مــا كـــان يــخــطــر فــي بــال 
بــوتــين أن تــتــحــول ســوريــا، التي 
اعتبرت رمزاً لقدرته على تحقيق 
الانتصارات الحاسمة، إلى ملف 
مزعج في الحملة الانتخابية. ولم 
يسبق أن شغل ملف خارجي هذا 
الحيز من اهتمام المواطن الروسي 
خـــــــلال الـــتـــحـــضـــيـــر لاســـتـــحـــقـــاق 
انتخابي. ومع الأخبار عن «القتل 
الجماعي» للروس، كما وصفتها 
بـــعـــض الـــتـــغـــطـــيـــات الإعــــلامــــيــــة، 

بــــــدأت نـــقـــاشـــات حـــــول الـــجـــدوى 
مـــن اســـتـــمـــرار الـــوجـــود الــروســي 
فـــي ســـوريـــا «بـــعـــدمـــا حــقــقــنــا كل 
أهــــدافــــنــــا». وطـــــرح بــعــضــهــم في 
الأيـــام الأخــيــرة مقارنات مزعجة 
استحضرت التدخل الروسي في 

أفغانستان.

ووفقاً للمعلق السياسي في 
إذاعة «صدى موسكو» المعارضة: 
«انــشــغــلــنــا فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان ١٠ 
سنوات، وخسرنا فيها اقتصادياً 
وسياسياً، وتخربت علاقاتنا مع 

نصف الكرة الأرضية، وقتل ١٫٥ 
مــلــيــون أفــغــانــي خــلالــهــا، ومــــاذا 
جــنــيــنــا بـــعـــد ذلــــــك؟ هــــل هـــــذا مــا 
ينتظرنا في ســوريــا.؟». وسارت 
الإذاعـــة خطوة أخــرى بــأن أجــرت 
اســـتـــطـــلاعـــاً لــــلــــرأي عـــلـــى الـــهـــواء 
مباشرة، جــاءت نتائجه مخيبة 
الــبــعــض، إذ أعــلــن ٥٢ في  لآمــــال 
المائة من المشاركين في التصويت 
أنــــهــــم «لــــيــــســــوا مـــتـــعـــاطـــفـــين مــع 
القتلى الـــروس فــي ســوريــا»، في 
مــقــابــل ٤٨ فــي المــائــة أعـــربـــوا عن 
تـــعـــاطـــف. مــــبــــررات الـــجـــزء الأول 
كانت صادمة في وضوحها: كل 
مــن حــمــل الــســلاح طــوعــاً، وذهــب 
ليقتل الآخــريــن فــي مقابل مبلغ 
مالي، لا بد أن يتوقع أنه قد يموت 

في المعركة!
أكــــثــــر أن مــرشــحــين  المــــزعــــج 
مـــنـــافـــســـين لـــبـــوتـــين وجــــــــدوا فــي 
الموضوع السوري فرصة لمهاجمة 
ســــيــــاســــات بـــــوتـــــين، وتـــعـــويـــض 
انــــــــعــــــــدام فـــــرصـــــهـــــم فـــــــي خـــــوض 
منافسة جــديــة لسيد الكرملين، 
عبر رفع الصوت بأسئلة لا يجد 
الـــــروس جـــوابـــاً عــلــيــهــا، مــثــل: كم 
الــروس  العدد الحقيقي للجنود 
في سوريا؟ ما مهماتهم الفعلية 
بـــعـــد إعــــــــلان الـــكـــرمـــلـــين انـــتـــهـــاء 
العمليات العسكرية بمستواها 
الــنــشــط؟ كــم يــوجــد مــن المقاتلين 
الــــروس المــتــعــاقــديــن مــع شــركــات 

خاصة؟ وماذا يفعلون هناك؟
أسئلة كثيرة طــالــب المرشح 
عــن حــزب «يــابــلــوكــا»، غريغوري 
يـــافـــلـــيـــنـــســـكـــي، الــــرئــــيــــس بــوتــين 
بــتــقــديــم أجــــوبــــة واضــــحــــة عــنــهــا 
أمـــــــام المـــــواطـــــنـــــين، بـــيـــنـــمـــا ذهـــب 
مــرشــح الــحــزب الــشــيــوعــي، بافل 
غرودينين، أبعد من ذلــك، معلناً 

لــو أصبح رئيساً، سيسحب  أنــه 
فـــــــوراً كـــــل الــــجــــنــــود الـــــــــروس مــن 
سوريا. أمــا الحدث الثالث الذي 
جــــاء فـــي تــوقــيــت ســيــئ لــبــوتــين، 
الــعــقــوبــات الأميركية  فــهــو رزمـــة 

الـــجـــديـــدة الـــتـــي حــمــلــت تــســمــيــة 
عـــكـــســـت مــــضــــمــــونــــهــــا: «لائــــحــــة 
الــكــرمــلــين». وطــاولــت هـــذه المـــرة، 
خـــلافـــاً لــلــعــقــوبــات الــســابــقــة، كل 
الـــفـــريـــق المــــقــــرب مــــن بــــوتــــين مــن 
مساعدين ومستشارين وموظفي 
الـــــديـــــوان الــــرئــــاســــي وكـــــل طــاقــم 
الحكومة، من رئيسها إلى أصغر 
موظف فيها. كما شملت أسماء 
٩٦ مــن حيتان المـــال المــقــربــين من 
الكرملين الذين تتجاوز ثروات كل 

منهم عتبة المليار دولار.
وقد شعر بوتين، وفقاً لمعلق 
مـــقـــرب مـــن الـــكـــرمـــلـــين، بــالإهــانــة 
عــنــدمــا صـــــدرت الـــلائـــحـــة. ورغـــم 
أنـــــه فـــضـــل إخــــفــــاء غـــضـــبـــه، عــبــر 
إطــلاق مزحة عن «خيبة أمــل لأن 
اسمه وحــده غــاب عــن اللائحة»، 
فــــإن الاســـتـــيـــاء كــــان واضـــحـــاً في 
استعارته المثل الشائع: «الكلاب 
تنبح والقافلة تسير». ولم يسبق 
لبوتين أن استخدم عند تناوله 
العلاقات السياسية مع الولايات 

المتحدة عبارات كهذه.
وســــبــــب غـــضـــب الـــرئـــيـــس لا 
يقتصر على أن الضربة تستهدفه 
شـــخـــصـــيـــاً هــــــذه المـــــــــرة، بـــــل كــمــا 
قـــالـــت فــــي وقـــــت لاحـــــق صــحــيــفــة 
«كوميرسانت»، القريبة من رجال 
المال والأعمال، لأن رزمة العقوبات 
الـــجـــديـــدة بـــالـــغـــة الـــخـــطـــورة فــي 
جــــديــــتــــهــــا، فــــهــــي تــــضــــع قــــيــــوداً 
طويلة، وتجعل تحسين العلاقات 
أمراً بالغ الصعوبة لفترة طويلة 
من الــزمــن، لكن الأهــم أنها تمهد 
لإثارة مشاعر تذمر عند كثيرين 
بـــوتـــين» المتهمين  مـــن «أصــــدقــــاء 
مــــــن جـــــانـــــب واشـــــنـــــطـــــن بـــأنـــهـــم 
راكـــمـــوا ثـــرواتـــهـــم بــســبــب قــربــهــم 
من الكرملين. بعض هؤلاء باتت 
العلاقة مع الكرملين عبئاً عليهم، 
بعدما كــانــت لــوقــت طــويــل سبب 
نــجــاحــاتــهــم. ويــــرى مــحــلــلــون أن 
واشنطن راهنت على هذا التطور 
تـــحـــديـــداً، وهــــي تــخــوض مــعــركــة 
العقوبات مع روسيا. لكن هذا لا 
يعني احتمال أن تحدث انقلابات 
سريعة ضد بوتين داخل أوساط 
«حيتان المال». والمتاعب المحيطة 
بـــبـــوتـــين وهــــــو يــســتــعــد لـــقـــيـــادة 
البلاد ٦ سنوات مقبلة لن تترك 
تأثيراً، مباشراً على الأقــل، وفقاً 
الــــخــــبــــراء، عــلــى  فـــريـــق مــــن  لآراء 

نتائج التصويت المنتظر.

بوتين يواجه صعوبات غير مهددة على طريقه لولاية جديدة (أ.ب)

هايلي مريم ديسيلين (أ.ب)

 جديداً حول امتلاك الأسلحة والصحة النفسية
ً
العملية أثارت جدلا

ترمب يتعهد ضمان أمن المدارس بعد إطلاق النار في فلوريدا
واشنطن: هبة القدسي

تـــعـــهـــد الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونــــــــالــــــــد تــــــرمــــــب بــــتــــوفــــيــــر كـــل 
الإمكانات لضمان حماية المدارس 
الأميركية كأولوية قصوى لإدارته 
في أعقاب الحادث المأساوي الذي 
شهدته مدرسة ثانوية في مدينة 
بـــاركـــلانـــد بـــولايـــة فـــلـــوريـــدا الــتــي 
أســـفـــرت عـــن مــقــتــل ١٧ شــخــصــا. 
وألـــقـــى تــرمــب خــطــابــا مـــؤثـــرا من 
الـــغـــرفـــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بــالــبــيــت 
الأبــيــض ظهر أمــس مــشــددا على 
يــجــب ألا يــخــشــى أي طــالــب  أنــــه 
من الذهاب للمدرسة، ولا أولياء 
أمــور عليهم أن يقلقوا من ذهاب 
أبنائهم للمدرسة. وأشار إلى أنه 
ســيــقــوم بــزيــارة مــديــنــة بــاركــلانــد 

للقاء عائلات الضحايا.
وقال الرئيس الأميركي: «ما 
حـــدث نـــوع مـــن الــشــر والــكــراهــيــة 
في واحــدة من أكثر المناطق أمنا 
وســلامــا فــي فــلــوريــدا، وقـــد ألقت 
الــشــرطــة الــقــبــض عــلــى المــهــاجــم، 
الـــــــذي قـــتـــل ١٧ شـــخـــصـــا وجــــرح 
١٤ آخــريــن... كــل الأمــة الأميركية 
تـــصـــلـــي بـــقـــلـــب مـــثـــقـــل مــــــن أجــــل 
الضحايا وعــائــلاتــهــم». وأضــاف 
أنــــــه يـــجـــب خـــلـــق ثـــقـــافـــة تـــواجـــه 
الازدراء بالحياة الإنسانية مشيرا 
إلى أن إدارته ستعمل مع السلطات 
المـــحـــلـــيـــة فـــــي فــــلــــوريــــدا لمــتــابــعــة 
تـــحـــقـــيـــقـــات الـــــحـــــادث ومـــنـــاقـــشـــة 
حماية المدارس ومواجهة مشكلات 
الصحة النفسية. قــال تــرمــب في 
تــغــريــدة فــي وقـــت ســابــق: «هــنــاك 
النار  الــدلائــل أن مطلق  كثير مــن 
في فلوريدا كان شخصا مضطربا 
المـــدرســـة لسوء  عقليا وطــــرد مــن 
الــســلــوك وكــــان الــجــيــران وزمـــلاء 
الــدراســة يــعــرفــون أنــه يعاني من 
مشكلة كبيرة ويجب دائما إبلاغ 
السلطات عن مثل هذه الحالات».

وفــي وقــت ســابــق مــن صباح 
أمس أعلن البيت الأبيض تنكيس 
الأعـــــــلام الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى جــمــيــع 
المباني الحكومية وجميع المواقع 
الـــعـــســـكـــريـــة والــــســــفــــن الـــبـــحـــريـــة 
والــســفــارات الأمــيــركــيــة والمــكــاتــب 
الــقــنــصــلــيــة حــتــى غـــــروب شمس 
التاسع عشر من فبراير (شباط) 
الحالي. وقد مثل المتهم نيكولاس 
كــــروز أمــــام المــحــكــمــة ظــهــر أمـــس، 
وقــــــال ســـكـــوت إســــرائــــيــــل رئــيــس 

الشرطة في مؤتمر صحافي إنه 
تم توجيه ١٧ تهمة بالقتل العمد 
مـــــع ســـبـــق الإصـــــــــــرار إلــــــى كـــــروز 
مطلق النار في مدرسة ستونمان 
دوغــلاس الثانوية، وإن الشرطة 
تــقــوم باستجواب جميع الطلبة 
وأخذ الاحتياطات لمنع تكرار هذه 

الحوادث.
وأكد ريك سكوت حاكم ولاية 
فلوريدا أنه تجري محادثات حول 
كيفية منع المرضى النفسيين من 
سبل الحصول على أسلحة وأنه 
آن الــوقــت لــتــشــديــد الــرقــابــة على 
بـــيـــعـــهـــا. ولـــــم يـــوضـــح مــســؤولــو 
الـــــدوافـــــع وراء  الــــقــــانــــون  تــنــفــيــذ 
ارتــــكــــاب الــــحــــادث. فــيــمــا أشــــارت 
تقارير إلى أن المتهم أرسل رسالة 
عـــبـــر «يـــــوتـــــيـــــوب» فـــــي ســبــتــمــبــر 
(أيلول) الماضي أنه سيكون مطلق 
نار رسميا على المدارس، وأنه كان 
يعاني اضطرابا نفسيا بعد وفاة 

والدته بالتبني العام الماضي.
وفـــي مــؤتــمــر صــحــافــي عقده 
جـــــيـــــف ســــيــــشــــنــــز وزيـــــــــــر الـــــعـــــدل 
الأمـــــيـــــركـــــي صــــبــــاح أمـــــــس أعـــلـــن 
تشكيل لجنة بــين وكـــالات وزارة 
العدل ووزارة التعليم الأميركية 
لدراسة مؤشرات المرض النفسي 

وكـــيـــف يــمــكــن وقـــــف تــــكــــرار مــثــل 
هــــذه الـــــحـــــوادث. وقـــــال ســيــشــنــز: 
«علينا مــواجــهــة المشكلة وهناك 
شـــــيء خــطــيــر يـــحـــدث ولا يــمــكــن 
أن يستمر وكـــان هــنــاك مــؤشــرات 
على اضــطــراب هــذا الطالب وكنا 
قــاصــريــن عــن الــتــدخــل فــي الوقت 
المناسب وعلينا القيام بالتصدي 

لذلك بشكل أفضل».
وكـــــــان نــــيــــكــــولاس كـــــــروز قــد 
أطلق النار على الطلبة في مدرسة 
الثانوية في  ستونمان دوغــلاس 
مدينة بــاركــلانــد بــولايــة فلوريدا 
ظهر الأربعاء مما أسفر عن مقتل 
١٧ شخصا مع توقعات بارتفاع 

عدد الضحايا.
ونـــــقـــــلـــــت وســـــــائـــــــل الإعـــــــــلام 
الأميركية صورا لأجهزة الشرطة 
وهــــي تـــقـــوم بـــإخـــلاء الــطــلــبــة من 
الــجــثــث المتناثرة  المــدرســة وســـط 
والـــصـــراخ ورعـــب أولــيــاء الأمـــور. 
وتــــــــــــداول الـــطـــلـــبـــة فــــيــــديــــو عــلــى 
وســـــائـــــل الإعــــــــــلام الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
تـــظـــهـــر صـــــــراخ الـــطـــلـــبـــة وصــــوت 
إطـــــــلاق الـــــنـــــار. وبـــيـــنـــت الـــصـــور 
حـــالـــة الـــفـــوضـــى داخــــــل المـــدرســـة 
مــع شــاشــات كومبيوتر محطمة 
بــثــقــوب الــــرصــــاص والأرضــــيــــات 

ملطخة بــالــدمــاء. وقــد قتل كــروز 
١٢ شخصا داخل المدرسة وثلاثة 
أشخاص خارجها منهم شخص 
كـــــان يـــقـــف عـــنـــد زاويـــــــة الــــشــــارع. 
وبــعــد ســاعــة مــن الــحــادث أعلنت 
الــســلــطــات الــتــعــرف عــلــى المسلح 
كروز (١٩ عاما) الذي قام بإطلاق 
 - AR الــنــار مــن بندقية مــن طـــراز
١٥. وأوضحت الشرطة أنه طالب 
سابق بالمدرسة وتم طرده بسبب 

سوء السلوك.
وأشــــــــــــار الــــســــيــــنــــاتــــور بــيــل 
نــيــلــســون عـــن ولايـــــة فـــلـــوريـــدا أن 
مــطــلــق الـــنـــار كــــان يـــرتـــدي قــنــاعــا 
للغاز وكان بحوزته قنابل دخان 
وأطلق إنذار الحريق حتى يخرج 
الــطــلــبــة مــــن الـــفـــصـــول الــــدراســــة، 
مـــشـــيـــرا إلــــــى أنــــــه كــــــان يـــمـــكـــن أن 
يرتفع عدد القتلى بصورة أكبر. 
ووجــدت الشرطة مــواد اعتبرتها 
«مثيرة جدا للقلق» في حسابات 
كـــروز الاجتماعية منها تفاخره 
بقتل الحيوانات وتمتعه بحيازة 
أســـلـــحـــتـــه الـــــنـــــاريـــــة، كــــمــــا أشـــــار 
المــــدرســــون إلــــى تــقــاريــر رفــعــوهــا 
أشاروا فيها إلى القلق من سلوك 

الطالب كروز.
وتــعــد البندقية المستخدمة 

 ١٥ - AR فـــي الـــحـــادث مـــن طــــراز
نــصــف آلــيــة ومـــن أكــثــر الأســلــحــة 
قدرة وتعقيدا في الإصابة، وتتسم 
بــســرعــة عــالــيــة فـــي إطــــلاق الــنــار 
إلــى ٢٢٣ عيارا في الجولة  تصل 
الــــواحــــدة وتــســمــح لمــســتــخــدمــهــا 
انــــقــــطــــاع.  الـــــنـــــار دون  بـــــإطـــــلاق 
ويــــســــمــــح الـــــقـــــانـــــون الــــفــــيــــدرالــــي 
لأي شــخــص يبلغ ١٨ عــامــا حق 
شـــراء الأسلحة بما فــي ذلــك هذا 
الــنــوع مــن الأســلــحــة الهجومية. 
وأوضحت تحقيقات الشرطة أن 
كروز اشترى البندقية المستخدمة 
فـــــي الــــــحــــــادث مــــنــــذ عـــــــام بــشــكــل 
قــانــونــي. وأعـــــادت هـــذه المــذبــحــة 
في فلوريدا إلى الأذهان عمليات 
إطـــلاق نـــار داخـــل المــــدارس حيث 
لقي ١٢ طالبا ومعلما مصرعهم 
في عام ١٩٩٩ في مدرسة ثانوية 
بمدينة دنــفــر بــولايــة كــولــورادو 
ومذبحة ساندي هوك في مدينة 
نيوتاون بولاية كونتيكيت التي 
راح ضحيتها ٢٠ طالبا في عام 
٢٠١٢. وهما أكبر حوادث إطلاق 
الــــنــــار، الـــتـــي هـــــزت الـــــــرأي الـــعـــام 
الأمــيــركــي وأثـــــارت جـــدلا واســعــا 
حــــول انــتــشــار الأســلــحــة والــحــق 
الــــدســــتــــوري فــــي امــــتــــلاك ســـلاح 
وكـــيـــفـــيـــة تـــشـــديـــد الــــرقــــابــــة عــلــى 
بــيــعــهــا. وتــــقــــول تـــقـــاريـــر مــكــتــب 
الــولايــات  المباحث الفيدرالية إن 
المتحدة شهدت ٤٠ حادثا لإطلاق 
الــنــار مــنــذ عـــام ٢٠٠٠ وأصبحت 
عـــمـــلـــيـــات إطـــــــلاق الــــنــــار شــائــعــة 
بما دفــع كثير مــن المــــدارس (بما 
فيها مدرسة ستونمان دوغلاس 
بفلوريدا التي جرت بها الحادث) 
إلــــــى إجـــــــــراء تــــدريــــبــــات ســنــويــة 
للطلبة على التجمع في الفصول 
وراء الأبــــواب المغلقة فــي حــالات 
الخطر». وتوسع نطاق النقاش 
حول إطلاق النار ليس فقط داخل 
المدارس وإنما بصفة عامة، حيث 
شــهــدت الـــولايـــات المــتــحــدة ثــلاث 
عمليات إطلاق نار جماعية تعد 
الأخـــطـــر والأكــــثــــر مـــأســـاويـــة في 
تــاريــخ الـــولايـــات المــتــحــدة، منها 
إطــــــلاق الــــنــــار فــــي لاس فــيــغــاس 
الـــعـــام المــــاضــــي، وحــــــادث إطـــلاق 
النار في سان برناردينو بولاية 
كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا عــــــام ٢٠١٥، وفـــي 
أورلانــــــــدو بـــفـــلـــوريـــدا عــــام ٢٠١٦ 
وجميعها اســتــخــدم المهاجمون 
فيها بنادق AR - ١٥ نصف آلية.

صورة للأسلحة التي كان يملكها المهاجم نيكولاس كروز كما ظهرت على حسابه في «إنستغرام» (أ.ب) 

 إلى جانب تزايد معدلات الفقر وتردي الأحوال المعيشية 
بسبب العقوبات الغربية وسياسات شد الأحزمة داخلياً... ظل 

غول الفساد المستشري العدو الداخلي رقم واحد في روسيا

بدأت نقاشات حول الجدوى من استمرار الوجود الروسي في سوريا 
«بعدما حققنا كل أهدافنا»... وطرح بعضهم في الأيام الأخيرة 

مقارنات مزعجة استحضرت التدخل الروسي في أفغانستان
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Issue العدد ١٤٣٢٥ - Friday ١٣الجمعة ٢٠١٨/٢/١٦
انتخابه محل زوما ينعش بورصة جوهانسبيرغ وعملة الراند 

النقابي ورجل الأعمال رامافوزا رئيساً «ضد الفساد» في جنوب أفريقيا 
جوهانسبيرغ: «الشرق الأوسط»

بدون مفاجآت وبدون حتى 
حـــاجـــة لــتــصــويــت شــكــلــي تــولــى 
النقابي السابق ورجــل الأعمال 
سيريل رامافوزا أمس الخميس 
مـــقـــالـــيـــد الــــرئــــاســــة فـــــي جـــنـــوب 
أفــريــقــيــا ووعــــد بــجــعــل مكافحة 
الــفــســاد الـــــذي لــطــخ عــهــد سلفه 
جاكوب زوما، إحدى «أولوياته». 
ووســـــط عــاصــفــة مـــن التصفيق 
انــتــخــب ســيــريــل رامـــــافـــــوزا، ٦٥ 
عـــامـــا، رئــيــس المــؤتــمــر الــوطــنــي 
الأفـــــريـــــقـــــي الـــــحـــــاكـــــم والمـــــرشـــــح 
الـــوحـــيـــد، رئــيــســا بــعــد أن أجــبــر 
زومـــــا عــلــى الاســـتـــقـــالـــة واضــعــا 
امــتــد لتسع  الـــذي  نهاية لحكمه 
ســـنـــوات. وقــــال رئــيــس المحكمة 
الدستورية موغوينغ موغوينغ 
«أعلن أن سيريل رامافوزا انتخب 
رسميا رئيسا لجمهورية جنوب 
أفــريــقــيــا». وفـــور انتخابه تعهد 
رامــافــوزا أمــام الــنــواب باجتثاث 
الــفــســاد. وتــعــهــد بــالــعــمــل «بــكــل 
جهد لمحاولة عدم تخييب آمال 
شــعــب جــنــوب أفــريــقــيــا». ومــنــذ 
إلــى  رئاسة الحزب في  وصوله 
ديسمبر (كــانــون الأول)، سعى 
رامــــافــــوزا إلــــى  أن يــدفــع رئــيــس 
الـــــدولـــــة الــــــذي تـــطـــاولـــه قــضــايــا 
الـــفـــســـاد إلـــــى  الاســـتـــقـــالـــة، لكنه 
اصـــــطـــــدم بـــــرفـــــض زومـــــــــا الـــــذي 
تنتهي ولايته العام المقبل، فقرر 
الحزب الحاكم الثلاثاء أن يصدر 

أمرا لزوما بالتنحي.
وقـــال زومـــا الأربــعــاء «لست 
مــوافــقــا لأنـــه لا يــوجــد أي دلــيــل 
على أني فعلت أي شيء سيئ».

ورغــــــم ذلـــــك قـــــال زومــــــــا، ٧٥ 
عـــامـــا، فـــي خــطــاب الـــــوداع الـــذي 
إنــــه يختلف  اســتــمــر ٣٠ دقــيــقــة 
مــــع الـــطـــريـــقـــة الــــتــــي دفــــعــــه بــهــا 
الحزب لترك السلطة مبكرا بعد 
انتخاب سيريل رامافوزا رئيسا 
لـــلـــحـــزب فــــي ديـــســـمـــبـــر (كـــانـــون 
اتــخــذت  الأول). وأضــــاف «لــهــذا 
قـــــــــرار الاســــتــــقــــالــــة مــــــن رئــــاســــة 
الجمهورية ليسري فورا». وقرر 
زوما الاستقالة من منصبه بعد 

يـــــوم مــــن طـــلـــب الــــحــــزب الــحــاكــم 
منه التنحي عــن السلطة. وقــال 
زومـــــــــا فـــــي خـــــطـــــاب لـــــلأمـــــة بــثــه 
الــتــلــيــفــزيــون إن «حــــزب المــؤتــمــر 
الوطني الأفريقي يجب ألا ينقسم 
قـــررت الاستقالة  لــذلــك  بسببي. 
من منصبي كرئيس للجمهورية 
فــورا». وصــرح فلويد شيفامبو 
رئيس كتلة «المناضلين من أجل 
الـــحـــريـــة الاقـــتـــصـــاديـــة» لــوكــالــة 
فرانس برس «اعتبارا من (اليوم) 
ســـيـــصـــبـــح جـــــاكـــــوب زومـــــــــا مــن 
الماضي». وقال يوليوس ماليما 
زعــــيــــم آخــــــر لــلــكــتــلــة الـــيـــســـاريـــة 
«لقد كانت الأمــة بأسرها طــوال 
عــشــر ســـنـــوات ضــحــيــة منحرف 

ومـــــحـــــتـــــال». وعـــلـــقـــت مــؤســســة 
نــيــلــســون مــانــديــلا «إنــهــا نهاية 
فــتــرة تــم الانــحــراف فيها بأعلى 
وظــيــفــة فــي الــبــلاد بــغــرض نهب 
معمم لخزائنها». لكنه نبه إلى  
أن حـــزبـــه ســـيـــراقـــب «مــــن كــثــب» 
القادة الجدد للبلاد وقال «زوما 
رحـــل، الآن سنهتم بــهــم». وكــان 
الرئيس ثابو مبيكي الذي تلقى 
في ٢٠٠٨ إنذارا بالطريقة نفسها 
بالاستقالة، قد امتثل للطلب من 

دون اعتراض.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  قـــــالـــــت 
الأميركية إنها تتابع التطورات 
الــســيــاســيــة فـــي جــنــوب أفــريــقــيــا 

«باهتمام».

وقـــــــــــــال مــــــــســــــــؤول بـــــــــــــوزارة 
الخارجية «نعلم باستقالة زوما 
ونــتــابــع الـــتـــطـــورات الــســيــاســيــة 
الــــجــــاريــــة فــــي جــــنــــوب أفــريــقــيــا 
بــــاهــــتــــمــــام.. هــــــذا شــــــأن داخـــلـــي 
يعبر عن إرادة القيادة المنتخبة 

لجنوب أفريقيا».
وتفاعلت الأسواق الخميس 
إيجابا مع رحيل زوما مع ارتفاع 
مــؤشــر بــورصــة جوهانسبيرغ 
حتى ٢,٧ في المائة. كما ارتفعت 
العملة الوطنية الراند إلى  أعلى 
مستوى منذ ثلاث سنوات أمام 
الدولار. وقال الخبير الاقتصادي 
ريــمــونــد بــارســنــز بــــأن انــتــخــاب 
رامافوزا «يمثل نهاية فترة عدم 

اســـتـــقـــرار ســيــاســي واقــتــصــادي 
أثر بشكل كبير على نمو جنوب 
أفـــريـــقـــيـــا». وأشـــــــادت المــعــارضــة 

بقوة بإعلان رحيل زوما.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه قـــــــــال مـــمـــســـي 
مـــــايـــــنـــــمـــــان رئــــــيــــــس الــــتــــحــــالــــف 
الديمقراطي أمام البرلمان «ليست 
لدينا مشكلة مع جاكوب زوما، 
لدينا مشكلة مع المؤتمر الوطني 
الأفـــريـــقـــي»، داعـــيـــا مـــجـــددا إلــى  
حل البرلمان وتنظيم انتخابات 
مبكرة «من أجل تجديد حقيقي» 
فــــــي الـــــــبـــــــلاد. وكــــــــــان الــــحــــزبــــان 
المعارضان عرضا الحزب الحاكم 
لــنــكــســة جـــديـــة فـــي الانــتــخــابــات 
المحلية فــي ٢٠١٦ ويــأمــلان بــان 

فـــــي ٢٠١٩ الأغـــلـــبـــيـــة  يــــحــــرمــــاه 
المطلقة التي يملكها منذ ١٩٩٤. 
ووعـــــد رامـــــافـــــوزا فـــي الأســابــيــع 
بــطــي ســـريـــع لصفحة  الأخــــيــــرة 
زومـــا مــؤكــدا أن جــنــوب أفريقيا 
دخــلــت «عـــهـــدا جـــديـــدا». بــيــد أن 
طــريــقــه يـــبـــدو طـــويـــلا وصــعــبــا. 
وقالت مؤسسة الرئيس الأسبق 
فـــريـــدريـــك دو كــلــيــرك «تــنــتــظــره 
مهمة ضخمة تتمثل فــي جعل 
(الشعب) ينسى حصيلة سلفه 
وإعادة جنوب أفريقيا إلى  طريق 
الـــــوحـــــدة والـــتـــجـــديـــد» مــضــيــفــة 
«ســـقـــط الــقــيــصــر، والمـــجـــال بــات 
مفتوحا أمــام السيد رامــافــوزا»، 
كما نقلت فــرانــس بــرس. وفيما 
تشبه الإشــارة للتغيير الموعود 
بــــــــدأت الــــشــــرطــــة الأربــــــعــــــاء أول 
عملية لها ضد أسرة غوبتا التي 
يشتبه بأنها في صلب فضائح 
الفساد التي تشمل زومــا. وكان 
مــتــعــذرا المــســاس بــهــذه الأســــرة. 
وتــــم تــوقــيــف ثــمــانــيــة أشــخــاص 
ومداهمة المنزل الفخم للأشقاء 
غــوبــتــا فـــي جــوهــانــســبــيــرغ في 
إطار تحقيق في الاستيلاء على 
أمــــوال عــامــة، بحسب مــا أفـــادت 
وحدة النخبة في شرطة جنوب 
المــوقــوفــون ظهر  أفريقيا. ومــثــل 
أمــــــس الـــخـــمـــيـــس أمـــــــام مــحــكــمــة 
بلومفونتين (وسط). وقال وزير 
الـــشـــرطـــة فــيــكــيــل مـــبـــالـــولا أمــس 
الــخــمــيــس إن وحــــــدة الــتــحــقــيــق 
الجنائي «هاوكس» أصدرت ١٣ 
مذكرة اعتقال حتى الآن. وأشار 
مبالولا إلى أن اثنين من المشتبه 
بــهــم مــا زالا طليقين فــي جنوب 
أفــريــقــيــا. وأضــــــاف الــــوزيــــر، في 
بــيــانــه كــمــا نــقــلــت عــنــه الــوكــالــة 
الألمانية أن «ثلاثة مشتبه بهم:  
اثنان من أصل هندي وواحد من 
أصل صيني، يعتقد أنهم خارج 
الــجــمــهــوريــة (جـــنـــوب أفــريــقــيــا) 
وســــيــــتــــم الـــــتـــــمـــــاس المــــســــاعــــدة 
بــشــأنــهــم». ولـــم يكشف مبالولا 
عـــن هـــويـــة المــشــتــبــه بـــهـــم. وقـــال 
إن التحقيقات مــا زالـــت جــاريــة، 
مــــع احـــتـــمـــال وقـــــــوع المــــزيــــد مــن 

الاعتقالات.

سيريل رامافوزا يؤدي قسم التنصيب أمام البرلمان أمس (إ.ب.أ)

مستقبل أوروبا والشرق الأوسط وكوريا الشمالية في مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

ثلاثة ملفات ساخنة ستتصدر 
أعــمــال المــؤتــمــر الــرابــع والخمسين 
الــذي يفتتح اليوم  الــدولــي،  للأمن 
فــــي مـــيـــونـــيـــخ بـــحـــضـــور ٢٠ قــــادة 
دولة إلى جانب ٨٠ وزير خارجية 
ودفــــاع، و٥٢ رئــيــس شــركــة عالمية 
كبيرة، ومجموع وفــود يبلغ ٦٨٠ 
مــــشــــاركــــاً. وأكـــــــد رئــــيــــس المـــؤتـــمـــر 
فــولــفــغــانــغ إيــشــنــغــر أن مستقبل 
أوروبــــــــــــا وقـــــدراتـــــهـــــا الـــســـيـــاســـيـــة 
والاقتصادية والعسكرية، سيكون 
مـــــوضـــــوع المــــبــــاحــــثــــات الأســــاســــي 
فـــي المــؤتــمــر إلـــى جــانــب الــعــلاقــات 
الأوروبــــيــــة الأمــيــركــيــة والــعــلاقــات 
الأوروبــــيــــة الـــروســـيـــة، إضـــافـــة إلــى 
لــكــوريــا الشمالية.  الـــنـــووي  المــلــف 
كما سيحظى التصعيد الأخير في 

ســوريــا وفــلــســطــين بــمــكــانــة كبيرة 
فــــي المــــبــــاحــــثــــات، خـــصـــوصـــاً بــعــد 
التصعيد الإسرائيلي في سوريا، 
وإعــلان الرئيس الأميركي اعترافه 

بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وأعـــــلـــــن الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونــالــد ترمب، والرئيس الروسي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين، عــن اعــتــذارهــمــا 
عن عدم الحضور. وسيحاول وزير 
الــدفــاع الأمــيــركــي جيمس ماتيس 
ومستشار الأمــن القومي للرئيس 
هــــيــــربــــرت رايــــمــــونــــد مـــكـــمـــاســـتـــر، 
وربــمــا نائب الرئيس مايك بنس، 
تـــمـــثـــيـــل الــــســــيــــاســــة الأمــــيــــركــــيــــة، 
وتفسير سياسة الرئيس الأميركي 
ترمب. وما يزال إيشنغر يأمل في 
حضور رئيسة الوزراء البريطانية 
تــــيــــريــــزا مـــــــاي، رغــــــم الـــبـــريـــكـــســـت، 
ويــأمــل بحضور رئيس المفوضية 

الأوروبــــــــيــــــــة جـــــــان كـــــلـــــود يـــونـــكـــر 
للمؤتمر.

وما لم يتغير الموقف في اليوم 
الأخــيــر، فستحضر تركيا وإيـــران 
وروســـــيـــــا بــــــــــوزراء خـــارجـــيـــاتـــهـــا. 
وســـيـــحـــضـــر الـــرئـــيـــس الأوكـــــرانـــــي 
بيترو بوروشنكو شخصياً. كما 
قــــرر رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
بنيامين نتانياهو حضور المؤتمر 
للتمتع بإجازة بعيدا عن فضائحه 
لبضعة أيام، بحسب تفسير بعض 

الصحف الألمانية.
وطبيعي أن تتمثل الحكومة 
الألمــانــيــة بــكــثــيــر مـــن وزرائـــهـــا إلــى 
جانب المستشارة الألمانية أنجيلا 
مــيــركــل نفسها. ولــكــن مــا هــو غير 
طبيعي هذا العام هو أن ألمانيا ما 
زالـــت بــلا حكومة جــديــدة، وتعنى 
أمــور  الــقــديــمــة بتمشية  الــحــكــومــة 

الـــبـــلاد الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
حتى الآن.

أكــــد رئـــيـــس المــؤتــمــر إيــشــنــغــر 
حــــضــــور وزيــــــــرة الـــــدفـــــاع أوســــــولا 
فــــون ديــــر لايـــــن، ووزيـــــر الــداخــلــيــة 
الاتـــحـــاديـــة تـــومـــاس دي مــيــزيــيــر. 
وسيحظى رئيس الوزراء البافاري 
هـــورســـت زيــهــوفــر بــشــرف افــتــتــاح 
المــــؤتــــمــــر، وهــــــو وزيــــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
المــــحــــتــــمــــل فـــــــي حـــــكـــــومـــــة مـــيـــركـــل 
الــقــادمــة. وانــعــكــســت الأزمــــة داخــل 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الاشـــتـــراكـــي 
عــلــى تــشــكــيــلــة الـــوفـــد الألمـــانـــي إلــى 
مؤتمر ميونيخ. إذ رفــض رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، ووزيـــــــر الــخــارجــيــة 
السابق فرانك - فالتر شتاينماير، 
حـــضـــور المـــؤتـــمـــر. ونـــقـــل مــقــربــون 
منه إلى صحيفة «إبندتسايتونغ 
البرلينية» قوله: «لست احتياطياً 

لحكومة لم تتشكل». ورفض وزير 
الخارجية الحالي زيغمار غابرييل 
الحضور في البداية حينما أعلن 
رئــيــس حــزبــه مــارتــن شــولــتــز نيته 
الـــــفـــــوز بـــحـــقـــيـــبـــة الــــخــــارجــــيــــة فــي 
الـــحـــكـــومـــة المـــقـــبـــلـــة، ثـــــم عــــــدل عــن 
رأيـــه وقـــرر الــحــضــور بعد أن أعلن 
شولتز انسحابه من قيادة الحزب 
الــوزاريــة المحتملة.  ومن التشكيلة 
وفــــضــــلاً عــــن الاعـــــتـــــراف بـــالـــقـــدس 
عــــاصــــمــــة لإســـــرائـــــيـــــل، ســيــنــاقــش 
الحضور أيضاً الوضع في سوريا 
والـــــــعـــــــراق. وســــيــــنــــاقــــش المـــؤتـــمـــر 
أيــضــاً «الصفعة العثمانية» التي 
هـــدد الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغــان بتوجيهها إلى الولايات 
بـــــالأحـــــرى مــنــاقــشــة  المــــتــــحــــدة، أو 
مـــســـتـــقـــبـــل الـــــعـــــلاقـــــات الأمـــيـــركـــيـــة 

التركية والأوروبية التركية.

عــلــى الصعيد الأمــنــي، ولأول 
مـــرة، يــشــارك الــجــيــش الألمــانــي في 
الــحــمــايــة للمؤتمر. وقــالــت  تــوفــيــر 
 ٢٣٠ إن  الألمــــانــــيــــة  الـــــدفـــــاع  وزارة 
عــســكــريــاً ســيــشــاركــون إلـــى جــانــب 
الــــشــــرطــــة فـــــي تـــوفـــيـــر الأمـــــــن ضــد 
الإرهــــاب. جــاء ذلــك فــي رد الـــوزارة 
عــلــى اســتــفــســار الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة 

لحزب اليسار الألماني.
ومعروف أن الدستور الألماني 
لا يجيز تدخل الجيش في الشؤون 
الداخلية، إلا أن محكمة الدستور 
الاتـــحـــاديـــة أجـــــازت فـــي الـــعـــام قبل 
المـــــاضـــــي تــــدخــــل الــــجــــيــــش، تــحــت 
قيادة الشرطة، لفرض الأمن أثناء 
العمليات الإرهابية الكبيرة. وجاء 
فــي الـــرد الـــــوزاري أن الــجــيــش وفــر 
أماكن لإقامة ١٥٠ شخصاً وأمكنة 
فـــي ميونيخ  لـــوقـــوف ١٥٠ ســـيـــارة 

وفــــي المـــنـــاطـــق الــقــريــبــة مـــن مــكــان 
انعقاد المؤتمر. ويشارك الجيش في 
توفير الحماية الجوية وفي توفير 
الــحــمــايــة الــشــخــصــيــة لــلأشــخــاص 
المــهــمــين جـــداً. وســتــحــول الــشــرطــة، 
بمساعدة الجيش، المنطقة المحيطة 
بفندق «بايرشر هوف» إلى منطقة 
أيـــام. ووفــرت  معزولة طــوال ثلاثة 
الشرطة ١٢٠ فرقة طــوارئ وخمس 
مــصــفــحــات وعــــدة ســـيـــارات تطلق 
رشــــاشــــات المـــــــاء. كـــمـــا تــــم تــشــكــيــل 
وحـــــدات تــضــم ٦٠ متخصصاً من 
رجــال الحماية الشخصية لتوفير 
الـــحـــمـــايـــة لـــلـــرؤســـاء المـــهـــمـــين جـــداً 

الذين يحضرون المؤتمر.
من ناحيتها، أعلنت أكثر من 
٢٠ رابطة ومنظمة وحزب عن تنظيم 
المظاهرات المناهضة. وأعلنت لجنة 
المتظاهرين عن انطلاق احتجاجها 

الــواحــدة ظهراً السبت  فــي الساعة 
فبراير (شباط) في منطقة التبضع 
في قلب المدينة، وعن تجمع خطابي 
كــبــيــر فــــي ســـاحـــة مــــاريــــن بــلاتــس 
المعروفة. وتنتظر الشرطة مساهمة 
المـــــظـــــاهـــــرات.  فـــــي  ٤٠٠٠ شــــخــــص 
وســـيـــنـــظـــم المــــتــــظــــاهــــرون ســلــســلــة 
بشرية طويلة في منطقة التسوق 
في المدينة القديمة، وأعلنوا أنهم 
«سيطوقون» مكان المؤتمر، وأنهم 
لن يسمحوا لليساريين المتطرفين 
بـــافـــتـــعـــال الــــصــــدامــــات مــــع رجــــال 
الشرطة. كما أعلنت عدة تنظيمات، 
بينها حزب الخضر وحزب اليسار 
و«غـــريـــن بــيــس» عـــن مــؤتــمــر حــول 
الــســلام يــقــام فــي ميونيخ فــي أيــام 
المــؤتــمــر نفسها، ولا يبعد  انــعــقــاد 
سوى ٦٥٠ متراً عن فندق «بايرشر 

هوف».

أخبار

تزامنت مع محاكمة دميرتاش.. وسبقها حظر تجول في ١٧٦ قرية 

تركيا تطلق عملية عسكرية جديدة ضد {العمال الكردستاني} في ديار بكر 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بــــدأت الـــقـــوات الــتــركــيــة أمــس 
عــمــلــيــة عــســكــريــة فـــي ولايــــة ديـــار 
الـــكـــرديـــة في  الــغــالــبــيــة  بــكــر ذات 
الـــبـــلاد تستهدف  جــنــوب شــرقــي 
مـــواقـــع وعـــنـــاصـــر حــــزب الــعــمــال 
الكردستاني (المحظور) استبقتها 
بـــفـــرض حـــظـــر الـــتـــجـــول فــــي ١٧٦ 
قــريــة وبــلــدة فــي الــولايــة. وذكــرت 
مـــصـــادر أمــنــيــة لــوســائــل الإعـــلام 
التركية أن نحو ١٢٠٠ من عناصر 
قوات الدرك وحراس القرى، وهم 
عناصر من المتعاقدين مع الجيش 
الــتــركــي، تــســانــدهــم طـــائـــرات من 
دون طيار ومروحيات يشاركون 
في العملية. وأشارت المصادر إلى 
أن العملية تستخدم فيها تقنيات 
الــــتــــعــــرف عـــلـــى الـــــوجـــــوه بـــهـــدف 
التحديد الدقيق لعناصر العمال 
الــذي تــدرجــه أنقرة  الكردستاني 
وواشـــنـــطـــن والاتــــحــــاد الأوروبـــــي 
عــلــى قــوائــم المــنــظــمــات الإرهــابــيــة 

لديها.
وقــــال مــحــافــظ ديــــار بــكــر في 
رض حظر تجول اعتباراً 

ُ
بيان: «ف

مــن الأربــعــاء ١٤ فــبــرايــر (شــبــاط) 
عند الساعة الثامنة (٠٥:٠٠ تغ) 
حــتــى إشــعــار آخــــر»، فــي الــبــلــدات 
الــــواقــــعــــة فـــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــلـــوان 
وكـــولـــب ولــيــجــا وهــــــــازرو. وذكـــر 

الــتــدبــيــر يسمح  الـــبـــيـــان أن هــــذا 
«الـــقـــضـــاء» على  لـــقـــوات الأمـــــن بــــ
أعضاء وكــوادر في حــزب العمال 
الــكــردســتــانــي. وتـــدعـــم الـــولايـــات 
المــتــحــدة وحــــدات حــمــايــة الشعب 
الكردية خصوصا عبر تسليحها 
وتــــــدريــــــب عــــنــــاصــــرهــــا لمـــحـــاربـــة 

تنظيم داعش الإرهابي.
وكــــانــــت الـــســـلـــطـــات الــتــركــيــة 
نفذت حملة اعتقالات في ديار بكر 
في يناير (كانون الثاني) الماضي، 
بعد انطلاق العملية العسكرية في 
منطقة عفرين الكردية السورية 
المــتــاخــمــة لـــلـــحـــدود الــتــركــيــة في 

العشرين من الشهر نفسه.
الـــداخـــلـــيـــة  وأعــــلــــنــــت وزارة 
التركية عن اعتقال العشرات في 
ديار بكر بعد أن حرضوا مواطنين 
من أصول كردية وشجعوهم على 
الخروج إلى الشوارع للاحتجاج 
عــلــى عــمــلــيــة «غـــصـــن الـــزيـــتـــون». 
وشــــــن مـــســـلـــحـــون يـــنـــتـــمـــون إلـــى 
حــزب العمال الكردستاني خلال 
العام الماضي سلسلة هجمات قتل 
في بعضها مسؤولون في حزب 
الـــذي يتزعمه  الــعــدالــة والتنمية 
الـــرئـــيـــس رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــان 
فيما استهدفت الهجمات بشكل 
عـــــام مــــواقــــع عـــســـكـــريـــة وأمـــنـــيـــة. 
ومنذ انهيار هدنة أعلنها العمال 
الــكــردســتــانــي اســتــمــرت قـــرابـــة ٣ 

ســـنـــوات فـــي ٢٠ يــولــيــو (تـــمـــوز) 
أنــقــرة تجميد  ٢٠١٥ عــقــب إعـــلان 
الــســلام الداخلي معه  مفاوضات 
لحل المشكلة الكردية فــي تركيا، 
صـــعـــد الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي وقـــــوات 
الأمــــن مـــن عــمــلــيــاتــهــمــا فـــي شــرق 
تــــركــــيــــا. وأدت  وجـــــنـــــوب شـــــــرق 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة والأمــنــيــة 
إلــــى تــدمــيــر قــــرى وأحـــيـــاء كــامــلــة 
في المنطقة ذات الغالبية الكردية 
ونـــــزوح مــئــات الآلاف مـــن قــراهــم 
بسبب فرض حظر التجول أثناء 
هـــذه الــعــمــلــيــات الــتــي اســتــهــدفــت 
تــدمــيــر حــواجــز وخــنــادق أقامها 
مسلحو الــحــزب فــي كــل مــن ديــار 
بكر وشيرناق وماردين، بحسب 

تقارير لمنظمات حقوقية تركية.
وحـــــــــمـــــــــل حــــــــــــــزب الــــــعــــــمــــــال 
الــســلاح عــام ١٩٨٤.  الكردستاني 
ســـعـــيـــا لإقـــــامـــــة مـــنـــطـــقـــة تــتــمــتــع 
بــالــحــكــم الـــذاتـــي ف جــنــوب شــرق 
ألــــف  نــــحــــو ٤٠  تـــــركـــــيـــــا، وقـــــتـــــل 
شخص خلال الصراع بين الحزب 

والسلطات التركية.
الــســلــطــات التركية  ورغـــم أن 
تؤكد أن كبرى عملياتها انتهت، 
فإنها تستمر في اتخاذ مثل هذه 
الإجـــــــراءات بــشــكــل مــنــتــظــم. وفــي 
أوائـــــل فــبــرايــر (شـــبـــاط) الــجــاري 
ـــــرض حــظــر تـــجـــول لمــــدة يــومــين 

ُ
ف

فــي نحو ٦٠ بلدة فــي ولايــة ديــار 

بكر نفسها. في سياق مــواز، أكد 
رئيس حزب الشعوب الديمقراطي 
(المــؤيــد لـــلأكـــراد) الــســابــق صــلاح 
الدين دميرتاش أن محاكمته في 
العديد من القضايا تحمل دوافع 
سياسية و«حــتــى الــيــوم، لــم أجد 

أدنى مؤشر على أنني سأحصل 
على محاكمة عادلة».

ومــــــثــــــل الــــــقــــــيــــــادي الــــــكــــــردي 
المــســجــون مــنــذ نــوفــمــبــر (تشرين 
الثاني) ٢٠١٦. للمرة الأولــى أول 
من أمس أمام محكمة قرب أنقرة 

في إطار اتهامه بالقيام بأنشطة 
«إرهابية» ترتكز على ما يقال إنه 

دعم لحزب العمال الكردستاني.
وكـــانـــت الــجــلــســة الأولـــــى في 
هــــذه الــقــضــيــة، الــتــي تــضــمّ نحو 
ـــا، انـــعـــقـــدت فــــي الــســابــع 

ً
٣٠ مـــلـــف

من ديسمبر (كــانــون الأول)، لكن 
دمـــــيـــــرتـــــاش رفـــــــض المـــــثـــــول عــبــر 
الــفــيــديــو كــونــفــرانــس كــمــا طلبت 

المحكمة.
وقــف دميرتاش (٤٤ عاماً) 

ُ
وأ

إلى جانب عشرة نواب آخرين في 
حـــزب الــشــعــوب الــديــمــقــراطــي في 
الرابع من نوفمبر ٢٠١٦، بالتزامن 
مع توسع حملات التطهير التي 
تنفذها السلطات عقب محاولة 
الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 
١٥ في يوليو ٢٠١٦ إلى الأوساط 

الكردية.
ويـــواجـــه دمـــيـــرتـــاش، المــتــهــم 
خـــــصـــــوصـــــاً بـــــــــــــــــإدارة «مـــنـــظـــمـــة 
«دعــــايــــة  إرهـــــابـــــيـــــة» والـــــقـــــيـــــام بـــــ
إرهـــــابـــــيـــــة» و«الــــتــــحــــريــــض عــلــى 
ارتكاب جرائم»، عقوبة تصل إلى 

السجن لـ١٤٢ عاماً.
واتــــهــــم دمــــيــــرتــــاش، بــحــســب 
تــغــريــدات لــحــزبــه عــلــى «تــويــتــر» 
الحكومة بتصوير حزب الشعوب 
الديمقراطي على أنه «شيطان»، 
لتمرير إصــلاح دســتــوري يعطي 
صــــــلاحــــــيــــــات واســـــــعـــــــة لـــرئـــيـــس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة، تــــــم تـــبـــنـــيـــه بــعــد 
اســـتـــفـــتـــاء أجـــــــري فــــي ١٦ أبـــريـــل 
(نيسان) ٢٠١٧ وعــارضــه الحزب 

بشدة.
وأضـــــــــاف دمــــيــــرتــــاش خـــلال 
جــلــســة الاســـتـــمـــاع الـــتـــي أقــيــمــت 

فــــــــي ســـــجـــــن ســــــنــــــجــــــان، إحــــــــدى 
ضـــواحـــي أنــــقــــرة، ومـــنـــع الــســفــيــر 
الألمــانــي وشخصيات ونـــواب من 
حضورها: «إنْ كنا في السجن أو 
أحــراراً، سنواصل العمل من أجل 
تحقيق الديمقراطية في بلادنا».

وكـــان دمــيــرتــاش يــتــزعــم إلــى 
جــانــب سيربيل كــمــال بــاي حتى 
الأحـــــد المــــاضــــي، حــــزب الــشــعــوب 

الديمقراطي.
 وانـــتـــخـــب الـــنـــائـــب الــســابــق 
سيزاي تيميلي (٥٤ عاماً)، خلفاً 
لدميرتاش، الذي تنازل طوعا عن 
رئــاســة الــحــزب، وبــرويــن بــولــدان 
(٥٠ عاماً) رئيسة مشاركة للحزب 
خلال مؤتمر عام عقد الأحد وقد 
حضرا جلسة محاكمة دميرتاش 

أول من أمس. 
وأكـــــد بــــايــــرام أرســـــــلان، أحــد 
محامي دمــيــرتــاش، أن المحاكمة 
«ســيــاســيــة تــمــامــاً» لــذلــك نعتقد 
أنه طالما لم يتخذ قرار سياسي، 
لــن تتوقف هــذه المــلاحــقــات «غير 
العادلة». وتتهم السلطات التركية 
حـــــــزب الــــشــــعــــوب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الــواجــهــة السياسية لحزب  بــأنــه 
الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي، ولــطــالمــا 
رفــض الــحــزب رفــضــا قاطعاً هذه 
الاتـــهـــامـــات وأكـــــد أنــــه مــســتــهــدف 
بــــســــبــــب مــــعــــارضــــتــــه الــــشــــديــــدة 

للرئيس رجب طيب إردوغان.

وفاة الزعيم التاريخي للمعارضة في زيمبابوي

هراري - «الشرق الأوسط»:  توفي زعيم المعارضة في زيمبابوي 
مـــورغـــان تــشــانــغــيــراي الــــذي واجــــه نــظــام روبـــــرت مــوغــابــي 
الــســرطــان. وكـــان تشانغيراي، ٦٥  لسنوات بعد صـــراع مــع 
عــامــا، مؤسس حــزب «الــحــركــة مــن أجــل التغيير الديمقراطي» في 
الـــذي اســتــأثــر بالسلطة  ١٩٩٩، مــن أبـــرز منتقدي مــوغــابــي الــزعــيــم 
لسنوات واستقال فــي نوفمبر (تشرين الثاني) بسبب الضغوط 
الشعبية. وتوفي تشانغيراي في مستشفى في جنوب أفريقيا حيث 
كان يتلقى العلاج، بحسب ما أكد مسؤولان رفيعان في حزبه لوكالة 
الصحافة الفرنسية. واعتقلته قوات الأمن للمرة الأولى عندما كان 
زعيما نقابيا فــي ١٩٨٩ بعد أن حــذر علنا مــن صعود تيار القمع 
السياسي في البلاد. وشارك في حكومة وحدة مع الحزب الحاكم 
زانو - الجبهة الوطنية بعد انتخابات كانت موضع جدل. وتضع 
وفــاة تشانغيراي الرئيس الحالي إمــرســون منانغاغوا مــن حزب 
زانو - الجبهة الوطنية على سكة الفوز في الانتخابات المقررة في 

يوليو (تموز) المقبل.

مركز لأبحاث تأمين تكنولوجيا المعلومات في العالم بألمانيا

احتفلت ألمانيا أمس  ساربروكن (ألمانيا) - «الشرق الأوســط»: 
الخميس، ببدء إنشاء أكبر مركز لأبحاث تأمين تكنولوجيا 
المعلومات في العالم بمدينة ساربروكن. وقالت السلطات 
بــنــاؤه عـــام ٢٠٢٦. وقــال  الــجــديــد سينتهي  إن مــركــز هيلمهولتس 
المــديــر التنفيذي لعملية الإنــشــاء، إن نحو ٨٠٠  ميشائيل بــاكــس، 
عالم من جميع أنحاء العالم سيمارسون أبحاثهم في هــذا المركز 
عند إتمامه بغرض تحقيق مزيد من الأمن لبيانات العالم الرقمي. 
وأضاف باكس أن الميزانية السنوية لهؤلاء العلماء تصل إلى خمسين 
إلــى مــصــادر مالية يتم  يـــورو تظل تحت تصرفهم، إضــافــة  مليون 
اكتسابها عبر المشروعات التي يتم إنجازها. وقالت وزيرة البحث 
العلمي الاتحادية، يوهانا فانكا والمديرة التنفيذية للمشروع، في 
تصريحات نقلتها الوكالة الألمانية بــأن موضوع أمــن تكنولوجيا 
المعلومات يعد «أمــرا شديد الأهمية»؛ فألمانيا لا يمكنها أن تؤمن 
مكانتها الرائدة في مجالات الصناعة والاقتصاد إلا حين تتوصل 

إلى حلول جديدة للأمان التكنولوجي.

بريطانيا توجه اللوم لروسيا على هجوم إلكتروني

لندن - «الشرق الأوســط»: حملت بريطانيا روســيــا أمس 
الــخــمــيــس مــســؤولــيــة هـــجـــوم إلـــكـــتـــرونـــي الـــعـــام المــاضــي 
واتـــهـــمـــت مـــوســـكـــو عــلــنــا بــنــشــر فــــيــــروس أدى لــتــعــطــيــل 
أنــحــاء أوروبــــا بينها شــركــة ريكيت  العمل فــي شــركــات بجميع 
بينكسر ومقرها بريطانيا. وقال وزير الدفاع البريطاني جافين 
ويليامسون، كما نقلت عنه «رويترز»، إن الهجوم جزء من حقبة 
جديدة من الحرب وإن على بريطانيا أن ترد. وقال: «ينبغي أن 
نكون على أهبة الاستعداد للتصدي لهذه التهديدات الصريحة 
والمكثفة». وبدأ الهجوم المسمى نوتبيتيا في يونيو (حزيران) 
في أوكرانيا حيث أصاب أجهزة الكومبيوتر في مصالح حكومية 
والشركات بالشلل قبل أن ينتشر حول العالم ليعلق العمليات في 
موانئ ومصانع ومكاتب. وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن 

الهجوم بدأه الجيش الروسي.

بروين بولدان (يسار) وسيربيل كمال باي (يمين) بعد انتخابهما الأحد في أنقرة 
ا لدميرتاش (رويترز)

ً
زعيمين لحزب الشعوب الديمقراطي خلف



يـــبـــدو الــحــديــث عـــن تـــصـــادم أو 
الــديــمــقــراطــيــة الشعبية،  تــنــافــر بــين 
والــديــمــقــراطــيــة الــتــمــثــيــلــيــة، وكــأنــه 
هرطقة سياسية، وذلــك لأنهما في 
الــظــاهــر يــعــبــران عــن إرادة الــشــعــب! 
فـــكـــيـــف يــــتــــنــــاقــــضــــان! لـــكـــنـــهـــمـــا فــي 
الجوهر لا يعبران حقيقة عن «إرادة 

الشعب»! كيف ذلك؟
إن أفضل مثال على هذه الجدلية 
نراه في استفتاء الشعب البريطاني 
عــلــى قــضــيــة الــــخــــروج مـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبي؛ فعندما ظهرت نتائج هذا 
الاســتــفــتــاء، وبنسبة متقاربة جــداً، 
سارع الرافضون للبقاء في الاتحاد 
لــلــقــول: لقد تكلم الشعب  الأوروبــــي 
وحُسمت القضية! وصرخوا: يجب 
أن نخرج فوراً من الاتحاد الأوروبي، 

ومهما تكون النتائج!
إن عــبــارة «تــكــلــم الــشــعــب» بحد 
ذاتها مضللة، ولها وجهان: صادق، 
وكاذب. الوجه الصادق أن الناخبين 
حــســمــوا بالفعل خــيــارهــم، والــوجــه 
الــكــاذب أن الرافضين لا يمثلون كل 
الشعب، بل يمثلون تلك النسبة التي 
أيدت الخروج من الاتحاد الأوروبي؛ 

فــالمــعــارضــون لــلــخــروج عـــددهـــم ١٦ 
مليوناً، والمؤيدون ١٧ مليون ناخب. 
هذا يعني أن ١٧ مليون ناخب فقط 
البالغ ٦٦  من عــدد سكان بريطانيا 
مــلــيــون شــخــص هــم وحــدهــم الــذيــن 
يريدون خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي! وإذا ما قلنا إن عدد الذين 
يحق لهم الاقــتــراع ٤٦ مليوناً، وإن 
الذين صوتوا منهم ٣٣ مليون ناخب، 
والذين لم يفعلوا ١٣ مليوناً، وأضف 
إلـــى هــــؤلاء الـــذيـــن أيـــــدوا الــبــقــاء ١٦ 

مليوناً، فيصبح العدد ٢٩ مليوناً. 
ــــــــــ١٧ مــلــيــونــاً  ال هــــــذا يـــعـــنـــي أن 
الذين صوتوا للخروج من الاتحاد 
الأوروبـــــــــي، (بــعــمــلــيــة حــســابــيــة) لا 
يــمــثــلــون الـــشـــعـــب، عــــــلاوة عـــلـــى أن 
قانون الاستفتاء لا يسمح لمن هم في 
سن ١٦ بالتصويت، رغم أن القانون 
الــعــادي يعتبرهم بالغين قانونياً؛ 
كــــان وراء اســتــبــعــاد  الـــــذي  الــســبــب 
الفئة العمرية تلك، هو أن الحكومة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة تــــــدرك أن الـــفـــئـــة تــلــك 
بأغلبيتها تؤيد البقاء في الاتحاد 
الأوروبــــي؛ لذلك فــإن الاستفتاء، لو 
لــم يكن  تــلــك،  أضفنا الفئة العمرية 

يمثل بأي وجــه، كما يقول الداعون 
للخروج من الاتحاد الأوروبي «قرار 

الشعب»!
الــديــمــقــراطــيــة الشعبية  تــعــتــبــر 
(الاســـتـــفـــتـــاء) دســـتـــوريـــاً مــتــجــاوزة 
للديمقراطية التمثيلية، لأن الأخيرة 
تتأسس على فكرة أن الشعب ينتخب 
ممثليه، وأن هؤلاء الممثلين المؤهلين 
يــــــقــــــررون مـــــا يـــعـــتـــقـــدونـــه الأفـــضـــل 
لـــلـــشـــعـــب. إن تـــقـــريـــر «الأفـــــضـــــل» لا 
يتأتى من عاطفة نائب، أو مزاجيته، 
بــل يــتــأتــى مــن مــنــاقــشــة موضوعية 
بــكــل مستلزماتها (تــقــاريــر وأرقــــام 
وأبحاث، واستنتاجات) في البرلمان؛ 
وفـــــي ضـــــوء ذلـــــك تــتــغــيــر قـــنـــاعـــات، 
ويــحــصــل تـــقـــارب، أو تـــصـــادم، بين 
النواب في البرلمان، ويتوصلون في 
النهاية إلى تسوية معقولة مؤسسة 
عــلــى «مــعــرفــة واســتــنــتــاج وقــنــاعــات 
فــإن الحكومة  مــوضــوعــيــة». كمثال 
البريطانية طرحت مــشــروع قانون 
لــــلــــخــــروج مــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
يعطيها الحق بالتفاوض ،وتوقيع 
الــرجــوع للبرلمان،  الاتــفــاق مــن دون 
بـــــمـــــوجـــــب تـــــفـــــويـــــض الـــــشـــــعـــــب أي 

الاستفتاء. لكن المحكمة الدستورية 
رأت أن الحكومة مجبرة على طرح 
الأمــــر عــلــى الـــبـــرلمـــان، لــنــيــل المــوافــقــة 
على البدء بالتفاوض، وكذلك على 
الــنــواب،  الــتــفــاوض. كــمــا أن  نتيجة 
وبالتحديد نواب الحكومة من حزب 
المــحــافــظــين، رفـــضـــوا إعـــطـــاء وزراء 
الحكومة صلاحيات تخولهم تعديل 
أي قوانين كانت مطبقة مع الاتحاد 
الأوروبــي قبل موافقتهم على اتفاق 
الــنــهــائــي مع  الــحــكــومــة البريطانية 
الاتحاد الأوروبـــي. يتبين بجلاء أن 

تــفــويــض الــشــعــب بــالــخــروج تــحــول 
بفعل هــذه المعارضة البرلمانية إلى 
كيفية الخروج: خروج ناعم أم خروج 

الخشن؟!
هــــــاتــــــين  بــــــــــــين  الــــــــــــخــــــــــــلاف  إن 
الديمقراطيتين ليس، في جذرهما، 
حول «إرادة الشعب» لأنهما معترفان 
بــهــا؛ خــلافــهــمــا حـــول كــيــفــيــة تنفيذ 
الــشــعــب. المطالبون بالخروج  إرادة 
الخشن يــقــولــون إنــهــم قــــادرون على 
تــطــلــيــق الاتـــحـــاد طــلاقــاً بــائــنــاً، وأن 
بريطانيا من دونه ستكون عظيمة؛ 
المطالبون بالخروج الناعم يقولون 
إن بريطانيا، بلا صفقة ارتباط ما مع 
الاتحاد، ستخسر، وتتضرر. الخلاف 
فــي البرلمان يــدار بالنقاش والدليل 
والــــتــــقــــاريــــر وبــــــين أكـــــفـــــاء مــؤهــلــين 
وخــبــراء ومــجــربــين، بينما الــخــلاف 
فــــي الاســـتـــفـــتـــاء يــــــدار بــــين نــاخــبــين 
مـــتـــفـــاوتـــين فـــــي الـــــذكـــــاء والمــــعــــرفــــة، 
وتنقصهم الخبرة والتقارير، وتؤثر 
فيهم العواطف، وتحركهم الرغبات، 
ويــخــضــعــون لـــلإعـــلام الـــــذي تــديــره 

دوائر ذات مصالح.
الــنــاخــب فــي الاســتــفــتــاء تحركه 

العاطفة، ولا يدرك تداعيات صوته، 
بــيــنــمــا الـــنـــائـــب يـــعـــرف الـــتـــداعـــيـــات، 
ليس على البلاد، بل على مستقبله 
الـــــشـــــخـــــصـــــي. كـــــمـــــثـــــال، الــــحــــكــــومــــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــــي الــــبــــرلمــــان تــحــظــى 
بالأغلبية، ولديها القدرة أن تعاقب 
النائب من حزبها إذا صوت ضدها، 
أو تهدده بعدم ترشيحه للانتخابات، 
أو إعطائه مناصب وزارية، هذا يشكل 
ضغطاً كبيراً على النائب الذي يريد 
أن يصبح وزيــــراً، أو يــريــد أن يبقى 
نــائــبــاً. ومـــع ذلـــك فـــإن الــنــائــب الـــذي 
المــغــريــات،  تــلــك  يــتــجــاوز  يفهم دوره 
ويتصرف وفــق ضميره. وفــي مثال 
الــتــصــويــت عــلــى قـــــرار الــــخــــروج من 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي صـــوت أكــثــر من 
سبعة نواب من حزب المحافظين ضد 
حــكــومــتــهــم، وقـــالـــوا إنــهــم يضحون 
بمستقبلهم، ولن يضحوا بمستقبل 
من انتخبوهم ولا برفاهية وطنهم. 
هــــــذا الـــضـــغـــط مـــــن الـــحـــكـــومـــة عــلــى 
الــنــواب يضرب نظرية «الفصل بين 
السلطات» لأنه سيؤدي حال حصول 
الحكومة على الأغلبية في البرلمان 
إلــــى تــســلــمــهــا الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة 

والسلطة التنفيذية؛ وبهما تصبح 
قادرة أن تستبد بالسلطة قانونياً!

الثابت أن الديمقراطية الشعبية 
تــخــول للناخب  الــتــي  (الاســـتـــفـــتـــاء) 
حق توجيه البلاد، ومن دون المرور 
بالبرلمان، هي آلية مشوبة بالخطر، 
وتلجأ دائماً إليها أنظمة مستبدة، 
لـــيـــس مـــنـــفـــذاً لإرادة  المـــســـتـــبـــد  لأن 
الــشــعــب، بــل يـــرى نــفــســه أنـــه يجسد 
الشعب؛ بمعنى أنهم يعرف ماذا يريد 
الــشــعــب، ويــعــرف كــيــف يــحــقــق ذلــك! 
بالمقابل فإن الديمقراطية التمثيلية 
تــعــتــبــر الــشــعــب لــيــس مـــؤهـــلاً للبت 
مباشرة في قضايا هامة وحساسة، 
وأن ممثليه المنتخبين هــم الأكــفــاء، 
ومــالــكــو المــعــرفــة والــتــقــنــيــة للفصل 
في أمور كبرى وحساسة. ولكن تلك 
الديمقراطية التمثيلية هي الأخرى 
عـــرضـــة لـــلـــضـــغـــوط الـــحـــزبـــيـــة، وقـــد 

تنتهي بهيمنة الحزب واستبداده.
صدق رئيس الوزراء البريطاني 
الأســـــــــبـــــــــق تــــــشــــــرشــــــل حـــــــــين قـــــــــال: 
«الديمقراطية أسوأ أشكال الحكم»، 
وأحسبه أخطأ حين قــال: «لا يوجد 

أفضل منها».

شبّ خلاف في المجتمع الكويتي 
حــول كيفية التعامل مــع الفلبينيين 
الــفــلــبــيــنــي  الــــرئــــيــــس  بــــعــــد أن هـــــــدد 
رودريـــــــغـــــــو دوتـــــيـــــرتـــــي فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي بحظر سفر عمالة بلاده إلى 
الكويت، وتصاعد هــذا التهديد بعد 
العثور على جثة خادمة فلبينية بشقة 
مهجورة في السالمية بالكويت... وقال 
الرئيس الفلبيني إنه فشل في حماية 
الفلبينيين في الكويت، ووجه سؤالاً 
إلـــى حــكــومــة الــكــويــت: «مــتــى تتوقف 
هذه المعاملة غير الإنسانية لمواطنينا 
ومتى تحترم كرامتهم؟ نحن لا نطالب 
بمعاملة خاصة أو امتيازات لعمالنا، 
لــكــنــنــا نـــنـــاشـــدكـــم احــــتــــرام كــرامــتــهــم 
وحقوقهم الأساسية وحمايتهم من 
الأذى»، وأشار إلى أن حكومته ستوفر 
الـــطـــيـــران بـــالمـــجـــان خـــــلال ٧٢ ســاعــة 
للعمال الفلبينيين الراغبين في العودة 

إلى بلادهم.

فــي بــعــض دول الخليج  يــلاحــظ 
الاخـــتـــلاف فـــي الــتــعــامــل مـــع الــعــمــالــة 
الأجنبية، بعد انخفاض أسعار النفط 
وحالة التقشف وتقليص الامتيازات 
الــــتــــي مـــنـــحـــت ســـابـــقـــاً لـــلـــمـــواطـــنـــين، 
لــذلــك نــجــد ســــوء مــعــامــلــة فـــي بعض 
مجتمعاتنا الخليجية ضــد مــن هو 
غــيــر مــــواطــــن، وتــحــمــيــلــه مــســؤولــيــة 
مشكلات البلد كله، فمثلاً في الكويت 
طـــالـــبـــت ســـيـــدة مــــن أعــــضــــاء مــجــلــس 
الأمــة بفرض ضرائب طــرق على غير 
الكويتيين، واتهمت الوافدين بأنهم 
ســــبــــب تــــــــردي الـــــخـــــدمـــــات الــصــحــيــة 
الــطــرق  والتعليمية، وحــتــى ازدحـــــام 

سببه الوجود الأجنبي.
الـــــــــــســـــــــــؤال: هــــــــل الاتـــــــهـــــــامـــــــات 
الـــتـــي طــرحــهــا الـــرئـــيـــس الــفــلــبــيــنــي 
صــحــيــحــة، ومـــــا أســـبـــابـــهـــا، ولمـــــاذا 
لــم تتم معالجتها بسرعة لتفادي 
إغضاب ضيوف الكويت من العمالة 

الفلبينية أو غيرها؟
يــذكــر أن عــدد العمالة الفلبينية 
في الكويت بلغ نحو ٢٤١ ألف نسمة؛ 
المــنــازل،  ألــفــاً يعملون فــي  منهم ١٦٥ 
بــنــســبــة تــصــل إلــــى ٦٥ فـــي المـــائـــة من 
العمالة الفلبينية. هذا العدد الكبير 
حــتــمــاً ســيــواجــه مــشــكــلات فــي بعض 
المـــــنـــــازل؛ ســـــــواء عـــلـــى شـــكـــل ارتــــفــــاع 
ساعات العمل، وعدم تسليم الرواتب 
في أوقاتها، وبعض ممارسات العنف 
الــخــدم... وغيرها من المشكلات.  ضد 
أنــه لا يــوجــد تشريع كويتي  الغريب 
حتى الآن يحمي حقوق خــدم المنازل 
وينظم شــؤونــهــم؛ مــن ســاعــات عمل، 

وإجازات، ورواتب... وغير ذلك.
الـــــســـــفـــــارة الـــفـــلـــبـــيـــنـــيـــة ســجــلــت 
حــالات عنف واضطهاد يتعرض لها 
الــجــالــيــة الفلبينية في  أفــــراد  بــعــض 
الــكــويــت... الــحــكــومــة الــكــويــتــيــة ردّت 
على الاتهامات بالقول إنه تم اتخاذ 

الإجـــــــــراءات الــقــانــونــيــة فـــي الـــحـــالات 
التي ذكرها الرئيس الفلبيني. وأكد 
الــحــكــومــة أن «لدينا  المــتــحــدث بــاســم 
قوانين تحفظ حقوق العمال، وتنظم 
عــلاقــتــهــم بــأصــحــاب الــعــمــل، وتــمــنــع 

تعرضهم لأي اعتداءات».
إيـــقـــاف  الــحــقــيــقــي وراء  الـــســـبـــب 

الــعــمــالــة الفلبينية للكويت،  إرســــال 
إقــــدام ثـــلاث خـــادمـــات فلبينيات  هــو 
على الانتحار، دون إجــراء تحقيقات 
جــادة عن سبب انتحارهن. لا نعرف 
الأســــــبــــــاب والــــــــدوافــــــــع الــــتــــي تــجــعــل 
الــحــكــومــة الكويتية ممثلة بــوزارتــي 
الداخلية والخارجية لا تــرد على كل 
الاتهامات التي توجه ضد الكوست. 
كــــل مــــا تــطــلــبــه الــــســــفــــارة الــفــلــبــيــنــيــة 
أسباب ازديــاد حــالات العنف والأذى 

ضد خدم المنازل.
الكاتبة الكويتية إقــبــال الأحمد 
كــتــبــت فــــي جــــريــــدة «الـــقـــبـــس» مـــقـــالاً 
قالت فيه إنه حان الوقت لطرح سؤال 
مــهــم والـــوقـــوف عــنــده بــكــل جــديــة من 
الــجــهــات المــخــتــصــة بحكومتنا  قــبــل 
الرشيدة: لماذا تغير المجتمع الكويتي 
من مجتمع متسامح محب ومحترم 
لكل من يسكن معه على هذه الأرض 
مــنــذ عـــشـــرات الــســنــين؟ لمـــــاذا تــغــيــرت 

لــغــتــنــا مـــن كــلــمــات المـــــودة والاحـــتـــرام 
والاعتراف بالفضل، إلى لغة متعالية 
ناكرة لأي فضل ومحتكرة للحق في 
كــــل مـــجـــالاتـــه؟ مــــــاذا حـــصـــل؟ وكــيــف 
وصلنا إلى هذا المستوى (ولو كان عن 
فئة معينة من اللاإنسانية من دون أن 
تلتفت الجهات المعنية إلى هذا الأمر 

الخطير).
الـــــكـــــاتـــــب حـــــســـــن الــــعــــيــــســــى فـــي 
«الـــــجـــــريـــــدة» الـــكـــويـــتـــيـــة كـــتـــب مـــقـــالاً 
بعنوان: «تواضعوا قليلاً» يقول فيه 
إن الرئيس الفلبيني لم يفعل غير أن 
يظهر اهــتــمــامــه الــســيــاســي بــأوضــاع 
الــعــمــالــة الــفــلــبــيــنــيــة وأكــثــرهــا عمالة 
مــنــزلــيــة، فـــحـــوادث انــتــهــاكــات حقوق 
وكرامة تلك العمالة تنشر في صفحات 
الجرائد بشكل شبه يومي؛ من جرائم، 
وضرب، وحبس في المنازل، وحرمان 
مـــن الإجـــــــــازات... وغـــيـــرهـــا، وتــعــرض 
تلك الجرائد متفاخرة صــوراً مهينة 

لفلبينيين مشتبهين؛ حسب وصف 
ثقافة الرياء المتعالية في أحد المحلات 
التي يملكها ويكفلها ويتاجر بها ابن 
البلد المنتج من عمل غيره وغير قابل 
للنقد. وتــســاءل العيسى عــن كيفية 
ظـــهـــور أفـــعـــال كــثــيــرة مـــن الــغــطــرســة 
والتعالي بشكل من التعصب للوطنية 
الـــكـــويـــتـــيـــة، تـــجـــســـدت بــشــكــل مــعــيــب 
كــصــورة مــرضــيــة لنرجسية كويتية 
منغلقة متحاملة ترفض مواجهة واقع 
ممارستها وتنظر من الأعلى للأسفل 
للغير حسب منظورها وثقافتها التي 
الــبــحــبــوحــة النفطية  كــرســتــهــا حــالــة 

ومرضها الريعي.
 وأخيراً نأمل أن يتم حل الخلاف 
الـــكـــويـــتـــي - الــفــلــبــيــنــي بـــمـــا يــرضــي 
الــطــرفــين، وهـــذا يتطلب مــن المجتمع 
الــوافــدة  والـــدولـــة الاهــتــمــام بالعمالة 
ومعاملتهم مــعــامــلــة إنــســانــيــة تليق 

بهم.

مجدداً يسجل الإرهابي الجيد، 
انــــتــــصــــاراً عـــلـــى الإرهـــــابـــــي الــســيــئ. 
انــتــصــار دعـــائـــي، لــيــس هـــو بـــادئـــه، 
وهنا الكارثة، إنما انتصار ممنوح 
له من قــوى معتبرة، بفعل تماديها 

في التفريق الساذج بين الإرهابيين!
الإرهــــــاب {الـــجـــيـــد}، هـــو إرهــــاب 
الميليشيات الشيعية، وإرهاب النظام 
الإيراني أيضاً، أما الإرهاب {السيئ} 
فهو إرهاب الجماعات السنية، أكان 
مــن «الــقــاعــدة» أم مــن «داعـــش» أم أي 
يافطة أخرى من يافطات الجماعات 

الجهادية المسلحة.
قــبــل وصـــولـــه إلــــى بـــيـــروت مــثــلاً 
الــخــارجــيــة الأميركية  طالعنا وزيـــر 
ريــــكــــس تـــيـــلـــرســـون بـــتـــصـــريـــح يــقــر 
فيه أن «حــزب الله جــزء مــن العملية 
الــســيــاســيــة» فـــي لــبــنــان. صــحــة هــذا 
التصريح الشكلية، لا تخطئها العين. 
الله كتلة برلمانية  فلميليشيا حــزب 
ووزراء فــي الحكومة وموظفون في 
الــدولــة ورؤســـاء بلديات، وغير ذلك 
مــن مـــفـــردات الـــدولـــة. لــكــن الميليشيا 
هذه ليست جزءاً سياسياً من العملية 
السياسية، وهذا ما يفوت تيلرسون 
وغـــــيـــــره، بــــقــــدر مــــا هــــي جــــــزء أمــنــي 
وعــســكــري مـــن الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة. 
أقله منذ العام ٢٠٠٥ واغتيال الرئيس 
رفيق الحريري وحزب الله يعمل على 
توظيف قــدراتــه الأمنية والعسكرية 
لـــتـــحـــقـــيـــق مـــكـــتـــســـبـــات ســـيـــاســـيـــة، 
وتـــــطـــــويـــــع الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة، 
وتــجــريــدهــا مــن كــل مــا هــو سياسي 
إلــى عملية هيمنة  فيها، لتحويلها 
عـــلـــى الـــبـــلـــد ومـــؤســـســـاتـــه وخــطــابــه 
وسياسته، وتوظيف هــذه الهيمنة 

فـــي المـــشـــروع الأوســــع 
لإيـــــــــــــــــــران. الــــحــــقــــيــــقــــة 
انـــتـــســـاب  أن أصـــــالـــــة 
مــيــلــيــشــيــا حـــــزب الــلــه 
إلى المشروع الإيراني، 
أعــــــــلــــــــى بـــــكـــــثـــــيـــــر مـــن 
انــــتــــســــابــــه لــلــعــمــلــيــة 
الــســيــاســيــة اللبنانية 
بــــــــحــــــــســــــــب عــــــــــبــــــــــارة 

تيلرسون.
الالـــــتـــــبـــــاس الـــــذي 
يحف بتوصيف حزب 
الله، ومقاربته كحزب 

سياسي، ذي جناح عسكري وأمني، 
يحف أيضاً بتوصيف الأدوار التي 
يلعبها النظام الإيراني في المنطقة. 
ففي الكويت وعلى هامش «مؤتمر 
إعـــــــادة إعــــمــــار الـــــعـــــراق» تـــمـــر مــــرور 
الــكــرام عــبــارات الاحــتــفــاء بحقبة ما 
بــعــد داعـــــش، ويُــحــمــل المــؤتــمــر على 
مــحــمــل «الاعـــــتـــــراف الــــدولــــي بحجم 
التضحيات التي تكبدها العراق في 
مواجهته الإرهــاب»! مجدداً الإرهاب 
هنا هو «داعش»، وليس أي أحد آخر 
الــدولــة الراعية للإرهاب  فيما ممثل 
المــقــابــل، أي النظام الإيــرانــي، شريك 
في مشهدية إعادة الإعمار. ولتزداد 
الأمور غرابة وردت تصريحات على 
هـــامـــش المــؤتــمــر تـــرحـــب بــمــا وصــف 
«بـــدور إيـــران فــي مكافحة الإرهـــاب» 
من دون تسجيل أي شعور بالارتباك 

حيال هذه المعادلة.
فالبديهية السياسية التي تجعل 
مـــن حــــزب الـــلـــه شــريــكــاً فـــي العملية 
الــســيــاســيــة فـــي لــبــنــان، وتــجــعــل من 
إيــران شريكاً مرحباً به في مكافحة 

الإرهـــــــاب فـــي المــنــطــقــة 
والـــعـــالـــم، هـــي نفسها 
البديهية التي تجعل 
من إرهاب التنظيمات 
السنية، مالكاً حصرياً 
لـــــــصـــــــفـــــــة الإرهــــــــــــــــــــاب 

وتبعاتها.
كــــــــتــــــــب الـــــكـــــثـــــيـــــر 
وسيكتب عن الفوارق 
«الــــكــــلــــيــــنــــيــــكــــيــــة» فــي 
مـــــخـــــتـــــبـــــرات دراســــــــــة 
الإرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب، بــــــين 
الــجــهــاديــات الشيعية 
والسنية. فالجهادية الشيعية ذات 
طبيعة أقلوية، في حين أن الجهادية 
الــســنــيــة مــتــســعــة. كــمــا أن الــجــهــاديــة 
الشيعية خــاضــعــة مــبــاشــرة لرعاية 
جــهــاز الـــدولـــة الإيـــرانـــيـــة، وبــالــتــالــي 
خـــاضـــعـــة لـــحـــســـابـــات الـــــدولـــــة، ولـــو 
كانت دولة ثورية كإيران، في مقابل 
انـــفـــلات الــجــهــاديــة الــســنــيــة مـــن مثل 
هــذه الضوابط، وتعدد مرجعياتها 
القيادية والتقريرية. ويشير آخرون 
إلى الفوارق الأداتية بين الإرهابيين، 
مع ميل الجماعات السنية إلى توثيق 
الـــقـــتـــل، فـــي حـــين تـــلـــوذ المــيــلــيــشــيــات 
الـــشـــيـــعـــيـــة بـــالـــقـــتـــل المـــنـــظـــم والــــــذي 
يستهدف أشخاصاً محددين، بغية 
تحقيق أهداف سياسية معرَفة بدقة. 
ويتفرع عن هذا الفارق الأخير فارق لا 
يقل أهمية، يكمن في ميل الجماعات 
القتل،  الــدعــايــة وتــبــنــي  إلـــى  السنية 
في مقابل «تقية» إرهاب الميليشيات 
الــشــيــعــيــة ومــيــلــهــا عــامــة إلــــى إنــكــار 
صــــلاتــــهــــا بــــمــــا يــــنــــســــب إلــــيــــهــــا مــن 
جرائم. كما أن هناك ارتفاع منسوب 

التكفير للجهادية السنية فــي حين 
تغلب الأهـــداف السياسية على أداء 
المــيــلــيــشــيــات الــشــيــعــيــة، وهــــذا يعود 
إلى اتصاله أكثر كما أسلفت بمنطق 

الدولة وحركتها وحساباتها.
من الثابت، أن إيــران استخدمت 
الــقــاعــدة واســتــضــافــت كــبــار قــادتــهــا 
بــعــد ســقــوط نــظــام طــالــبــان. وكــذلــك 
فــعــل الـــنـــظـــام الــــســــوري، حـــين كــانــت 
دمــشــق مــعــمــلاً لإنــتــاج الانــتــحــاريــين 
وتــصــديــرهــم إلــــى الــــعــــراق، وهــــو ما 
تــشــهــد لــــه الـــــغـــــارة الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى 
مــنــطــقــة الــبــوكــمــال الــســوريــة خــريــف 
الــتــي قتلت يومها أبو  الــعــام ٢٠٠٨، 
غادية، بدران تركي هيشان المزيدي، 
الــعــمــلــيــات اللوجيستية  الــــذي أدار 
لـــلـــقـــاعـــدة فــــي ســــوريــــا وكــــــان وطــيــد 
الصلة بأبي مصعب الزرقاوي ومن 

بعده بأبي أيوب المصري!
إذ ذاك، فإن الواقعية السياسية 
حـــــين تـــحـــتـــرفـــهـــا الــــــدولــــــة فـــــي مــلــف 
مــكــافــحــة الإرهـــــاب لا تــوصــل إلا إلــى 
تغليب إرهــــاب عــلــى آخـــر، ثــم إعـــادة 
إنتاج إرهــاب مضاد أكثر مظلومية 

وشراسة وفتكاً.
قبل أيام قال وليد جنبلاط إنه مع 
معادلة الاستقرار ومحاربة الإرهاب.

الاستقرار هنا معناه الاستسلام 
لإرهــاب، وإعــلان الشراكة في الحرب 

على آخر.
هـــــذا مــــا يـــحـــصـــل عـــنـــدمـــا يــقــول 
تيلرسون كلاماً كالذي قاله، في حين 
الــدولــي  أن دور واشــنــطــن والمجتمع 
يجب أن يكون في قطع كل الصلات 
الموجودة بين كل إرهاب وبين منطق 

الدولة.

لـــــم يـــظـــفـــر الــــنــــقــــي عــــبــــد الـــلـــه 
عـــمـــر نـــصـــيـــف، شــــفــــاه الـــــلـــــه، فــي 
هذه الدنيا بأرصدة أو أطيان أو 
بناطحات سحاب، ولم يحُز فيها 
أوسمة وجوائز، لكنه فاز بما هو 
الله، بالضمير  أغلى وأثمن عند 
الــصــافــي والـــرصـــيـــد المــكــنــون في 

قلوب عارفيه.
كان منذ أن تخرّج في جامعة 
المــلــك ســعــود (١٩٦٤) شــابــاً يُــذكّــر 
بــعــلــمــه وخــلــقــه وبــســاطــتــه وبــكــل 
شــــــــيء فـــــيـــــه، بــــســــيــــرة أســــــــــرة آل 
نصيف، وعلى رأسهم طيب الذكر 
جده العالم الراحل محمد حسين 
نـــصـــيـــف، وبــــصــــورة كــــل الـــرجـــال 
والــنــســاء الأمــاجــد الــذيــن ســطّــروا 
فــي تــاريــخ السعودية رائــع أمثلة 
الــوفــاء وصـــون تاريخها المجيد، 
مــنــذ أن اســتــقــبــل أعـــيـــانُ الــحــجــاز 
المــلــكَ المـــوحّـــدَ الــجــديــد، وفــيــهــم آل 
قـــابـــل وآل بــانــاجــة  نــصــيــف وآل 
الــطــويــل وآل زينل  وآل شطا وآل 
وغــــيــــرهــــم، مـــــادّيـــــن لــــه يــــد الــحــب 
والسلام، فقابلهم بما هم أهل له 
من التقدير والإجلال، وكانوا على 
الـــدوام صوناً لعهودهم، وحفظاً 
لــلــنــظــام واقــتــنــاعــاً بـــه، ومـــا كُــلّــف 
أحــدهــم منهم بــواجــب إِلا وصــار 
أهـــــلاً لــلــثــنــاء عــلــى الإخـــــلاص في 

أدائه.
دّر للكثيرين أن يعرفوا عبد 

ُ
ق

الله نصيف وعــدداً ممن يجانسه 
ل والقـيَم، في مواقع الدعوة 

ُ
في المُث

والتعليم والشورى ورابطة العالم 
الإســـــلامـــــي وفــــــي مــــركــــز الــــحــــوار 
الوطني وفي الحياة العامة، وفي 

الأعــــمــــال الـــخـــيـــريّـــة والإنـــســـانـــيّـــة، 
ــع في 

ّ
فــوجــدوهــم أمــثــلــة فــي الــتــرف

الـــــقـــــول، والــــنــــزاهــــة فــــي الأمــــانــــة، 
والصدق في التعامل.

وكــان يكفي فــي أي صقع من 
الــعــالــم الإســـلامـــي أن يُـــذكـــر اســم 
نـــصـــيـــف، أو أن يــظــهــر  الـــدكـــتـــور 
رســـمُـــه المـــضـــيء بـــالـــوقـــار وجـــلال 
الــــتــــديّــــن والــــوســــطــــيّــــة، فــتــجــتــمــع 
 

ّ
الألـــســـن بــالــثــنــاء عــلــيــه، والأكـــــف

بــالــدعــاء لــه، والــقــلــوب باحترامه، 
بـــوصـــفـــه «أيــــقــــونــــة قـــــوة نــاعــمــة» 
أفرزها المجتمع السعودي المعتدل 

المحافظ.
لم يكن بالإمكان البوح بهذا 
الــــرصــــيــــد المــــتــــراكــــم المــــكــــنــــون فــي 
قلب كل من عرفه، ومــا كــان لهذه 
قــبــل اعــتــلال  الـــحـــروف أن تنبعث 
الفائتة،  صحته خــلال الأســابــيــع 
فالمقال أمام تاريخ رجل لا يحتفي 
بالإطراء، والكاتب في طبعه معه 
ومع أمثاله لا يجيد لغة التطبيل.

عـــبـــد الــــلــــه نـــصـــيـــف، نـــمـــوذج 

إســلامــي ســعــودي مــشــرّف، كساه 
الله من الالتزام أعدلَه وأنقاه دون 
تزمّت أو مغالاة، ومن التراث أنفعَه 
وأصــفــاه، ومــن العصريّة ضــرورة 
مـــبـــتـــغـــاه، ومــــــن أطــــايــــب الـــحـــيـــاة 
حـــاجـــتـــه وأبـــــعـــــده عــــن المـــبـــاهـــاة، 
وكــان صادقاً مع ربّــه، ومع نفسه 
وضـــمـــيـــره، مـــن دون تــزكــيــة على 

خالقه.
فهنيئاً لتاريخ إنسان يحوز 
مــــن الــــدنــــيــــا أرصــــــــدة رفـــيـــعـــة مــن 
الاحــــتــــرام، وهــنــيــئــاً لأســـــرة فيها 
رجال ونساء مثله، وهنيئاً لوطن 
ينجب أمثاله، كي يفاخر بسجلّهم 
فـــــي كـــــل مــــحــــفــــل، تــــكــــون الــكــلــمــة 
 والاعتزاز الأصيل.

ّ
للتفاخر الحق

وهنيئاً لمن حظي في حياته، 
بأن يعاصر أفذاذاً من أمثال صالح 
الحصينّ وعبد الله الصالح العُبَيد 
وأحمد محمد علي وعبد الله عمر 
نصيف ومحمود طيبة وغيرهم، 
هـــا  مـــن نـــمـــاذج لـــم تُــــلــــوّث أســـمـــاءَ
الــفــســاد،  الــدنــيــا وأدرانُ  أوســــــاخُ 
وأمضت مسيرات حياتها رمــوزاً 
تشهد لهم سعفاتُ النزاهة بأزهى 
بل والفخار، 

ُ
الــشــرف والن أوســمــة 

فــــنــــالــــوا احــــــتــــــرام مــجــتــمــعــاتــهــم 
بجدارة وامتياز.

أقرّ الله عيون عارفيه بشفائه 
الــذي  وعــودتــه إلــى منهاج الخير 
أمضى العمر فيه، وأجزل له الأجر 
والثواب على مؤسّسته الخيريّة.

ــــاسَ 
َّ
ــــسَــــعُــــونَ الــــن ــــــكُــــــمْ لا تَ

َّ
«إِن

ــكُــمْ 
ْ
مْـــوَالِـــكُـــمْ، وَلَـــكِـــنْ يَــسَــعُــهُــمْ مِــن

َ
بِـــأ

ـــلُـــقِ» 
ُ

بَـــسْـــطُ الْـــــوَجْـــــهِ وَحُــــسْــــنُ الْـــخ
حديث شريف.
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١٥الــــرأي

نبيل عمرو

تردد اسم روسيا كثيراً هذه الأيام ليس بفعل 
دورها شبه المركزي في الحرب الدائرة على الساحة 
السورية، وإنما بفعل ترشيح الفلسطينيين لها 
من أجل قيادة تحالف جديد يرعى عملية السلام، 
ولإضفاء قدر من الواقعية، لا يمانع الفلسطينيون 

من أن تكون واشنطن عضواً فيه!!
وقد ازداد الحديث عن هذا الأمر خلال الزيارة 
التي قــام بها الرئيس محمود عباس لموسكو، 
لــه نشرتها وكــالــة  ومـــا سبقها مــن تــصــريــحــات 
إنترفاكس، حــدد فيها ما يريد من موسكو في 
أمر رعاية عملية السلام، وأكد رفضه للاحتكار 
الأميركي، وشكك كذلك في قدرات اللجنة الرباعية 

الدولية في أن تكون راعياً بديلاً.
ترشيح موسكو لــهــذا الـــدور جــاء كــرد فعل 
بــالــقــدس عاصمة  اعــتــراف تــرمــب  انفعالي على 
لإســــرائــــيــــل، ومـــــن أجـــــل تـــحـــويـــل الانـــفـــعـــال إلـــى 
المــبــعــوثــون الفلسطينيون  فــقــد طـــاف  ســيــاســة، 
أرجاء العالم لعلهم يحصلون على موافقة ولو 
دولـــة واحــــدة عــلــى الــقــيــام بــهــذا الــــدور، وكـــل من 
زاره الفلسطينيون أبدى تفهماً لموقفهم، وربما 
سمعوا شكوى أكثر مرارة من الموقف الأميركي، 
إلا أن أحــداً بما في ذلــك الــروس والصينيون لم 
الــرعــايــة،  يــوافــق الفلسطينيين على أمــر تغيير 
فهنالك إجــمــاع إقليمي ودولـــي على أن أميركا 

شر مستطير ولكن لا بد منه.
الروس لهم موقف راسخ لا يتغير من الحقوق 
الفلسطينية، كما أن لهم موقفاً في غاية الوضوح 
من القدس... «القدس الغربية عاصمة لإسرائيل 

والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين».
ومـــع التسليم بــمــحــدوديــة الــقــدرة الــروســيــة 
فــي التأثير على إســرائــيــل فــي هــذا الأمـــر، إلا أن 
الفلسطينيين يعتبرون الموقف الروسي بمثابة 
شهادة إثبات دولية على حقهم في المدينة المحتلة، 
مثلما يعتبرون تنامي النفوذ الروسي في الشرق 
الأوسط بمثابة وعد بتأثير ولو مستقبلياً على 

التسوية حال طرحها للتداول الفعلي.
ولا شـــك أن روســـيـــا تــــدرك وربـــمـــا أكــثــر من 
غيرها أهمية الورقة الفلسطينية في لعبة النفوذ 
فــي الــشــرق الأوســــط، وإن لــم تستطع لعب هذه 
الورقة في الوقت الراهن بحكم اعتبارات كثيرة 
منها التحفظ الأمــيــركــي والإســرائــيــلــي، ومنها 
كــذلــك الــتــفــرغ لإدارة حـــرب مــعــقــدة فــي ســوريــا، 
إلا أن الاحــتــفــاظ بــهــا وإضــافــتــهــا إلـــى الــرصــيــد 
الاستراتيجي، وانتظار مناخ مـــواتٍ لتفعيلها 
يــبــدو أساسياً فــي سياسة دولـــة عظمى تعتبر 
 راســـخـــاً لا يــصــح إهــمــالــه 

ً
اتـــســـاع الــنــفــوذ مـــبـــدأ

والتخلي عنه، وتقدير روسيا للوضع في هذا 
السياق يتماثل مع تقدير جميع دول البريكس، 
لث سكان الكرة الأرضية، فهذه الدول 

ُ
التي تشكل ث

الــتــي تــعــتــرف بــحــقــوق الفلسطينيين وتــواصــل 
التصويت لصالحهم في كل المنتديات والمحافل، 
تدرك أن لا تسوية مضمونة أو جدية تلوح في 
الأفق، وبالتالي لن ينخرطوا في تنافس لا على 
الرعاية ولا على المشاركة، أي أنهم لن يذهبوا 
بأرجلهم ولن يهدروا طاقاتهم في أمر لا طائل 
منه، والجميع كذلك يشعرون برضا الضمير حين 
يصبح الفشل صناعة أميركية، فلا لوم عليهم بل 
ترفع القبعة لتعاطفهم مع الفلسطينيين حتى لو 
تجسد هذا التعاطف بمساعدات محدودة كتلك 
التي قدمتها الهند في الزيارة الأخيرة التي قام 

بها رئيس الوزراء مودي لرام الله.
اســتــمــعــت إلـــــى تـــصـــريـــح أعــجــبــنــي لــســفــيــر 
فــلــســطــين الــنــشــيــط فـــي مــوســكــو، حــيــث قــــال إن 
الــرئــيــس بـــوتـــين طــلــب مــنــه الــعــمــل عــلــى تــوفــيــر 
إمكانيات عملية لاستقبال مليون سائح روسي 
فــي فلسطين، وهـــذا إلــى جــانــب المــنــح الــدراســيــة 
يبدو مفيداً للفلسطينيين وهــذا ما يكفي حتى 

الآن.

روسيا والتسوية
 الفلسطينية

الصراع على سوريا وتأثيراته على لبنان
منذ إسقاط السوخوي في إدلب، 
وإيــقــاف الأميركيين لهجمة النظام 
الـــســـوري ومــيــلــيــشــيــاتــه لــلاســتــيــلاء 
الــزور،  على أحــد حقول النفط بدير 
كــــان مــنــتــظــراً أن يـــــردَّ الــــــروس على 
الأميركيين، بتصعيد الهجمات في 
إدلــــب والـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة، وصــــولاً 
لإسقاط الإف - ١٦ الإسرائيلية، ومنع 
إســرائــيــل مــن الاســتــمــرار فــي الحرب 
على المواقع الإيرانية بجوار دمشق 
وعلى الحدود السورية - اللبنانية - 

الإسرائيلية.
الإيرانيون والسوريون وإعلام 
«حـــزب الــلــه» فــي لبنان، كــل هـــؤلاء - 
وهــم طــرف واحـــدٌ - اعــتــبــروا إسقاط 
الــــطــــائــــرة انــــتــــصــــاراً يُـــنـــســـي كـــــلَّ مــا 
عــداه، منذ خمس ســنــوات، وبشرّوا 
بـــحـــربٍ قـــادمـــة لـــن تـــجـــرؤ إســرائــيــل 
على خوضها. والإسرائيليون قالوا 
إن الطائرة سقطت مُصادفة بسبب 
سوء تصرف الطيارَين، بالإمكانيات 
التي لديهما، وأنهم سوف يستمرون 
في سياستهم لمنع إيران من التمركز 
على حــدودهــم، وتــذمــروا في الوقت 
نــفــســه مــــن قـــلـــة حــيــلــة الأمـــيـــركـــيـــين، 
وأظـــهـــروا اعــتــمــادهــم عــلــى الــرئــيــس 
بوتين في إنفاذ التعهدات الثنائية، 
ـــشـــامـــلـــة فــي  ومــــنــــع نــــشــــوب حـــــــرب ـ

المنطقة.
لمـــاذا يــتــذمــر الإســرائــيــلــيــون من 
الأمــيــركــيــين، ولمـــــاذا هـــذه الــحــمــاســة 

الإيرانية للحرب؟ يرى الإسرائيليون 
أنـــــــــه كــــــانــــــت هــــــنــــــاك تــــــعــــــهــــــدات مـــن 
جانبهم ومــن جانب الــروس لــلأردن 
ولإســــرائــــيــــل، بــــأن لا تــقــتــرب إيــــران 
ومــيــلــيــشــيــاتــهــا مـــن حـــدودهـــمـــا، ولا 
مـــن الـــحـــدود الـــســـوريـــة - الــعــراقــيــة. 
وصــحــيــح أنّ الأمــيــركــيــين لا يــزالــون 
بـــــقـــــاعـــــدة الـــــتـــــنـــــف، لـــــكـــــنّ الـــــحـــــدود 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــــا عــــــادت آمـــنـــة رغـــم 
التعهدات المتكاثرة. ولــذلــك تكررت 
زيارات نتنياهو لموسكو وسوتشي، 
لــكــي يـــذكّـــر الإســـرائـــيـــلـــيـــون الــــروس 
بالتعهدات، ولكي يستمر «حقهم» 
فـــي الإغــــــارة عــلــى المـــواقـــع الإيــرانــيــة 
الــلــه» على مقربة  والمتأيرنة «حــزب 
من الحدود لناحية لبنان، ولناحية 

الجولان.
أمــــــا الإيـــــرانـــــيـــــون فــيــســتــمــرون 
منذ الربع الأول من العام ٢٠١٧ في 
الزحف باتجاه الحدود مع الجولان 
المحتل. ثم إنّ إسرائيل بدأت تتهمهم 
بتطوير مصانع للصواريخ وقواعد 
في سوريا ولبنان، يمكن منها وبها 
إلــحــاق خــســائــر كــبــيــرة بــالــكــيــان إذا 
نشبت الحرب. وقد خفتت تهديدات 
الـــــحـــــزب الـــعـــلـــنـــيـــة لإســــرائــــيــــل بــعــد 
انــشــغــال الحزب  الــعــام ٢٠١٣ بسبب 
فـــي ســـوريـــا، لــكــنّ الــلــهــجــة الــحــربــيــة 
تصاعدت من جديد في العام ٢٠١٧ 
بعد أن مــالــت الكفة لصالح النظام 
الـــســـوري بــســبــب الــتــدخــل الــروســي. 

وفي الشهور الأخيرة من العام قيل 
الــنــخــبــة في  قـــــوات  الـــحـــزب وزّع  إنّ 
ميليشياته بين سوريا ولبنان. وبدا 
أنه (من الناحية الإعلامية على الأقلّ) 
يتوقع حرباً قريبة مع إسرائيل، وهو 
مستعدٌّ لها، مع الاستمرار في القول 
إنّ الإسرائيليين لن يتجرأوا على ذلك 
الــقــدرات العسكرية  بسبب ضخامة 
التي جمعوها وطوروها في لبنان 

وسوريا.
إيــــــران تــعــتــبــر لــبــنــان وســـوريـــا 
ساحة استراتيجية واحـــدة. وليس 
المــشــتــركــة، والأرض  الــحــدود  بسبب 
المشتركة فقط، بــل ولأنــهــا استولت 
اللبنانية،  من سنوات على الساحة 
ووصلتها بالساحة السورية لجهة 
القلمون فــي وســط ســوريــا، ولجهة 
جنوب دمشق فالجولان. واستناداً 
إلـــى تــجــربــتــهــا فــي الـــعـــراق ولــبــنــان، 
فهي تتوقع أن يغادر الروس سوريا 
بعد الحرب، باستثناء القواعد، كما 
حــصــل مــع الأمــيــركــيــين فــي الــعــراق؛ 
في حين يكونُ الإيرانيون قد ثبّتوا 
أقدامهم بداخل البلاد وعلى حدودها 
من الشمال إلى الوسط إلى الجنوب، 
الــعــراقــيــة واللبنانية  الـــحـــدود  ومـــع 

والجولان المحتل.
لــقــد أدرك الإســـرائـــيـــلـــيـــون ذلــك 
بــســبــب الــعــلــنــيــة الـــتـــي تـــتّـــســـم بــهــا 
الــتــصــرفــات الإيــرانــيــة فــي الــســنــوات 
الأخــــيــــرة. ولـــذلـــك تــكــثــفــت غــاراتــهــم 

بالداخل السوري وعلى الحدود مع 
لــبــنــان بــحــجــة مــنــع إدخـــــال الــســلاح 
للحزب، والآن بحجة منع الإيرانيين 
مــن إنــشــاء قــواعــد وتــطــويــر أسلحة. 
ولأنّ الساحتين السورية واللبنانية 
مــتــرابــطــتــان فـــي المــنــظــور الإيـــرانـــي؛ 
فإنّ إسرائيل أقبلت على بناء جدار 
فــــاصــــل عـــلـــى الـــــحـــــدود مــــع لـــبـــنـــان، 
يشبه الجدار الفاصل الذي سبق أن 
أقاموه في الجولان. وقد امتدّ الجدار 
الأرضي إلى البحر، عندما أعلنوا أنّ 
البلوك رقم ٩ الذي حدده اللبنانيون 
للبحث فيه عن البترول يقع بعضه 
ضمن المــجــال البحري الإسرائيلي، 
وهو أمــرٌ غير صحيح بالطبع، لكنّ 
الإسرائيليين يريدون القول إنّ لبنان 
لن يستمتع بثرواته البحرية، ولن 
يجري الانسحاب من أرضــه (مــزارع 
شبعا) ما دامت الميليشيات الإيرانية 
موجودة على حدود الكيان في لبنان 

وسوريا.
اللبنانية  وما تصرفت السلطة 
مـــن قــبــل بــحــكــمــة، ولا هـــي تتصرف 
بحكمة اليوم. فطوال الشهور الماضية 
بــأنّ  ظــلَّ رئيس الجمهورية يــصــرّح 
«حزب الله» وسلاحه  لبنان بحاجة لـ
لردع إسرائيل وتحرير الأرض، كما 
أنه بحاجة للحزب لمكافحة الإرهاب 
الــلــبــنــانــيــة  الـــحـــكـــومـــة  (!). ورئــــيــــس 
يــــصــــرّح بـــــــأنّ الــــحــــزب لا يــســتــعــمــل 
اللبناني؛ فأين  الــداخــل  سلاحه فــي 

يــســتــخــدمــه إذن؟! ويــــعــــود رئــيــس 
الجمهورية للقول: إن سلاح الحزب 
بــــــــاقٍ لـــحـــين انــــتــــهــــاء أزمــــــــة الـــشـــرق 
ض  الأوســـط! وكــل هــذا الــكــلام لا يعرِّ
أمن لبنان للخطر فقط؛ بل ويخالف 
القرارات الدولية التي تمنع الحزب 
مــن الــوجــود فــي جنوب لبنان الــذي 
يوجد فيه الجيش والقوات الدولية. 
كما أنّ القرار الدولي رقم ١٥٥٩ يمنع 
وجـــــود ســــلاح غــيــر ســــلاح الــجــيــش 

والقوى الأمنية على أرض لبنان!
الـــحـــرب واقـــعـــة فـــي ســـوريـــا في 
كـــل مــكــان مـــن ســـنـــوات. وقــــد دخــلــت 
إســرائــيــل عــلــى الـــحـــرب هــنــاك بــقــوة 
الـــوجـــود الإيـــرانـــي في  الآن، بــســبــب 
ســــوريــــا عـــلـــى حــــدودهــــا كـــمـــا يــقــول 
الإسرائيليون. لكنّ السلطة اللبنانية 
وبـــدلاً مــن الانشغال بتطبيق النأي 
بالنفس، ووقاية لبنان من الأخطار 
بــقــدر الإمــــكــــان، تــزيــد فـــي احــتــضــان 
ـــــا عـــجـــزاً وإمـــا  مــيــلــيــشــيــا الـــحـــزب إمّ
اقتناعاً أنّ المحور الإيراني هو الذي 
يــســتــطــيــع حـــمـــايـــة لــــبــــنــــان، ولــيــس 
القرارات الدولية ولا القوات الدولية 

ولا الجيش اللبناني!
ويــبــقــى الـــســـؤال المــــكــــرور: لمـــاذا 
تــريــد إيـــــران أو تــتــظــاهــر أنــهــا تــريــد 
الحرب؟ يعتقد الإيرانيون أنّ حرب 
الـــعـــام ٢٠٠٦ هـــي الــتــي مــكــنــتــهــم من 
الــســيــطــرة عــلــى لــبــنــان، ويــحــســبــون 
أنّ سوريا تحتاج شرعنة السيطرة 

عليها إلــى حـــربٍ لــن يــخــســروا فيها 
إيرانيين كثيرين، وتكون مكافأة لكلّ 

موه لنظام الأسد. ما قدِّ
وعندهم الآن دافعٌ آخر. فالتذمر 
الــداخــلــي بـــإيـــران ركّــــز عــلــى الإنــفــاق 
الهائل على الميليشيات خارج إيران 
مــثــل «حـــــزب الـــلـــه» وحـــمـــاس وغـــزة 
والمــيــلــيــشــيــات الشيعية فــي ســوريــا 
والــعــراق. ولذلك يكون على الحرس 
الــثــوري إثبات أنّ هــذا الإنــفــاق ليس 
عبثياً فــي مقابل الإمــبــراطــوريــة من 
ضــمــنــهــا ثـــلاثـــة بــــلــــدان عـــربـــيـــة هــي 

العراق وسوريا ولبنان!
هـــل تــــؤدي هـــذه الإمــبــراطــوريــة 
إلى تحسين أحوال الشعب الإيراني؟ 
وهــــل يــســمــح الــتــنــافــس الـــدولـــي في 
ســـوريـــا بـــانـــفـــراد إيـــــران بــالــســيــطــرة 
م لها الأميركيون  عليها؟ ولماذا يسلِّ
والــــــــروس والأتـــــــــراك والــــعــــرب بــهــذه 
م الشعب  السيطرة؟ وأخيراً لماذا يسلِّ
الــســوري بسيطرة عصائب طائفية 

على بلاده؟
يـــقـــول الــــخــــبــــراء المــــتــــذاكــــون إنّ 
الإيــــــرانــــــي «حــــسّــــيــــب» فـــهـــو صـــانـــع 
الــــســــجــــاد الـــــصـــــبـــــور، الــــــــذي يــحــيــك 
الــســجــادة قــطــبــة قــطــبــة. لــكــنّ هــؤلاء 
يتجاهلون أنّ إيرانيي ولاية الفقيه، 
لــن يــجــدوا لــلــســجــادة الــتــي مزقوها 
وأحــــرقــــوهــــا ســــوقــــاً ولا مــشــتــريــن: 
وَلّي بعض الظالمين بعضاً 

ُ
«وكذلك ن

بما كانوا يكسبون».

أمير طاهري
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سوريا والبحث عن مخرج من المتاهة
تدور الفكرة المعلقة في أذهان 
مـــخـــتـــلـــف الأوســـــــــــــاط الـــســـيـــاســـيـــة 
والدبلوماسية الغربية فــي الآونــة 
الراهنة حول أن الحرب في سوريا 
قـــد بــلــغــت ذروتــــهــــا، وأنـــــه قـــد حــان 
الوقت للجميع لأن يركزوا الجهود 

على إعادة إعمار البلاد.
ورغـــــــم ذلـــــــك، وعــــلــــى غـــــــرار كــل 
الأفــــكــــار الأخـــــــرى المــــتــــصــــورة، فـــإن 
هذه الفكرة أيضاً مليئة بالثغرات 

المتعددة.
تدور الثغرة الأولى حول أن ما 
شهدناه في سوريا خلال السنوات 
السبع الماضية لم يكن حرباً بالمعنى 
الكلاسيكي المفهوم من المصطلح، 
وإنما كان عبارة عن مجموعة من 
الحروب المتعددة المترابطة بعضها 
بــبــعــض فـــي نــســيــج أو ســـيـــاق من 
الـــكـــوارث الإنــســانــيــة الــتــي تفاقمت 
إثـــــر الـــتـــنـــاحـــر بــــين أكـــثـــر مــــن عــشــر 
قــوى مؤثرة تحركها مجموعة من 

الأهداف المتناقضة.
ووفـــــــق هـــــذا المـــعـــنـــى، وبـــعـــيـــداً 
تـــمـــامـــاً عـــــن نـــهـــايـــة أي شــــــيء فــي 
الــقــضــيــة الـــســـوريـــة، فــربــمــا نــكــون 
بالفعل في بداية مرحلة جديدة من 

هذه التراجيديا التاريخية.
وتــــــدور الــثــغــرة الــثــانــيــة حــول 
أنــه إن ركــزنــا تفكيرنا على أي من 
الحروب الموازية في سوريا، فسوف 
نـــخـــرج بــنــتــيــجــة مـــفـــادهـــا أنـــــه مــن 
العسير للغاية الزعم أننا قد بلغنا 

خط النهاية فيها.
وتـــأكـــيـــداً لــــذلــــك، فــلــقــد تــقــلــص 
نــظــام حــكــم بــشــار الأســــد مــن حيث 
الحجم، وصار يقتصر من الناحية 
العملية على السيطرة على جيب 

من الأراضي. ومع ذلك، لا يزال هذا 
بــقــوة كافية تحول  الــنــظــام يحظى 

دون رفع اليدين والاستسلام.
أما بالنسبة لما يُعرف بتنظيم 
داعش الإرهابي، فلقد شهد خلافته 
المزعومة تتقلص فيما يسيطر عليه 
من أراضٍ من ٤ آلاف ميل مربع إلى 
مـــا لا يــزيــد عــلــى ٢٧٠٠ مــيــل مــربــع 

فقط.
كـــمـــا عــــانــــت قـــــــوات المـــعـــارضـــة 
«داعـــش»  الــســوريــة غــيــر المــوالــيــة لــــ
كـــذلـــك مـــن نــكــســات شــــديــــدة، وهــي 
منحازة الآن في جــزء من محافظة 
ـــــــــب إلــــــــى جـــــانـــــب أرخـــــبـــــيـــــل مــن  إدل
مــنــاطــق الــنــفــوذ الــصــغــيــرة المــوزعــة 
على الخريطة السورية. وبالنسبة 
للأكراد السوريين، الذين دخلوا في 
لعبة معقدة للغاية من خلال جملة 
من التحالفات المتناقضة، بات من 
المرجح أن ينتهي بهم الحال دون أية 
مكاسب على الإطلاق سوى الحسرة 

الشديدة.
وعلى سياق أوســع، كان لزاماً 
على روسيا أيضاً أن تشهد حالة من 
تقلص قوتها على الأرض. فربما 
نــجــحــت بــالــفــعــل فــي تــأمــين موطئ 
قدم دائمة في شرق البحر الأبيض 
المتوسط، غير أنها تدرك على نحو 
تـــــام صـــعـــوبـــة جـــهـــود الــــدفــــاع عــنــه 
وحمايته فــي خضم الاضــطــرابــات 
الــتــي ســـوف تشهدها  المستقبلية 

المنطقة.
وفـــــي الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
الروسية المقبلة، ربما نستمع إلى 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
يُــلــمــح إلــــى نــــوع مـــن الانـــتـــصـــارات 
المحققة في ســوريــا. ولكن لأنــه من 

الــــقــــادة الأذكـــــيـــــاء، فـــإنـــه يــعــلــم بكل 
تأكيد أنه لا يمكن إعلان النصر في 
أي حرب من دون اعتراف أحد طرفي 

النزاع بالهزيمة.
كما صارت تركيا هي الأخرى 
تـــكـــتـــشـــف حــــــــدود مــــقــــدرتــــهــــا عــلــى 
تـــســـجـــيـــل المـــــزيـــــد مـــــن الــــنــــقــــاط فــي 
ســوريــا، إذ يمكن لانــدفــاع الرئيس 
رجب طيب إردوغان داخل الأراضي 
السورية أن يحظى بشعبية كبيرة 
داخل تركيا نفسها لبضعة شهور 
مـــقـــبـــلـــة، حـــتـــى يــتــســنــى لــــه تــقــديــم 
ميعاد الانتخابات التاريخية التي 
يــخــطــط لـــهـــا، ويـــضـــمـــن أن يــخــرج 
منها مــنــتــصــراً. ولــكــن الـــذي ســوف 
يحدث بعد ذلك هو أبعد ما يكون 
عن اليقين، باستثناء أن الانخراط 
فـــي المــســتــنــقــع الــــســــوري لـــن يــكــون 
مــنــخــفــض الـــتـــكـــالـــيـــف، كـــمـــا يــزعــم 

إردوغان.
أمــا المــوقــف الإيــرانــي، فــلا يــزال 

مثيراً لكثير من الشفقة.
بــــعــــد إنـــــفـــــاق المــــبــــالــــغ المـــالـــيـــة 
الهائلة، وفــقــدان كثير من الرجال، 
بما في ذلــك أكثر من ٤٠٠ من كبار 
الـــضـــبـــاط، فـــي هــــذه المـــغـــامـــرة غير 
المحسوبة ولا المدروسة، كان ملالي 
طهران يأملون في تأمين ممر لهم 
نـــحـــو الـــبـــحـــر الأبــــيــــض المـــتـــوســـط، 
مـــع مــمــر آخـــر مـــجـــاور عــبــر الــعــراق 
وســــوريــــا نــحــو لـــبـــنـــان، وبـــــات من 
الواضح أنهم لن يحصلوا على ذلك.

وبـــصـــرف الــنــظــر عـــن الـــوجـــود 
الذي قد يرسخونه لأنفسهم داخل 
ســوريــا بالقرب مــن لبنان، فسوف 
الـــدوام للغارات  يكون عرضة على 
الــــجــــويــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة الــــتــــي لــن 

تستطيع إيران، التي لا تملك قوات 
جوية فعالة حتى الآن، مواجهتها 
أو التغلب عليها. وقد ينتهي الأمر 
بــالمــرتــزقــة الــذيــن حــشــدتــهــم إيــــران، 
من لبنان وأفغانستان وباكستان، 
بالقرب من الحدود اللبنانية داخل 
ســوريــا، لأن يــكــونــوا كمثل السمك 

المحصور داخل البرميل.
وإســـرائـــيـــل، الـــتـــي بـــــدأت للتو 
فــــي الأحــــــداث  بـــدلـــوهـــا  فــــي الإدلاء 
الـــجـــاريـــة، ســــوف يــعــتــريــهــا شــعــور 
غــامــر بــالــســعــادة لانــقــضــاء ســوريــا 
كتهديد موثوق منه في مستقبلها 
المنظور. ورغم ذلك، لم تكن سوريا 
أبداً تحت حكم عائلة الأسد تشكل 
تــهــديــداً حقيقياً وفـــعـــالاً بالنسبة 
لـــــلـــــدولـــــة الـــــعـــــبـــــريـــــة، فــــــي حــــــين أن 
سوريا تحت صفة «الأراضـــي غير 
الخاضعة لحكم مطلق»، إلى جانب 
الــجــمــاعــات التي  مــزيــج خبيث مــن 
يتعذر السيطرة عليها، قد تتحول 
إلى مصدر مستمر للإزعاج، إن لم 
تــكــن تشكل تــهــديــداً وجـــوديـــاً لأمــن 

إسرائيل.
وتكمن المشكلة في هذه الحرب 
متعددة الأوجــه في أنه ليس هناك 
طـــــرف واحــــــد مــــن أطـــــــراف الـــصـــراع 
عــلــى اســتــعــداد تـــام بــعــد لــرفــع رايــة 
الاســتــســلام الــبــيــضــاء. ومـــن خــلال 
الـــصـــيـــاح بــكــلــمــة «كـــــــلا»، تـــظـــل كــل 
الأطــراف معنية بالصراع المستمر، 

على الرغم من فظاعته المروعة.
والموقف السوري، وهو المأساة 
التي بدأت في صورة الحرب الأهلية 
ثـــــم تـــضـــخـــمـــت إلــــــى مــــزيــــج مـــطـــول 
متعدد الأوجه من الصراعات، ليس 
مـــتـــفـــرداً فــــي ذلـــــك فــــي شــــــيء. فــلــقــد 

رأيـــنـــا مـــواقـــف مــمــاثــلــة فـــي كـــل من 
الــصــومــال، وكــونــغــو - كينشاسا، 
وفــي أفغانستان كذلك بمعنى من 

المعاني، وعبر عقود ممتدة.
وفــي مثل هــذه المــواقــف، كانت 
الـــفـــكـــرة المـــتـــصـــورة أنـــنـــا قـــد بلغنا 
حـــد الــنــهــايــة، أي نــهــايــة الـــصـــراع، 
ولــكــن مــن دون بــلــوغ خــط النهاية 
فعلياً وواقــعــيــاً. والمشكلة فــي مثل 
المـــواقـــف أن أولــئــك الضالعين  هـــذه 
فــيــهــا غــالــبــاً مـــا يــنــتــهــي بــهــم الأمـــر 
إلـــى اعــتــيــاد الــحــالــة الــراهــنــة، التي 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أنـــهـــا لا تـــقـــدم لهم 
مــــا يـــأمـــلـــون فــــي الـــحـــصـــول عــلــيــه، 
فهي حالة غير مكلفة للغاية حتى 
تستلزم الانسحاب الدراماتيكي من 
حلبة الصراع. ومن سمات الحروب 
منخفضة الحدة أن تستمر إلى ما لا 
نهاية، وإلى الأبد إن استلزم الأمر.

إذن، هل هناك من بديل لحالة 
الوضع الراهن الناشئة؟

تــقــول الإجــابــة الــنــظــريــة: أجــل، 
هناك بديل.

ولـــكـــن حــتــى يــتــســنــى صــيــاغــة 
الـــبـــديـــل، يــتــعــين عــلــى كـــل الأطــــراف 
الإقــرار بأن «الحرب» لم تنتهِ بعد، 
وأن أياً من تلك الأطــراف لا يحتمل 
أن يحرز النصر القاطع فيها. حتى 
لو، كما لو كنا في عالم خيالي، تم 
تقديم سوريا بأسرها على طبق من 
فضة إلــى أحــد الأطــراف المتناحرة، 
لــن يستطيع أي طـــرف أن يسيطر 
عليها تماماً، أو أن يستفيد منها 

ككيان موحد بعد الآن.
ولــم يعد السؤال المطروح هو: 
مـــــن يــــرقــــص عـــلـــى الـــــســـــور؟ ولـــكـــن 
السؤال هو: كيف يمكن الرقص على 

السور مرة أخرى؟
ليس هناك شيء أقل من جهد 
دولـــــي جــــاد يــمــكــنــه أن يــعــيــد بــنــاء 
الــكــيــان الــــذي انـــهـــار بــصــفــتــه دولـــة 
قــومــيــة مـــوحـــدة. ويــمــكــن لمــثــل هــذا 
الجهد أن يكون ممكناً، ولكن على 
أســــــاس الانـــــدمـــــاج الـــكـــامـــل مــــن كــل 
الأطــــــراف المــعــنــيــة، الـــذيـــن اعـــتـــادوا 
الـــــتـــــمـــــرس عــــلــــى لــــعــــبــــة الإقـــــصـــــاء 
والاستبعاد، كما ينبئ حالهم الآن.
وقــــــد تــــكــــون فــــكــــرة فـــلاديـــمـــيـــر 
بوتين لمناطق خفض التصعيد من 
الأفكار الجيدة فقط كبداية، شريطة 
أن تــرتــبــط تــلــك المــنــاطــق بــاتــفــاقــات 
جنيف، وإنشاء آلية دولية للإشراف 
عليها، ناهيكم عن أن يكون انتداباً 
دولياً، وذلك طيلة الفترة الانتقالية 
الرامية إلى تمهيد الطريق لأعمال 
إعـــادة الإعــمــار الهائلة المــمــولــة من 

المجتمع الدولي.
ولقد تمخضت الصيغ المماثلة 
عـــن نــتــائــج إيــجــابــيــة فـــي مــواضــع 
أخــــــرى، مــثــل الــبــوســنــة والــهــرســك 
كــــــان ذلــــــك عــلــى  وكــــوســــوفــــو، وإن 
نطاق هو أصغر بكثير من الواقع 
الــســوري، وفــي حـــالات أقــل تعقيداً 

بكل تأكيد.
وبــطــبــيــعــة الـــــحـــــال، لـــيـــس مــن 
المؤكد أن هذه الصيغة سوف تنال 
الدعم والتأييد المطلوب من جانب 
الأطراف المعنية بالصراع السوري، 
ولــكــن هــنــاك بــصــيــص مـــن أمـــل في 
حــقــيــقــة مــفــادهــا أن حــالــة الإرهــــاق 
الـــشـــديـــدة الـــتـــي عـــمـــت كــــل أطـــــراف 
النزاع السوري قد بدأت في البحث 
عـــن وســيــلــة مـــا لـــلـــخـــروج مـــن هــذه 

المتاهة.

رضوان السيد
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عقبات أوروبية تواجه «تويتر» و«فيسبوك»

في صراع العمالقة... «أمازون» تتجاوز «مايكروسوفت»
لندن: «الشرق الأوسط»

فــي خــضــم اســتــحــواذ عمالقة 
التكنولوجيا على صدارة شركات 
الــــعــــالــــم حــــالــــيــــا، تــــفــــوقــــت شـــركـــة 
«أمــــــــــــــــازون» لمـــبـــيـــعـــات الإنــــتــــرنــــت 
عـــــلـــــى الـــــعـــــمـــــلاقـــــة الإلــــكــــتــــرونــــيــــة 
«مايكروسوفت» بالقيمة السوقية 
فـــي تــاريــخــهــا، وشغلت  لأول مـــرة 
بـــذلـــك المـــرتـــبـــة الـــثـــالـــثـــة مــــن حــيــث 
الــقــيــمــة فـــي قــائــمــة أكــبــر الــشــركــات 
الأمــيــركــيــة والــعــالمــيــة بعد شركتي 
«أبل» و«ألفابت».. فيما يواجه كل 
من عملاقي التواصل الإلكتروني 
«تـــويـــتـــر» و«فـــيـــســـبـــوك» مــصــاعــب 
أوروبية، ربما تسفر عن تعرضهما 
لمشكلات فيما يتعلق بقواعد حماية 

المستهلك بالاتحاد الأوروبي.
وبـــــلـــــغـــــت قــــيــــمــــة «أمــــــــــــــــازون» 
الــســوقــيــة عــنــد تــســويــة تــعــامــلات 
أول من أمس الأربعاء نحو ٧٠٢٫٤٦ 

ارتـــفـــع سعر  مــلــيــار دولار، حــيــث 
المــــائــــة،  فــــي  بــنــســبــة ٢٫٦  ســهــمــهــا 
إلــى ١٤٥١ دولارا، وبــزيــادة  ليصل 
سوقية قدرها ١٧٫٦٩ مليار دولار.. 
فيما بلغت قيمة «مايكروسوفت» 
مـــلـــيـــار دولار،  الـــســـوقـــيـــة ٧٠٠٫٥٦ 
بــعــد ارتـــفـــاع ســهــمــهــا بــنــســبــة ١٫٦ 
في المائة ليصل إلى ٩٠٫٨١ دولار، 
لترفع القيمة السوقية بنحو ١٠٫٧٨ 

مليار دولار.
ويحافظ عملاق التكنولوجيا 
الأمـــيـــركـــي «آبــــــل» عــلــى مــقــامــه في 
صــــدارة الــشــركــات الــعــالمــيــة حسب 
بــــعــــد أن وصـــلـــت  المـــــــؤشـــــــر،  هــــــــذا 
قيمته السوقية يــوم الأربــعــاء إلى 
٨٤٩٫٢٤ مليار دولار، وتأتي شركة 
لــعــمــلاق  الـــشـــركـــة الأم  «ألــــفــــابــــت»، 
البحث «غوغل» في المرتبة الثانية 
بقيمة سوقية قدرها ٧٤٤٫٧٣ مليار 

دولار.
وتعتبر شركة «أمازون» إحدى 

أكبر شركات مبيعات التجزئة عبر 
الإنــتــرنــت فــي الــعــالــم، حــيــث بــدأت 
الــــولايــــات  فــــي  عــمــلــهــا عـــــام ١٩٩٥ 
المــتــحــدة لــيــمــتــد ســوقــهــا بــعــد ذلــك 
إلى كندا والصين والبرازيل والدول 

الأوروبية.
وكـــانـــت «أمـــــــازون» قـــد حققت 
«مايكروسوفت»  لـ تخطيا وجــيــزا 
في سابقة أولى خلال تعاملات يوم 
الــجــاري، لكنها  ٧ فبراير (شــبــاط) 
لم تستطع الثبات على مستواها 
حتى الإغـــلاق. فيما كــان المستوى 
«مايكروسوفت»  القياسي الأعلى لـ
فــي الــيــوم الأخــيــر مــن شــهــر يناير 
(كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) المـــــاضـــــي، حــين 
أغـــلـــقـــت بــقــيــمــة ســـوقـــيـــة إجــمــالــيــة 

بلغت يومها ٧٣١٫٥٦ مليار دولار.
وفــــي مــطــلــع الــشــهــر الــحــالــي، 
أعــــلــــنــــت «أمــــــــــــــــــازون» عــــــن أربــــــــاح 
المــتــوقــع، خاصة  أكــبــر مــن  فصلية 
مــع إعــلانــهــا عــن المــزيــد مــن الأفــكــار 

الــطــمــوحــة، والــتــي كـــان مــن بينها 
إعــــــلان الـــشـــراكـــة الـــثـــلاثـــيـــة مــــع كــل 
مــــن «جـــــي بــــي مـــــورغـــــان تــشــيــس» 
وشــركــة وارن بــافــيــت «بيرشكاير 
هاثواي» لتحسين الرعاية الصحية 
للموظفين، وهو الخبر الذي كان له 

وقع وصدى بالغ في سوق الرعاية 
الــصــحــيــة الأمــــيــــركــــي، خـــاصـــة مــع 
اقــتــراب الرئيس الأمــيــركــي دونالد 
تــــرمــــب مـــــن تـــحـــقـــيـــق مـــبـــتـــغـــاه فــي 
إلغاء نظام «أوبــامــا كير» للرعاية 

الصحية.

بـــالـــذكـــر أن مــؤســس  وجــــديــــر 
«أمــازون» جيف بيزوس تفوق في 
إحصاءات عام ٢٠١٧ على مؤسس 
«مــايــكــروســوفــت» بــيــل غــيــتــس من 
حــيــث الـــثـــروة، حــيــث وصـــل تقدير 
ثروته إلى ١١٨ مليار دولار مقابل 
٩٠٫٣ لغيتس على مؤشر بلومبرغ 
لأثــــريــــاء الـــعـــالـــم، لـــيـــزيـــح بـــيـــزوس 
غــيــتــس مـــن صـــــادرة الــقــائــمــة الــتــي 

احتلها طوال سنوات ماضية.
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلــــــــــــــك، كـــشـــف 
تقرير للمفوضية الأوروبــيــة أمس 
الخميس، وأطلعت وكــالــة الأنــبــاء 
الألمـــانـــيـــة عـــلـــى نــســخــة مـــنـــه، عـــدم 
الالــــتــــزام الـــتـــام لمــوقــعــي الــتــواصــل 
الاجتماعي «تويتر» و«فيسبوك»، 
بقواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة 

بالمستهلك.
وكــــــانــــــت المــــفــــوضــــيــــة طــلــبــت 
فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) من 
عــام ٢٠١٦، مــن مــواقــع «فيسبوك» 

و«تويتر» و«غوغل بلاس»، تماشي 
مــعــايــيــر حــمــايــة مستهلكيهم مع 
قــواعــد الاتــحــاد الأوروبــــي. وأعقب 
تلك الرسالة عقد اجتماع في مارس 

(آذار) من العام الماضي.
وكان من المتوقع صباح أمس 
المـــفـــوضـــيـــة أن مــوقــعــي  تـــعـــلـــن  أن 
«تــــويــــتــــر» و«فــــيــــســــبــــوك» مـــــا زالا 
مقصرين في الالتزام بتلك القواعد.

وبــــحــــســــب المـــــفـــــوضـــــيـــــة، فــــإن 
«تـــويـــتـــر» عــلــى وجــــه الــخــصــوص، 
يواصل تغيير شــروط الاستخدام 
دون إعلام مستخدميه، كما يحذف 
كـــــل مـــــن «فــــيــــســــبــــوك» و«تــــويــــتــــر» 
يــقــوم مستخدموهما  مــحــتــويــات 
بتحميلها، دون إعــلامــهــم بــذلــك. 
أما موقع «غوغل بلاس» فقد أجرى 

التغييرات المطلوبة منه.
ولا تستطيع الذراع التنفيذية 
للاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات 
المــواقــع الإلكترونية، لأن  على تلك 

الدول الأعضاء في الكتلة الأوروبية 
والبالغ عددها ٢٨ دولــة، مسؤولة 
بــشــكــل فـــــردي عـــن تــطــبــيــق قــواعــد 

حماية المستهلك.
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخـــــــــــــرى، قــــالــــت 
مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون 
الـــعـــدالـــة، فــيــرا جــــوروفــــا، إنــــه «مــن 
غير المقبول» أن تماطل الشركات 
الــقــيــام بما هــو مطلوب منها،  فــي 
داعــيــة بــروكــســل إلـــى الــقــيــام بــدور 
أكــبــر فيما يتعلق بــالإشــراف على 
حماية المستهلك. وأكدت أنه «يجب 
احترام قواعد المستهلك في الاتحاد 
الأوروبـــــي، وفـــي حـــال عـــدم امتثال 
الـــشـــركـــات لـــذلـــك، يــجــب أن تــواجــه 

بفرض عقوبات».
لب من شركات وسائل 

ُ
كما ط

الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي إعــــطــــاء 
المستخدمين الأوروبيين الحق في 
مقاضاتها أمام محاكم بمواطنهم 

الأصلية.

أصبحت {أمازون} الثالثة عالميا من حيث القيمة السوقية (رويترز)

صندوق الاستثمار الروسي 
يعتزم تأسيس تجمع 

للمهتمين بطرح «أرامكو»
موسكو: «الشرق الأوسط»

قــــــال صـــــنـــــدوق الاســــتــــثــــمــــار المــــبــــاشــــر الــــروســــي 
إنــه يتعهد بتأسيس تجمع «كبير»  أمــس الخميس 
للمستثمرين من أجل الطرح العام الأولي المزمع لشركة 

النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية.
وقــال كيريل ديمترييف، رئيس صندوق الثروة 
الـــســـيـــادي، إنـــه يــتــوقــع اهــتــمــامــا واســـعـــا مـــن الــقــطــاع 
المــالــي الــروســي. كــان ديمترييف قــال فــي وقــت سابق 
إن صناديق تقاعد روسية تدرس المشاركة في الطرح 

العام الأولي لأرامكو.
وقــــال عــلــى هــامــش مــؤتــمــر فــي ســوتــشــي: «نــرى 
اهــتــمــامــا كــبــيــرا مـــن الـــبـــنـــوك الـــروســـيـــة، ومــــن بــنــوك 
الاستثمار الروسية ومستثمرين روس آخرين... لذلك 
نعتقد أننا سنتمكن من إقامة كونسورتيوم كبير من 

أولئك المستثمرين».
وأضــــــاف ديــمــتــريــيــف أن الـــصـــنـــدوق يــعــمــل مع 
مستثمرين صينيين على تيسير مشاركتهم في الطرح 
الأولي، الذي قد يصبح الأكبر في العالم، ويقيم أرامكو 
إلــى تريليوني دولار لجمع مــا يزيد على  بما يصل 

١٠٠ مليار دولار.
«رويترز» العام الماضي إن  وكانت مصادر قالت لـ
شركات نفط حكومية صينية مهتمة بالاستثمار بقوة 

في الطرح العام الأولي.
وتزدهر العلاقات بين روسيا والسعودية، أكبر 
منتجين للنفط في العالم، في ظل نجاح اتفاق تقوده 
منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لخفض إنتاج 
الخام. وقال ديمترييف إن صندوق الاستثمار المباشر 
الروسي وشركاءه من الشرق الأوسط وآسيا واليابان 
اشــتــروا قــدرا «كبيرا» مــن الأســهــم الممتازة فــي شركة 
الــروســيــة المحتكرة لخطوط أنابيب نقل  ترانسنفت 

النفط.

السودان يتوقع تراجع الضغوط التضخمية الشهر الحالي
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

الله عبد الرحمن،  توقع كــرم 
مــــــديــــــر عـــــــــام جــــــهــــــاز الإحــــــصــــــاء 
بــالــســودان، تــراجــع التضخم في 
البلاد خلال الشهر الحالي، فبراير 
(شباط)، وأن ينهي المؤشر العام 
الحالي على الرقم المستهدف في 
موازنة ٢٠١٨، عند ١٩٫٥ في المائة.

وقـــــــــــــال مـــــــديـــــــر عــــــــــام جــــهــــاز 
مــــبــــررات  تــــوجــــد  الإحـــــصـــــاء: «لا 
لارتفاع الأسعار الحاصل حالياً 
فـــي الأســــــــواق، خــصــوصــاً المــــواد 
الــغــذائــيــة، الــــذي ســاهــم فـــي رفــع 
الــتــضــخــم». وأشــــار كـــرم الــلــه إلــى 
ارتـــفـــاع تــكــلــفــة الــنــقــل فـــي أنــحــاء 

البلاد، على الرغم من ثبات أسعار 
المحروقات خلال الفترة الأخيرة.

كان جهاز الإحصاء المركزي 
قد أعلن هذا الأسبوع عن ارتفاع 
التضخم إلى ٥٢٫٣٧ في المائة في 
يناير (كانون الثاني)، من ٣٢٫١٥ 
فـــي المـــائـــة فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول)، وســط زيــادات في أسعار 
المواد الغذائية تزامنت مع ضعف 
العملة وارتفاع تكاليف الواردات.

وهوت العملة السودانية إلى 
مستويات قياسية منخفضة في 
الـــســـوق الــــســــوداء خــــلال الأشــهــر 
المــاضــيــة، بــعــد تخفيض  القليلة 
قــيــمــتــهــا إلــــى ١٨ جــنــيــهــاً مــقــابــل 
الـــــــدولار، مــقــارنــة مـــع ٦٫٧ جنيه 

في بداية ٢٠١٧، وذلك في أعقاب 
النقد الدولي  دعــوة من صندوق 

إلى تعويم العملة.
الحكومة سعراً  واستبعدت 
لــلــصــرف تــحــدده الـــســـوق، لكنها 
ســمــحــت لــلــعــمــلــة بــالــهــبــوط إلــى 
مستوى بلغ ٣١٫٥ جنيه، مقابل 
الـــــــــــدولار فـــــي وقــــــت ســــابــــق هـــذا 

الشهر.
ويـــواجـــه اقــتــصــاد الـــســـودان 
صـــعـــوبـــات مـــنـــذ أن انـــفـــصـــل عــن 
جنوب البلاد في ٢٠١١، آخذاً معه 
ثلاثة أرباع إنتاجه النفطي، لكن 
الولايات المتحدة رفعت عقوبات 
استمرت ٢٠ عــامــاً عــن الخرطوم 
في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو 

مــا جــدد آمــال الــبــلاد فــي اجتذاب 
الاســــتــــثــــمــــار الأجــــنــــبــــي مــــجــــدداً 

ونهوض الاقتصاد من كبوته.
وطـــــالـــــب أســـــتـــــاذ الاقـــتـــصـــاد 
بــجــامــعــة الــنــيــلــين، عــبــد الــوهــاب 
بوب، بمراجعة السعر التأشيري 
لــصــرف الـــــدولار مـــن وقـــت لآخـــر، 
حتى لا تستحوذ السوق الموازية 
عـــلـــى غـــالـــبـــيـــة مــــعــــامــــلات ســـوق 
النقد الأجنبية، وبالتالي تتحول 
المصارف والمؤسسات المالية إلى 
سوق هامشية لا تأثير لها على 

الاقتصاد.
ودعــا بــوب إلــى تمويل عجز 
الموازنة بالحصول على تدفقات 
مـــالـــيـــة مــــن الـــــخـــــارج، بـــعـــيـــداً عــن 

التوسع في الائتمان (الاستدانة 
من النظام المصرفي)، أو طباعة 
العملة بكميات كبيرة كما حدث 
أخــيــراً، وهــو مــا يغذي الضغوط 

التضخمية.
وقـــــال نـــائـــب رئـــيـــس الــقــطــاع 
الاقـــتـــصـــادي بــالمــؤتــمــر الــوطــنــي 
(الـــــحـــــزب الــــحــــاكــــم)، مــــدثــــر عــبــد 
الغني، وزير الاستثمار السابق، 
إن الحكومة ستقوم بتحديد سعر 
الصرف في القريب العاجل، وفق 
سياسات جديدة ستصدر من بنك 
السودان المركزي، وذلك في إطار 
المعالجات للأوضاع الاقتصادية 
الــراهــنــة. واعــتــبــر أن المــخــرج من 
الضائقة الاقتصادية لا يتخطى 

حــيــز الإنــــتــــاج أو الــــرجــــوع لمــبــدأ 
الاقتراض والاستدانة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة المالية 
استمرار سياسة تقليص تداول 
النقود بين المواطنين لمدة ٧ أيام 
مقبلة. وقال وزير الدولة بوزارة 
المــالــيــة، عــبــد الــرحــمــن ضــــرار، إن 
تـــداول النقود  «سياسة تقليص 
حققت هدفها المرجو برفع قيمة 

الجنيه أمام الدولار الأميركي».
الـــبـــنـــك  وأضــــــــــاف ضــــــــرار أن 
ـــــســـــودانـــــي ســيــتــخــذ  المــــــركــــــزي ال
إجـــــــــراءات جــــديــــدة خـــــلال الأيـــــام 
المقبلة، من بينها السماح للبنوك 
الــــتــــجــــاريــــة بـــــمـــــزاولـــــة عـــمـــلـــيـــات 

الاستيراد والتصدير.

زيادة إنتاج النفط الصخري {تصعّب} توازن التقليدي
الرياض: فتح الرحمن يوسف

شــــــــــــدد مـــــخـــــتـــــص فـــــــــي أســــــــــــواق 
الــنــفــط عــلــى ضــــرورة تشجيع وزيـــادة 
الاستثمار في قطاع النفط التقليدي، 
حتى يتمكن من مواجهة الصعوبات 
التي أفرزها التوجه الأميركي لزيادة 
إنتاج الزيت الصخري، من أجل بلوغ 
نقطة التوازن واستقرار السوق العالمية 

والوصول إلى السعر العادل.
وقـــــــال الــــدكــــتــــور أنــــــس الـــحـــجـــي، 
المـــخـــتـــص فــــي أســــــــواق الـــنـــفـــط المـــديـــر 
الشريك في «إنريجي أوتلوك أدفايزرز» 
فــــــي تــــكــــســــاس بــــــالــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
«الــشــرق الأوســـط»: «رغــم  لـــ الأميركية، 
الــتــعــاون الــحــالــي بــين أوبــــك وروســيــا 

لرفع أسعار النفط والــغــاز، فــإن هناك 
شـــــعـــــورا بـــــوجـــــود نــــقــــص فـــــي مـــجـــال 
الاستثمار في قطاع النفط التقليدي، 
يحتم إيــجــاد سبل كفيلة، تعظم هذا 

الجانب».
وأضــــاف الــحــجــي: «هــنــاك حاجة 
مــاســة لإيــجــاد نقطة تـــوازن فــي سوق 
النفط العالمية، للحصول على أفضل 
الأســــعــــار مــــع الـــحـــفـــاظ عـــلـــى مــعــادلــة 
معقولة من الطلب والعرض، وهذا لم 
نره الآن بسبب وجود النفط الصخري 
والتوجه للاستثمار فيه، وانخفاض 
الأسعار عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦. وأوضح 
أن موضوع الاستثمار يؤثر على المدى 

الطويل».
ونــــــوّه بــــأن مـــا غــلــب عــلــى أجــــواء 

الندوة الثامنة لوكالة الطاقة الدولية، 
الــتــي نظمها مــنــتــدى الــطــاقــة الــعــالمــي 
واختتمت أعمالها أمس، هو التخوف 
مـــن انـــخـــفـــاض الاســـتـــثـــمـــار فـــي قــطــاع 
النفط التقليدي، وبالتالي حدوث أزمة 
إمــدادات ضخمة جدا في سوق النفط 

العالمية.
ولــفــت إلـــى أن المــشــكــلــة فــي زيـــادة 
الزيت الصخري، تكمن في أنه ليست 
له علاقة بالحكومة الأميركية نهائياً، 
بـــقـــدر مــــا يـــرتـــبـــط بـــمـــصـــالـــح الــقــطــاع 
الــــخــــاص الــــــذي يــنــتــجــه فــــي أمـــيـــركـــا، 
لأنــه يبحث عــن تحقيق أربـــاح معينة 
وعندما يجد المناخ المناسب لتحقيق 

ذلك لن يتوانى عن الحصول عليه.
وأوضح أن السوق العالمية كشفت 

الــــفــــرق أو نــســبــة اســتــهــلاك  نـــقـــاط  أن 
الــــنــــفــــط الـــــصـــــخـــــري مــــــن الاســــتــــهــــلاك 
العام من النفط بقيت خفيفة، ولذلك 
يــتــحــتــم أن تتجه  فــــإن الاســـتـــثـــمـــارات 
للنفط التقليدي بشكل عــام لتحقيق 
التوازن، غير أن الاستثمارات انحرفت 
نــحــو الــنــفــط الــصــخــري، بــســبــب توفر 
المــعــلــومــات الــتــقــنــيــة والــجــيــولــويــجــيــة 
وإمــكــانــيــة الــحــصــول عــلــى المــعــلــومــات 
كــافــة لمــعــرفــة مــكــانــه وكــمــيــتــه وفـــي أي 

طبقة.
وأشار إلى وفرة الخبرات الكافية 
والحفارات الحديثة والأمــوال الكبيرة 
لـــلـــزيـــت الــــصــــخــــري، فـــــي ظـــــل وجـــــود 
تكنولوجيا عالية لإنتاجه، فــي وقت 
يــعــانــي فــيــه الــنــفــط التقليدي مــن بــؤر 

الصراع وعدم الاستقرار السياسي.
ــد الــحــجــي، توقعات 

ّ
ومـــع ذلـــك فــن

وكالة الطاقة الدولية، بنمو كبير جدا 
فــي الــنــفــط الــصــخــري يــتــجــاوز مليون 
لــعــام ٢٠٢٥، ثــم تغطية  برميل يوميا 
الطلب على النفط، بحجة زيــادة عدد 
الــســكــان والــفــقــراء المــحــتــاجــين للطاقة 

وبالتالي نقص الإمدادات.
ووصف الحجي توقعات الوكالة، 
بــأنــهــا غــيــر صــحــيــحــة عــلــى الإطـــــلاق، 
أنــه خفيف جــدا، وأن المصافي  بسبب 
لا تــرغــبــه، مــؤكــدا أن النفط الصخري 
لــن يفي بــالاحــتــيــاجــات ولا الــســيــارات 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة ســتــغــنــيــهــم عــــن الــنــفــط 

التقليدي.
إلــى أن المــوضــوع الرئيسي  يشار 

لمـــبـــاحـــثـــات الـــــنـــــدوة الـــثـــامـــنـــة لــوكــالــة 
الــدولــيــة، التي نظمها منتدى  الطاقة 
الطاقة العالمي في الرياض، كان حول 
مستقبل الطاقة وبدائلها فــي العالم 
المــبــذولــة، للمحافظة على  والــجــهــود 
التحسن المستمر في أســواق البترول 
وتـــعـــافـــي الأســــعــــار وعـــــــودة الأســــــواق 
لــطــبــيــعــتــهــا، والـــتـــنـــســـيـــق فــــي مــجــال 
السياسات الدولية الخاصة بالتغير 
المـــنـــاخـــي والـــطـــاقـــة. وشــــــددت الـــنـــدوة 
على ضــرورة، تحجيم الآثــار السلبية 
عـــلـــى الــــســــوق الـــبـــتـــرولـــيـــة عـــلـــى المــــدى 
المـــتـــوســـط والـــبـــعـــيـــد، وعـــلـــى تــقــلــيــص 
منابع الاستثمار الحيوية في البنية 
التحتية والتقنيات الخاصة بــالمــواد 

الهيدروكربونية النظيفة بشكل عام.

تراجع لأدنى مستوى في ١٥ شهراً... و«وول ستريت» تواصل الارتباك

{لغز الدولار» يضفي مزيداً من الغموض على تقلبات الأسواق
لندن: «الشرق الأوسط»

ـــــــــــدولار عــــلــــى نـــطـــاق  تـــــراجـــــع ال
واســع أمس الخميس ليسجل أدنى 
مــســتــوى فــي ١٥ شــهــرا مــقــابــل الــين، 
حيث طغت معنويات سلبية تجاه 
الــــدولار عــلــى تــأثــيــر ارتــفــاع ســنــدات 
الخزانة الأميركية لأجل عشرة أعوام 
إلى أعلى مستوى في أربع سنوات.

ويــواجــه المحللون صعوبة في 
تــفــســيــر الانـــخـــفـــاض واســــع الــنــطــاق 
لـــلـــدولار الــــذي جــــاء عــلــى الـــرغـــم من 
ارتفاع العائد على سندات الخزانة 
بـــنـــحـــو ثــــلاثــــة فــــي المــــائــــة وصـــعـــود 

أسواق الأسهم والسلع الأولية.
وارتـــفـــع الـــــدولار لــفــتــرة وجــيــزة 
أول من أمس الأربعاء بعدما أظهرت 
بــيــانــات أن التضخم الأمــيــركــي كان 
أقــوى من المتوقع في يناير (كانون 
الـــثـــانـــي)، مــمــا يـــعـــزز تـــوقـــعـــات بــأن 
مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك 
المــــركــــزي الأمـــيـــركـــي) ســيــرفــع سعر 
الفائدة أربع مرات في العام الحالي.
لكنه سرعان ما تراجع الدولار 
وسجل أسوأ أداء يومي له في ثلاثة 
أســابــيــع مــقــابــل ســلــة عــمــلات كبيرة 
منافسة. وواصل تلك الخسائر أمس 

لــيــتــراجــع مــؤشــر الـــــدولار إلـــى أدنــى 
مستوى في أسبوعين عند ٨٨٫٥٨٥.

وانــخــفــض الـــــدولار مــقــابــل الــين 
٠٫٨ في المائة إلى ١٠٦٫١٨ ينا، وهو 
أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين 
الثاني) عام ٢٠١٦، ويمثل انخفاضا 
نسبته ٣٫٨ في المائة عن الذروة التي 
سجلها فــي أوائــــل فــبــرايــر (شــبــاط) 

عندما اقترب من ١١٠٫٥٠ ين.
وارتـــفـــع الـــيـــورو لــفــتــرة وجــيــزة 
فــي  مـــــــرة  لأول  دولار   ١٫٢٥ فـــــــوق 
أســبــوعــين، ليجري تــداولــه بارتفاع 
نحو نصف في المائة خلال الجلسة، 
قبل أن يتراجع إلى ما دون من هذا 

المستوى بقليل.
وفــي «وول ستريت»، استمرت 
التقلبات أمــس، حيث صعدت  حالة 
المـــــــــؤشـــــــــرات الــــرئــــيــــســــيــــة لـــلأســـهـــم 
التداول،  الأميركية في بداية جلسة 
مــــع انـــحـــســـار المـــــخـــــاوف مــــن تـــزايـــد 
لــيــتــجــاوز «داو جــونــز»  الــتــضــخــم، 
نــــقــــطــــة.. إلا أن  ألـــــــف  مــــســــتــــوى ٢٥ 
المــؤشــرات الــثــلاثــة اتجهت فــي وقت 
لاحـــــق نـــحـــو الـــهـــبـــوط مــتــخــلــيــة عــن 

مكاسبها.
الــجــلــســة  وبـــــــدأ «داو جـــــونـــــز» 
مرتفعا ٢٠٦٫٩٥ نقطة، أو ٠٫٨٣ في 

المائة، إلى ٢٥١٠٠٫٤٤ نقطة. في حين 
صــعــد المــؤشــر «ســتــانــدرد آنـــد بــورز 
٥٠٠» الأوسع نطاقا ١٨٫٢٦ نقطة، أو 
٠٫٦٨ في المائة، إلى ٢٧١٦٫٨٩ نقطة. 

وقفز المؤشر «ناسداك» المجمع ٥٥٫٢٨ 
نقطة، أو ٠٫٧٧ في المائة، إلى ٧١٩٨٫٩٠ 

نقطة.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، ارتــــفــــع عـــدد 

الأمــــيــــركــــيــــين المــــتــــقــــدمــــين بـــطـــلـــبـــات 
لــلــحــصــول عــلــى إعـــانـــة الــبــطــالــة من 
قـــرب أدنـــى مستوياته فــي ٤٥ عاما 
لــكــنــه يــظــل دون المـــســـتـــوى المــرتــبــط 

بتحسن ســوق العمل. وقالت وزارة 
الــعــمــل الأمــيــركــيــة أمــــس إن طــلــبــات 
الإعانة الجديدة زادت بواقع سبعة 
آلاف طــلــب، إلـــى مــســتــوى مــعــدل في 

ضـــوء الــعــوامــل المــوســمــيــة بــلــغ ٢٣٠ 
ألــفــا لــلأســبــوع المنتهي فــي العاشر 
مـــن فــبــرايــر. وجــــرى تــعــديــل طلبات 
الأسبوع السابق لتظهر ألفي طلب 

فوق القراءة السابقة.
وتوقع اقتصاديون استطلعت 
وكـــالـــة «رويــــتــــرز» آراءهـــــــم أن تــزيــد 
إلــى ٢٣٠ ألف  طلبات إعانة البطالة 
طـــلـــب فــــي أحــــــدث أســـــبـــــوع. وكـــانـــت 
الــطــلــبــات هــبــطــت إلـــى ٢١٦ ألــفــا في 
مـــنـــتـــصـــف يــــنــــايــــر، مـــســـجـــلـــة أدنـــــى 

مستوياتها منذ يناير ١٩٧٣.
وتـــعـــد المــــؤشــــرات الأخــــيــــرة عن 
الرابعة  الــقــراءة  إعــانــة البطالة هــي 
والــخــمــســين بــعــد المـــائـــة الــتــي تــكــون 
فيها الطلبات دون مستوى ٣٠٠ ألف، 

وتلك أطول مدة متصلة منذ ١٩٧٠.
وتقترب سوق العمل الأميركية 
مـــن وضــــع الــتــوظــيــف الــكــامــل حيث 
الــبــطــالــة أدنـــى مستوى  يبلغ مــعــدل 
في ١٧ عاما عند ٤٫١ في المائة. وبدأ 
تحسن سوق العمل في دفع الأجور 
للصعود وهو ما يزيد بمرور الوقت 

من الضغوط التضخمية.
وارتفع متوسط أربعة أسابيع 
مــــن طـــلـــبـــات إعــــانــــة الـــبـــطـــالـــة، الــــذي 
يعتبر مؤشرا أدق لاتجاهات سوق 

إلــى ٢٢٨  العمل، بمقدار ٣٥٠٠ طلب 
ألفا و٥٠٠ طلب.

ومن جهة أخــرى، استقر إنتاج 
المصانع في الولايات المتحدة للشهر 
الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي خـــلال يــنــايــر، 
مخالفا توقعات المحللين التي كانت 
تشير إلى زيادة قدرها ٠٫٣ في المائة.

وقــــــــــــــال تــــــقــــــريــــــر مــــــــن مـــجـــلـــس 
الاحــــتــــيــــاطــــي الــــفــــيــــدرالــــي أمــــــس إن 
مجمل الإنتاج الصناعي تراجع ٠٫١ 
في المائة خلال الشهر الماضي متأثرا 
بهبوط قــدره ١ فــي المــائــة فــي إنتاج 
قــطــاع التعدين، فــي حــين زاد إنتاج 
المرافق ٠٫٦ في المائة. وتلقى القطاع 
الــصــنــاعــي دعــمــا الــعــام المــاضــي من 

تحسن الاقتصاد العالمي.
وتضرر إنتاج قطاع التصنيع 
الشهر الماضي من انخفاض بنسبة 
٠٫٢ فــــي المــــائــــة فــــي إنــــتــــاج مــصــانــع 
مــعــدات الــطــيــران والــفــضــاء وهــبــوط 
قـــــــدره ٠٫٥ فــــي المــــائــــة فــــي مــصــانــع 
المـــنـــتـــجـــات الــبــلاســتــيــكــيــة وتـــراجـــع 
إنــتــاج الصناعات الغذائية ٠٫٤ في 
المــــائــــة. وانـــخـــفـــض مـــعـــدل اســتــغــلال 
الطاقة الإنتاجية، الذي يقيس كيف 
تستخدم الصناعات مواردها بشكل 

كامل، إلى ٧٧٫٥ في المائة.

متعاملون في بورصة نيويورك أمس (رويترز)
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الأسهم السعودية ترتفع ١٫٢ ٪ وسط ترقب ترقيتها لمؤشرات الأسواق الناشئة
الرياض: شجاع البقمي

من المنتظر أن تعلن «فوتسي 
راســــل» نــهــايــة الــشــهــر المــقــبــل عن 
مدى إمكانية ترقية سوق الأسهم 
إلــى مصاف الأســواق  السعودية 
الــــعــــالمــــيــــة الــــنــــاشــــئــــة، مـــــن خــــلال 
الإدراج ضــمــن المــؤشــر اللندني، 
وسط معلومات أولية تشير إلى 
أن السوق السعودية باتت قريبة 

جدا من هذه الترقية.
وتـــــعـــــتـــــبـــــر ســــــــــوق الأســـــهـــــم 
الــــســــعــــوديــــة واحـــــــــــدة مــــــن أكـــثـــر 
أســـواق المنطقة عمقاً، وجاذبية 
لـــــرؤوس الأمــــــوال الاســتــثــمــاريــة، 
إذ تــكــشــف الــتــقــاريــر الأســبــوعــيــة 
الصادرة عن شركة السوق المالية 
الـــســـعـــوديـــة «تــــــــداول» عـــن تــزايــد 
حصة المستثمرين الأجانب بشكل 
ملحوظ خلال الأسابيع الماضية.
وعـــــلـــــى صـــعـــيـــد ذي صـــلـــة، 
ـــــعـــــت شــــركــــة الـــــســـــوق المـــالـــيـــة 

ّ
وق

السعودية «تــداول» و«ناسداك»، 
مـــنـــتـــصـــف الأســـــــبـــــــوع، اتـــفـــاقـــيـــة 
مـــتـــخـــصـــصـــة تـــتـــعـــلـــق بـــتـــطـــويـــر 
أنظمة المقاصة والتسوية، وهي 
الاتفاقية النوعية التي تستهدف 
التقنية  التحتية  البنية  تطوير 
«تـــــــــداول»، وتــــقــــديــــم خــــدمــــات  لــــــــــ

جديدة للمستثمرين.

وفــــــــــي تـــــفـــــاعـــــل ســــــريــــــع مـــع 
المــكــاســب الــجــيّــدة الــتــي حققتها 
الـــنـــفـــط مــــســــاء أول مــن  أســـــعـــــار 
أمس، أنهى مؤشر سوق الأسهم 
الــســعــوديــة تــعــامــلات يــــوم أمــس 
الــخــمــيــس عـــلـــى ارتــــفــــاع بــنــســبــة 
١٫٢ فــي المــائــة، ليغلق بــذلــك عند 
أي  نــــــقــــــاط،  مــــســــتــــويــــات ٧٥١٠ 
بارتفاع ٩١ نقطة، وسط تداولات 
بلغت قيمتها الإجمالية نحو ٣٫٦ 

مليار ريال (٩٦٠ مليون دولار).
وفـــــــــــي هـــــــــــذه الــــــخــــــصــــــوص، 
توقعت شركة «فالكم المالية» أن 
يشهد ســوق الأســهــم السعودية 
تغييرا جوهريا هذا العام نتيجة 
الانـــــدمـــــاج المـــحـــتـــمـــل فــــي مــؤشــر 
الأسواق الناشئة «إم إس سي آي» 

بحلول يونيو (حزيران) المقبل.
وقــالــت «فــالــكــم المــالــيــة»، في 
تــقــريــر حــديــث لــهــا، إنــهــا تتوقع 
أداء إيجابيا للسوق السعودية 
خلال الـ١٢ شهرا المقبلة، مدفوعا 
بتدفقات إضافية للسيولة، مبينة 
أن تــلــك الـــتـــدفـــقـــات ســــوف تــدعــم 
التقييمات على خلفية انخفاض 

المخاطر المتوقعة في المستقبل.
وأشارت «فالكم المالية»، إلى 
أن الــســوق الــتــي يتوقع إدراجــهــا 
ضــمــن مــؤشــر الأســــواق الناشئة 
تـــنـــشـــط عـــــــــادة قــــبــــل أشـــــهـــــر مــن 

إدراجــهــا، مشيرة إلــى أن الإدراج 
سيعزز فرص دخول المستثمرين 
الأجانب، إضافة إلى الإسهام في 
رفع معدلات السيولة بشكل كبير.

وتـــأتـــي هــــذه المــعــلــومــات في 
الـــوقـــت الـــــذي بــــات فــيــه بــرنــامــج 
تطوير القطاع المالي، الذي أعلنت 
عــنــه الــســعــوديــة ضــمــن الــبــرامــج 
«رؤيــة المملكة ٢٠٣٠»،  لـــ المحققة 
خطوة مهمة نحو تطوير سوق 
المـــــال المــحــلــيــة، ووضــعــهــا ضمن 
قائمة أكبر ١٠ أســواق مالية في 
العالم. يأتي ذلك في وقت تعمل 
فــيــه المــمــلــكــة بــشــكــل حــيــوي على 
كثير من الإصلاحات الاقتصادية 
الــــــتــــــي أســـــهـــــمـــــت فــــــــي تـــجـــنـــيـــب 
اقتصاد البلاد من الآثار السلبية 
الــتــي كــانــت ســتــلــحــق بـــه نتيجة 
لـــلانـــخـــفـــاضـــات الــــتــــي شــهــدتــهــا 

أسعار النفط.
ويــــعــــمــــل بـــــرنـــــامـــــج تـــطـــويـــر 
الـــقـــطـــاع المــــالــــي عـــلـــى رفـــــع حــجــم 
وعمق وتطور أســواق رأس المال 
الــــســــعــــوديــــة، وتـــحـــســـين تــجــربــة 
المشغلين والمستخدمين، ومكانة 
أسواق رأس المال السعودية على 
الصعيد الإقــلــيــمــي «بـــأن تصبح 
ســـــوق المــــــال الـــســـعـــوديـــة الـــســـوق 
الــشــرق الأوســـط»،  الرئيسية فــي 
وعــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الـــعـــالمـــي «بــــأن 

تــصــبــح الــــســــوق الـــســـعـــوديـــة مــن 
أهــــــم ١٠ أســــــــواق عــــالمــــيــــة»، وأن 
تـــكـــون ســـوقـــا مــتــقــدمــة وجـــاذبـــة 
لــلاســتــثــمــار المــحــلــي والأجــنــبــي، 
بـــمـــا يــمــكــنــهــا مــــن الـــقـــيـــام بــــدور 
مــــحــــوري فــــي تــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاد 
الوطني، وتنويع مصادر دخله، 
ويشمل كذلك تطوير المؤسسات 
المالية (صناديق التمويل العامة 
والـــخـــاصـــة، والـــبـــنـــوك وشـــركـــات 
التأمين)، لتعزيز دورها في دعم 

نمو القطاع الخاص.
كما تأتي هذه التطورات في 
الــوقــت الــــذي حــقــقــت فــيــه المملكة 
تقدما غير مسبوق في مؤشرات 
سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 
الدولية لعام ٢٠١٨. جاء ذلك إثر 
تطبيقها كثيرا مــن الإصــلاحــات 
والإجــــــــــراءات الـــتـــي أســهــمــت في 
تحسين بيئة الأعــمــال التجارية 
والاســتــثــمــاريــة، وعــــززت مــن ثقة 

المستثمرين.
وصنف تقرير حديث صادر 
عـــن «مــجــمــوعــة الــبــنــك الـــدولـــي» 
المــمــلــكــة مـــن بـــين أفـــضـــل ٢٠ بــلــدا 
إصــلاحــيــا فــي الــعــالــم، والــثــانــيــة 
من بين أفضل البلدان ذات الدخل 
المرتفع ودول مجموعة العشرين 
مــــــن حــــيــــث تـــنـــفـــيـــذ إصـــــلاحـــــات 

تحسين مناخ الأعمال.

اليونان تتعهد استمرار الخصخصة 
بعد انتهاء «برنامج الإنقاذ»

أثينا: «الشرق الأوسط»

قــــــالــــــت مـــــــديـــــــرة صـــــنـــــدوق 
أصــــول الـــدولـــة فــي الــيــونــان إن 
بــلادهــا لــن تــتــراجــع عــن خطط 
الــــخــــصــــخــــصــــة بـــــعـــــد انــــتــــهــــاء 
برنامج الإنقاذ المالي، وتوقعت 
أن تــقــدم الــشــركــات الــحــكــومــيــة 
خططا بحلول أبريل (نيسان) 

لزيادة قدرتها التنافسية.
كانت اليونان، التي ينتهي 
إنــقــاذهــا فــي أغسطس  برنامج 
اتـــفـــقـــت مــع  قــــد  المـــقـــبـــل،  (آب)  
المــــقــــرضــــين عــــلــــى جــــمــــع ثـــلاثـــة 
مليارات يورو (٣٫٧ مليار دولار) 
إضافية بحلول ٢٠١٩ من خلال 
بــيــع أصـــــول مــمــلــوكــة لــلــدولــة، 
وتــــعــــهــــدت بـــــإطـــــلاق مــبــيــعــات 
لحصص في مطار أثينا الدولي 
الـــغـــاز ديــبــا وهيلينك  وشـــركـــة 
بــــتــــرولــــيــــوم لـــلـــتـــكـــريـــر بــحــلــول 

الشهر القادم.
وعــــمــــلــــيــــات الــخــصــخــصــة 
إحــــــــدى ركـــــائـــــز بـــــرامـــــج إنــــقــــاذ 
اليونان الثلاثة منذ عام ٢٠١٠ 
عــنــدمــا تــفــجــرت أزمــــة ديــونــهــا. 
لـــكـــن حــصــيــلــتــهــا لــــم تـــــزد عــلــى 
خمسة مليارات يــورو بــدلا من 
الــخــمــســين مــلــيــار المــســتــهــدفــة، 
لأســــبــــاب تـــأتـــي فــــي مــقــدمــتــهــا 
الأزمـــــــــــة ومـــــقـــــاومـــــة ســـيـــاســـيـــة 

ونقابية والتعقيدات الإدارية.
وقالت رانيا إكاتيريناري 
«رويترز» إن اليونان ملتزمة  لـ
بــــالمــــضــــي قــــدمــــا فـــــي عــمــلــيــات 
الـــخـــصـــخـــصـــة المــــتــــفــــق عــلــيــهــا 
مــــع المــــقــــرضــــين. وأضـــــافـــــت فــي 
مقابلة عندما سئلت إن كانت 
الــخــصــخــصــة تــــواجــــه مــخــاطــر 
في الأشهر القادمة بعد انتهاء 
برنامج الإنقاذ: «لا أستطيع أن 
أقــول إنني أرى أي مخاطر في 

الوقت الحالي».
وكـــــــانـــــــت إكـــــاتـــــيـــــريـــــنـــــاري 
تولت قبل عام منصب الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لمـــؤســـســـة الأصـــــول 
والمــــشــــاركــــات الــيــونــانــيــة الــتــي 

فــــي إطــــار  فــــي ٢٠١٦  تـــأســـســـت 
بـــرنـــامـــج الإنـــــقـــــاذ الـــــــذي أبــقــى 
الــيــورو.  اليونان داخــل منطقة 
وتشرف المؤسسة على الوكالة 
المسؤولة عن مبيعات الأصول 

الحكومية.
ويعتبر يونانيون كثيرون 
إنــــــــشــــــــاء مــــــؤســــــســــــة الأصـــــــــــول 
ــــتــــي ســـتـــديـــر  والمــــــشــــــاركــــــات، ال
أصــول الدولة لتسعة وتسعين 
عاما، تنازلا كبيرا من الحكومة 
فــــي ٢٠١٥ عــنــدمــا  لمــقــرضــيــهــا 
وقــــعــــت الـــــبـــــلاد عـــلـــى بـــرنـــامـــج 
الــثــالــث، وانتقاصا من  الإنــقــاذ 

سيادتها.
وقــــالــــت إكـــاتـــيـــريـــنـــاري إن 
الــيــونــانــيــين فــهــمــوا تــدريــجــيــا 
«الوظيفة والقيمة التي يمكن 
لمــــؤســــســــة مـــــن هـــــــذا الـــــنـــــوع أن 
تحققها». ومضت تقول: «أعتقد 
أنـــهـــا (عــمــلــيــات الــخــصــخــصــة) 
أصبحت مقنعة لعقول معظم 
أعـــتـــقـــد أن أحــــدا  الــــــنــــــاس... لا 
بـــمـــقـــدوره الــــدفــــاع عـــن نــمــوذج 
متشعب يــقــرر فــيــه شــخــص ما 
بشكل عشوائي ما سيحدث وما 

لن يحدث».
وأضر سوء الإدارة والنفوذ 
الـــــســـــيـــــاســـــي والافـــــــتـــــــقـــــــار إلـــــى 
استراتيجية متماسكة ببعض 
الشركات الحكومية في الماضي. 
ويــــخــــصــــص نــــصــــف حــصــيــلــة 
لخفض  الخصخصة  عمليات 
البالغة ١٨٠ في  ديــون اليونان 
المائة من ناتجها الاقتصادي. 
وقالت إكاتيريناري إن الباقي 
يـــــعـــــاد ضــــخــــه فــــــي الــــشــــركــــات 
الــحــكــومــيــة وفـــــي اســـتـــثـــمـــارات 
لمــــــســــــاعــــــدة الاقـــــــتـــــــصـــــــاد عـــلـــى 

التعافي.
وتهدف مؤسسة الأصول 
والمــــــشــــــاركــــــات إلـــــــى تــحــســين 
هيكل رأسمال الكيانات التي 
تــــشــــرف عــلــيــهــا فــــي غــضــون 
العامين القادمين قبل إعــادة 
هــيــكــلــتــهــا خــــــلال ثــــــلاث إلـــى 

خمس سنوات.

العياري أعلن استقالته {لفتح المجال أمام جيل جديد}

تونس تعلق آمالها على محافظ {المركزي} الجديد لإنقاذ العملة المتدهورة
تونس: المنجي السعيداني

أعــلــن مــحــافــظ الــبــنــك المــركــزي 
الـــتـــونـــســـي، الـــشـــاذلـــي الـــعـــيـــاري، 
مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، اســتــقــالــتــه 
مــن منصبه، وقــال وهــو يقف إلى 
جانب رئيس الحكومة التونسية، 
الــشــاهــد، بحسب لقطات  يــوســف 
بثها التلفزيون الوطني، إنه قدم 
استقالته «قاصداً فتح المجال أمام 

جيل آخر من المحافظين».
وعـــــــبّـــــــر رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
التونسية، من جهته، عن تقديره 
الــذي اضطلع به الشاذلي  «للدور 
الـــعـــيـــاري» فـــي خـــدمـــة الاقــتــصــاد 

التونسي.
واقترحت الحكومة، بــدلاً من 
الــعــيــاري، مـــروان العباسي، وهو 
دكتور في الاقتصاد يشغل حالياً 
وظــيــفــة مــمــثــل الــبــنــك الـــدولـــي في 

ليبيا.
وتـــــأتـــــي اســـتـــقـــالـــة الـــعـــيـــاري 
عشية جلسة عامة يعقدها البرلمان 
مــــن أجـــــل المـــصـــادقـــة عـــلـــى تــعــيــين 
الــعــبــاســي محافظاً جــديــداً للبنك 

المركزي.
وكان يفترض أن تنتهي ولاية 
الـــعـــيـــاري (٨٤ عــــامــــاً) فــــي يــولــيــو 
(تـــمـــوز) ٢٠١٨، بــعــد أن أمــضــى ٦ 

سنوات في منصبه.
ويأتي إعفاء العياري في ظل 
وضع متدهور للنقد الأجنبي في 
الــــبــــلاد، حــيــث أظـــهـــرت الــبــيــانــات 
الـــرســـمـــيـــة هــــبــــوط احـــتـــيـــاطـــيـــات 
تــونــس مــن الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة إلــى 
الـــواردات لنحو  مستويات تغطي 
٨٤ يوماً فقط، وهو أدنى مستوى 
لــــهــــا فـــــي ١٥ عـــــامـــــاً. كــــمــــا يـــرحـــل 
العياري بعد إدراج تونس من قبل 
القائمة  الاتــحــاد الأوروبــــي ضمن 
الـــــســـــوداء لــــلــــدول الأكــــثــــر عــرضــة 
لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

ودافع العياري عن موقفه في 
جلسة برلمانية عقدتها لجنة المالية 
والــتــخــطــيــط والــتــنــمــيــة بــالــبــرلمــان 
الـــتـــونـــســـي، وقـــــــدم أمـــــــام أعـــضـــاء 

اللجنة حججاً وبراهين تؤكد على 
سلامة موقفه قبل الجلسة المرتقبة 

لإعفائه من منصبه.
وبــــــــشــــــــأن إقــــــــــــــــدام الاتـــــــحـــــــاد 
الأوروبـــــــي عــلــى تــصــنــيــف تــونــس 
ضــمــن قــائــمــتــين ســـوداويـــن للمرة 
الثانية على التوالي، قال العياري 
الــــبــــرلمــــان  نــــــــــواب  مــــــن  كــــثــــيــــراً  إن 
الأوروبــــــــي لـــم يـــوافـــقـــوا عــلــى هــذا 
الـــتـــصـــنـــيـــف، وأشــــــــار إلـــــى وجــــود 
رسائل تنديد بما اعتبروه «تدخلاً 
عنيفاً واعتباطياً من قبل زملائهم 

في تقييم تونس».

لــكــن الــعــيــاري كـــان يــؤكــد في 
حــديــثــه لـــلـــبـــرلمـــان: «لــــن أبـــقـــى في 
المـــنـــصـــب، حــتــى لـــو صـــــوّت نـــواب 
المجلس لبقائي... ما حصل إهانة 
كــبــرى»، مضيفاً: «أشــعــر بــمــرارة، 
لست أنــا وحــدي مــن يشعر بهذا، 
المــركــزي كذلك.  كــل موظفي البنك 
اشتغلت طيلة ٥ ســنــوات دون أن 
أنال يوماً واحداً عطلة»، بحسب ما 

نقلته عنه وكالة «رويترز».
ووفـــــــــــق مــــتــــابــــعــــين لـــلـــوضـــع 
الاقــــــتــــــصــــــادي فــــــي تــــــونــــــس، فــــإن 
هــذا التغيير أملته مجموعة من 

المـــؤشـــرات الاقــتــصــاديــة السلبية 
الــتــي عرفها الاقــتــصــاد التونسي 
خــــــلال الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة الــتــي 
شهدت عجزاً قياسياً على مستوى 
المـــيـــزان الـــتـــجـــاري، وانـــهـــيـــاراً غير 
مسبوق لقيمة الدينار التونسي 
(الــعــمــلــة المــحــلــيــة) أمــــام الــعــمــلات 

الأجنبية.
وتــعــانــي تــونــس مــن تصاعد 
مـــــعـــــدلات الـــتـــضـــخـــم مــــنــــذ الــــعــــام 
المــاضــي، حــيــث ارتــفــع المــؤشــر من 
المـــائـــة خـــلال شــهــر يناير  فـــي   ٤٫٦
(كــانــون الــثــانــي) ٢٠١٧ إلـــى ٥ في 

المــائــة فــي شــهــر أبــريــل (نــيــســان)، 
تبعه اســتــقــرار عند ٤٫٨ فــي المائة 
خــــلال شـــهـــري يــونــيــو (حــــزيــــران) 
ويــــولــــيــــو، ثـــــم ارتـــــفـــــع مـــــن جـــديـــد 
لــيــســجــل مــســتــوى ٦٫٣ فـــي المــائــة 
خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي، و٦٫٩ في المائة في يناير 
٢٠١٨، الذي تؤكد منظمات مالية 
دولية أنه أعلى مستوى للمؤشر 

منذ ٢٠١١.
وعـــرف حجم العجز المسجل 
عــلــى مــســتــوى المــــيــــزان الــتــجــاري 
الــتــونــســي خــــلال الــســنــة المــاضــيــة 

أرقاماً قياسية، وبلغ بنهاية العام 
الماضي نحو ١٥٫٥٩٢ مليار دينار 
تونسي (نحو ٦٫٢٣٦ مليار دولار)، 
وهــــو مـــا يــتــطــلــب قـــــــرارات عــاجــلــة 

للسيطرة عليه.
ووفـــــق خـــبـــراء تــونــســيــين في 
مجالي الاقتصاد والمالية، سيواجه 
مــحــافــظ الــبــنــك المــــركــــزي الــجــديــد 
عــــدداً مـــن المــصــاعــب الاقــتــصــاديــة 
والمــؤشــرات السلبية التي تتطلب 
حلولاً عاجلة لن يوفرها محافظ 
البنك الجديد وحــده، بل إن هناك 
حاجة إلى عملية إنقاذ اقتصادي، 
وعـــــــــودة مــــحــــركــــات الإنـــــتـــــاج إلـــى 
الدوران، وتوفير مناخ للاستثمار 

المحلي والأجنبي.
ومـــن المــقــرر أن تــطــرح تونس 
فــي مـــارس (آذار)، ســنــدات بقيمة 
مليار دولار في السوق الأميركية، 
بحسب مــا أفــاد بــه زيــاد المولهي، 

المتحدث باسم البنك المركزي.
ومـــــــروان الــعــبــاســي، المــرشــح 
الــجــديــد لــتــولــي مــنــصــب مــحــافــظ 
الــبــنــك المـــركـــزي الــتــونــســي، خبير 
اقــــتــــصــــادي لــــــدى الـــبـــنـــك الــــدولــــي 
مــكــلــف بـــالمـــلـــف الـــلـــيـــبـــي، ويــحــمــل 
عــــــدداً مــــن الــــشــــهــــادات الــجــامــعــيــة 
الـــعـــلـــيـــا مــــن جـــامـــعـــات فــرنــســيــة، 
عـــلـــى غــــــــرار شـــــهـــــادة الــــدكــــتــــوراه 
فـــي عـــلـــوم الاقـــتـــصـــاد مـــن جــامــعــة 
باريس الأولى، ودرجة الماجستير 
فـــــي الــــريــــاضــــيــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
والاقــــتــــصــــاد المــــتــــري مــــن جــامــعــة 
باريس الثانية، ودرجة الماجستير 
في الاقتصاد الزراعي من جامعة 

باريس الأولى.
وعــمــل الــعــبــاســي ســنــة ١٩٩٧ 
مـــســـتـــشـــاراً لـــــدى المـــعـــهـــد الــعــربــي 
لـــرؤســـاء المـــؤســـســـات، ومـــقـــره في 
تونس، وخبيراً بالمعهد التونسي 
لـــــــلـــــــدراســـــــات الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة، 
ومستشاراً اقتصادياً في مجالات 
الــــتــــجــــارة والــــســــيــــاحــــة والــــحــــرف 
اليدوية لتنسيق مشروعات تنمية 
الـــــصـــــادرات الـــتـــي يــمــولــهــا الــبــنــك 

الدولي.

محافظ {المركزي} التونسي الجديد مروان العباسي لدى حضوره إحدى جلسات البرلمان بعد تنصيبه (إ.ب.أ)

٢٠ ألف منتج سكني وتمويلي جديد في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

الإســــــكــــــان  وزارة  أطـــــلـــــقـــــت 
الــعــقــاريــة في  وصــنــدوق التنمية 
السعودية أمــس، الدفعة الثانية 
من برنامج «سكني» لعام ٢٠١٨، 
ألــفــا و٥١٤ منتجاً  بــإجــمــالــي ٢٠ 
ســكــنــيــاً وتــمــويــلــيــاً، تـــتـــوزع على 
جـــمـــيـــع مـــنـــاطـــق المـــمـــلـــكـــة، وذلــــك 
ضمن أهداف البرنامج خلال العام 
ألــف منتج  الحالي والبالغة ٣٠٠ 

سكني.
ــعــت الشركة الوطنية 

ّ
كما وق

لــلإســكــان اتــفــاقــيــات مــع عـــدد من 
المـــــطـــــوريـــــن الــــعــــقــــاريــــين لــتــنــفــيــذ 
مشاريع الوحدات السكنية تحت 
الإنـــشـــاء (الــبــيــع عــلــى الــخــريــطــة) 
للمواطنين المخصص لهم ضمن 

هذه الدفعة.
وأوضـــحـــت وزارة الإســـكـــان، 
خلال مؤتمر صحافي في مدينة 
الــــــريــــــاض، تـــفـــاصـــيـــل المـــنـــتـــجـــات 
الــجــغــرافــي،  السكنية وتــوزيــعــهــا 
مشيرة إلى أن هذه الدفعة تشمل 
تــخــصــيــص ٦ آلاف و٦٩٤ وحـــدة 
ســكــنــيــة تـــحـــت الإنـــــشـــــاء «الـــبـــيـــع 
عــلــى الـــخـــريـــطـــة»، بــالــشــراكــة مع 
المطوّرين العقاريين، موزعة على 
الرياض بعدد ٦ آلاف و٤٩٨ وحدة، 
والمــنــطــقــة الــشــرقــيــة بـــعـــدد ١٩٦، 

إضـــافـــة إلــــى ٦٠٠ وحـــــدة جــاهــزة 
موزعة على منطقة القصيم بعدد 
١٠٠ وحـــــدة، والمــنــطــقــة الــشــرقــيــة 

بعدد ٥٠٠ وحدة سكنية.
كـــمـــا تــشــمــل الـــدفـــعـــة ٨ آلاف 
و٣٠٠ قــرض عــقــاري مــوزعــة على 
مــنــاطــق الـــبـــلاد، وتــتــضــمــن ٢٣٥٢ 
قرضا في الرياض، و١٤٧٤ في مكة 
المكرمة، و٧٤٩ في المدينة المنورة، 
و٧٥٧ في القصيم، و١٠٦٥ بالمنطقة 
الشرقية، و٦٧٦ في عسير، و٣١١ 
فــي تــبــوك، و١٨ فــي حــائــل، و٢٥٠ 
الــحــدود الشمالية، و١٩٦ في  فــي 
جازان، و٢٨ في نجران، و١٧٣ في 
الباحة، و٢٥١ في الجوف، إضافة 
إلــــــى تــــوزيــــع الأراضـــــــــي المــــطــــورة 
المــجــانــيــة والـــبـــالـــغ عـــددهـــا ٤٩٢٠ 
قــطــعــة أرض مـــوزعـــة، وكــانــت ٢٥ 
الــــريــــاض، و٣٥١٩ في  فـــي  قــطــعــة 
المـــكـــرمـــة، و١٠١٤ قــطــعــة في  مــكــة 
الشرقية، و١٢٣ في جــازان، و٢٣٩ 

في الجوف.
وأكّد خالد العمودي، المشرف 
الـــــعـــــام عـــلـــى صـــــنـــــدوق الــتــنــمــيــة 
بــإمــكــان أي متقدم  الــعــقــاريــة، أن 
مــوجــود ضــمــن قــوائــم الــصــنــدوق 
الــعــقــاري مــعــرفــة مــوعــد حصوله 
عــلــى الـــقـــرض الـــعـــقـــاري، كــمــا أن 
أي مــواطــن فــي قــوائــم الــصــنــدوق 
ولــديــه الجهوزية للاستفادة من 

الــحــصــول  قــرضــه يمكنه تــســريــع 
عــلــى الـــقـــرض، وإصــــــدار المــوافــقــة 
بــشــكــل فــــــوري، وذلـــــك عـــن طــريــق 
زيارة الموقع الإلكتروني لصندوق 

التنمية العقارية.
الــــــــعــــــــمــــــــودي، أن  وأضـــــــــــــــاف 
الهدف من هذه الخدمات تسهيل 
وتسريع حصول المواطنين على 
الـــــقـــــروض الــــعــــقــــاريــــة، وتــحــســين 
جـــــودة الـــخـــدمـــات الـــتـــي يــقــدمــهــا 
الــصــنــدوق، مــؤكــدا أن ذلـــك يأتي 
امــــــــتــــــــدادا لــــلــــخــــدمــــات الـــــتـــــي تــم 
تــقــديــمــهــا ســـابـــقـــا مـــثـــل مــــبــــادرة 
تحويل التمويل العقاري القائم 
إلى مدعوم وغيرها من الخدمات 
التي تم إقرارها من مجلس إدارة 

الصندوق.
إلــــــــــــى ذلــــــــــــــك، ذكــــــــــــر ســــــراقــــــة 
الـــخـــطـــيـــب، المــــشــــرف الــــعــــام عــلــى 
بـــرنـــامـــج الــتــطــويــر الـــعـــقـــاري في 
المــنــتــجــات  أن  الإســــــكــــــان،  وزارة 
الــســكــنــيــة الــتــي تــم الإعــــلان عنها 
أمــــــــس تــــلــــبّــــي رغــــــبــــــات شـــريـــحـــة 
كبيرة من الأســر من خلال إتاحة 
الـــخـــيـــارات كـــافـــة أمـــــام المــواطــنــين 
والمواطنات، مشيرا إلى أن الدفعة 
الثانية ركّزت على المناطق الأكثر 
العالية،  الكثافة  احتياجا وذات 
حيث تم تخصيص ما يصل إلى 
٦٦ في المائة من المنتجات لمنطقتي 

الرياض ومكة المكرمة، مع التأكيد 
على توزيع المنتجات في كل دفعة 
عــلــى بــقــيــة المـــنـــاطـــق، بـــهـــدف سد 

الاحتياج، وتلبية الطلب.
وشـــــدد عــلــى أن الــــــــوزارة من 
خـــــــلال شــــراكــــاتــــهــــا مــــــع الـــقـــطـــاع 
الخاص تراعي معايير الجودة في 
البناء والسعر المناسب في جميع 
الــــوحــــدات الــســكــنــيــة، إذ تـــتـــراوح 
أسعارها بين ٢٥٠ ألفا و٧٠٠ ألف 

ريال (٥٣ - ١٨٦ ألف دولار).
ولفت إلى أن الوزارة تواصل 
مـــــن خــــــلال المـــــعـــــارض الــــتــــي يــتــم 
الإعلان عنها بشكل شهري سواء 
لــلــفــيــلات الــجــاهــزة، أو الــوحــدات 
تــحــت الإنـــشـــاء، تــقــديــم الــخــيــارات 
الــســكــنــيــة المــتــنــوعــة لــلــمــواطــنــين، 
وذلك لتلبية رغباتهم واستكمال 
إجراءات حجز وحداتهم السكنية.
يــذكــر أن المرحلة الثانية من 
بــرنــامــج «ســكــنــي ٢٠١٨» تشمل 
ألــــــــــف مـــنـــتـــج  تــــخــــصــــيــــص ٣٠٠ 
ســـكـــنـــي وتــــمــــويــــلــــي، مـــنـــهـــا ١٢٥ 
ألــف وحــدة سكنية بالشراكة مع 
ألــف أرض  الــخــاص، و٧٥  القطاع 
ســكــنــيــة مــــطــــورة تـــقـــدم مــــن دون 
ألـــف  إلــــــى ١٠٠  مــــقــــابــــل، إضـــــافـــــة 
تمويل مدعوم الأربــاح بالشراكة 
بـــين صـــنـــدوق الــتــنــمــيــة الــعــقــاريــة 

والبنوك والمؤسسات التمويلية.
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أزعور: المنطقة تنفق ربع ميزانية الدعم العالمي 

صندوق النقد ينصح البلدان العربية بالتوسع في الضرائب التصاعدية 
لندن: «الشرق الأوسط»

نـــصـــح مــــســــؤول بــصــنــدوق 
الــبــلــدان العربية  الـــدولـــي  الــنــقــد 
بتعظيم عائداتها من الضرائب 
من خلال التحول بقدر أكبر إلى 
اعتماد نظام ضريبي تصاعدي 
والاســــتــــغــــنــــاء عـــــن الإعــــــفــــــاءات 

الضريبية.
وأشـــار جهاد أزعـــور، مدير 
الـــشـــرق الأوســــــط وآســيــا  إدارة 
الـــوســـطـــى فــــي صــــنــــدوق الــنــقــد 
إلــى أن متوسط حجم  الــدولــي، 
الإيــرادات الضريبية في منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 

لا يتجاوز أكثر مــن ٩ فــي المائة 
من الناتج المحلي الإجمالي.

وقـــــدر أزعـــــــور، خــــلال حلقة 
نـــــقـــــاشـــــيـــــة بـــــالـــــكـــــويـــــت مــــســــاء 
الأربعاء، أن بلدان المنطقة تنفق 
على دعم الطاقة والوقود المعمم 
ربع الإنفاق العالمي على الدعم، 
٢٥ في المائة، حيث تصل القيمة 
الإجمالية لفاتورة هذا الدعم إلى 
٧٤ مــلــيــار دولار ســنــويــا، وهــي 
المـــبـــالـــغ الـــتـــي يــمــكــن تــوجــيــهــهــا 
لإنفاق أكثر جودة على المستوى 
الاجــتــمــاعــي والــرأســمــالــي، على 

حد قوله.
وعــلــق أزعـــــور بـــأن «خــفــض 

دعم الطاقة بواقع نقطة مئوية 
واحدة من إجمالي الناتج المحلي 
وإعـــــادة تــوجــيــهــه نــحــو الإنــفــاق 
على البنية التحتية مــن شأنه 
أن يحقق زيـــادة بــواقــع نقطتين 
مــئــويــتــين مـــن إجـــمـــالـــي الــنــاتــج 
المحلي على مدار السنوات الست 
الـــقـــادمـــة بـــالإضـــافـــة إلـــــى خــلــق 

نصف مليون وظيفة جديدة».
جاء ذلك خلال ندوة نظمها 
كــــل مــــن مــــركــــز صــــنــــدوق الــنــقــد 
الــــدولــــي لــلاقــتــصــاد والــتــمــويــل 
في الشرق الأوســط والصندوق 
الـــعـــربـــي لـــلإنـــمـــاء الاقـــتـــصـــادي 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي تــــحــــت عــــنــــوان 

في  للجميع  الشاملة  «التنمية 
الــعــالــم الــعــربــي: دعـــوة مــن أجــل 

العمل».
وبــحــســب الـــصـــنـــدوق، فــإنــه 
في ضوء أن أكثر من ٥٥ في المائة 
من الشركات العاملة في منطقة 
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 
تشير إلى أن الفساد يمثل أحد 
أهم العوائق التي تقيد نشاطها، 
نصح أزعــور بلدان المنطقة بأن 
تعزز من أطر الحوكمة والمساءلة 
والــــشــــفــــافــــيــــة لــــديــــهــــا. وســـــوف 
يـــكـــون لإصـــــلاح مـــنـــاخ الأعـــمـــال 
والمعاملة المتكافئة أهمية كبرى 
في تشجيع استثمارات القطاع 

الــخــاص، لا سيما عــلــى صعيد 
جــــــــذب الاســـــتـــــثـــــمـــــار الأجــــنــــبــــي 

المباشر، على حد قوله.
ونـــــوه المــــســــؤول بــصــنــدوق 
النقد الدولي إلى تركز التمويل 
لدى مؤسسات الأعمال الكبرى 
بــبــلــدان المــنــطــقــة، حــيــث تقتصر 
نــــســــبــــة الــــــــقــــــــروض المــــمــــنــــوحــــة 
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 
على اثنين في المائة من إجمالي 

الناتج المحلي.
ــــــمــــــة حــــاجــــة 

ً
«وأخـــــــــــيـــــــــــرا، ث

لإصــــلاح التعليم بــحــيــث يكون 
قادرا على تزويد الناس بالمعرفة 
والمــهــارات التي يطلبها القطاع 

الــخــاص لأغــــراض المــنــافــســة في 
الاقــتــصــاد العالمي حــالــيــا»، كما 

أضاف أزعور.
ومـــــــــــع اســـــــتـــــــمـــــــرار تـــحـــمـــل 
المنطقة عبء الصراعات المطوّلة 
وتــعــرضــهــا لــصــدمــة انــخــفــاض 
أسعار النفط في عام ٢٠١٤. فإن 
معدلات النمو في معظم سنوات 
الـــعـــقـــد الأخــــيــــر لــــم تـــكـــن الـــقـــدر 
الكافي من القوة لخلق وظائف 
للكثير من الناس، فضلا عن عدم 
قدرتها على تحسين مستويات 
مــعــيــشــتــهــم، كــمــا جـــاء فـــي بــيــان 
الــنــدوة أصــدره الصندوقين  عن 

الدولي والعربي.

ونقل البيان عن أزعور قوله 
إن أوضاع النمو خلال السنوات 
الأخـــــيـــــرة أســـهـــمـــت فــــي تــنــامــي 
الشعور بالإحباط حيال مسائل 
المــســاواة،  البطالة والفقر وعــدم 
وخصوصا لــدى فئات الشباب 
والــنــســاء والمــجــتــمــعــات الريفية 

واللاجئين.
وشــــــــدد أزعــــــــــور بــــقــــولــــه إن 
«الوقت قد حان لتعجيل عملية 
الإصـــــــــلاح بـــغـــيـــة تـــحـــقـــيـــق نــمــو 
أعلى وأكثر احتوائية وشمولا 
فــــي الــــعــــالــــم الــــعــــربــــي». مـــؤكـــدا 
على أنه ينبغي على المنطقة أن 
تنتهز فرصة انتعاش الاقتصاد 

الـــعـــالمـــي، الـــــذي مـــن المـــتـــوقـــع أن 
يــصــل مــعــدل نــمــوه إلـــى ٣٫٩ في 
فـــي عـــامـــي ٢٠١٨ و٢٠١٩  المـــائـــة 
محققا بذلك أسرع وتيرة للنمو 

منذ العام ٢٠١١.
وتعد هذه الحلقة النقاشية 
هـــــي الــــثــــامــــنــــة ضــــمــــن ســلــســلــة 
الـــتـــي ينظمها  الـــنـــقـــاش  مــنــابــر 
النقد بالاشتراك  مركز صندوق 
مــــــع الــــــصــــــنــــــدوق الـــــعـــــربـــــي مــن 
أجـــــل تــحــفــيــز الــــحــــوار المــفــتــوح 
بـــشـــأن مـــســـتـــجـــدات الــتــحــديــات 
الاقتصادية التي تواجه واضعي 
السياسات في الكويت والمجتمع 

العربي.
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الدراسات العلمية لم تثبت فوائدها الصحية في الوقاية من الأمراض

تناول حبوب الفيتامينات والمعادن... نصائح طبية حديثة
الرياض: د. عبير مبارك*

أفـــــــــاد بـــــاحـــــثـــــون مــــــن كــلــيــة 
الــطــب بــجــامــعــة هــــارفــــارد، بــأنــه 
رغـــم الانــتــشــار الـــواســـع لــتــنــاول 
مـــســـتـــحـــضـــرات الـــفـــيـــتـــامـــيـــنـــات 
 Vitamin & Mineral) والمــعــادن
نـــتـــائـــج  فـــــــإن   ،(Supplements
معظم الدراسات الطبية حولها 
ظهر وجــود فوائد واضحة 

ُ
لم ت

لــتــنــاولــهــا فـــي الـــوقـــايـــة الأولـــيـــة 
(Primary Prevention) أو الوقاية 
 (Secondary Prevention) المتقدمة
مـــن الأمـــــــراض المـــزمـــنـــة، الـــتـــي لا 

علاقة لها بنقص التغذية.
وكـــــان الـــبـــاحـــثـــون مـــن قسم 
الــوقــائــي بكلية الطب في  الطب 
جامعة هارفارد قد نشروا ضمن 
عدد ٥ فبراير (شباط) الحالي من 
 ،(JAMA) مجلة «جاما» الطبية
نـــتـــائـــج مـــراجـــعـــتـــهـــم مــــا يــجــدر 
معرفته عن تناول المستحضرات 
الدوائية المحتوية على المعادن 

والفيتامينات.

المكملات الغذائية

مـــــســـــتـــــحـــــضـــــرات المـــــــعـــــــادن 
والـــــفـــــيـــــتـــــامـــــيـــــنـــــات الــــــدوائــــــيــــــة 
ـــعـــرف  هـــــي أهــــــم مــــكــــونــــات مـــــا يُ
 Dietary) «كملات الغذائية

ُ
«الم بـ

وقــــــال   ،(Supplementation
الــبــاحــثــون إن نــســبــة مــتــنــاولــي 
الــغــذائــيــة» بأنواعها  ــكــمــلات 

ُ
«الم

المــخــتــلــفــة بــــالــــولايــــات المــتــحــدة 
تتجاوز اليوم ٥٢ في المائة بين 
الــبــالــغــين، وأن ١٠ فــي المــائــة من 
البالغين يتناولون أربعة أنواع 
ـــكـــمـــلات الــغــذائــيــة» 

ُ
مـــن تــلــك «الم

المــحــتــويــة عــلــى أصـــنـــاف شتى 
مـــــن المــــــعــــــادن والـــفـــيـــتـــامـــيـــنـــات 
والمـــــســـــتـــــخـــــلـــــصـــــات الــــغــــذائــــيــــة 

الأخرى.
وتــــعــــتــــبــــر مــــســــتــــحــــضــــرات 
المـــــــــــعـــــــــــادن والـــــفـــــيـــــتـــــامـــــيـــــنـــــات 
الـــــدوائـــــيـــــة الأكـــــثـــــر تــــــنــــــاولاً مــن 
بـــــــــين أنـــــــــــــــــواع مــــســــتــــحــــضــــرات 
الــغــذائــيــة». ويتناول  ــكــمــلات 

ُ
«الم

مــــــــســــــــتــــــــحــــــــضــــــــرات المـــــــــــعـــــــــــادن 
والفيتامينات نحو ٤٨ في المائة 
من البالغين، وذلك بهدف حفظ 

مستوى الصحة، وأيضاً الوقاية 
من الإصابة بالأمراض. وأضاف 
الباحثون: «وعلى الرغم من هذا 
الإقــــبــــال، فــــإن مــعــظــم الــتــجــارب 
الإكلينيكية السريرية لمكملات 
الفيتامينات والمعادن لم تظهر 
فــــوائــــد واضـــحـــة  لـــتـــنـــاولـــهـــا  أن 
للوقاية الأولــيــة أو المتقدمة من 
الأمــراض المزمنة التي لا تتعلق 

بالنقص التغذوي».
ـــــــكـــــــمـــــــلات الــــغــــذائــــيــــة» 

ُ
و«الم

هــــي مــنــتــجــات يـــتـــم تــصــنــيــعــهــا 
بــــهــــدف إكــــمــــال تــــزويــــد الــجــســم 
بـــــاحـــــتـــــيـــــاجـــــاتـــــه مـــــــن المــــــعــــــادن 
والـــفـــيـــتـــامـــيـــنـــات وغــــيــــرهــــا مــن 
الـــعـــنـــاصـــر، أي إضــــافــــة إلـــــى مــا 
يُــقــدمــه الـــغـــذاء الــيــومــي للجسم 
مــن تــلــك الاحــتــيــاجــات. وتتوفر 
كملات الغذائية على هيئة 

ُ
تلك الم

أقـــــــراص دوائــــيــــة أو كــبــســولات 
أو شـــــــراب ســـــائـــــل. وقــــــد تـــكـــون 
مــحــتــويــاتــهــا مـــن الــفــيــتــامــيــنــات 
الــغــذائــيــة مــأخــوذة  أو العناصر 
مــــن مــــصــــادر طــبــيــعــيــة أو يــتــم 
تـــصـــنـــيـــعـــهـــا. وتـــــتـــــوفـــــر أنــــــــواع 
مـــــنـــــهـــــا كــــــمــــــزيــــــج لمــــجــــمــــوعــــات 
مـــــن المــــــعــــــادن والـــفـــيـــتـــامـــيـــنـــات 
والألـــــــــــــــــيـــــــــــــــــاف والأحـــــــــــــمـــــــــــــاض 
الــدهــنــيــة والأحـــمـــاض الأمــيــنــيــة 
الــكــولاجــين، وقد  البروتينية أو 
تــتــوفــر كــمــســتــحــضــرات مــنــفــردة 

 أو دهــــون 
ً
لـــلألـــيـــاف فـــقـــط مـــثـــلا

«أومــيــغــا - ٣» أو نــوع معين من 
الفيتامينات والمعادن وغيرها. 
وأفاد الباحثون بأن ثمة أكثر من 
ألــف منتج من تلك المكملات   ٩٠
الـــغـــذائـــيـــة، وأن حـــجـــم ســوقــهــا 
يصل إلــى نحو ٣٠ مليار دولار 
ســنــويــاً فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 

وحدها.

الــــبــــاحــــثــــون إن مــن  وقـــــــــال 
الــطــبــيــب  الـــــضـــــروري أن يـــســـأل 
مــــــرضــــــاه عــــــن مــــــــدى تـــنـــاولـــهـــم 
لأنــــــواع مــســتــحــضــرات المـــعـــادن 
أنــــــواع  والـــفـــيـــتـــامـــيـــنـــات أو أي 
أخـــــــــــــــرى مـــــــــن مـــــســـــتـــــحـــــضـــــرات 
الــغــذائــيــة». وينبغي  ــكــمــلات 

ُ
«الم

على الأطباء تقديم توضيحات 
للمرضى حول أهمية حصولهم 

على تلك المعادن والفيتامينات 
كملات الغذائية الأخــرى من 

ُ
والم

المصادر الغذائية الطبيعية في 
طعامهم اليومي بدلاً من تزويد 
الـــجـــســـم بـــهـــا عـــبـــر تــــنــــاول تــلــك 

المستحضرات الجاهزة.
وقــــــــــــــال بــــــاحــــــثــــــو جــــامــــعــــة 
هارفارد: «يوفر النظام الغذائي 
الـــصـــحـــي الــطــبــيــعــي مــجــمــوعــة 

من المــواد ذات الأهمية الغذائية 
ضمن النسب المثلى لبيولوجيا 
لـــلـــجـــســـم، بـــــــــدلاً مـــــن المــــركــــبــــات 
المــعــزولــة والمــوضــوعــة فــي شكل 
كملات 

ُ
مركز للغاية ضمن تلك الم

الــــغــــذائــــيــــة. وتــــظــــهــــر الـــبـــحـــوث 
الإكلينيكية أن النتائج الصحية 
الإيجابية ترتبط ارتباطاً وثيقاً 
أنــواع  بنمط التغذية، وبتناول 

الغذائية،  معينة مــن المنتجات 
وليس بتناول أنــواع معينة من 
تلك العناصر الغذائية الدقيقة».

ضرورة تناول المكملات

وبــالمــقــابــل، قـــال الــبــاحــثــون: 
أنــه لا يوصى  «وعلى الرغم من 
بــــإعــــطــــاء المــــكــــمــــلات الـــغـــذائـــيـــة 
بــشــكــل روتــيــنــي لــعــامــة الــنــاس، 
إلاّ أنه قد تكون هناك حاجة إلى 
أنــواع معينة من المعادن  إعطاء 
والــفــيــتــامــيــنــات لــفــئــات الــنــاس 
الأكــــثــــر عُــــرضــــة لـــلاضـــطـــرابـــات 
الـــصـــحـــيـــة نـــتـــيـــجـــة عـــــــدم قـــــدرة 
طعام الغذاء اليومي وحده على 
تــوفــيــر الاحـــتـــيـــاجـــات الــغــذائــيــة 
اللازمة لأجسامهم، بما في ذلك 
الــذيــن يعيشون في  الأشــخــاص 
مراحل معينة من العمر، الذين 
يعانون من عوامل خطر محددة، 
كالحمل والأطفال الصغار وكبار 
الــســن والمــصــابــين بـــأمـــراض في 
الــذيــن تم  الــجــهــاز الهضمي، أو 
إجـــــــراء عــمــلــيــة تــقــلــيــص المـــعـــدة 

وغيرهم كما سيأتي.
وبالنسبة للحمل، فإن الأدلة 
العلمية واضحة للنصيحة بأن 
النساء الذين قد يُصبحن حوامل 
الــلــواتــي فــي الأشــهــر الثلاثة  أو 
الأولى من الحمل ينبغي عليهن 

الــفــولــيــك  يـــتـــنـــاولـــن حـــمـــض  أن 
(Folic Acid) بكمية كافية، أي 
بــــين ٤٫٠ و٨٫٠ مـــلـــغـــرام فــي  مــــا 
اليوم، وذلك لمنع حصول عيوب 

الأنبوب العصبي لدى الجنين.
ويــــــــــوفــــــــــر تــــــــــنــــــــــاول حـــــبـــــوب 
الفيتامينات والمعادن خلال فترة 
الـــحـــمـــل تـــلـــك الـــكـــمـــيـــة مــــن حــمــض 
الــــفــــولــــيــــك، وكـــــذلـــــك مـــــن فــيــتــامــين 
الـــعـــنـــاصـــر  مـــــن  «دي» والـــــعـــــديـــــد 
الغذائية الأساسية الأخــرى خلال 
فترة الحمل. كما ينبغي أيضاً أن 
ــنــصــح الــنــســاء الــحــوامــل بتناول 

ُ
ت

الأطــعــمــة المــحــتــويــة عــلــى الــحــديــد، 
التي مــن أهمها اللحوم الحمراء، 
إضافة إلى وصف حبوب الحديد 
الـــتـــكـــمـــيـــلـــيـــة لـــلـــنـــســـاء الــــحــــوامــــل 
المــصــابــات بمستويات منخفضة 
من الهيموجلوبين أو الحديد في 
الجسم، وذلــك لمنع الإصــابــة بفقر 
الـــــدم الــنــاجــم عـــن نــقــص الــحــديــد، 
ولمـــعـــالـــجـــتـــه لـــــو وُجــــــــد ذلــــــك لـــدى 

الحامل.
وبـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لــــــلأطــــــفــــــال مـــا 
دون عــمــر ســـنـــة، فــــإن الأكــاديــمــيــة 
 (AAP) الأمــيــركــيــة لــطــب الأطـــفـــال
«دال»  فيتامين  بتناولهم  تنصح 
لــــلــــولادة، وذلـــك  مــنــذ الـــيـــوم الأول 
بــكــمــيــة ٤٠٠ وحــــدة دولـــيـــة فـــي كل 
يــــوم خــــلال مــرحــلــة الـــرضـــاعـــة من 
الأم أو تلقي الرضاعة الصناعية، 
وحـــتـــى الــــفــــطــــام. وتـــنـــصـــح أيــضــاً 
بــتــلــقــي الــطــفــل لــلــحــديــد بـــــدءاً من 
عمر أربعة أشهر حتى بدء الطفل 
تــــنــــاول الأطـــعـــمـــة المـــحـــتـــويـــة عــلــى 
الحديد، مثل اللحوم، أي عادة إلى 
بــلــوغ عــمــر أكــثــر مـــن ســتــة أشــهــر. 
والأطفال الذين يتناولون الحليب 
المعزز بفيتامين «دي» وبالحديد 
ربما يكفيهم ذلك لإمداد أجسمهم 
وكل  «دي».  وبفيتامين  بالحديد 
الأطـــفـــال بعمر ســنــة يــجــدر إجـــراء 
تحليل الــــدم لــهــم لــلــتــأكــد مــن عــدم 
الــدم أو نقص الحديد  وجــود فقر 
لـــديـــهـــم. وعــــمــــوم الأطـــــفـــــال الـــذيـــن 
يـــحـــصـــلـــون عـــلـــى تـــغـــذيـــة جـــيـــدة، 
تــنــاول حبوب  لــيــس عليهم  ربــمــا 
بـــاســـتـــشـــارة  إلاّ  الـــفـــيـــتـــامـــيـــنـــات 
الــــطــــبــــيــــب، ومـــــراجـــــعـــــتـــــه نـــوعـــيـــة 

ومكونات تغذيتهم اليومية.
* استشارية في الباطنية

نقاط رئيسية لتناول مستحضرات الفيتامينات والمعادن
بــــــالــــــنــــــســــــبــــــة لـــــــلـــــــحـــــــالات 
الــطــبــيــعــيــة فـــي مـــراحـــل الــعــمــر 

المختلفة:

الــفــولــيــك والـــحـــديـــد، وحــبــوب 
مــجــمــوعــة الــفــيــتــامــيــنــات قــبــل 

الولادة.

الـــــــذيـــــــن يــــتــــلــــقــــون الـــــرضـــــاعـــــة 
الطبيعية عليهم تلقي فيتامين 
دال حتى الفطام، وتلقي الحديد 

من سن ٤ إلى ٦ أشهر.

وكبار السن: يستفيد البعض 
مــن تــنــاول فيتامين «بــي - ١٢» 

الــتــكــمــيــلــي، وفـــيـــتـــامـــين «دي» 
والكالسيوم.

وبــالــنــســبــة لــلــمــجــمــوعــات 
الــــــفــــــرعــــــيــــــة الأعــــــــلــــــــى عُــــــرضــــــة 
لاحـــتـــمـــالات الإصــــابــــة بــنــقــص 
المعادن والفيتامينات بالجسم، 
مـــثـــل الـــــظـــــروف الـــطـــبـــيـــة الــتــي 
تتداخل سلبياً مــع امتصاص 
الــغــذاء أو اضطرابات عمليات 

الأيض بالجسم:

عمليات جراحة معالجة البدانة 
عليهم   (Bariatric Surgery)
على وجه الخصوص الاهتمام 
بــتــلــقــي الــفــيــتــامــيــنــات الــقــابــلــة 

لـــلـــذوبـــان فــــي الـــــدهـــــون، وهـــي 
فــيــتــامــيــنــات «إي» (E) و«آيــــه» 
 ،  (D)«و«دي (K) «و«كــيــه (A)
ومجموعة فيتامينات «بــي»، 
والحديد والكالسيوم والزنك 
والنحاس. وأيضاً تلقي حبوب 
الفيتامينات والمعادن المتعددة.

وهــم   :(Pernicious Anemia)
عُـــــرضـــــة بـــشـــكـــل عــــــال لـــوجـــود 
حالة نقص فيتامين «بي - ١٢»، 
وعليهم تلقيه بشكل يومي عبر 
الـــفـــم، أو تــلــقــي حــقــنــة شــهــريــة 

لفيتامين «بي - ١٢».

(Crohn Disease)، وهــو مرض 
فــــي الأمــــــعــــــاء، أو أي  الــــتــــهــــاب 
أمــــــــــراض الــــتــــهــــابــــات الأمــــعــــاء 
الـــتـــي  الأخــــــــــرى أو الأمــــــــــــراض 
يُــــرافــــقــــهــــا ضـــعـــف امـــتـــصـــاص 
الأمعاء للمعادن والفيتامينات 
 Celiac) «مثل مــرض «سيليك
Disease)، عليهم تلقي حبوب 
الـــحـــديـــد وفـــيـــتـــامـــيـــنـــات «بــــي» 
والــــــزنــــــك  «دال»  وفـــــيـــــتـــــامـــــين 

والمغنيسيوم

أو غيرها من   (Osteoporosis)
الــحــالات المرضية فــي العظام، 
عــلــيــهــم تــلــقــي فــيــتــامــين «دي» 

والكالسيوم والمغنيسيوم.

في   (Macular Degeneration)
الشبكية المرتبط بتقدم العمر، 
ثمة مزيج لهم من الفيتامينات 
ومـــــضـــــادات الأكــــســــدة والـــزنـــك 

والنحاس.

تـــغـــذيـــة شـــامـــلـــة ومـــتـــنـــوعـــة أو 
يــتــنــاولــون الأطــعــمــة بشكل  لا 
كاف، قد يستفيدون من تناول 
المــعــادن والفيتامينات  حبوب 
مع الحرص على إجراء تحاليل 
الــــــــدم لـــلـــتـــأكـــد مـــــن وجــــــــود أي 
نــقــص فـــي أحـــد أنـــــواع المــعــادن 

والفيتامينات بالجسم.

من الأدوية على المدى الطويل:
 -  أدويــة مثبطات مضخة 
 Proton Pump) الــــــبــــــروتــــــون 
قــرحــة  لمـــعـــالـــجـــة   (Inhibitors
المعدة أو زيادة حموضة المعدة، 
مثل عقارات لوزك أو نيكسيوم 
أو بانتبرازول وغيرها، عليهم 
فـــيـــتـــامـــين «بـــــــي – ١٢»  تـــلـــقـــي 

والكالسيوم والمغنيسيوم.
مــــيــــتــــفــــورمــــين  دواء    -  
(Metformin) للسكري، عليهم 
تلقي مجموعة فيتامين «بي»، 
وخصوصاً فيتامين «بي - ١٢».

حث التلاميذ على اتباعه يقودهم إلى النجاح

الاتجاه الإيجابي نحو مادة الرياضيات يعزز التفوق فيها
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

لا شك أن غرس القيم الإيجابية 
فــي الأطــفــال والتحلي بـــروح الأمــل 
والإقبال على الحياة يحمل الكثير 
الــفــوائــد على مستوى الصحة  مــن 
النفسية. ويبدو أن فوائد الاتجاه 
في   positive attitude الإيـــجـــابـــي 
الــــحــــيــــاة تــــتــــعــــدى مــــجــــرد الـــحـــالـــة 
الــنــفــســيــة الــســلــيــمــة والــــقــــدرة على 
المـــضـــي قـــدمـــا فـــي مــنــاحــي الــحــيــاة 
المــخــتــلــفــة عـــلـــى المـــســـتـــوى الــبــدنــي 
والنفسي والاجتماعي لتصل إلى 
التفوق الدراسي في العلوم المختلفة 
ومنها مادة الرياضيات على وجه 
الـــــخـــــصـــــوص، وهــــــــو الأمـــــــــر الــــــذي 
كشفت عــنــه دراســــة حــديــثــة نشرت 
في النسخة الإلكترونية من مجلة 
 journal Psychological علم النفس
يــنــايــر  فــــي أواخـــــــر شـــهـــر   Science
الــعــام الجاري  (كــانــون الثاني) مــن 
حسب النتائج التي توصل إليها 

الباحثون القائمون على التجربة.

الاتجاه الإيجابي

وأشـــــــار الـــفـــريـــق الــبــحــثــي مــن 
جـــامـــعـــة ســــتــــانــــفــــورد بــــالــــولايــــات 
المتحدة المكون من علماء في الطب 
النفسي وعلم السلوك إلى أن النتائج 
أظهرت مفاجأة كبيرة فيما يتعلق 
بالاتجاه الإيجابي حيث وجدوا أن 
مساهمة التوجهات الإيجابية في 
التفوق في علم الرياضيات تعادل 
 (IQ) نفس مساهمة معامل الذكاء
فــي الــتــفــوق، خــاصــة وأنـــه لسنوات 
طويلة كــان هناك اعتقاد دائــم بأن 
الأطـــفـــال الــذيــن يــهــتــمــون ويــحــبــون 
مـــادة الــريــاضــيــات ويــعــتــقــدوا أنهم 
بـــارعـــون فــيــهــا، هـــم جـــيـــدون فيها 
بــالــفــعــل ويــحــصــلــون عــلــى درجـــات 
أعــلــى مـــن أقـــرانـــهـــم الآخـــريـــن حتى 
الذين يفوقونهم في معامل الذكاء.

وهناك كثير من الطلبة الذين 
يحصلون على درجات مرتفعة في 
الــرغــم من  مــادة الرياضيات - على 
صعوبتها - بينما لا يحصلون على 
نفس الدرجات في المواد الأخرى بل 
قــد يــكــونــون متعسرين فــي بعض 

هذه المواد.
ولــتــأكــيــد فــرضــيــة الـــربـــط بين 

الاتـــجـــاه الإيــجــابــي والاعـــتـــقـــاد في 
الــتــفــوق فـــي شـــيء مــعــين، والـــقـــدرة 
عـــلـــى الــــتــــفــــوق فـــيـــه بـــالـــفـــعـــل، قـــام 
الفريق البحثي بفحص ٢٤٠ طفلا 
من المدارس الابتدائية في الولايات 
المــــتــــحــــدة تـــــتـــــراوح أعــــمــــارهــــم بــين 
السابعة والعاشرة. وأيضا قاموا 
بـــعـــمـــل مـــســـح دراســـــــــي لمـــــخ هـــــؤلاء 
الأطـــفـــال بــاســتــخــدام أشــعــة الــرنــين 
المغناطيسي ومنهم بعض الأطفال 
الذين يعانون من مشكلات دراسية 
فـــي مـــــادة الـــريـــاضـــيـــات. وأظـــهـــرت 
نتائج الأشعة نشاطا واضحا في 
مــنــطــقــة مــعــيــنــة فـــي المــــخ مــســؤولــة 
عــــن الـــتـــركـــيـــز والـــتـــعـــلـــم والـــــذاكـــــرة 
أثـــنـــاء حـــل المــســائــل   hippocampus
الــريــاضــيــة لــلأطــفــال الــذيــن تحلوا 
بالحب والــســلــوك الإيــجــابــي تجاه 
مــادة الرياضيات (بمعنى اعتقاد 
هـــؤلاء الأطــفــال أنــهــم ســوف يبلون 
بلاء حسنا في هذه المادة) بينما لم 
يكن هذا النشاط في نفس المنطقة 
عــلــى نــفــس الــــدرجــــة فـــي الــتــلامــيــذ 
الآخــــريــــن الـــذيـــن لا يــحــبــون المــــادة 

ومتعسرين في حل مسائلها.
وعلى الرغم من أن الدارسين لم 
يستطيعوا على وجه الدقة معرفة 
لأى مدى كان نجاح الطلاب في مادة 
الرياضيات والحصول على درجات 

جيدة فيها في السابق كان مساهما 
فــي الشعور بالإيجابية وبالتالي 
الـــقـــدرة عــلــى حـــل المــســائــل بــكــفــاءة 
المـــوضـــوع  أنـــهـــم أوضـــــحـــــوا أن  إلا 
فــــي الأغــــلــــب مــــتــــبــــادل، بــمــعــنــى أن 
الشعور بالقدرة على حل المسائل 
إلــى حلها بالفعل وبالتالي  يــؤدى 
الــحــصــول على درجـــات جــيــدة مما 
يـــعـــزز الــثــقــة والـــشـــعـــور الإيــجــابــي 
وهكذا مما يشبه دائــرة مغلقة من 
الإيــجــابــيــة والــتــفــاؤل والإنـــجـــازات. 
وأشــــــــار الـــبـــاحـــثـــون إلـــــى أن الأمــــر 
يتطلب التركيز على تعليم الأطفال 
إمكانية اكتساب المهارات المختلفة 
والإيــمــان بقدرتهم على الحصول 

على درجات جيدة

تعليم السلوك الإيجابي

وتـــــكـــــمـــــن المــــشــــكــــلــــة فـــــــي نـــظـــر 
الباحثين في ضــرورة حث الأطفال 
عــلــى الـــســـلـــوك الإيـــجـــابـــي وتــغــيــيــر 
نــــظــــرتــــهــــم وفــــكــــرتــــهــــم عــــــن بــعــض 
المــواد بعينها. وعلى سبيل المثال 
حثهم على تعلم مادة الرياضيات 
أو الـــفـــيـــزيـــاء حـــيـــث يــعــتــقــد كــثــيــر 
مـــن الأطــــفــــال أن تــلــك المــــــواد بــالــغــة 
الـــصـــعـــوبـــة والـــتـــعـــقـــيـــد بـــحـــيـــث لا 
يــمــكــن الــنــجــاح فــيــهــا أو الــحــصــول 

على درجات جيدة فيها إلا للطلبة 
متقدي الذهن شديدي الذكاء.

وعــادة فــإن هــذه المواصفات لا 
تتوفر للكثيرين من الطلاب الذين 
يــعــتــبــرون أنــفــســهــم عـــاديـــين وهــو 
الأمـــر الـــذي يجعل الــطــالــب يتحلى 
بالسلوك السلبي والشعور بالفشل 
في حل تلك المسائل مما يتسبب في 
إخفاقه بالفعل. ولكن في حالة غرز 
الــتــفــاؤل والـــقـــدرة عــلــى الحل  روح 
يــســتــعــد المـــــخ ويـــســـتـــخـــدم طــاقــاتــه 
بشكل أكبر وبالتالي يحدث إنجاز 

أفضل.
ونــصــح الــبــاحــثــون بــضــرورة 
تعليم السلوك الإيجابي للأطفال 
بــشــكــل مــحــبــب لـــديـــهـــم وتــوصــيــل 
الــبــنــاءة بشكل غير مباشر  القيم 
ويفضل أن يكون من خلال أوقات 
الــلــهــو والمـــــرح وتــشــجــيــع الأطـــفـــال 
أثـــــنـــــاء الــــلــــعــــب ومــــــــدح الأســــلــــوب 
والمهارات التي يتحلى بها الطفل 
فـــي لــعــبــة مــعــيــنــة حــتــى لـــو كــانــت 
هناك بعض المعوقات لذلك. وعلى 
سبيل المثال يمكن أن يشعر الطفل 
قصير القامة أنه غير مؤهل ليكون 
لاعب كرة قدم بشكل جيد، خاصة 
إذا لم يوفق في المرات القليلة التي 
مارس فيها اللعبة. ويجب في هذه 
الــحــالــة الــثــنــاء عــلــى طــريــقــة الأداء 

وذكر أمثلة من اللاعبين العالميين 
الذين كانوا قصار القامة وأن لعبة 
كرة القدم لا تحتاج للطول بنفس 
القدر الذي تحتاج فيه إلى المهارة 
والسرعة مما يجعل الطفل يتحلى 
بالثقة ومن ثم يجيد اللعب ونفس 
النجاح يمكن استثماره لاحقا في 

الدراسة.
ويجب على الآباء أيضا خلق 
بيئة إيجابية لكي تكون نموذجا 
يــحــتــذى بـــه لــلــطــفــل والــلــجــوء إلــى 
النقاش وتجنب العقاب في حالة 
الإخفاق ومساعدة الأطفال للتحكم 
في مشاعرهم السلبية تجاه شيء 
معين واستبدال الصوت الداخلي 
السلبي بالإيجابي. وعلى سبيل 
المثال بدلا من (لن أستطيع النجاح 
في الامتحان) يمكن للطفل أن يردد 
(لـــقـــد قـــمـــت بــــدراســــة المـــــــادة جــيــدا 
وسوف أقوم بحل الاختبار بشكل 
مــنــاســب). كــمــا ينصح الباحثون 
بــضــرورة قــضــاء أوقـــات مــرحــة مع 
الأطــفــال والــتــحــلــي بـــروح الــدعــابــة 
وأيــضــا إظــهــار المشاعر الإيجابية 
بــأنــه محبوب من  وإشــعــار الطفل 
أسرته سواء بالحوار أو بالتعبير 
مــن خــلال الأفــعــال حتى يتم خلق 

مناخ مناسب للاتجاه الإيجابي.
* استشاري طب الأطفال

من بينها آلام الصدر واللهاث والخفقان

أعراض قد تشير إلى وجود مشكلة في القلب

هــــنــــاك عــــلاقــــة بـــــين الـــشـــعـــور 
بعدم الارتياح في منطقة الصدر، 
والإصابة بالنوبات القلبية، لكن 
مــاذا عــن مــؤشــرات وجــود قصور 
(عــجــز) فــي القلب، ومشكلات في 
الصمامات، وعدم انتظام ضربات 

القلب؟

مؤشرات أمراض القلب

ــــــم فــــي الـــصـــدر  لا يـــحـــدث الأل
دائـــــمـــــاً لــــــدى الأشــــــخــــــاص الـــذيـــن 
يعانون من مرض قلبي، بل هناك 
أعــــراض أخـــرى قــد تــعــد مــؤشــرات 
تــنــذر بـــوجـــود مــــرض فـــي الــقــلــب. 
يــقــول الــدكــتــور رانـــــدال زوســمــان، 
اخــتــصــاصــي أمــــــراض الــقــلــب في 
مستشفى ماساتشوستس العام 
التابع لجامعة هارفارد: «قد يشير 
أي عــرض يبدو أنــه يظهر نتيجة 
بذل مجهود ويختفي عند الراحة، 
إلـــــى وجــــــود مــشــكــلــة فــــي الــقــلــب، 
خصوصا لــدى الأشخاص الذين 
لديهم عوامل الإصابة بالأمراض 
الــــقــــلــــبــــيــــة، مــــثــــل ارتـــــــفـــــــاع نــســبــة 
الــكــولــســتــرول فـــي الـــــدم، وارتـــفـــاع 
ضغط الدم، والسكري، والتدخين، 
ونمط الحياة الخامل، والبدانة، 
وتـــــاريـــــخ طـــبـــي عـــائـــلـــي يــتــضــمــن 
الإصابة بأمراض في القلب... قد 
يشير الشعور بأعراض أخرى إلى 
جــانــب ألــم فــي الــصــدر إلــى وجــود 

مشكلة في القلب».
وعند ظهور أي من الأعراض 
التالية دون سبب واضح، ينبغي 

الانتباه وإبلاغ الطبيب بها:
يــــحــــدث  قـــــــد  ١- الإرهـــــــــــــــــاق: 
الإرهــاق نتيجة مــرض أو تناول 
بــعــض الــعــقــاقــيــر، لــكــن الــشــعــور 
المـــســـتـــمـــر بــــــالإرهــــــاق قـــــد يـــكـــون 
فــي بــعــض الأحــيــان مــؤشــراً يــدل 
عــلــى وجــــود قــصــور فـــي الــقــلــب، 
أي عــــدم قــــدرة الــقــلــب عــلــى ضخ 
الــــدم بــشــكــل جــيــد، أو مـــرض في 
الـــــشـــــرايـــــين الــــتــــاجــــيــــة. يـــوضـــح 
الدكتور زوسمان قائلا: «من غير 
الشائع أن يكون ذلك مؤشرا على 
الإصـــابـــة بـــمـــرض فـــي الــشــرايــين 

التاجية، إلا أنه قد يكون 
كذلك أحياناً».

الآلام واللهاث

٢- ألــم غير مــبــرر: يــؤدي عدم 
وصول الدم إلى عضلة القلب، الذي 
يحدث في مرض الشريان التاجي، 
إلى الشعور بألم شديد في الصدر 
عند بذل مجهود أكبر. مع ذلك لا 
يحدث الشعور بهذا الألم دائماً في 
الصدر، فأحياناً يكون في الكتفين 
أو الذراعين، أو الظهر، أو الفك، أو 
البطن. بوجه خاص عندما يحدث 
الشعور بالألم في تلك المناطق مع 
بذل الجهد، ويختفي عند الراحة، 
قد يكون هذا الألم مؤشرا يدل على 

وجود مرض قلبي.
إبــــلاغ الطبيب  مــتــى يــنــبــغــي 

بهذه الأعراض؟
مــــن الأفــــضــــل أخــــــذ الــحــيــطــة 
وتوخي الحذر خصوصاً في حال:

* ظهور أعراض عند ممارسة 
نشاط، واختفاؤها عند الراحة.

* ظــــهــــور عــــــدة أعـــــــــراض فــي 
وقــت واحــد مثل الإرهــــاق، وتــورم 

القدمين.
* الإصــابــة بمرض قلبي، أو 
وجود عوامل تزيد من احتمالات 
الإصــــــابــــــة بـــــمـــــرض قــــلــــبــــي؛ مــثــل 
الــســكــري، أو ارتــفــاع ضغط الــدم، 
أو زيـــادة نسبة الكولسترول في 

الدم، أو التدخين.
٣- صعوبة التنفس أو اللهاث: 
لا تتعجل في افتراض أن صعوبة 
الــتــنــفــس نــاتــجــة عـــن عـــدم التمتع 
باللياقة البدينة، فصعوبة التنفس 
غير المبررة، التي تحدث عند بذل 
أقــــل قــــدر مـــن الـــنـــشـــاط، قـــد يــكــون 
مؤشراً يدل على وجود مشكلة في 
القلب. يقول الدكتور زوسمان: «إذا 
صعدت ٥ مجموعات من درجــات 
السلم، أتوقع أن تبدأ في اللهاث، 
لكن إذا حدث ذلك بعد صعود ١٠ 
درجات فقط من السلم، فقد يشير 

ذلك إلى مشكلة في القلب».

تورم وخفقان

أو  الــــــــقــــــــدمــــــــين  تــــــــــــــــورم   -٤
الكاحلين: قد يشير تورم الرجل 

الـــقـــدم عــلــى نحو  الــكــاحــل أو  أو 
يــشــكــل فــجــوة إذا ضــغــطــت على 
المــنــطــقــة المــــتــــورمــــة، إلـــــى وجــــود 
قصور في القلب. كذلك قد يحدث 
ذلك نتيجة الإصابة بمرض في 
الكلى، أو الكبد، أو بسبب تناول 
كمية كبيرة من الملح في الطعام، 
الــــــــدم بــســلاســة  تــــدفــــق  أو عــــــدم 
وكـــــفـــــاءة إلــــــى الــــرجــــلــــين، أو قــد 
يـــكـــون مـــن الأعـــــــراض الــجــانــبــيــة 
لأحـــد الــعــقــاقــيــر؛ خــصــوصــا تلك 
التي تمنع دخول الكالسيوم إلى 
خلايا القلب أو الأوعية الدموية.
الــــقــــلــــب: يــشــيــر  ٥- خــــفــــقــــان 
مــصــطــلــح «خـــفـــقـــان الـــقـــلـــب» إلـــى 
عـــدم انــتــظــام ضـــربـــات الــقــلــب، أو 
ســرعــة إيــقــاعــهــا. قـــد يــحــدث ذلــك 
نتيجة القلق، أو تناول الكافيين، 
أو الجفاف. قد تشير هذه الحالة 
أحـــيـــانـــاً إلـــــى وجــــــود مــشــكــلــة فــي 

القلب. 
لــــذا مـــن المــهــم مــلاحــظــة نمط 
الــخــفــقــان، ومـــعـــدل حـــدوثـــه، ومــا 
الـــذي تفعله عندما يــحــدث. على 
ســبــيــل المـــثـــال، إذا كــنــت فــي حالة 
راحــــة مــثــل مــشــاهــدة الــتــلــفــزيــون، 
وبــــــدأ قــلــبــك فــــي الـــخـــفـــقـــان فــجــأة 
بشكل غير منتظم أو سريع، فأبلغ 

الطبيب بذلك.

هل هذه نوبة قلبية؟

القلبية  الــنــوبــات  قــد تــحــدث 
بعد بذل مجهود، لكنها قد تحدث 
أيــضــاً فـــي حــالــة الـــراحـــة. ينبغي 
الاتصال بالطوارئ إذا ظهرت أي 

من الأعراض التالية فجأة:
* ضيق النفس أو اللهاث.

* ضغط أو ألم في الصدر أو 
المنطقة العليا من البطن.

* دوار أو إغماء.
* شعور بالغثيان.

* ألم أو شعور بعدم الارتياح 
فــي إحــدى الــذراعــين أو كلتيهما، 
الــفــك، أو  أو الظهر، أو الرقبة، أو 

المعدة.
* الـــشـــعـــور بـــــإرهـــــاق ووهــــن 

شديد.

* «رسالة هارفارد للقلب» - 
خدمات «تريبيون ميديا»



ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٣٢٥ - Friday الجمعة ٢٠١٨/٢/١٦

H E A L T H
١٩صحتك ASHARQ AL - AWSAT

«نعتني بقلبك» شعار الحملة التثقيفية حول المرض في جدة

قصور القلب... الأعراض والعلاج
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

تــنــطــلــق الــــيــــوم الــجــمــعــة ولمــــدة 
يــومــين، بــمــركــز الــيــاســمــين الــتــجــاري 
فـــي مــديــنــة جــــدة، فــعــالــيــات الحملة 
التثقيفية عن مرض «القصور القلبي» 
(أو عجز القلب، وهــو ضعف كفاءة 
عضلة القلب) تحت شعار «نعتني 
بـــقـــلـــبـــك»، الـــتـــي تــنــظــمــهــا الــجــمــعــيــة 
القلبي، وتعتبر  السعودية للقصور 
هذه الحملة الأولى من نوعها لمرض 
«القصور القلبي»، وتكمن أهميتها 
في خطورة هذا المرض وعدم وجود 
الــثــقــافــة الــكــافــيــة عــنــه فـــي المــجــتــمــع 
بشكل كــافٍ مــن نــواحــي كثيرة، مثل 
المسببات والأعــــراض وطـــرق العلاج 
والالـــتـــزام بــأخــذ الأدويـــــة فــي وقتها 
وعدم التهاون في الجرعات وكيفية 

الوقاية.

قصور القلب
يــتــغــذى الــجــســم بـــالـــدم المــحــمــل 
بالأكسجين ليقوم بوظائفه الحيوية، 
ويتم توزيع الدم عن طريق ضخ الدم 
من البطين الأيسر عن طريق الشريان 
الأورطـــــــي لــيــصــل إلــــى الــجــســم كــافــة 

 بالأكسجين.
ً
محملا

وقـــــــد يــــتــــعــــرض هـــــــذا الــــنــــظــــام، 
تـــحـــت ظـــــــروف مــعــيــنــة لـــلاضـــطـــراب 
وعدم مقدرة القلب على القيام بهذه 
الوظيفة الحيوية الهامة، وغالبا ما 

يكون بسبب ضعف عضلة القلب.
فـــمـــتـــى يــــحــــدث ذلـــــــك؟ ومــــــا هــي 

أسباب ضعف عضلة القلب؟ وكيف 
يـــبـــدو المــــريــــض المـــــصـــــاب؟ ومـــــا هــي 

المستجدات في علاج هذه الحالة؟
تحدثت إلى «صحتك» الدكتورة 
إيــــمــــان مـــنـــاجـــي أشــــقــــر، اســتــشــاريــة 
أمـــــــــراض الـــقـــلـــب ومـــنـــســـقـــة الــحــمــلــة 
التثقيفية للمرض، فعرفت في البداية 
 Congestive Heart الــقــصــور القلبي
الــقــلــب الاحــتــقــانــي)  Failure (قــصــور 
بأنه هو ضعف كفاءة القلب عند ضخ 
الــدم، وأوضــحــت أن من الطبيعي أن 
تكون قوة الضخ أكثر من ٥٢٪، وأن 
الأعــراض تظهر على المريض عندما 
تكون قوة الضخ أقل من ٤٠٪. أما عن 
كفاءة عضلة القلب لضخ الدم فإنها 
تعتمد على قــوة العضلة وسمكها 

وضغط الدفع داخل البطين الأيسر.
وتـــعـــود أســـبـــاب ضــعــف عضلة 

القلب إلى:
* إصــابــة القلب بجلطة قلبية، 
إذ يصاب جزء من العضلة أو أغلب 
العضلة بتليف وتوقف عن الانقباض 
مما يؤدي إلى انخفاض في قوة الدفع 
ينتج عنه قصور قلبي أو ضعف في 
 Systolic Heart) كفاءة عضلة القلب

.(Failure
الـــحـــمـــى  بـــــمـــــرض  * الإصـــــــابـــــــة 
الــرومــاتــزمــيــة، إذ تــصــاب صــمــامــات 
القلب الميترالي والأورطي في الجانب 
الأيـــســـر إمـــا بــضــيــق فـــي الــصــمــام أو 
ارتــــجــــاع فـــي الـــصـــمـــام، أو كــلــيــهــمــا، 
يـــنـــتـــج عــــن ذلــــــك تــــمــــدد فــــي الــبــطــين 
الأيسر وترهل في قوة الدفع، وعند 

طـــول مـــدة الإصــابــة أو عـــدم الالــتــزام 
قـــوة ضــخ عضلة  بــالــعــلاج، تضعف 
القلب ويبدأ القصور القلبي وتظهر 

أعراض ضعف كفاءة عضلة القلب.
* ارتفاع ضغط الدم يؤدي إلى 
زيــــــادة ســمــك عــضــلــة الــقــلــب، تــرتــفــع 
قوة الضخ وقد تصل إلى ٧٠٪، ومع 
طول مدة الإصابة وعدم الانتظام في 
الــعــلاج وإذا كــان ارتــفــاع ضغط الــدم 
الــدم فينتج  مصاحبا لارتــفــاع سكر 
ضعف في انبساط عضلة القلب رغم 
المــحــافــظــة عــلــى ســمــك عــضــلــة القلب 
وحجم العضلة ينتج عن ذلك قصور 
 Diastolic Heart) انــبــســاطــي  قــلــبــي 

.(Failure
* في بعض الأحيان يكون هناك 
ضعف في عضلة القلب إما لإصابة 
 ،(Myocarditis) العضلة بالتهاب حاد
أو مــا يحدث عند النساء فــي أشهر 
الحمل الأخــيــرة من الشهر السادس 
 Post -) إلــى التاسع من بعد الــولادة

.(partum cardiomyopathy
الـــخـــلـــقـــيـــة  الــــقــــلــــب  أمــــــــــــراض   *
والـــتـــي تــحــدث لــتــغــيــرات فـــي البنية 
التشريحية للقلب تنتج ضعفا في 
عضلة القلب عند الأطفال والبالغين 

.(Congenital Heart Disease)
* عند وجود اختلاف في نبض 
الــقــلــب وتـــغـــيـــرات فـــي فــســيــولــوجــيــا 
الــقــلــب، تــصــاب عضلة القلب  كهربة 
بــضــعــف إمــــا مـــن ضــعــف شـــديـــد في 
النبض أو سرعة شديدة في النبض 

.Tachy - Brady Arrthymia

* الالــتــهــاب الــرئــوي المــزمــن، إذا 
صــاحــبــه ســمــنــة وزيـــــادة مــفــرطــة في 
الــــوزن قــد يـــؤدي إلـــى ضــعــف عضلة 

.(Cor - pulmonale) القلب
* أدويــة المناعة وعــلاج أمــراض 
الأورام والسرطان بالأدوية والأشعة، 
قــــد يــنــتــج عــنــهــا ضـــعـــف فــــي عــضــلــة 

القلب وأعراض القصور القلبي.
* الكحول والمشروبات الروحية 
والمخدرات بكل أنواعها، قد تؤدي إلى 
ضعف عضلة القلب والقصور القلبي 

.(dilated cardiomyopathy)

الأعراض

أوضحت الدكتورة إيمان أشقر 
الــقــصــور القلبي كثيرة  أن شــكــوى 
وتختلف صــوره من مريض لآخر، 

وهي تتمثل في الأعراض التالية:
* ضيق في التنفس عند بذل 
أي مــجــهــود، ويــمــكــن تقييم درجــة 
القصور القلبي حسب كمية الجهد 
بمعنى أن هناك (ضيقاً في التنفس 
عـــنـــد بـــــذل جـــهـــد شــــديــــد، أو جــهــد 
متوسط، أو جهد قليل، أو ضيق في 

التنفس حتى أثناء الراحة التامة).
الـــســـاقـــين، يتبعه  فـــي  تـــــورم   *
تـــــورم فـــي داخـــــل تــجــويــف الــبــطــن، 
واســتــســقــاء داخــــل الــرئــتــين (زيــــادة 
كمية السوائل داخل الجسم بسبب 
عدم قدرة عضلة القلب لضخ الدم)، 
قد يصل الــتــورم إلــى جــدار الصفن 

عند الذكور.
* إنـــهـــاك شـــديـــد وضـــعـــف في 
الجسم عند بــذل أي مجهود، وقد 
يصاحبه ضعف وهزال في عضلات 
الجسم على الــرغــم مــن أن الـــوزن لا 
يتغير، بــل قــد يــزيــد، وذلـــك بسبب 

التورم وكثرة السوائل.
* زيـــــادة ضـــربـــات الــقــلــب وقــد 
يــنــتــج ضـــربـــات أذيــنــيــة ســريــعــة أو 

ضربات بطينية غير حميدة.
* عند تقدم القصور القلبي قد 

ينتج ضعف في وظائف الكلى.
* غــثــيــان وقـــــيء فـــي الـــحـــالات 
المتقدمة، وذلك بسبب تورم الأمعاء 

وزيادة السوائل في جدار الأمعاء.
* فقر دم واختلاف في المعادن 
والأمـــــــــــلاح فـــــي الـــــــــدم، إمــــــا بــســبــب 
القصور أو بسبب الأدوية والعلاج 

في بعض الأحيان.
* اكتئاب أو فقد الحيوية وذلك 
لأن المريض لم يعد يملك القدرة على 
الانــخــراط فــي النشاط الاجتماعي 
الــتــي كان  المــهــام  أو الوظيفة وأداء 
قـــد تــعــود عــلــى أدائـــهـــا أو الــنــشــاط 
الاجتماعي مع أسرته، وذلك بسبب 
الـــتـــورم وصــعــوبــة الــحــركــة وضيق 

التنفس عند بذل أي مجهود.

العلاج
يجرى العلاج بواسطة:

- أدوية مدرة للبول للتخلص من 
السوائل المتجمعة في الجسم.

- أدوية مقوية لعضلة القلب.
- أدويــــــــــة تــــســــاعــــد عــــلــــى إفـــــــراز 
إنـــزيـــمـــات الـــقـــلـــب الــطــبــيــعــيــة لــتــعــيــد 
لعضلة القلب كفاءتها وقدرتها على 

ضخ الدم.
- أدوية لعلاج فقر الدم واختلاف 

المعادن والأملاح في الجسم.
- أدويــــة للمحافظة عــلــى نبض 

طبيعي.
- وأحيانا نحتاج لأدويــة تمنع 
الـــتـــجـــلـــطـــات (عـــنـــد ضـــعـــف الــعــضــلــة 

الشديد أو اختلاف النبض).
وحــــــــول مـــســـتـــجـــدات فـــــي عـــلاج 
القصور القلبي، أشارت د. أشقر إلى 
أن هناك تــطــورات كبيرة طــرأت على 

وسائل العلاج، من أهمها:
- الـــتـــوصـــل إلـــــى أجــــهــــزة تــــزرع 
تحت الترقوة تتصل بعضلة القلب 
لـــلـــمـــســـاعـــدة عـــلـــى زيــــــــادة قــــــوة ضــخ 

العضلة وتحسين النبض.
- أجــــهــــزة تــــــزرع داخــــــل الــبــطــين 
الأيسر لتقوم مقام عضلة القلب في 

ضخ الدم من البطين الأيسر.
- أجـــهـــزة تـــكـــون خـــــارج الــقــفــص 
الــصــدري تــقــوم مــقــام القلب فــي ضخ 
الــــدم وتــعــتــبــر بــمــثــابــة قــلــب صناعي 

لضخ الدم.

ويمكن اعتبار أن كل هذه الأجهزة 
قد تكون هي مرحلة تحضيرية لزراعة 
قلب سليم للمريض. وأضافت د. أشقر 
أن النقاهة والعودة للحياة الطبيعية 
لمـــريـــض الـــقـــصـــور الــقــلــبــي تـــعـــد أحـــد 
أهـــم ركــائــز الــعــلاج والــشــفــاء، إضــافــة 
إلــــى الــحــالــة الــنــفــســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
للمريض، نوعية الحياة بعد الإصابة، 
الـــــكـــــفـــــاءة الأســــــريــــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
والنفسية. كل ذلك من أساسيات خطة 

العلاج والشفاء بإذن الله.

الوقاية
أكـــــدت د. إيـــمـــان أشـــقـــر عــلــى أن 

الوقاية ممكنة وذلك من خلال:
- الابتعاد عن التدخين والسمنة 
وقــلــة الــحــركــة بــاتــبــاع نــظــام غــذائــي 
وريــــاضــــي حـــركـــي لــتــجــنــب انـــســـداد 
الشرايين التاجية والجلطات القلبية.

- المحافظة على ضغط دم معتدل 
ونــســبــة ســكــر الــــدم المــعــتــدلــة لمــرضــى 
الـــســـكـــر وضــــغــــط الــــــــدم، بـــاســـتـــخـــدام 
الــــعــــلاج الـــــدوائـــــي وتـــجـــنـــب أســـبـــاب 

المضاعفات.
- علاج الصمامات عند الإصابة 

بالحمى الروماتيزمية.
- مراجعة الطبيب عند وجود أي 

أعراض والالتزام بالعلاج.
- مــــشــــاركــــة الأســــــــــرة فـــــي خــطــة 
الــعــلاج ومــراقــبــة المــريــض، وتحسين 
الحالة النفسية للتغلب على إحساس 

الضعف أو الاكتئاب.
* استشاري طب المجتمع

مشروبه له آثار وقائية للحماية من الوفيات

البابونج... علاج من الزهور للأرق والقلق واضطرابات الجهاز الهضمي

زهرة البابونج... عدد من المركبات الكيميائية ذات الخصائص الحيوية الفاعلة
> الــبــابــونــج أحــــد الــنــبــاتــات الــعــشــبــيــة، 
ويعني اسمه باللغة اللاتينية «تفاح الأرض»، 
وتستخدم زهوره ذات القلب الأصفر والبتلات 
البيضاء المحيطة به، في إعداد شاي عشبي. 
وهــنــاك نــوعــان مــنــه، الــنــوع الألمــانــي والــنــوع 
الروماني، وكلاهما من الأنـــواع البرية التي 
ــســتــخــدم فـــي طـــب الأعــــشــــاب وإعـــــــداد شــاي 

ُ
ت

زهــــور الــبــابــونــج. ويُــمــكــن الــتــفــريــق بينهما 
من ملاحظة أن ساق نبات البابونج الألماني 
أطول، وزهرة البابونج الروماني أكبر حجماً.

ويُستخلص زيت البابونج العطري عن 
طــريــق الــتــقــطــيــر. وتــحــتــوي زهـــور البابونج 
البابونج بنسبة تصل  الــرومــانــي على زيــت 
إلى نحو ٢ في المائة من وزنها، وهي ضعف 
كمية الزيت التي في زهور البابونج الألماني. 
البداية يكون لون الزيت ما بين الأزرق  وفي 

اللامع والأخضر الغامق، ثم يتحول إلى اللون 
اللون  الــداكــن، وعلى الرغم من تغير  الأصفر 

فإنه لا يفقد قوته الفاعلة.
وطــريــقــة اســـتـــخـــدام الــبــابــونــج تــتــنــوع، 
منها اســتــخــدام «الـــزهـــور الــجــافــة» الــتــي إمــا 
أن توضع مباشرة، أو ضمن عبوات الشاي، 
في المــاء الحار لإعــداد مشروب البابونج، أو 
ضاف ضمن مكونات كمادات دافئة أو باردة 

ُ
ت

ــوضــع على الجلد فــي حــالات الإصــابــات أو 
ُ
ت

التهابات الجلد أو الجروح والقروح الجلدية 
أو على الأسنان المؤلمة. وهناك استخدام زيت 
الــزهــور،  البابونج العطري المستخلص مــن 
وذلــك ضمن مستحضرات العناية بالبشرة 
والشعر أو ضمن مستحضرات تخفيف الألم 

أو غيرها من الاستخدامات العلاجية.
وبمراجعة المكونات ذات الفاعلة الحيوية 

البابونج، نجد أنها تحتوي على  في زهــور 
فــئــات مختلفة مــنــهــا، وقـــد تــم الــتــعــرف على 
الـــبـــابـــونـــج، منها  أكـــثـــر مـــن ١٢٠ مــركــبــا فـــي 
 Flavonoids نحو ٤٠ مركبا مــن الفلافونيد
المضادة للأكسدة، و٢٨ مركبا من تيربينويد 
الــتــي مــنــهــا مــركــبــات  الــعــطــريــة   Terpenoids
بــــايــــنــــين Pinene، ومــــركــــبــــات  ألــــفــــا وبــــيــــتــــا 
 ،Sabinene وسابينين ،Camphene الكامفين
وألفا بيزابلول Bisabolol، وأزيــولــين الأزرق 
الـــتـــي لها  المـــركـــبـــات  Azulene، وغــيــرهــا مـــن 

تأثيرات عضوية شتى.
وعلى سبيل المثال، فإن مركبات أزيولين 
التي تتوفر بشكل أكبر في البابونج الألماني 
هي مادة مضادة للالتهابات. ومركبات ألفا 
بــايــنــين هـــي مــوســعــة لــلــشــعــب الــهــوائــيــة في 
الرئة، إضافة إلى كونها مضادة للالتهابات، 

ومـــضـــادة لــلــمــيــكــروبــات، وتــعــمــل عــلــى عــدة 
مـــنـــاطـــق فــــي الــــدمــــاغ كــمــغــيــر إيـــجـــابـــي عــلــى 
الــدمــاغــيــة وعــلــى   GABA مــســتــقــبــلات غـــابـــا
مــســتــقــبــلات الـــتـــصـــاق الـــعـــقـــاقـــيـــر الــشــبــيــهــة 
بالفاليوم، وهو ما قد يُفسر تأثيرات البابونج 
في تخفيف القلق وتسهيل النوم والمساعدة 

على الاسترخاء.
ألفا بيزابلول لها قــدرة على  ومركبات 
إلـــى مناطق  لــلــوصــول  الــجــلــد  التغلغل عــبــر 
أعـــمـــق، ولــــذا يُــمــكــن أن تــكــون فــاعــلــة كــمــادة 
مــــضــــادة لـــلالـــتـــهـــابـــات عـــبـــر تــثــبــيــط إنـــتـــاج 
مــواد بروستاغلاندين وزيــادة نشاط أنزيم 
كوكس - ٢، وهــو مــا أشـــارت إليه مجموعة 
مــن الـــدراســـات لــلــبــاحــثــين مــن قــســم أمـــراض 
المسالك البولية في مستشفى كيس ويسترن 

الجامعي بكلفلاند.

الرياض: د. حسن محمد صندقجي

ضــــمــــن عــــــــدد يــــنــــايــــر (كـــــانـــــون 
الــــثــــانــــي) المـــــاضـــــي مـــــن مـــجـــلـــة طــب 
 The Journal of Family الأســــــــرة 
Practice، وتحت عنوان «الأدلة على 
الـــعـــلاجـــات الــعــشــبــيــة والــنــبــاتــيــة»، 
عرض الباحثون من كلية طب جامعة 
ولايــة بنسلفانيا نتائج مراجعتهم 
 Chamomile لـــلـــبـــابـــونـــغ  الـــطـــبـــيـــة 
وتأثيراته الصحية. وقال الباحثون: 
«وبالمحصلة، يبدو أن البابونج آمن 
ولــه تأثيرات جانبية طفيفة وربما 
هو فعّال في معالجة القلق والأرق». 
الـــــدراســـــات  وأضــــــافــــــوا أن «نـــتـــائـــج 
الإكلينيكية تشير إلى أن مستخلص 
البابونج له تأثير متوسط المفعول 
في تخفيف الحالات المتوسطة الشدة 
 Generalized Anxiety الـــقـــلـــق  مــــن 
إلــى  Disorder (GAD). وبــالإضــافــة 
تخفيف القلق، تفيد مستخلصات 
الــــبــــابــــونــــج فـــــي تـــخـــفـــيـــف الـــشـــعـــور 
بالاكتئاب». وهو ما يؤكده الدكتور 
دانــــيــــال فــــلافــــين، اســـتـــشـــاري الــطــب 
النفسي فــي «مــايــوكــلــيــنــك»، بقوله: 
«ثــمــة عــدد مــن أنـــواع الأعــشــاب التي 
تـــمـــت دراســـتـــهـــا كــوســيــلــة لمــعــالــجــة 
القلق، وهناك حاجة إلى إجراء المزيد 
من الدراسات، والبابونج يُعتبر آمناً 
 فــي خفض 

ً
ويُــمــكــن أن يــكــون فــاعــلا

حدة أعراض القلق».

مكافحة الأرق
البابونج بالأرق،  وحول علاقة 
قال الباحثون من جامعة بنسلفانيا: 
«وبالمقارنة مع الــدواء الوهمي، فإن 
تـــنـــاول مـــشـــروب الــبــابــونــج مـــن قبل 
الذين يُعانون من الأرق قد يكون له 
تأثيرات على مؤشرات النوم اليومي، 
مثل الوقت الإجمالي للنوم وكفاءة 
الــــنــــوم فــــي تــحــقــيــق الــــراحــــة ومــــدى 
الـــســـكـــون فــــي فـــتـــرة الــــنــــوم وجـــــودة 
نوعية النوم وعدد مرات الاستيقاظ 
خلال فترة النوم ومدى اليقظة عند 

الإفاقة من النوم».
ويــــســــتــــحــــوذ الــــبــــابــــونــــج عــلــى 
اهتمام ملحوظ من الباحثين الطبيين 
لمعرفة المزيد عن تأثيراته الصحية، 
وهو ما قال عنه الباحثون من جامعة 
إنــه يأتي كنتيجة  ولايــة بنسلفانيا 
طبيعية باعتبار أن البابونج أحد 

أقـــدم الــعــلاجــات العشبية فــي أنــواع 
مختلفة من الطب القديم في أوروبا 
والمــــنــــاطــــق الآســــيــــويــــة والأفـــريـــقـــيـــة 
ة على البحر الأبيض المتوسط. 

ّ
طل

ُ
الم

وأضـــاف الباحثون الــقــول: «وقــد تم 
استخدام البابونج في معالجة حمى 
حساسية القش Hay Fever، والتهاب 
وتشنجات العضلات، واضطرابات 
الــــدورة الشهرية، والأرق، والــقــروح 
والــــجــــروح الــجــلــديــة، واضـــطـــرابـــات 
الجهاز الهضمي، وآلام الروماتيزم، 
والـــبـــواســـيـــر. والــــزيــــوت الأســاســيــة 
الــبــابــونــج تستخدم على نطاق  مــن 
فـــي مــســتــحــضــرات التجميل  واســــع 
 ،Aromatherapy بــالــروائــح والــعــلاج 
ويــتــوفــر الــبــابــونــج ضــمــن كــثــيــر من 
المستحضرات، إلا أن الأكثر شعبية 
من بينها هو شاي زهور البابونج 

العشبي».

تأثيرات صحية
ولـــــعـــــل مــــــن أشــــــــد الـــــــدراســـــــات 
التأثيرات  الطبية لفتاً للنظر، حول 
الصحية لتناول مشروب البابونج، 
دراســــــــــة الــــبــــاحــــثــــين مـــــن قــــســــم طــب 
الأســــــــــرة وقــــســــم طـــــب الـــشـــيـــخـــوخـــة 
بــكــلــيــة الــطــب فـــي جــامــعــة تــكــســاس، 

والــتــي قــال الــبــاحــثــون فــي نتائجها 
آثـــار وقائية  لــه  تــنــاول البابونج  إن 
ويُقلل من الوفيات فيما بين النساء 
الكبار في السن. وتــم نشر الدراسة 
ضمن عــدد ٢٩ أبريل (نيسان) لعام 
٢٠١٥ مـــن مــجــلــة عــالــم الــشــيــخــوخــة 
عن  الـــصـــادرة   ،The Gerontologist
المجمع الأمــيــركــي لعلم الشيخوخة 
 .Gerontological Society of America
وفي تلك الدراسة قال الباحثون من 
جامعة تكساس: «الفوائد الصحية 
المـــحـــتـــمـــلـــة مـــــن الــــبــــابــــونــــج تـــرتـــكـــز 
عــلــى مــحــتــواه الــكــيــمــيــائــي الــنــبــاتــي 
تم  وقــــد   ،Phytochemical Content
فحصها في كل من الدراسات البشرية 
والحيوانية. وقــد تبين أن المركبات 
الــنــشــطــة الــرئــيــســيــة فـــي الــبــابــونــج 
لديها خصائص مضادات الأكسدة، 
ومــــضــــادات المـــيـــكـــروبـــات، ومــضــادة 
لترسب الصفائح الدموية، ومضادة 
لــلالــتــهــابــات. وتــشــمــل الــخــصــائــص 
المفيدة الأخــرى الوقاية الكيميائية 
Chemoprevention، وأنشطة خفض 
الــكــولــســتــرول، والــتــأثــيــرات المــضــادة 
 Antigenotoxic الـــجـــيـــنـــات  لـــتـــلـــف 

Effects، والآثار المهدئة.
وترتبط الخصائص المضادة 

لــلأكــســدة لــلــبــابــونــغ فـــي الـــحـــد من 
الــدهــون وتخفيف ترسبها  أكــســدة 
في جدران الشرايين، وهو ما يمكن 
أن يُؤثر على نتائج تلك الأكسدة مثل 
نشوء مرض تصلب الشرايين. ولكن 
قليلة هي الدراسات التي بحثت في 
الآثار البعيدة المدى لتناول مشروب 
البابونج على النتائج الصحية». 
وهو الأمر الذي دفعهم لإجراء هذه 

الدراسة اللافتة للنظر.
والاســــتــــخــــدامــــات الـــعـــلاجـــيـــة، 
والــتــي جــرت وتــجــري حولها كثير 
الــدراســات الطبية الإكلينيكية،  من 
مــوجــهــة بـــالأســـاس لــلاســتــفــادة من 
خـــصـــائـــص المـــركـــبـــات الــكــيــمــيــائــيــة 
المــتــوفــرة فــي الــبــابــونــج، فــي أربــعــة 

جوانب رئيسية، وهي:
- الجانب الأول يتعلق بالجهاز 
العصبي للتعامل مع حالات القلق 

واضطرابات الأرق والنوم.
يــتــعــلــق  الـــــثـــــانـــــي  الـــــجـــــانـــــب   -
بــــاضــــطــــرابــــات الـــجـــهـــاز الــهــضــمــي 
المــرتــبــطــة بـــالـــغـــازات وتــخــمــة بــطء 
عملية الهضم والإسهال والغثيان 

والقيء.
يــتــعــلــق  الـــــثـــــالـــــث  الـــــجـــــانـــــب   -
بالمفاصل والعضلات والجلد عبر 

الـــتـــأثـــيـــرات المــــضــــادة لــلالــتــهــابــات 
والمــــــضــــــادة لــــلأكــــســــدة، وتـــأثـــيـــرات 
الــتــئــام الإصــابــات الجلدية  تسريع 
في الجروح أو الحروق أو القروح، 
والتأثيرات المسكنة لآلام البواسير 
والــــتــــهــــابــــات المـــفـــاصـــل وإصــــابــــات 
العضلات، وتشققات حلمة الثدي 
الفم واللثة  رضعات وقــروح 

ُ
لدى الم

والتهابات الجهاز التنفسي ونزلات 
البرد.

- والجانب الرابع يشمل حالات 
مـــتـــفـــرقـــة مــــن اضــــطــــرابــــات الـــــــدورة 

الشهرية والتهابات المهبل وغيره.
وهـــنـــاك حـــاجـــة إلــــى مـــزيـــد من 
إجراء الدراسات الإكلينيكية للتأكد 
من كل هذه التأثيرات التي لاحظتها 
الــدراســات التي تم إجراؤها  نتائج 
فــي السابق وهــي وإن كانت كافية 
نسبياً في تأكيد جــدوى البابونج 
في تخفيف القلق واضطرابات النوم 
واضطرابات الجهاز الهضمي، إلا 
أنــهــا لا تــكــفــي حــتــى الـــيـــوم لتأكيد 
جــــــــدوى الــــبــــابــــونــــج فـــــي مــعــالــجــة 
حـــالات مرضية أخـــرى، على الرغم 
من احتواء البابونج على مركبات 
كيميائية ذات فاعلية حيوية واعدة 

في الجسم.

د. حسن محمد صندقجي

الوراثة والأنيميا المنجلية
> كيف تنتقل الأنيميا المنجلية؟

سعود - جدة.
- هذا ملخص أسئلتك. الأنيميا المنجلية هي نوع من 
التي تنتج عن وجود هيموغلوبين غير  الوراثية  الأنيميا 
طبيعي في كريات الدم الحمراء. وهذا الوجود لهذه النوعية 
من الهيموغلوبين غير الطبيعي يُؤدي إلى تغير شكل كرية 
الدم الحمراء، حيث تصبح هلالية الشكل، أو بشكل المنجل، 
وبــالــذات يحصل ذلــك عند نقص الأكسجين الــذي يصل 
لذلك  أن توفر الأكسجين  الهيموغلوبين. بمعنى  إلى ذلك 
الهيموغلوبين لا يُؤدي إلى تغير شكل كرية الدم الحمراء، 

ولكن عند نقص الأكسجين يعمل ذلك الهيموغلوبين غير الطبيعي على تغير شكل كرية الدم الحمراء.
أهم أعراض الأنيميا المنجلية هو قصر عمر كرية الدم الحمراء، مما يُؤدي إلى فقر مزمن في الدم، وبالتالي نقص النمو 
وعدم القدرة على مزاولة الأنشطة. وفي حالات نقص الأكسجين يحصل ألم حاد في المفاصل أو العظام، كما يحدث سدد 
في الشعيرات الدموية المغذية للدماغ أو الرئتين، وسدد تلك الشعيرات هو بسبب تراكم كريات الدم الحمراء ذات الشكل غير 
الطبيعي. وهناك أعراض أخرى كتضخم الطحال وتآكل العظام. كما قد تحصل نوبات من الألم المفاجئ وتكسر خلايا الدم 

الحمراء ونقص شديد في هيموغلوبين الدم مما يتطلب نقل الدم.
الأنيميا المنجلية مرض وراثي، ويكون الشخص الذي لديه تلك الجينات الوراثية إما «حامل» للمرض أو «مُصاب» بالمرض. 
«الحامل» للمرض هو إنسان يحمل الصفات الوراثية للمرض ولكن لا تظهر عليه الأعراض المرضية للأنيميا المنجلية، وهذا 
صاب» بالمرض 

ُ
الشخص لا يُورّث المرض لأبنائه طالما تزوج من إنسانة غير حاملة للمرض ولا مُصابة به. الشخص «الم

تكون لديه الجينات الوراثية للمرض وتظهر عليه الأعراض المرضية، ومع هذا يُمكنه ألا ينقل المرض إلى أطفاله إذا تزوج 
إنسانة غير حاملة للمرض وغير مُصابة بالمرض.

الدهون المتحولة والقلب
> ما هي كمية الاحتياج اليومي من الدهون المتحولة، وهل لها علاقة بأمراض القلب؟

بخيت - الرياض.
تناولة، نوع طبيعي وآخر صناعي. النوع الطبيعي 

ُ
- هذا ملخص أسئلتك. وهناك نوعان من الدهون المتحولة في الأطعمة الم

يوجد بكميات ضئيلة جداً في بعض أنواع المنتجات الحيوانية، كاللحوم والحليب ومشتقات الألبان، ولذا فإنه لا توجد تأثيرات 
صحية لتناول هذه الكمية الضئيلة جداً الموجودة في تلك المنتجات الغذائية الحيوانية الطبيعية. وهناك نوع صناعي من الدهون 
المتحولة التي تنتج خلال عملية الهدرجة الجزئية للزيوت النباتية لجعلها أكثر صلابة ولإعطائها قدرة على البقاء فترة طويلة 
الزيوت  المتحولة في الأطعمة هو  للدهون  الرئيسي  الغذائي  أن المصدر  القلب الأميركية  التلف. وتفيد رابطة  دون أن يصيبها 
هدرجة جزئياً لها مميزات تجعلها مرغوبة، مثل أنها تستمر لفترة طويلة دون 

ُ
هدرجة جزئياً. وهذه الزيوت النباتية الم

ُ
النباتية الم

أن تتعرض لعملية التلف والتزنخ، ويُمكن القلي بها عدة مرات، كما أنها تعطي الأطعمة المصنوعة منها طعماً مرغوباً كما في 
الأطعمة المقلية المقرمشة وحلويات المعجنات. وتضيف رابطة القلب الأميركية قائلة إن الدهون المتحولة ترفع من نسبة الكولسترول 
الخفيف الضار، وتُخفض من نسبة الكولسترول الثقيل الحميد، ولذا فإن تناول الدهون المتحولة يرفع من احتمالات الإصابة 
بأمراض القلب والسكتة الدماغية، كما يرفع من احتمالات الإصابة بمرض السكري، وهي أمور تم التنبه إليها في التسعينات 

الماضية. ولذا تنصح رابطة القلب الأميركية بخفض تناول الدهون المتحولة والأطعمة المحتوية عليها لحماية القلب والشرايين.

مدة التمارين الرياضية
> هل من الممكن تقسيم 
وقــــــت مــــمــــارســــة الـــريـــاضـــة 

اليومية على فترتين؟
سهيلة - جدة.
- هــــــذا مـــلـــخـــص أســئــلــتــك. 
يـــمـــارس  أن  الـــطـــبـــيـــة  الــنــصــيــحــة 
البالغ، على أقل تقدير،  الشخص 
الـــتـــمـــاريـــن الـــريـــاضـــيـــة الــهــوائــيــة 
ــــــيــــــك) بــــمــــجــــهــــود بـــدنـــي  ــــــروب (إي
متوسط الــشــدة، وذلـــك لمــدة نحو 
٣٠ دقــيــقــة فـــي خــمــســة مـــن أيـــام 
أو  السريع  الأســبــوع، مثل المشي 
أو  الخفيفة.  الهرولة  أو  السباحة 
أن يُــمــارس تــمــاريــن هــوائــيــة ذات 
مـــجـــهـــود شــــديــــد، مـــثـــل الـــهـــرولـــة 
السريعة، لمدة ٢٠ دقيقة في ثلاثة 
للمرء  أيــام الأســبــوع. ويُمكن  من 
أن يمزج فيما بينهما، أي يُمارس 

مثلاً المشي السريع لمدة ٣٠ دقيقة في يومين من أيام الأسبوع، والهرولة لمدة ٢٠ دقيقة في يومين آخرين من نفس الأسبوع. 
ويُمكن أيضاً أن يُقسم المرء مدة الثلاثين دقيقة التي يُريد ممارسة المشي السريع فيها خلال اليوم الواحد، إلى فترتين أو 
ثلاث فترات، أي إلى فترتين كل منها ١٥ دقيقة، أو ثلاث فترات كل منها ١٠ دقائق. ولذا ليس المطلوب أن تكون فترة الثلاثين 

دقيقة في اليوم الواحدة فترة واحدة متواصلة، بل يُمكن تجزئة ذلك.
وإضافة إلى ممارسة أحد نوعي التمارين الرياضية الهوائية، يجدر الاهتمام بممارسة نحو ربع ساعة من تمارين 
تقوية العضلات، على الأقل مرتين في الأسبوع. أي تكرار تمارين قوة العضلات ما بين ٨ إلى ١٢ مرة في تحريك عضلات 
العضد والساعد، وكذا عضلات الفخذ والساق. وكلما زاد الإنسان في ممارسة الرياضة البدنية، بالتدرج في ذلك، كان أفضل 
لصحته. والمهم هو الاستمرار في القيام بهذا المجهود البدني من أجل الحصول على الفوائد الصحية في تنشيط وتقوية 

عمل القلب والرئتين والأوعية الدموية، والمساهمة في خفض وزن الجسم، وتقليل احتمالات الإصابة بالأمراض المزمنة.

استشاري باطنية وقلبمركز الأمير سلطان للقلب في الرياض
h.sandokji@asharqalawsat.com



الرياض تحتضن المشاركين من جميع المناطق... ومليون ريال مجموع جوائزها

«البلوت» هيئة الرياضة تحقق حلم السعوديين وتعتمد أول بطولة رسمية لـ
الرياض: طارق الرشيد

حــقــقــت هــيــئــة الـــريـــاضـــة حلم 
الــســعــوديــين باعتماد أول بطولة 
«الـــبـــلـــوت» فـــي الـــبـــلاد،  رســمــيــة لــــ
الـــشـــيـــخ  تــــركــــي آل  تــــوجــــيــــه  بــــعــــد 
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 
للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية 
الــســعــوديــة أمـــس بتنظيم بطولة 
«الــــبــــلــــوت» عـــلـــى كـــأس  المـــمـــلـــكـــة لـــــ
هيئة الرياضة خلال الفترة من ٤ 
- ٨ أبريل (نيسان) المقبل بجوائز 
مالية ضخمة على مستوى اللعبة 
تــقــدر بــمــلــيــون ريــــال «٢٦٦٫٦ ألــف 

دولار».
ويـــــحـــــتـــــضـــــن مـــــــركـــــــز أبــــســــك 
لـــــلـــــمـــــعـــــارض والمــــــــؤتــــــــمــــــــرات فـــي 
الــــعــــاصــــمــــة الــــــريــــــاض فـــعـــالـــيـــات 
البطولة، بتنظيم من قبل الاتحاد 
السعودي للرياضات الإلكترونية 
والــذهــنــيــة، حــيــث وجــهــت الهيئة 
الاتــحــاد بــالــبــدء فــي إعـــداد جميع 
الــــتــــرتــــيــــبــــات الــــخــــاصــــة بــتــنــظــيــم 

البطولة.
وأعـــــلـــــنـــــت الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
للرياضة عــن رصــد جــوائــز مالية 
تـــــجـــــاوزت المــــلــــيــــون ريـــــــــال، حــيــث 

سيحصل على صاحب المركز الأول 
على جائزة مالية قدرها ٥٠٠ ألف 
ريال «١٣٣٫٣ ألف دولار»، في حين 
المــركــز الثاني  سيحصل صــاحــب 
على جائزة مالية قدرها ٢٥٠ ألف 
ريــال «٦٦٫٦ ألف دولار»، وسينال 
صــاحــب المــركــز الــثــالــث على مبلغ 
ألـــف دولار»،  ألـــف ريــــال «٤٠   ١٥٠
فــيــمــا ســيــتــحــصــل صــاحــب المــركــز 
الــرابــع عــلــى جــائــزة مــالــيــة قــدرهــا 
مائة ألف ريال «٢٦٫٦ ألف دولار».

قــــــــراراً  الــــشــــيــــخ  وأصــــــــــــدر آل 
الــلاعــب  الــثــنــيــان  بتعيين شــويــش 
السابق مديراً للبطولة، كما أعلنت 
الهيئة عن بدء استقبال اللاعبين 
المــــشــــاركــــين فــــي الـــبـــطـــولـــة مــطــلــع 
الأســـبـــوع المــقــبــل وذلـــك عــن طريق 
موقع البطولة الذي سيتم تدشينه 

والإعلان عنه.
وتــــحــــظــــى لـــعـــبـــة «الــــبــــلــــوت» 
بـــشـــعـــبـــيـــة جــــــارفــــــة بــــــين أوســــــــاط 
الــشــبــاب الــخــلــيــجــي، والــســعــودي 
على وجه التحديد، وتعتبر اللعبة 
الأولى في المجالس والاستراحات، 
حــيــث تــحــتــل المـــرتـــبـــة الأولــــــى بين 
ألــعــاب الـــورقـــة الأخـــــرى، ويقضي 
الـــســـعـــودي فـــي مختلف  الــشــبــاب 

مــنــاطــق المملكة غالبية وقــتــه في 
الــتــي تعتمد على  لعب «الــبــلــوت» 
قوانين متعددة، لكن هذه القوانين 
تختلف بشكل طفيف بين المنطقة 
الـــوســـطـــى والـــشـــرقـــيـــة والــغــربــيــة 

والجنوبية والشمالية.
وبـــــدأت الــلــعــبــة فـــي الانــتــشــار 
قــــبــــل قـــــرابـــــة الأربــــــعــــــة عــــقــــود فــي 
يـــعـــرف  الـــــعـــــربـــــي، ولا  الــــخــــلــــيــــج 

حــتــى الآن ســبــب تسميتها بــهــذا 
الاســم لكنها تنحدر من الأراضــي 
الــفــرنــســيــة لــلــتــشــابــه الــكــبــيــر بين 
قــوانــين لعبة «الــبــلــوت» الفرنسية 
والــخــلــيــجــيــة، وهـــنـــاك مـــن يــذهــب 
إلــــى أنـــهـــا لــعــبــة صــيــنــيــة الأصــــل، 
وآخرون يؤكدون أنها هندية، بيد 
أن هذه اللعبة الشعبية الأولى في 
الخليج مستوحاة بشكل مطابق 

الــتــي بــدأت  «الــبــلــوت» الفرنسية  لـــ
هناك في القرن الرابع عشر.

ولا يقتصر لعب «البلوت» على 
فئة الشباب وهناك من كبار السن 
من يعشق اللعب، وحتى الفتيات 
السعوديات منهن من يجيد اللعب 
بشكل احترافي وسهل لهن اللعب، 
عدد من التطبيقات على الهواتف 
الذكية التي تشهد إقبالا كبيرا من 

السعوديين والخليجيين.
ونــظــم الــســعــوديــون عـــددا من 
الــبــطــولات الــخــاصــة بــهــذه اللعبة 
فــي السنوات الماضية لشعبيتها 
الجارفة، ومن أبرز هذه المسابقات 
الــــتــــي نـــظـــمـــتـــهـــا أمـــــانـــــة المــنــطــقــة 
الــــشــــرقــــيــــة قــــبــــل ثــــــــلاث ســــنــــوات 
وشـــارك فيها قــرابــة الـــــ٤٠٠ لاعــب، 
واســـتـــمـــرت الــبــطــولــة المـــقـــامـــة في 

لــيــالــي شــهــر رمــضــان المــبــارك لمــدة 
١١ ليلة احتضنها نادي النهضة 
بـــمـــدنـــيـــة الـــــدمـــــام، وجــــــاء تــنــظــيــم 
بطولة «البلوت» كما نظمت بلدية 
الــنــعــيــريــة خـــلال مــهــرجــان الربيع 
بــــطــــولــــة ضــــمــــت مــــائــــتــــي فــــريــــق، 
وشـــهـــدت هــــذه الــبــطــولــة تــنــافــســا 

حميما بين جميع اللاعبين.
وامـــتـــدت بـــطـــولات «الــبــلــوت» 
إلـــى خــــارج الـــحـــدود، حــيــث نضم 
نـــــــادي الـــطـــلـــبـــة الــــســــعــــوديــــين فــي 
الــعــاصــمــة الألمــانــيــة بــرلــين بطولة 
خـــــاصـــــة بـــــهـــــذه الـــلـــعـــبـــة لــلــطــلــبــة 
المبتعثين هناك، كما تنظم من فترة 
إلى أخرى في العاصمة السعودية 
الـــريـــاض بـــطـــولات عــــدة فـــي مــقــاه 

متخصصة في اللعبة.
وتـــخـــضـــع الـــلـــعـــبـــة لـــعـــدد مــن 
الــقــوانــين، بــدايــة مــن وجــود أربعة 
لاعبين مقسمين على فريقين، وهو 
لــبــدايــة اللعبة  الـــشـــرط الأســـاســـي 
الــتــي تــــوزع فــيــهــا ٣٢ ورقــــة ولــكــل 
لاعــب ثماني أوراق، بــدايــة بثلاث 
أوراق في الــدورة الأولــى وورقتين 
فــي الــــدورة الثانية، ويــتــم الــشــراء 
قبل توزيع الثلاث أوراق الأخيرة، 
على أن يكشف اللاعب الذي يقوم 

بالتوزيع ورقة على أرض الملعب، 
تــــــكــــــون مـــــــن نــــصــــيــــب المـــــشـــــتـــــري، 
ويــتــنــاوب الــلاعــبــون عــلــى تــوزيــع 
الــلــعــبــة بنظامين  الـــــورق، وتـــكـــون 
هــمــا «الـــصـــن» و«الـــحـــكـــم» والأول 

أقوى من الثاني.
الــشــراء يعلن كــل لاعب  وبعد 
عــن مــشــروعــه قــبــل أن يــرمــي على 
أرض الملعب ورقته الأولى، ويعتبر 
أكــبــر المــشــروعــات  مــشــروع «٤٠٠» 
ولا يــحــق لــلــفــريــق الــخــصــم كشف 

مشروعاته الأقل.
وهناك طريقة حسابية للعبة، 
يـــفـــوز مـــن يــصــل إلــــى الـــرقـــم ١٥٢، 
مــن خـــلال المــكــاســب الــتــي تحصل 
عليها الفريق و«الصن» توزع فيه 
الحسبة على «٢٦» والــحــكــم على 
المــشــروعــات،  «١٦» وتــضــاف قيمة 
وتــحــســب الأربـــعـــمـــائـــة فـــي الــصــن 
٤٠. والمــــائــــة ٢٠ والـــخـــمـــســـون ١٠ 
والسرا ٤ ونصف هذه القيمة في 
الحكم، ولكن لا تحسب الأربعمائة 
في الحكم وتعتبر مائة، وتسجل 
الـــخـــســـارة عــلــى الــفــريــق المــشــتــري 
حينما لا تــتــجــاوز حسبة أوراقـــه 
أكــثــر مــن نــصــف الــقــيــمــة «٢٦» في 

الصن أو «١٦» في الحكم. 

طموح الهلال يصطدم بعنفوان الشباب... والأهلي يخشى مفاجأة الفيحاء

الباطن يداوي جراحه بثلاثية النصر... وجزائية تنقذ التعاون
الرياض: طارق الرشيد

فجر نـــادي الــبــاطــن مــفــاجــأة من 
العيار الثقيل، يوم أمس، بعد أن أطاح 
بمنافسه النصر بثلاثية نظيفة في 
المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن 
الثانية والعشرين  منافسات الجولة 
لـــــلـــــدوري الــــســــعــــودي لــلــمــحــتــرفــين، 
مــداويــاً بــذلــك جــراحــه بخطف الــفــوز 
الــســادس له في الـــدوري إثــر النتائج 
المــــخــــيــــبــــة لــــــلآمــــــال فــــــي المـــــواجـــــهـــــات 
الخمس الماضية، وذلــك على حساب 

مستضيفه.
البرازيلي  سجل أهــداف الباطن 
غـــولـــهـــيـــرام شــيــتــيــنــي عـــنـــد الــدقــيــقــة 
التسع، بينما عزز ابن جلدته غورغي 
دا سيلفا تقدم الفريق عند الدقائق 
(٣٦ و٩٠)، وافتقد صاحب الضيافة 
خدمات مدافعه عمر هوساوي، الذي 
أنقذ مرماه بفدائية من هدف صريح 
بـــعـــدمـــا انــــقــــض عـــلـــى كــــــرة مــتــجــهــة 
للمرمى، وأبعدها قبل أن تتجاوز خط 
المرمى، لكنه اصطدم بالقائم وتعرض 
لإصابة في وقت باكر من المباراة لم 

يستطع معها إكمال المباراة.
وســــيــــطــــر الـــــنـــــصـــــراويـــــون عــلــى 
غالبية دقائق المباراة، إلا أن الخطورة 
ضــلــت غــائــبــة عــلــى مــرمــى الــضــيــوف 
الــــذيــــن أجـــــــــادوا تــطــبــيــق الــهــجــمــات 
المرتدة السريعة، وفي شوط المباراة 
الثاني رمى النصراويون بكامل ثقله 
للعودة للمباراة من جديد، لكن قوة 
وصلابة دفاع الباطن حال دون ذلك، 
المــبــاراة دا سيلفا  قبل أن يؤكد نجم 
الــهــدف الثالث،  تفوق فريقه وسجل 
ومــــع هــــذه الـــخـــســـارة تـــوقـــف الــنــصــر 
عــنــد الــنــقــطــة ٣١، فــي المــركــز الــثــالــث، 
فيما وصل الباطن إلى النقطة ٢٤ في 
المركز العاشر في سلم ترتيب الدوري.

وفــــــي المــــواجــــهــــة الــــثــــانــــيــــة، قـــاد 
فــيــصــل مــســرحــي حـــــارس الــقــادســيــة 
فــريــقــه لــلــخــروج بنقطة الــتــعــادل من 

أمام مستضيفة التعاون بهدف لمثله، 
وتصدى حــارس الضيوف لأكثر من 
خمسة أهــداف محققة، قبل أن يدرك 
صـــاحـــب الأرض والـــجـــمـــهـــور هـــدف 
التعديل في الوقت بــدل الضائع من 
علامة الجزاء عن طريق جفين البيشي، 
وسجل هدف القادسية هارون كمارا 
عــنــد الــدقــيــقــة ٢٠، وصـــعـــد الــتــعــاون 
م الترتب حيث 

ّ
مرتبة واحدة على سُل

وصل إلى المركز السادس بـ٢٨ نقطة، 
فيما ظــل الــقــادســيــة فــي مــركــزه الـــ١٢ 

بـ١٩ نقطة.
إلى ذلك، يتطلع الهلال متصدر 
الترتيب لتعويض تعادله في الجولة 
الأخيرة واستغلال الظروف التي يمر 
بها مستضيفه الشباب في «ديربي» 
الــريــاض، وإحــكــام قبضته  العاصمة 
عــلــى صــــدارة الــــدوري والابــتــعــاد عن 
الــضــيــوف يدخلون  أقـــرب منافسيه، 
المــواجــهــة بجملة مــن الغيابات  هـــذه 

الـــتـــي ســتــؤثــر دون شـــك عــلــى عــطــاء 
الفريق الفني خصوصاً في منتصف 
المــــــــيــــــــدان الـــــــــــذي يــــفــــتــــقــــد لــــخــــدمــــات 
سلمان الــفــرج لاعــب مــحــور الارتــكــاز 
الــعــاب الفريق  ونـــواف العابد صانع 
إلـــــى جــانــب  والــــبــــرازيــــلــــي إدواردو، 
سالم الدوسري الذي انتقل في فترة 
الانــــتــــقــــالات الـــشـــتـــويـــة إلـــــى الــــــدوري 

الإسباني.
ويؤكد الأرجنتيني رامون دياز 
عــلــى قـــدرة الــبــديــل عــلــى ســد النقص 
الكبير الحاصل في صفوف الفريق، 
معتمداً على سياسة تدوير اللاعبين 
بين البطولات المتداخلة التي يشارك 
فيها فريقه، ومن المرجح ألا تختلف 
الـــتـــي سيعتمد  الــقــائــمــة الأســـاســـيـــة 
عــلــيــهــا فـــي مــواجــهــة هـــذا المـــســـاء عن 
الأســـمـــاء الــتــي شــاركــت فــي مــواجــهــة 
الــعــين الآســـيـــويـــة، بــاســتــثــنــاء دخـــول 
ريـــــفـــــاس مـــهـــاجـــم الــــفــــريــــق لــلــقــائــمــة 

الــرئــيــســيــة، ويــطــمــح الــهــلالــيــون في 
تجاوز محطة الشباب والوصول إلى 

النقطة ٤٦.
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، يـــبـــحـــث صـــاحـــب 
الـــــضـــــيـــــافـــــة عـــــــن اســــــتــــــعــــــادة نـــغـــمـــة 
الانتصارات التي غابت عنه منذ أربع 
جــــولات، ولـــم تــكــن الــنــتــائــج الأخــيــرة 
لـــلـــفـــريـــق مـــرضـــيـــه لــــلأوروغــــوايــــانــــي 
كــارنــيــو الـــذي لــوح بــورقــة الاستقالة 
بــعــد الـــخـــســـارة الأخـــيـــرة مـــن الــفــتــح، 
وتجمد رصيد الفريق عند النقطة ٢٦ 
الثامن، وستكون مواجهة  في المركز 
اليوم فرصة مواتية للاعبي الشباب 
في إثبات قدرتهم على تجاوز الكبوة 
الــتــي تــعــرض لــهــا الــفــريــق والإطــاحــة 
بــــمــــتــــصــــدر الــــتــــرتــــيــــب ومـــصـــالـــحـــة 
جماهيره والجهازين الفني والإداري.

وفـــــي ثــــانــــي المـــــواجـــــهـــــات، يــحــل 
الأهــــلــــي وصـــيـــف مـــتـــصـــدر الــتــرتــيــب 
 على مستضيفه الفيحاء، 

ً
ضيفاً ثقيلا

ويعيش الضيوف نشوة الانتصارات 
الأخــــــيــــــرة، بـــعـــدمـــا قـــلـــب تــــأخــــره فــي 
المــواجــهــة مـــا قــبــل المــاضــيــة مـــن أمـــام 
الــــشــــبــــاب بـــهـــدفـــين لانــــتــــصــــار ثــمــين 
بثلاثة أهداف، وانتصاره الأخير على 

الفيصلي بهدفين مقابل هدف.
ويمتلك الضيوف خط هجومي 
نــــاري عــلــى الــرغــم مــن ابــتــعــاد هــداف 
الــفــريــق عــمــر الــســومــة فـــي منتصف 
القسم الأول من الدوري عن المشاركة 
مـــع الــفــريــق بــســبــب الإصــــابــــة، حيث 
يـــحـــتـــفـــظ الأهــــــلــــــي بـــمـــفـــاتـــيـــح لــعــب 
مــتــنــوعــة فـــي جــمــيــع المــــراكــــز وقــــدره 
تهديفية عاليه، ترجمها الفريق في 
تسجيل عشرة أهــداف في المباريات 
الثلاث الأخيرة، التي شهدت استفادة 
الأهـــلاويـــين مـــن الــعــنــاصــر الأجــنــبــيــة 
الــجــديــدة التي تــم انتدابها فــي فترة 

الانتقالات الشتوية.
فــــــي الــــجــــهــــة الأخـــــــــــــرى، يــطــمــح 

الــفــيــحــاويــين فـــي الإطـــاحـــة بوصيف 
المـــتـــصـــدر كـــمـــا فـــعـــلـــوهـــا مــــع الـــهـــلال 
والــنــصــر والاتــــحــــاد، ورفــــع أصــحــاب 
الـــضـــيـــافـــة رايــــــة الـــتـــحـــدي قـــبـــل هـــذه 
المــــواجــــهــــة مــــؤكــــديــــن قــــدرتــــهــــم عــلــى 
إلــى النقطة ٣٠  الانتصار والــوصــول 
والتقدم للمراكز الأربعة الأولــى على 
سلم الترتيب، ويعتمد الأرجنتيني 
كوستاس مدرب الفريق على الثنائي 
أســـبـــريـــلا ورونـــــــي فــــرنــــاديــــز ثــنــائــي 
خط المقدمة، والأخــيــر قــاد فريقه في 
إلــى تحقيق نقطة  المواجهة الأخــيــرة 
ثمينة من أمــام الاتفاق وأحــرز هدف 
التعادل في الوقت القاتل، وكان هذا 
 باعتلائه صدارة ترتيب 

ً
الهدف كفيلا

الهدافين.
وفـــــــي خــــتــــام مـــــواجـــــهـــــات هــــذا 
المــســاء، يحتدم الــصــراع بــين الــرائــد 
وضيفه الاتفاق للهروب من مؤخرة 
الترتيب، والبحث عن العلامة الكاملة 
التي تعتبر بمثابة الست نقاط لكلا 
الفريقين، ويدخل صاحب الضيافة 
هـــــذه المـــواجـــهـــة بـــنـــشـــوة انـــتـــصـــاره 
الأخير على الباطن بقيادة الصربي 
إلــكــنــســدر الـــــذي أحـــــدث نــقــلــة فنية 
مميزة بالفريق واســتــطــاع تحقيق 
ثلاث نقاط ثمينة في إطلالاته الأولى 

مع الفريق القصيمي.
فــــي المــــقــــابــــل، يـــبـــحـــث الاتــــفــــاق 
عـــن طــــوق الـــنـــجـــاة بـــالـــثـــلاث نــقــاط، 
وتـــــعـــــويـــــض تـــــعـــــادلـــــه الأخــــــيــــــر مــع 
الفيحاء، ورغم النتائج المميزة وعدم 
خسارة الفريق في الجولات الأربــع 
الأخــيــرة بــعــد تــولــي الــوطــنــي حسن 
الــشــهــري دفـــة الــقــيــادة الــفــنــيــة، فــإن 
تعادل الفريق أمام الباطن والفيحاء 
كان محبطاً للاتفاقيين بسبب عدم 
قــــدرة المــدافــعــين عــلــى الــحــفــاظ على 
تــقــدمــهــم فـــي الــلــحــظــات الــحــاســمــة، 
بينما يعد الفريق من أكثر الأندية 
الـــتـــي دعـــمـــت صــفــوفــهــا فــــي فــتــرت 

الانتقالات الشتوية.

مهاجم الباطن شيتيني ينطلق فرحاً بهدفه الأول في شباك النصر أمس (الدوري السعودي للمحترفين)

البلوت... اللعبة المحببة للسعوديين في أوقات الفراغ («الشرق الأوسط»)  تركي آل الشيخ («الشرق الأوسط»)

فيلانويفا يتقدم التشكيلة غداً... وإقبال محدود على التذاكر

تحركات اتحادية لموسم استثنائي... وسييرا يجدد
جدة: إبراهيم القرشي

عــلــمــت «الــــشــــرق الأوســــــــط» عــن 
فـــــي مــقــدمــة  وضــــــع إدارة الاتــــــحــــــاد 
أولــويــاتــهــا حــســم الــتــجــديــد مــع عــدد 
من اللاعبين في الفريق الأول الذين 
شــارفــت عــقــودهــم عــلــى الانــتــهــاء إلــى 
جانب المدرب التشيلي لويس سييرا 
الذي اقتربت الإدارة من التجديد معه.
فــــإن إدارة  المــــصــــادر،  وبــحــســب 
الاتـــــحـــــاد الــــحــــالــــيــــة، بــــرئــــاســــة حــمــد 
الصنيع، ماضية قدما لاحتواء ملف 
المـــديـــونـــيـــات الـــتـــي تــحــيــط بــالــنــادي 
خارجيا وداخليا بإغلاق عدد منها، 
ومــــواصــــلــــة الـــعـــمـــل فـــــي المــــلــــف ذاتـــــه 
باهتمام بالغ للتوصل إلى تسويات 
مــالــيــة مــع الأطــــراف الأخــــرى، إضــافــة 
إلى العمل الذي تقوم به والمتمثل في 
إعــداد الفريق للمنافسات الرياضية 
فــــي المــــوســــم الــــحــــالــــي، وذلـــــــك بــدعــم 
العامة  الهيئة  وتنسيق مباشر مــع 
الــتــي حــرصــت على تجنب  للرياضة 
الــنــادي لكثير مــن الإشــكــالــيــات التي 
كانت ستواجهه في حال عدم الوفاء 

بعدد من الالتزامات المالية.

ويأتي في مقدمة الأسماء التي 
تنوي الإدارة الاتحادية بالتنسيق مع 
الجهاز الفني تجديد التعاقد معها 
الحارس عساف القرني والكويتي فهد 
الأنــصــاري، حيث أوضــحــت المصادر 
عن وجود رغبة في استمرارهما إلى 
جــانــب المــصــري محمود عبد المنعم، 
«كــهــربــا»، وآخــريــن سيتم  بـــ الشهير 

التنسيق بشأنهم في الفترة المقبلة.
ويـــتـــطـــلـــع الاتـــــحـــــاديـــــون لمــوســم 
استثنائي مقبل، يسجل عودة فريق 
الاتحاد لسابق عهده، قياسا بسقف 
الــطــمــوحــات الــتــي ارتــفــع مــع تكليف 
لــلــنــادي، حيث  نـــواف المقيرن رئيسا 
يــنــتــظــر أن يــــبــــرم الـــــنـــــادي صــفــقــات 
أجــنــبــيــة ومــحــلــيــة لــتــدعــيــم صــفــوف 
الـــــفـــــريـــــق خــــــــلال فـــــتـــــرة الانـــــتـــــقـــــالات 
مــا يرضي  لتقديم  المقبلة  الصيفية 

طموحات جماهيره ومحبيه.
وكان نواف المقيرن، رئيس نادي 
الاتحاد المقبل، أكد في حديث لبرنامج 
«المــــرمــــى» عـــزمـــه الــعــمــل عــلــى إعــــداد 
الفريق بصورة أمثل للمنافسة على 
الــبــطــولات فــي المــوســم المقبل،  جميع 
مـــشـــيـــرا إلـــــى أن ســـقـــف الـــطـــمـــوحـــات 

اللقب  عـــال لتحقيق الألــقــاب وبــلــوغ 
الآســـيـــوي، مــؤكــدا قــدرتــهــم عــلــى حل 
جــمــيــع الــقــضــايــا المــتــعــلــقــة بــالــنــادي، 

وإعادة الاتحاد لمكانته الطبيعية.
وطــالــب المقيرن جماهير ناديه 
بـــدعـــم الـــفـــريـــق فــــي المــــوســــم الــحــالــي 
لــخــطــف إحــــــدى الـــبـــطـــاقـــات المــؤهــلــة 
لــــــــدوري أبــــطــــال آســــيــــا فــــي نــســخــتــه 
المقبلة، مؤكدا أنه سيعمل على إعادة 
الــنــادي، مطالبا الجماهير  شرفيي 
بدعم ناديهم وكــذلــك بــالاشــتــراك في 
حملة «ادعم ناديك»، ليتعاون الجميع 

على عودة الاتحاد القوية.
بــيــنــمــا أشـــــار الــتــشــيــلــي لــويــس 
ســــيــــيــــرا، مــــــــدرب الاتـــــــحـــــــاد، إلـــــــى أن 
المــــــفــــــاوضــــــات عــــلــــى تــــجــــديــــد عـــقـــده 
مستمرة مع النادي، وتواصله بشأن 
ذلك مع الرئيس المقبل نواف المقيرن، 
مؤكدا أن تركيزه الحالي ينصب على 
إعـــداد الفريق لمواجهة الفتح المقبلة 
ومنافسات كــأس الملك، وكــان سييرا 
أقام محاضرة فنية أمس بمسرح كلية 
التربية بجامعة جدة ضمن برنامج 
التعليم المستمر الذي أطلقته اللجنة 
الــفــنــيــة بـــالاتـــحـــاد الـــســـعـــودي لــكــرة 

القدم، من أجل إثراء وتطوير المدربين 
الوطنيين.

بينما أشرف سييرا على الحصة 
التدريبية لفريق الاتحاد على ملعب 
الأمــــيــــر فــيــصــل بــــن فـــهـــد اســـتـــعـــدادا 
لمــواجــهــة الــفــتــح غـــدا (الــســبــت) ضمن 
الثانية والعشرين  منافسات الجولة 
للدوري السعودي للمحترفين، وركز 
خــلالــهــا ســيــيــرا عــلــى الــــوقــــوف على 
جـــاهـــزيـــة فـــريـــقـــه ورســـــــم مــنــهــجــيــتــه 

التكتيكية للمباراة.
وشرح مدرب الاتحاد خلال المران 
للاعبين نقاط قوة وضعف منافسهم 
الــفــتــح، والــطــريــقــة المــثــلــى لاســتــغــلال 
مكامن الضعف لصالح الفريق، في 
الـــوقـــت الــــذي طــالــب فــيــه بــتــركــيــز كل 
لاعـــب عــلــى المـــهـــام المــوكــلــة لـــه، وحــث 
على مضاعفة الجهد لتحقيق الفوز 
والـــظـــفـــر بـــالـــنـــقـــاط الــــثــــلاث لإســـعـــاد 

جماهيرهم.
ومــن المنتظر أن ينهي الاتــحــاد 
اليوم تحضيراته استعدادا للمباراة، 
وســــيــــحــــرص المـــــــــدرب ســـيـــيـــرا خـــلال 
الحصة التدريبية على الوقوف على 
جـــاهـــزيـــة لاعـــبـــيـــه وتـــحـــديـــد قــائــمــتــه 

النهائية للمباراة، مع وضع اللمسات 
الأخــيــرة للمنهجية التكتيكية التي 
سيدخل بها للمواجهة، فيما أبــدى 
التشيلي كارلوس فيلانويفا في مران 
الأمس جاهزيته لمواجهة الفتح خلال 
مشاركته في التدريبات الجماعية مع 
زملائه أمس بعد غيابه عن مواجهة 
الــــفــــريــــق المــــاضــــيــــة أمـــــــام الـــقـــادســـيـــة 

للإيقاف.
كــمــا شـــهـــدت الـــتـــدريـــبـــات عـــودة 
المحترف الكويتي فهد الأنصاري بعد 
تمتعه بــإجــازة خاصة بعد العقوبة 
الانضباطية بإيقافه لمباراتين، كانت 
الأولى أمام القادسية، والأخرى أمام 
الــفــتــح، مـــع زمــيــلــه زيــــاد الــصــحــافــي، 
على أن يعودا للمشاركة في مواجهة 
الشباب في ٢٣ فبراير (شباط) ضمن 
ربــــع الــنــهــائــي لمــســابــقــة كــــأس خـــادم 

الحرمين الشريفين.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، شـــهـــد مــوقــع 
«مـــكـــانـــي» إقــــبــــالا مــــحــــدودا مــــن قــبــل 
الــجــمــاهــيــر عــلــى الـــتـــذاكـــر، حــيــث لم 
تتجاوز المبيعة منها، لمواجهة فريقي 
الاتحاد والفتح غدا، حاجز الـ٣ آلاف 

تذكرة حتى مغرب أمس.

الإدارة توعدت المسيئين للنادي بملاحقات قانونية 

ريبروف ينتهج الهجوم سلاحاً 
لتجاوز منافسه الليلة 

جدة: محمد باسنيد

كـــشـــف الأوكـــــرانـــــي ســيــرغــي 
ريبروف مدرب فريق الأهلي الأول 
لكرة القدم عن حرصه الكبير على 
العودة بالثلاث نقاط كاملة في 
المواجهة التي تجمع فريقه مساء 
الــيــوم بــمــنــافــســة فــريــق الفيحاء 
على ملعب مدنية الملك سلمان بن 
عبد العزيز الرياضية بالمجمعة 
ضــمــن مـــواجـــهـــات الــجــولــة الـــــ٢٣ 
ــــــــــــدوري الــــســــعــــودي  لمـــســـابـــقـــة ال
للمحترفين وذلك بعزمه الدخول 

بطابع هجومي للمباراة.
وظـــــهـــــرت نـــــوايـــــا ريــــبــــروف 
خلال الحصة التدريبية الأخيرة 
الـــتـــي أجـــراهـــا عــصــر أمــــس على 
الله  الــعــبــد  ملعب الأمــيــر محمد 
الـــفـــيـــصـــل والـــــتـــــي غــــلــــب عــلــيــهــا 
الطابع التكتيكي ووضع لمساته 
الفنية الأخــيــرة مــن خــلال تنفيذ 
الفنية للوصول  عــدد من الجمل 
إلــى المــرمــى بجانب وقــوفــه على 
القائمة الأساسية التي سيدفع 

بها في المواجهة.
وأعـــــــطـــــــى الـــــجـــــهـــــاز الـــفـــنـــي 
لـــفـــريـــق الأهــــلــــي الــــجــــزء الأخـــيـــر 
الــتــدريــبــيــة لتنفيذ  الــحــصــة  مـــن 
اللاعبين للكرات الثابتة المباشرة 
الــــجــــانــــبــــيــــة والـــــعـــــمـــــل عــلــى  أو 
استثمارها بالطريقة الصحيحة 
الـــثـــلاثـــي  إلـــــــى  بــــعــــد أن أوكـــــلـــــت 
أيــــوانــــيــــس فـــيـــتـــفـــا ولــــيــــونــــاردو 

داسليفا وحسين المقهوي.
ويــنــتــظــر أن تــشــهــد قــائــمــة 
فريق الأهــلــي مساء الــيــوم عــودة 
المدافع معتز هوساوي الذي غاب 
عــن المواجهة الآسيوية الماضية 
أمـــــام تـــراكـــتـــور تــبــريــز الإيـــرانـــي 
بــســبــب الإيــــقــــاف بـــجـــانـــب لاعـــب 

الــــوســــط عـــبـــد الـــفـــتـــاح عــســيــري 
الذي غاب عن مواجهة الفيصلي 
فــــي الـــجـــولـــة المـــاضـــيـــة لمــســابــقــة 
الـــــدوري بــســبــب الإيـــقـــاف لمــبــاراة 
واحـــدة بعد حصوله على ثلاث 
بطاقات صفراء وأيوانيس فيتفا 
والـــــــدولـــــــي الـــــســـــعـــــودي ســـلـــمـــان 
المؤشر للمشاركة في لقاء اليوم 
بــعــد إراحــتــهــم عــن المــشــاركــة في 
المواجهة الآسيوية الماضية أمام 

تراكتور إيران.
بــيــنــمــا ضــــم مــــــدرب الأهـــلـــي 
الــــلاعــــب الــــبــــرازيــــلــــي لـــيـــونـــاردو 
داســلــيــفــا لــلــبــعــثــة المــــغــــادرة إلــى 
الرياض مساء أمس بعد أن أبدى 
الــــلاعــــب جـــهـــازيـــة بـــدنـــيـــة جــيــدة 
لــلــمــشــاركــة فـــي لــقــاء الـــيـــوم بعد 
أن غــاب عن المشاركة مع الفريق 
منذ مغادرته إلــى بــلادة وغيابه 
الـ٣  عن التدريبات لفترة قاربت 
أسابيع وينتظر أن يكون اللاعب 
في قائمة البدلاء كإحدى الأوراق 

الرابحة.
مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى طــــالــــب 
مــســؤولــو الــنــادي الأهــلــي جميع 
محبي الــنــادي بــالالــتــفــاف حــول 
نـــــاديـــــهـــــم خــــــــلال هــــــــذه المــــرحــــلــــة 
ومــســانــدتــهــم لتحقيق الأهــــداف 
المرجوة في ظل منافسة الفريق 
على عدة جبهات من خلال بيان 
أصــــــدره مـــركـــز الأمـــيـــر عــبــد الــلــه 
بـــن فــيــصــل بـــن تـــركـــي الإعـــلامـــي 
بـــــالـــــنـــــادي ووزع عــــلــــى جــمــيــع 
وسائل الإعلام حيث توعد البيان 
بـــمـــتـــابـــعـــة ومــــلاحــــقــــة المــســيــئــين 
الـــــذيـــــن يــــســــعــــون لــــشــــق الـــصـــف 
وإثارة الفتنة بين أعضاء الشرف 
عبر الجهات الرسمية من خلال 
ما يتم نشره من أخبار مغلوطة 

لعدم تكرارها.
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رفض شبابي لخوض مواجهة اليوم في «الجامعة»

خريبين وإدواردو يقتربان من العودة للأزرق
الرياض: فارس السبيعي

رفضت إدارة نــادي الشباب 
طــــلــــب نـــظـــيـــرتـــهـــا فـــــي الــــهــــلال 
نقل مواجهتي الفريقين إلى 
اســتــاد جامعة الملك سعود، 
الــــلــــتــــين ســــتــــجــــريــــان الــــيــــوم 
ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات الـــجـــولـــة 
الثانية والعشرين للدوري 

السعودي للمحترفين، حيث 
تم تثبيت المباراة على ملعب 

الأمير فيصل بن فهد.
وعـــلـــمـــت «الــــشــــرق الأوســــــط» 

بــــــأن ســـبـــب رفــــــض الــــشــــبــــاب يــعــود 
المــبــاراة بالكامل (١٠٠  لطلبه لدخل 
الــلــقــاء سيقام  المــائــة) بسبب أن  فــي 
بــمــلــعــبــه، عـــلـــى أن يــتــحــمــل الـــهـــلال 
النسب المفروضة الأخـــرى، وهــو ما 
رفضه الأخير، رغــم أن الشباب كان 
ســيــســتــفــيــد مـــاديـــاً أكـــثـــر، بــحــكــم أن 
سعة مدرجات استاد الجامعة تفوق 

استاد الملز.
بــــنــــادي  الـــــفـــــريـــــق الأول  كــــــــان 
الهلال قد أكمل تحضيراته لمواجهة 
الليلة بــأداء مرانه الأخير  الفريقين 

مـــســـاء، الــــذي ســيــغــيــب عــنــه الــلاعــب 
عــبــد الـــلـــه عــطــيــف بــســبــب إصــابــتــه 
في العضلة الضامة، بالإضافة إلى 

اللاعب سلمان الفرج.
الــــفــــريــــق  يــــمــــثــــل  ويــــنــــتــــظــــر أن 
الــلــيــلــة كـــل مــــن: عــبــد الـــلـــه المــعــيــوف 
وأسامة هوساوي ومحمد جحفلي 
ويــاســر الــشــهــرانــي ومــحــمــد البريك 

ونـــيـــكـــولاس مــيــلــيــســي وعـــبـــد المــلــك 
الـــخـــيـــبـــري ومـــحـــمـــد كـــنـــو وأشــــــرف 
بــن شــرقــي وســيــروتــي وغيلمين 

ريفاس.
وفــــــي شــــــأن آخـــــــر، أعـــلـــن 
المحترف البرازيلي كارلوس 
حـــســـابـــه  عـــــبـــــر  إدواردو، 
الــرســمــي فـــي «إنــســتــغــرام»، 
عن اقتراب عودته للملاعب، 
وقــــــــــــــرب ســـــــفـــــــره لـــــلـــــريـــــاض 
 :

ً
لـــلانـــضـــمـــام لـــلـــفـــريـــق، قـــائـــلا

«أعـــلـــن وصـــولـــي وعـــودتـــي إلــى 
الــلــيــاقــة الــكــامــلــة، وأنــــا الآن أكــثــر 
استعداداً من أي وقت مضى للعودة 

للملاعب».
في حين اقترب المحترف السوري 
الــعــودة لتدريبات  عمر خريبين من 
الفريق الجماعية، بعد أن قطع شوطاً 
كبيراً من المرحلة العلاجية، وينتظر 
أن يدخل التدريبات الجماعية نهاية 
الأســـبـــوع المــقــبــل، ويـــواصـــل الــلاعــب 
نــــواف الــعــابــد بــرنــامــجــه الــعــلاجــي، 
وينتظر أن يخضع لبرنامج تدريبي 
خاص خلال الأسبوعين المقبلين قبل 

الدخول للتدريبات الجماعية.
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عمر خريبين («الشرق الأوسط»)



ليفربول استعرض عضلاته وألحق ببورتو أكبر هزيمة في دوري الأبطال

رونالدو يتفوق على نيمار والريال ينتصر في الجولة الأولى على سان جيرمان
لندن: «الشرق الأوسط»

يواجه باريس سان جيرمان 
الفرنسي مهمة صعبة فــي قلب 
تخلفه ذهــابــا أمـــام ريـــال مــدريــد 
الإسباني في ثمن نهائي دوري 
أبـــطـــال أوروبــــــــا، بــعــد أن خــالــف 
الــنــجــم الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو 
الــتــوقــعــات التي  رونــالــدو جميع 
قـــالـــت بـــــأن شــهــيــتــه الــتــهــديــفــيــة 
تـــراجـــعـــت فــــي الآونـــــــة الأخــــيــــرة، 
لــيــقــود فريقه  بتسجيله هــدفــين 
إلى فوز ٣ - ١ قبل موقعة الإياب 
بــعــد ثــلاثــة أســابــيــع فــي بــاريــس، 
لــيــفــربــول الإنجليزي  فيما قــطــع 
شوطا هائلا نحو ربــع النهائي 
بسحقه مضيفه بورتو البرتغالي 

٥ - صفر.
وســـجـــل رونـــــالـــــدو، الـــهـــداف 
التاريخي للمسابقة هدفين، فيما 
صام البرازيلي نيمار، أغلى لاعب 
الــعــالــم، عــن التسجيل لسان  فــي 
جـــيـــرمـــان، ومـــــن جـــهـــة لــيــفــربــول 
تــفــنــن الــســنــغــالــي ســـاديـــو مــانــي 
بتسجيل ثلاثية مقابل هدف رائع 

للمصري الدولي محمد صلاح.
وكـــــان ذهـــــاب ثــمــن الــنــهــائــي 
افتتح الثلاثاء، فسحق مانشستر 
ســــيــــتــــي الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي مــضــيــفــه 
الــــســــويــــســــري ٤ - صـــفـــر،  بــــــــازل 
وتــــعــــادل يـــوفـــنـــتـــوس الإيـــطـــالـــي 
مــع ضيفه تــوتــنــهــام الإنجليزي 
٢ - ٢. ويستكمل الأسبوع المقبل 
بمواجهات تشيلسي الإنجليزي 
مــع برشلونة الإســبــانــي وبايرن 
ميونيخ الألمــانــي مــع بشيكتاش 
التركي، واشبيلية الإسباني مع 
مانشستر يونايتد الإنجليزي، 
وشــاخــتــار دونتيسك الأوكــرانــي 

مع روما الإيطالي.
عــــلــــى مـــلـــعـــب «ســـانـــتـــيـــاغـــو 
برنابيو» حيث كان جمهور الكرة 
فـــي انــتــظــار الــلــقــاء المــرتــقــب بين 
حــامــل الــلــقــب وصــاحــب السطوة 
في البطولة القارية ريال مدريد، 
مـــع ســــان جـــيـــرمـــان الـــثـــرى الـــذي 
عزز صفوفه بصفقات من العيار 
الثقيل. ونجحت خبرة رونالدو 
وزمــلائــه فــي ترجيح كفة الــريــال 
وتفوقت خطة المــدرب زين الدين 
زيــدان على نظيره أونــاي إيمري 
ليؤكد أنه ركل المناسبات الكبرى.

ويـــأمـــل ريــــال فـــي أن يصبح 
أول فــريــق يــتــوج بلقب المسابقة 
القارية الأم ثــلاث مــرات متتالية 
منذ منتصف السبعينات، حين 
حقق ذلك بايرن ميونيخ الألماني، 

وتــــعــــزيــــز رصـــــيـــــده الـــقـــيـــاســـي 
الـــــخـــــارق فــــي المـــســـابـــقـــة (١٢ 

لقبا).
وكــــــــــانــــــــــت المــــــــــبــــــــــاراة 

المــرتــقــبــة مـــواجـــهـــة بين 
رونـــالـــدو أفــضــل لاعــب 

فــــي الـــعـــالـــم وخـــلـــيـــفـــتـــه المــنــتــظــر 
البرازيلي نيمار، لكن البرتغالي 
ابن الثالثة والثلاثين تفوق بشكل 
واضــــح وبــــات أول لاعـــب يسجل 
١٠٠ هدفا في دوري أبطال أوروبا 

في صفوف الفريق ذاته.
وســـــجـــــل رونـــــــالـــــــدو هـــدفـــين 
أحدهما مــن ركلة جــزاء ليساهم 
فــي قــلــب تخلف فــريــقــه صــفــر - ١ 
إلى فوز ٣ - ١ مع إضافة البرازيلي 

مارسيلو للهدف الثالث.
وقــــــال رونـــــالـــــدو الــــــذي تـــوج 
أفــضــل لاعـــب فــي المـــبـــاراة: «ريـــال 
يــعــشــق دوري الأبـــطـــال  مــــدريــــد 
ونحن كلاعبين نشعر بهذا الأمر 

على أرضية الملعب».
وأضـــــــــــاف: «ســـــــــارت الأمــــــور 
بشكل جيد بالنسبة إلى من خلال 
تسجيلي هدفين ومساعدة فريقي 
على الفوز لكننا ندرك تماما بأن 

النتيجة لم تحسم بعد».
وســـجـــل رونــــالــــدو ١١ هــدفــا 
هــذا الموسم في البطولة القارية 
في ٧ مباريات فقط. في المقابل، 
اعــتــرف نيمار بــأن فريقه ارتكب 
«أخــــطــــاء فــــي بـــعـــض الأوقــــــــات»، 
وأضـــاف: «لــم نكن ناضجين بما 
فيه الكفاية في نهاية المباراة.لم 
نلعب بطريقة سيئة لكني أعتقد 

أنــه يتعين علينا أن نكون 
أفضل إذا أردنــا إخراج 

ريال مدريد».
وحذر زيــدان من 
أن فريقه سيعاني في 

مـــبـــاراة الإيـــــاب وقـــال: 
«نـــســـتـــطـــيـــع أن نــحــتــفــل 

بــفــوزنــا ويــجــب أن 
نشعر بالرضا 
والاســـتـــمـــتـــاع 
بــمــا قــدمــنــاه، 
لــــــــــكــــــــــن ثـــــمـــــة 
مــــبــــاراة ثــانــيــة 

تــــــــنــــــــتــــــــظــــــــرنــــــــا 
ويـــتـــعـــين عــلــيــنــا 
أن نلعب بقتالية 
عـــــــالـــــــيـــــــة. نــــــــدرك 

تــــــــمــــــــامــــــــا بـــــأنـــــنـــــا 
سنعاني».

وعــــــانــــــى ريــــــال 
مــدريــد كــثــيــرا خــلال 
مــــواجــــهــــتــــه لـــســـان 
الــذي كان  جيرمان 
الــطــرف الأفــضــل لا 
سيما في الدقائق 
الـــعـــشـــريـــن الأولـــــى 
من الشوط الثاني، 
قــبــل أن يــنــهــار في 
أواخــــــــر المــــبــــاراة 

لفشله في 

الــذي قــام به  التأقلم مــع التغيير 
زيــــدان بـــإشـــراك الــجــنــاح السريع 

ماركو أسنسيو.
ولا شــك بـــأن زيــــدان سيلقى 
الكثير من الإشادة لهذه الخطوة 
كــــــــــان صــــاحــــب  لأن أســـــنـــــســـــيـــــو 
التمريرتين الحاسمتين للهدفين 
المتأخرين لفريقه، الأولى عندما 
مـــرر كـــرة عــرضــيــة داخـــل المنطقة 
لـــيـــتـــابـــعـــهـــا رونــــــالــــــدو بـــركـــبـــتـــه، 
والــثــانــيــة بــتــمــريــرة مــمــاثــلــة إلــى 
مارسيلو الذي أطلقها قوية داخل 

الشباك.
وخاض زيدان المباراة وسط 
ضغوطات كبيرة نظرا لتواضع 
الــدوري المحلي  نتائج فريقه في 
بــفــارق شاسع عن  حيث يتخلف 
غريمه التقليدي برشلونة، وخرج 
على يد جاره المتواضع ليغانيس 
من مسابقة الكأس، وبالتالي لم 
لـــه ســــوى دوري الأبـــطـــال  يــتــبــق 

لإنقاذ موسمه وربما مستقبله.
وأشــاد زيــدان برونالدو بعد 
المـــــبـــــاراة قــــائــــلا: «مـــــع رونــــالــــدو، 
نــشــعــر بـــالاطـــمـــئـــنـــان. لــقــد أثــبــت 
مرة جديدة بأنه يوجد دائما في 

المناسبات الكبرى».
ويــتــطــلــع زيــــــدان إلــــى قــيــادة 
ريـــــال مـــدريـــد إلــــى إحــــــراز الــلــقــب 

الثالثة على التوالي وهو  للمرة 
إنــــجــــاز حـــقـــقـــه بــــايــــرن مــيــونــيــخ 
للمرة الأخــيــرة عــام ١٩٧٦، والمــرة 
الــثــالــثــة عــشــرة فـــي تــاريــخــه، في 
حين يتطلع سان جيرمان إلى أن 
يصبح ثاني فريق فرنسي يحرز 

اللقب بعد مرسيليا عام ١٩٩٣.
ويـــتـــعـــين عـــلـــى مـــــــدرب ســـان 
جــيــرمــان أونـــــاي إيـــمـــري تخطي 
ريـــال مــدريــد ليبقى فــي منصبه 
الـــقـــرارات غير  اتــخــذ بعض  لكنه 
الـــصـــائـــبـــة مــــن خــــــلال اســتــبــعــاد 
قائد الفريق وقطب الدفاع ثياغو 
سيلفا وإبقاء الجناح الأرجنتيني 
أنخل دي ماريا، المتألق في الآونة 
الأخـــيـــرة، عــلــى مــقــاعــد الــلاعــبــين 
الاحـــتـــيـــاطـــيـــين، ثـــم قــــام بـــإخـــراج 
الهداف الأوروغواياني أدينسون 
كافاني منتصف الشوط الثاني.

وقـــــال إيـــمـــري بــعــد المــــبــــاراة: 
«لــعــب فــريــقــي بشكل جــيــد وكــان 
يــســتــحــق نــتــيــجــة أفـــضـــل. يتعين 
علينا الشعور بالتفاؤل لمــبــاراة 
العودة في باريس. ما زلنا نملك 

فرصة جيدة للتأهل».
لــكــن إيـــمـــري الــــذي دفـــع ثمن 
إشــــراكــــه جـــيـــوفـــانـــي لــوســيــلــســو 
فــــي الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة أمــــام 
خط الدفاع حيث تسبب اللاعب 

الشاب، ٢١ عاما، في ركلة الجزاء 
بــإعــاقــتــه تــونــي كـــــروس، كــمــا لم 
يــفــلــح فـــي إيـــقـــاف مــنــافــســه لــوكــا 

مودريتش.
لـــكـــن إيــــمــــري أصـــــر عـــلـــى أن 
لاعبه قدم «مباراة كبيرة» كما أكد 
ثقته الكاملة في تحقيق انتفاضة 
في باريس في السادس من مارس 

(آذار)  المقبل.
وســــيــــكــــون كـــيـــلـــيـــان مــبــابــي 
ونــيــمــار مطالبين بــإظــهــار المزيد 
من الإمكانيات التي جعلت سان 
جيرمان ينفق ٤٠٠ مليون يورو 
لضمهما  دولار)  مــلــيــون   ٥٠٠)

الصيف الماضي.
إيــمــري: «لدينا الكثير  وقــال 
من الخيارات لتعويض الهزيمة 

ولدي ثقة في الفريق».
وأضــــــاف: «هـــنـــاك طــريــقــتــان 
إلــى الأمـــور.. إنها نتيجة  للنظر 
ســيــئــة لــكــنــنــا نــمــلــك الـــقـــدرة على 
تعويض ذلك وأننا لعبنا بشكل 

رائع. أنا سعيد بطريقة لعبنا».
ويشعر ماركو فيراتي لاعب 
وســــط ســــان جــيــرمــان بــالــتــفــاؤل 
أيضا، وقال: «أنا واثق من قدرتنا 
عــلــى تــصــحــيــح الأمــــــور فـــي لــقــاء 
الإياب لأننا لعبنا مباراة جيدة».
لــكــن رابـــيـــو صـــاحـــب هــدف 

ســــان جــيــرمــان وجــــه انــتــقــادات 
أنــه من  لفريقه وقـــال: «المشكلة 
السهل تسجيل ثمانية أهــداف 
أمام فرق صغيرة، لكن في مثل 
هذه المباريات نحتاج إلى نكون 
حاسمين. سنحاول التعويض 
في باريس لكن الأمــور ستكون 
صــعــبــة. عــنــد الــلــعــب أمــــام مثل 
هـــذه الــفــرق فـــإن المــنــافــس يملك 
فرصتين أو ثلاث فرص ويسجل 
منها. لم نلعب المباراة التي كنا 
نريدها ولهذا السبب أنا أشعر 

بالغضب».
وعـــــلـــــى مـــلـــعـــب «دراغــــــــــــاو» 
وأمام ٤٧ ألف متفرج استعرض 
الفائز باللقب ٥ مرات  ليفربول 
عــضــلاتــه أمــــام بـــورتـــو صــاحــب 
الأرض وخرج بانتصار عريض 
بــــخــــمــــاســــيــــة نــــظــــيــــفــــة وبـــــأقـــــل 

مجهود.
فــــي المــــقــــابــــل، بــــاتــــت مــهــمــة 
بـــورتـــو، الــفــائــز بــالــلــقــب عــامــي 
١٩٨٧ و٢٠٠٤، شــبــه مستحيلة 
في الاستمرار بالمسابقة، حيث 
يتعين عليه الفوز بستة أهداف 
في لقاء الإياب في أنفيلد لتفادي 

الخروج من المسابقة.
ونـــجـــح ســــاديــــو مـــانـــي فــي 
تــســجــيــل ثــلاثــيــة مـــن خــمــاســيــة 

ليفربول وأضاف محمد صلاح 
هــدفــا بــعــد فــاصــل مــهــاري رائــع 
بينما أكــمــل روبـــرتـــو فيرمينو 
الـــفـــوز الــكــبــيــر، لــيــنــزل الــفــريــق 
الإنــجــلــيــزي بــمــتــصــدر الـــــدوري 
البرتغالي أقــســى هــزائــمــه على 
أرضه على الإطلاق في مسابقة 

أوروبية.
وخـــطـــف هـــــدف صـــــلاح فــي 
الدقيقة ٢٩ الأنــظــار مــن ثلاثية 
مـــانـــي لــيــرفــع الـــلاعـــب المــصــري 
رصيده إلى ٣٠ هدفا هذا الموسم 

بجميع المسابقات.
وسدد جيمس ميلنر لاعب 
وســط ليفربول كــرة ارتـــدت من 
الــقــائــم لتصل إلــى صــلاح الــذي 
قــدم فاصل مــراوغــة برفع الكرة 
مــــن فــــــوق جــــوزيــــه ســــا حــــارس 
بورتو ثم سيطر عليها برأسه 

قبل أن يضعها في المرمى.
ورفع ليفربول رصيده إلى 
٣٤ هدفا في تسع مباريات في 
دوري الأبــطــال هــذا المــوســم، من 
بينها الأدوار التمهيدية، وعادل 
أكبر انتصار لفريق خارج أرضه 

في أدوار خروج المغلوب.
وقــــال مـــانـــي: «كــنــا بحاجة 
للعب كفريق وهـــذا مــا فعلناه. 
قدمنا كــرة قــدم رائعة وصنعنا 
الفرص وأحرزنا خمسة أهداف. 

استمتعت بهدفي الثالث».
واتــــــفــــــق الألمـــــــانـــــــي يــــورغــــن 
كــلــوب مـــدرب لــيــفــربــول عــلــى أن 
لـــفـــريـــقـــه هــو  الـــجـــمـــاعـــي  الأداء 
الـــســـبـــب الأســـــاســـــي فـــــي الـــفـــوز 
الــكــبــيــر ورفــــض تــوجــيــه إشـــادة 

استثنائية إلى ماني.
وقـــــــــــال المـــــــــــــدرب الألمـــــــانـــــــي: 
«كـــان الأداء محترفا وناضجا 
فــي الــلــحــظــات المــنــاســبــة وقــويــا 
والـــدفـــاع كـــان جـــيـــدا... فــي هــذه 
المباراة كان الأمر ممكنا لكن في 

المعتاد ليس بهذه السهولة».
فــــي المـــقـــابـــل قـــــال ســيــرغــيــو 
كـــونـــســـيـــســـاو مــــــــدرب بــــورتــــو: 
«فريقنا كان يسيطر على المباراة 
افــتــتــح مــانــي التسجيل  إلـــى أن 
فــي الدقيقة ٢٥، ليفربول يملك 
بعض اللاعبين أصحاب سرعة 
الــهــدف الثاني بدأ  كبيرة. بعد 
المنافس في الاستمتاع بالمباراة 

وفقدنا تركيزنا».
وقال أليكس تيليس الظهير 
الأيسر لبورتو: «لم نتوقع هذا. 
هناك بعض الأيام التي لا تسير 
فيها الأمــــور كــمــا كــنــت تتوقع. 
كان يمكننا التسجيل في بداية 
المـــــبـــــاراة. حــصــلــنــا عــلــى بعض 

الفرص لكنها لم تكن كافية».
وتـــابـــع: «ســـنـــحـــاول تــقــديــم 
مــبــاراة جــيــدة فــي لــيــفــربــول. لن 
نــخــتــبــئ... نــمــثــل فــريــقــا كــبــيــرا 

ويجب أن نجلب له الفخر».

رونالدو نجم ريال مدريد في الوسط يسجل هدفه الثاني في مرمى سان جيرمان (إ.ب.أ)

أندية الدوري الممتاز تخشى مفاجآت الصغار في كأس إنجلترا

تشيلسي يفتتح مواجهات دور الـ١٦ بلقاء هال سيتي اليوم
 لندن: «الشرق الأوسط»

ينطلق الــدور الخامس (دور 
الــــســــتــــة عــــشــــر) لــــكــــأس الاتــــحــــاد 
الإنــــجــــلــــيــــزي الـــــيـــــوم بـــمـــبـــاراتـــين 
تـــجـــمـــع الأولــــــــــى بـــــين تــشــيــلــســي 
وهال سيتي والثانية بين ليستر 
سيتي وشيفيلد يونايتد على أن 
المــرحــلــة على  تستكمل مــبــاريــات 

مدار أربعة أيام.
ويــــســــتــــضــــيــــف تـــشـــيـــلـــســـي، 
الـــذي أنــهــى مسلسل هــزائــمــه في 
مــبــاراتــين على الــتــوالــي بــالــدوري 
بـــالـــفـــوز عـــلـــى وســـــت بــرومــيــتــش 
يــوم الاثنين المــاضــي، هــال سيتي 
الــذي يلعب الدرجة الأولــى، وهو 
يــدرك أن لقب هــذه المسابقة ربما 
يكون هو الوحيد المتاح أمامه هذا 
المــوســم. وبعد الــخــروج مــن كأس 
رابــطــة الأنـــديـــة والابــتــعــاد تماما 
عـــن المــنــافــســة عــلــى لــقــب الــــدوري 
فإن آمال تشيلسي هذا الموسم في 
التتويج تقتصر على دوري أبطال 
أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وتراجع تشيلسي إلى المركز 
الــــــرابــــــع بـــــــالـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
بــــــفــــــارق كــــبــــيــــر عــــــن مـــانـــشـــســـتـــر 
ســـيـــتـــي المــــتــــصــــدر، وهــــــو مـــدعـــو 
لمواجهة صعبة الثلاثاء المقبل مع 
برشلونة الإسباني في ذهاب دور 
الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.
فـــي المـــقـــابـــل يــغــيــب عـــن هــال 
المــبــاراة أمام  سيتي ١١ لاعبا في 
تــشــيــلــســي، ولـــكـــن المــــــدرب نيجل 
أدكـــيـــنـــز حــــث المـــتـــواجـــديـــن عــلــى 

تقديم أفضل ما عندهم.
وقال أدكينز لصحيفة «هال 
ديلي ميل»: «يجب أن نتعامل مع 
هذا الأمر، إنها مباراة عظيمة أن 
تــواجــه تشيلسي فــي دور الستة 
عشر بكأس الاتحاد الإنجليزي».
وفـــي المـــبـــاراة الــثــانــيــة الــيــوم 

يتوقع أن يعود الجناح الجزائري 
رياض محرز للتشكيلة الأساسية 
لــلــيــســتــر ســـيـــتـــي أمـــــــام شــيــفــيــلــد 
يونايتد (من الدرجة الأولى) بعد 

أن أظهر تحسنا في التدريب.
وقـــــــــال كـــــلـــــود بـــــويـــــل مــــــدرب 
لـــيـــســـتـــر ســـيـــتـــي إن مــــحــــرز عـــاد 
ليقدم أفضل أداء له على الإطلاق 
في التدريبات بعد أن أنهى عشرة 

أيام من القطيعة مع النادي.
وعـــــــــــاد مــــــحــــــرز لــــتــــدريــــبــــات 
الـــفـــريـــق الأســــبــــوع المـــاضـــي لأول 
مرة بعد فشل صفقة انتقاله إلى 
مانشستر سيتي في وقت أشارت 
فيه وسائل إعــلام محلية إلــى أن 
اللاعب البالغ من العمر ٢٦ عاما 

غاب بسب شعوره «بالإحباط».
ولــــــعــــــب مــــــحــــــرز بــــــديــــــلا فـــي 
الــشــوط الــثــانــي فــي الــهــزيــمــة ٥ - 
أمــام مانشستر سيتي السبت   ١
الماضي، لكنه سيكون في مقدمة 

الأساسيين أمام شيفيلد.
وبعد الظهور بمستوى جيد 
في مباريات دوري أبطال أوروبا، 
يــســعــى فــريــقــا مــانــشــســتــر سيتي 
وتوتنهام في مواصلة مسعاهم 
لحجز مقعديهما في دور الثمانية 
لكأس إنجلترا، حيث يحل الأول 
ضيفا على ويغان (درجــة أولــى) 
الاثنين المقبل، فيما يحل الثاني 
ضيفا عــلــى فــريــق روشــديــل (مــن 

الدرجة الثانية) الأحد.
وبــــعــــد انــــتــــصــــاره الـــعـــريـــض 
بأربعة أهداف أمام مضيفه بازل 
السويسري يوم الثلاثاء الماضي 
في دور الستة عشر بدوري أبطال 
أوروبـــــا، يتطلع سيتي لمواصلة 
الرائعة والتقدم خطوة  عــروضــه 
نحو لقب آخر ينافس عليه لكنه 
عليه تفادي المفاجآت أمــام غريم 

يبق أن لدغه مرات عدة.
وقــلــب فــريــق المــــدرب روبــرتــو 

مارتينيز التوقعات ليفوز على 
سيتي بقيادة روبرتو مانشيني 
فـــي نــهــائــي الــبــطــولــة فـــي مــوســم 
بـــعـــد ذلـــك  ٢٠١٢ - ٢٠١٣ وهـــبـــط 
لــيــثــبــت أن الـــبـــطـــولـــة الأقـــــــدم فــي 

العالم يمكن أن تقدم مفاجآت.
ولـــم يــتــوقــف الأمــــر عــنــد ذلــك 
التالي ذهــب ويغان  المــوســم  ففي 
إلـــى اســـتـــاد الاتـــحـــاد وكــــرر الأمـــر 
فــــي دور  انـــتـــصـــر ٢ - ١  عـــنـــدمـــا 
الــثــمــانــيــة ضــد فــريــق حــصــد لقب 
الدوري بعد ذلك بعدة أسابيع مع 

المدرب مانويل بليغريني.
لكن هذه الأيام تبدو منذ زمن 
بــعــيــد لــويــغــان الــســاعــي لــلــعــودة 

للدرجة

الممتازة، بينما يحلق سيتي 
فـــــي المــــقــــابــــل إلــــــى آفــــــــاق جـــديـــدة 
بقيادة المدرب الإسباني جوسيب 

غوارديولا.
وأشـــــــــاد غـــــــوارديـــــــولا المـــديـــر 
الــفــنــي لــســيــتــي بـــعـــروض فــريــقــه 
الأخــيــرة وقـــال: «ليس مــن السهل 
الحفاظ على المستوى الذي نلعب 
بـــه حـــالـــيـــا، ولــكــنــنــا فــعــلــنــا ذلـــك. 

بــوجــه عـــام، انــا سعيد 
الآن سنجهز  لــلــغــايــة. 
لمــــبــــاراتــــنــــا المـــقـــبـــلـــة أمـــــام 

ويغان».
وأضاف: «ما زلنا في شهر 
فبراير (شباط). نتقدم في الدوري 
الممتاز ونحن نتصدر بفارق ١٦ 
لــم نفز بــأي شيء  نقطة. ولكننا 
بـــعـــد. مــثــلــمــا قــلــنــا فــــي الـــبـــدايـــة، 
مــــــبــــــاراة بــــعــــد مـــــــبـــــــاراة. نــــحــــاول 
الـــوصـــول لــلــمــبــاريــات ونــحــن في 

حالة تركيز لتحقيق الفوز».
ويــرجــح أن يــقــوم غــوارديــولا 
بعملية تدوير في تشكيلة الفريق 
أمـــــــــام ويـــــغـــــان ولـــــكـــــن فــيــنــســنــت 
كومباني قائد مانشستر سيتي 
فينسنت كومباني أكد على إنهم 

سيأخذون مباراتهم أمام ويغان 
بجدية مثلما فعلوا مع بازل.

وقال كومباني: «لدينا رغبة 
كـــبـــيـــرة لــلــعــب بــشــكــل جـــيـــد أمــــام 
ويغان مثلما فعلنا أمام بازل. لن 

يكون هناك اختلافات كبيرة».
لكن بول كوك مــدرب ويغان، 
الـــــــــــذي أخـــــــــــرج فــــــريــــــق مـــنـــافـــســـه 
وســتــهــام فـــي الـــــدور الـــرابـــع قـــال: 
«يمكنكم الجلوس هنا والحديث 
عن المميزات ومدى كفاءة المنافس 
أنــنــا سنحاول  لكن الحقيقة هــي 
يـــبـــدو أن سيتي  الــتــغــلــب عــلــيــه. 
يتفوق بسهولة على كل المنافسين 
الذين وقفوا أمامه وهذا تحد كبير 
لنا. هل نستطيع الحصول على 
فــرصــتــنــا فـــي المــــبــــاراة؟ يــجــب أن 

نؤمن أن اللحظات الحاسمة يمكن 
أن تكون في صالحنا».

وتـــابـــع: «مـــن الــصــعــب الــقــول 
إنــهــا مـــبـــاراة عــاديــة لأن المنافس 
أحـــــــد أبــــــــرز الـــــفـــــرق فـــــي الــــعــــالــــم. 
سنحترمه وسندرس نقاط القوة 
والضعف فيه ونعثر على خطة. 

حظ سعيد في هذا الأمر».
ويحل فريق توتنهام ضيفا 
عــلــى روشــــديــــل مـــدعـــومـــا بــحــالــة 
مـــعـــنـــويـــة عـــالـــيـــة بـــعـــد اقـــتـــنـــاص 
تعادل مهم ٢-٢ أمام يوفنتوس في 
أبــطــال أوروبـــا بعدما كان  دوري 

متأخرا بهدفين نظيفين.
ويـــرى كريستيان إيركسون 
لاعب خط وسط توتنهام أن فريقه 
وصل إلى مرحلة النضج لمناطحة 

الكبار، وقال: «قبل سنوات قليلة 
في المباريات أمــام الفرق الكبرى 
عندما نكون خاسرين صفر - ٢ 
بعد تسع دقائق من البداية اللقاء، 

نخسر بسداسية نظيفة».
وأضـــــــاف: «هـــــذا الـــشـــيء هو 
الــــذي قــمــنــا بــتــغــيــيــره مـــع المـــدرب 
والــــــلاعــــــبــــــين. الـــــكـــــل نــــضــــج ولــــن 
أنـــنـــا الآن نستطيع  يــســتــســلــمــوا 

منافسة أي فريق على الساحة».
وأبدى ماوريسيو بوكيتينو 
الــفــنــي لتوتنهام قلقه من  المــديــر 
حـــالـــة أرضـــيـــة مــلــعــب روشـــديـــل، 
والـــتـــي ظــهــرت ســيــئــة فـــي مــبــاراة 
الإعادة التي فاز بها الفريق على 

ميلوال.
ولـــكـــن ديـــلـــي آلــــي لاعــــب خط 

وســط توتنهام قــال إنــه لن يكون 
قـــلـــقـــا بـــســـبـــبـــهـــا وقـــــــــــال: «لـــســـنـــا 
ضعفاء. لقد نشأ العديد منا وهو 
يلعب على ملاعب أسوأ من هذا».

وأضاف: «لقد نشأ العديد منا 
وهو يلعب على الخرسانة وعلى 
أرضية مثل هذه لذلك لا أعتقد أن 
أرضية الملعب هي المشكلة. يتعين 
علينا فقط الذهاب إلى هناك وأن 
نكون محترفين ونقدم أداء جيدا 

للفوز بالمباراة».
ويـــنـــبـــغـــي عـــلـــى مــانــشــســتــر 
يــــــونــــــايــــــتــــــد، الــــــــــــذي ســــيــــخــــوض 
الأربـــعـــاء المــقــبــل مـــبـــاراة فـــي دور 
الستة عشر بدوري أبطال أوروبا 
أمـــــــام إشـــبـــيـــلـــيـــة الإســـــبـــــانـــــي، أن 
يـــكـــون جـــاهـــزا لمـــواجـــهـــة مضيفه 

هيدرسفيلد تاون غدا.
ويتطلع مانشستر يونايتد 
الحاصل على ١٢ لقبا في بطولة 
الــــكــــأس لــتــصــحــيــح مــــســــاره بــعــد 
الخسارة ١ - صفر أمام نيوكاسل 
الـــدوري الإنجليزي  يونايتد فــي 
الأسبوع الماضي وهي الأولــى له 
على ملعب ســانــت جيمس بــارك 

منذ خمس سنوات.
الــتــألــق عــن مهاجمي  وغــــاب 
يــــونــــايــــتــــد أنــــطــــونــــي مــــارســــيــــال 
ورومـــيـــلـــو لـــوكـــاكـــو وألــيــكــســيــس 
أمــــام مــرمــى نيوكاسل  ســانــشــيــز 
وهــــم مــطــالــبــين بــانــتــفــاضــة على 
مـــلـــعـــب هـــيـــدرســـفـــيـــلـــد لـــطـــمـــأنـــة 
الــتــوجــه لمواجهة  الجماهير قبل 
اشـــــبـــــيـــــلـــــيـــــه.عـــــلـــــى جــــــانــــــب آخـــــر 
سيأخذ وست بروميتش ألبيون 
وساوثهامبتون راحة من صراع 
النجاة من الهبوط عندما يلتقيان 

باستاد هوثورنز.
وفي بقية مباريات دور الستة 
عشر يلعب شيفيلد وينزداي مع 
ســـوانـــزي ســيــتــي، وبــراتــيــون مع 

كوفنتري سيتي.

لاعبو تشيلسي خلال التدريبات قبل مواجهة هال سيتي (رويترز)
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حين سعى الفريق اللندني لتقديم خدمة لبلاتيني في ١٩٨٩

عندما أذاق آرسنال المرار لفرنسا في عيد الحب
لندن: ستيفين باي

من الصعب تخيل آرسنال 
فــــــي ســـــبـــــاق لــــلــــحــــصــــول عــلــى 
بــطــولــة فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط)، 
ثـــم يـــقـــدِم عــلــى إضـــافـــة مــبــاراة 
جـــديـــدة فـــي جـــــدول مــبــاريــاتــه 
لــم يكن  أمــــام منتخب وطــنــي. 
ذلــك ليحدث هــذه الأيـــام، لكنه 
حدث بالفعل عام ١٩٨٩ عندما 
حــصــل الــفــريــق بــقــيــادة المـــدرب 
جــورج غــراهــام على عطلة من 
السعي وراء البطولة كي يقدم 

خدمة لميشيل بلاتيني.
كـــــــــــان مــــــــــــــدرب المــــنــــتــــخــــب 
الــفــرنــســي فـــي ذلـــك الـــوقـــت في 
حاجة إلى كل مساعدة ممكنة 
بعد أن قدم بداية مضطربة في 
الــتــأهــل لبطولة كــأس  مــســيــرة 
العالم لعام ١٩٩٠. كانت فرنسا 
قــــد فــــــازت عـــلـــى الــــنــــرويــــج فــي 
مــبــاراة التأهل الأولــى بينهما 
بنتيجة ١ - ٠ بفضل ركلة جزاء 
ســــددهــــا المـــهـــاجـــم جـــــان بــيــيــر 
بابان في الدقيقة الـــ٨٤، لكنها 
لــــم تــفــلــح ســـــوى فــــي الـــخـــروج 
بـــالـــتـــعـــادل أمــــــام قـــبـــرص قــبــل 
أن تــخــســر أمــــام يــوغــســلافــيــا. 

وفــــــي ظـــــل رحــــلــــة عــصــيــبــة 
إلى اسكوتلندا تلوح في 

اقـــتـــرح بلاتيني  الأفـــــق، 
خطة عقد مــبــاراة مع 
نادٍ بريطاني لإعداد 
لاعــــبــــيــــه لـــلـــتـــحـــدي 

الذي ينتظرهم.
كــــــــــــــان أمـــــــــــام 
بلاتيني الاختيار 
مـــا بـــين تــوتــنــهــام 
هـــــوتـــــســـــبـــــيـــــر أو 

آرسنال، واختار في 
نهاية الأمـــر مــواجــهــة آرســنــال 
بقيادة غراهام. وعن هذا، قال: 
«يــبــدو أســلــوب لعب توتنهام 
هــــوتــــســــبــــيــــر قــــريــــبــــاً لـــلـــغـــايـــة 
مــــن بـــــلاد الـــــقـــــارة الأوروبـــــيـــــة، 
بينما يتميز آرســنــال بطابع 
بـــريـــطـــانـــي قــــــوي، ولـــــن تــكــون 
مـــواجـــهـــتـــه أقــــــل صـــعـــوبـــة عــن 
مــواجــهــة اســكــوتــلــنــدا». أيضاً، 
شعر مساعد بلاتيني، جيرارد 
بـــالانـــبـــهـــار إزاء أداء  أولـــيـــيـــه 
آرســنــال خـــلال مــواجــهــتــه أمــام 
فريق ميلوول وفــوزه بنتيجة 

.٢ - ١
كـــان آرســنــال قــد خـــرج من 
بطولتي الكأس المحليتين ولم 
تكن لديه أي التزامات أوروبية 
المــفــروض عليه  بسبب الحظر 
جــــــراء كــــارثــــة اســــتــــاد هــيــســل. 
وعـــلـــيـــه، بـــــدا غــــراهــــام ســعــيــداً 
بـــضـــم مــــواجــــهــــة جــــديــــدة إلـــى 
جــــــــــدول أعــــــمــــــالــــــه. وفــــــــي هــــذا 
الصدد، قال: «يشعر اللاعبون 
أمـــل كبيرة  والمـــدربـــون بخيبة 

لــــعــــجــــزنــــا عــــــن المـــــشـــــاركـــــة فــي 
البطولات الأوروبية. وستكون 
المـــبـــاراة جــيــدة بالنسبة  هـــذه 
لآرســـــــنـــــــال وإنـــــجـــــلـــــتـــــرا كـــكـــل. 
وسوف يستفيد جميع لاعبينا 
من اللعب في مواجهة منتخب 

وطني قوي».
كـــمـــا أبـــــــدى نــــائــــب رئــيــس 
الـــنـــادي، ديــفــيــد ديـــن، حماسه 
المـــــبـــــاراة، وقــــــال: «تــعــتــبــر  إزاء 
هذه المباراة شرفاً عظيماً لنا، 
ونتعامل معها بجدية بالغة. 
إنها فرصة نحو العودة سريعاً 
إلــى الــكــرة الأوروبــيــة، وفرصة 
الــذي  لتقييم مستوى النضج 

وصــــــل إلــــيــــه فـــريـــقـــنـــا فــي 
مــــــواجــــــهــــــة الـــــفـــــرق 

الأجــــــــنــــــــبــــــــيــــــــة». 
الـــواضـــح أنــهــا 
كـــــانـــــت أيـــضـــاً 
فرصة لجني 
بــعــض المــــال، 
وإن كــان دين 

لــســبــب مــا 
لــم يذكر 
هـــــــــــــــــــــذا 
الأمـــــــــــــــر 

لـــــــــــــــــــــــــدى 
سؤاله عن المباراة 

الودية.
وبالفعل، جرت 
المــــــبــــــاراة الـــثـــلاثـــاء 
الموافق ١٤ فبراير 
عــيــد  يـــــوم  ـ   ١٩٨٩
الحب. والــلافــت، أنــه حتى 
التذاكر الموسمية  أصحاب 
اضـــــطـــــروا إلــــــى دفــــــع مــبــلــغ 

إضـــــافـــــي لــلــتــمــتــع بـــمـــشـــاهـــدة 
نـــجـــوم مـــثـــل الــــحــــارس جــويــل 
باتس والمــدافــع فــرانــك ســوازي 
والمــدافــع لـــوران بــلانــك وبــابــان 
(لكن ليس إريك كانتونا الذي 

كان محروماً من اللعب الدولي) 
داخل الاستاد. وكان الـ٢١٫٧٨٥ 
مشجعاً الذين حضروا المباراة 
داخــــل الاســـتـــاد مــحــرومــين من 
مشاهدة جان تيغانا وبارتيك 
أمـــوروس  باتيسون ومــانــويــل 

عندما رفض موناكو وبوردو 
التخلي عن لاعبيهم.

مـــن جــانــبــهــم، لـــم يــتــعــامــل 
مــشــجــعــو آرســـنـــال مـــع المـــبـــاراة 
بجدية شديدة، ومع هذا بدت 

مــــبــــاراة مــهــمــة بـــمـــا يــكــفــي لأن 
يجري بثها على الهواء مباشرة 
عـــــبـــــر شـــــــاشـــــــات الــــتــــلــــفــــزيــــون 
الـــفـــرنـــســـي. مــــن جــــانــــبــــه، كـــان 
غراهام بالتأكيد مستعداً لها، 
واختار التشكيل الأساسي ذاته 

الذي فاز على ميلوول قبل أيام 
قــلائــل. وفـــي المــلــحــوظــات التي 
دونـــــهـــــا غــــــراهــــــام بـــخـــصـــوص 
المــبــاراة، قــال: «ستحمل مباراة 
الليلة خــبــرة قيّمة للكثير من 

أفـــــراد فــريــقــنــا الـــذيـــن نـــــادراً ما 
يخوضون مواجهة أمام فريق 
أوروبي بسبب الحظر المفروض 
عـــــلـــــى الأنــــــــديــــــــة الإنــــجــــلــــيــــزيــــة 
ويمنعها من المشاركة في الكرة 

الأوروبية».

مرّ الشوط الأول من المباراة 
دون أحداث تذكر، لكن آرسنال 
قــــــرر اســــتــــبــــدال لاعــــبــــين خـــلال 
استراحة بين الشوطين؛ الأمر 
الــذي خلق واقعاً جديداً داخل 
أمـــــام بــلاتــيــنــي.  المــلــعــب  أرض 
وعليه، حل مارتن هايس محل 
بــريــان مــــاروود ومــنــح آرســنــال 
التقدم عبر كــرة رائــعــة أطلقها 
مــن داخـــل منطقة المــرمــى. كما 
 عن 

ً
شــارك بيري غــروفــز بــديــلا

ديـــفـــيـــد روكـــــاســـــل، ونـــجـــح فــي 
تــعــزيــز ســرعــة الــجــنــاح الأيــمــن 
لآرسنال ومرر كرة لآلان سميث 
ليعزز آرسنال تقدمه إلى هدفين 

في الدقيقة الـ٧٤.
وقال غراهام: «كان الهدفان 
اللذان سجلهما مارتن هايس 
وآلان ســـمـــيـــث رائــــــعَــــــين. كــمــا 
شعرت بسعادة كبيرة إزاء أداء 
الــلاعــبــين الــبــديــلــين. لــقــد نجح 
مـــارتـــن فـــي تــســجــيــل هـــدف من 
ثاني لمسة له للكرة، بينما جاء 
إســهــام بيري غــروفــز الأول في 
المباراة ليعين آلان على تسجيل 
هـــدفـــه. ولـــيـــس مـــن المـــعـــتـــاد أن 
يحقق اللاعبون البدلاء نتائج 

بهذه السرعة».
ومـــــع ذلـــــــك، كـــــان ثـــمـــة أمـــر 
ســـلـــبـــي بـــالـــنـــســـبـــة لــــغــــراهــــام، 
فقد أجبر ديفيد أولــيــري على 

المــلــعــب بسبب  مــــغــــادرة أرض 
إصـــابـــة فـــي الــــوجــــه، وإن كــان 
ســتــيــف بــولــد قــد شــــارك محله 
إلى جوار توني آدامز؛ ما يعني 
أن آرسنال أصبح معتمداً على 

١١ لاعباً إنجليزياً.
وربما شعر مدرب إنجلترا 
ببعض الإغـــراء في أعقاب هذا 
قــــال لاعــب  الأداء. مـــن جــانــبــه، 
وســـــــــط المــــنــــتــــخــــب الــــفــــرنــــســــي 
مارسيل ديب بعد الهزيمة ٢ - 
٠: «كان بمقدور آرسنال الفوز 
بـــســـهـــولـــة بــنــتــيــجــة ثــــلاثــــة أو 
أربــعــة أهـــداف. بــهــذا المستوى، 
يبدو آرســنــال لاعباً أفضل عن 

المنتخب الإنجليزي ذاته».
ومع هذا، كان من الصعب 
الحكم على نتيجة المباراة في 
ظــــل الــــلاعــــبــــين المـــتـــغـــيـــبـــين عــن 
آنــدي  الــفــرنــســي، لكن  المنتخب 
روكسبرو، مــدرب اسكوتلندا، 
يــكــفــي لأن يــشــعــر  مــــا  قــــد رأى 
بالتشجيع قبل مباراة التأهل 
المــــرتــــقــــبــــة عــــلــــى أرض مــلــعــب 
هــامــبــديــن بــــــارك. وقــــــال: «لــقــد 
ضـــغـــط آرســـــنـــــال عـــلـــيـــهـــم ولـــم 
يـــــرق لـــهـــم الأمـــــــر. وأعـــتـــقـــد أنـــه 
لـــن يــــروق لــهــم الأمــــر كــذلــك في 
ملعب هامبدين إذا ما وجــدوا 
أنــفــســهــم فـــي خــضــم مــعــركــة». 
وأعــــــرب روكـــســـبـــرو عـــن خيبة 
أمله إزاء موافقة آرســنــال على 
تـــقـــديـــم الــــعــــون إلــــــى المــنــتــخــب 
الفرنسي، لكن غراهام استجاب 
: «إنني واثق من 

ً
لشكواه، قائلا

أن آندي روكسبرو كان سيشعر 
أنـــــه رأى عـــدد  لــــو  بـــالـــســـعـــادة 

الفرص التي صنعناها».
أمـــــا بـــلاتـــيـــنـــي، فــــقــــال: «لـــم 
أنـــتـــظـــر الـــــفـــــوز؛ لــــــذا لا أشـــعـــر 
بخيبة أمل ثقيلة. سيكون الأمر 
مــخــتــلــفــاً فـــي غــلاســغــو عــنــدمــا 
يـــصـــبـــح جـــمـــيـــع الـــلاعـــبـــين فــي 
فريقي جاهزين». ومع ذلك، فإنه 
في غضون أقل عن شهر لاحقاً، 
نجحت اســكــوتــلــنــدا فــي الــفــوز 
على فرنسا على أرض ملعب 
هــامــبــديــن بــهــدفــين أحــرزهــمــا 
المهاجم مو جونستون لتنتهي 
المــبــاراة ٢ – ٠، وبــمــرور الوقت 
اتضح أن هذا الفوز كان حاسماً 
وعاون اسكوتلندا على إنجاز 
سباق التأهل في مركز متقدم 
على فرنسا فــي مجموعتهما 
والــتــأهــل لبطولة كــأس العالم 

في إيطاليا عام ١٩٩٠.
خـــــــــلال الــــــفــــــتــــــرة الــــتــــالــــيــــة 
مـــبـــاشـــرة، لــــم يـــبـــد أن المــــبــــاراة 
الــــوديــــة ســـاعـــدت آرســــنــــال في 
مـــــوســـــمـــــه؛ ذلــــــــك أنــــــــه فــــــــاز فــي 
مــــبــــاراتــــين فـــقـــط مــــن إجـــمـــالـــي 
المباريات الثمانية التالية له، 
ما سمح لليفربول بالعودة إلى 

التنافس على البطولة.

لقطة من مباراة فرنسا وآرسنال

اللاعب المنضم حديثاً لمانشستر سيتي لم يخض مباراة دولية واحدة مع المنتخب الفرنسي

هل يستحق لابورت أن يصبح ثاني أغلى مدافع في العالم؟
لندن: سيد لوي

الـــدفـــاع الفرنسي  قــلــب  خـــذل 
إيــــمــــيــــريــــك لابــــــــــورت مــانــشــســتــر 
لـــم يكن  لــكــنــه  ســيــتــي ذات مـــــرة، 
ليقدم على هذا الأمر مرة أخرى، 
وبالتأكيد ليس الآن. كان مدرب 
ســيــتــي جــوســيــب غــــوارديــــولا قد 
حـــــاول ضـــم الـــلاعـــب عــــام ٢٠١٦، 
لكن مــدافــع فريق أتليتيك بلباو 
الإســبــانــي أعــلــن عـــدم رغــبــتــه في 
الــرحــيــل عــن بــلــبــاو. أمـــا فــي هــذه 
المــــرة، فــقــد وافـــق لابــــورت - ولعل 
عامل التوقيت لعب دورا مهما في 
ضم لابورت في سوق الانتقالات 

هذه.
فقد اعــتــرف غــوارديــولا بأنه 
كان ينوي بالفعل معاودة السعي 
وراء ضـــم الـــلاعـــب الــفــرنــســي في 
الـــصـــيـــف، لـــكـــن بـــالـــنـــظـــر إلـــــى مــا 
قــــد يـــمـــر بــــه مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
مـــن ظــــروف طـــارئـــة خـــلال الــفــتــرة 
المـــقـــبـــلـــة، قــــــرر الـــتـــعـــجـــيـــل بـــهـــذه 
الخطوة ستة أشهر عن موعدها 
الأصلي. وفي الوقت الذي يشدد 
فيه غوارديولا على أن خطوة ضم 
اللاعب لا تتعلق بالفترة الراهنة 
فحسب، وإنما بالسنوات الأربع 
أو الخمس المقبلة، يبقى لتوقيت 
ضم لابورت أهمية كبيرة، خاصة 

بالنسبة للاعب.
فــي الــواقــع، كــان هناك سبب 
تــفــضــيــل لابـــــــورت،  وجــــيــــه وراء 
الذي جاءت مشاركته الأولى في 
صفوف مانشستر سيتي، خلال 
مباراة انتهت بالفوز على ويست 
بــرومــيــتــش ألــبــيــون فـــي المــرحــلــة 
الخامسة والعشرين مــن بطولة 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي، الــبــقــاء في 
المــرة السابقة، فقد اعترف  ناديه 
لــــرفــــضــــه أن  الــــســــبــــب  لاحـــــقـــــاً أن 

العرض جاءه في وقت كان مصاباً 
وساورته مخاوف إزاء قدرته على 
التكيف مــع نــاديــه الــجــديــد حــال 
مــوافــقــتــه عــلــى الانـــتـــقـــال، وكــذلــك 
قـــدرتـــه عــلــى الــنــهــوض والـــجـــري 
داخـــل المــلــعــب. ورغـــم أنــه كــان في 
ســـن صـــغـــيـــرة، فـــإنـــه لـــم يــكــن في 
أفضل حالاته البدنية التي تؤهله 
كــي يــبــدأ مسيرته مــع نــاد جديد 

ولغة جديدة.
ومع أن الموسم الحالي ربما 
لا يكون الأكثر إبهاراً في مشواره 
فـــإنـــه يــبــدو  الــــكــــروي حــتــى الآن، 
«مـــســـتـــعـــداً» لـــخـــطـــوة الانـــتـــقـــال، 
حــســبــمــا أفـــــــاد غـــــــوارديـــــــولا. فــي 
الواقع، هو ليس مستعداً فحسب، 
وإنــمــا فــي عجلة مــن أمـــره. ورغــم 
أنه في الـ٢٣ من عمره فقط، تبقى 
الــحــقــيــقــة أن الـــوقـــت يــمــر. جــديــر 
بالذكر أن لابـــورت شــارك فــي ٥١ 
مــــبــــاراة مــــع المــنــتــخــب الــفــرنــســي 
على مستوى الناشئين، لكنه لم 
يـــشـــارك حــتــى الآن مـــع المــنــتــخــب 
الأول، ولا يبدو أن ثمة احتمالية 
لــــذلــــك تــــلــــوح فــــي الأفـــــــق رغـــــم أن 
بـــطـــولـــة كـــــأس الـــعـــالـــم عـــلـــى بــعــد 

خمسة شهور فقط.
من جانبه، درس اتحاد كرة 
الــــقــــدم الإســـبـــانـــي إمـــكـــانـــيـــة ضــم 
لابـــــــــورت، لـــكـــنـــه كـــــان يــــرغــــب فــي 
الــلــعــب بـــاســـم فـــرنـــســـا. يـــذكـــر أن 
اللاعب ولد في أجان بفرنسا، لكن 
أجـــداده ينتمون لإقليم الباسك. 
وانضم إلى أتليتيك في الـ١٥ من 
عمره من خلال أفيرون بايونيه. 
جدير بالذكر أن أفيرون بايونيه 
ناد يقع داخل الباسك الفرنسي، 
بــــجــــوار الــــحــــدود مـــبـــاشـــرة، ولـــه 
صلات رسمية مع أتليتيك، مكنت 
الــتــأهــل للعب معهم  الــلاعــب مــن 
في ظل ما تجري إليه الإشارة في 

الـــعـــادة بــاســم ســيــاســة «الــبــاســك 
فـــقـــط.» وعـــلـــيـــه، أصـــبـــح لابــــورت 
الـــلاعـــب الــوحــيــد غــيــر الإســبــانــي 
داخـــــــــل الـــــفـــــريـــــق، وثـــــانـــــي لاعــــب 
فرنسي يلعب في صفوف النادي 
بـــعـــد الــظــهــيــر الأيــــســــر بــيــســنــتــي 

ليزارازو.
يـــذكـــر أن أفــــيــــرون بــايــونــيــه 
يــلــعــب داخــــل مــلــعــب يــحــمــل اســم 
الزميل الدولي السابق لليزارازو، 
ديدييه ديشامب مدرب المنتخب 
الفرنسي الحالي، لكن هذا الأمر 
لــــم يــلــفــت نـــظـــر مــــــدرب المــنــتــخــب 
الــفــرنــســي. وقــد شعر لابـــورت أن 
بـــدا «غير  أنـــه  المشكلة تكمن فــي 

مــرئــي» داخـــل ملعب ســـون ميم. 
وخــــــــلال مـــقـــابـــلـــة أجــــرتــــهــــا مــعــه 
صحيفة «ليكيب» الفرنسية، قال 
إنــه يشعر بالحزن لعدم  الــلاعــب 
اخــتــيــاره فـــي صــفــوف المــنــتــخــب. 
وقـــــال الــــلاعــــب: «أن بـــلـــبـــاو، نـــادٍ 
ربما لا يحظى بالتقدير الكافي 
داخــــــل فـــرنـــســـا، وقـــــد يـــتـــرك هـــذا 
الأمر تأثيره على أشياء أخرى». 
الملاحظ أن آخرين مثل عادل رامي 
في مارسيليا، حصلوا على فرص 
لم ينلها لابورت. وقال: «بالنسبة 
لإســبــانــيــا، لا يــبــدو أن المــشــاركــة 
في أتليتيك تحمل أهمية. ولكل 
شــخــص وجــهــة نــظــره الــخــاصــة. 

إذا كــان مارسيليا نــاديــا أفضل، 
فهو ليس أفضل بكثير. ولو كنت 
أقــدم ذات المستوى من الأداء في 
ناد آخــر، كانت احتمالات ضمي 

للمنتخب سترتفع».
داخــل مانشستر سيتي، من 
المــفــتــرض أن لابــــورت لــن يشتاق 
إلى البطولات، مثلما اعترف أنه 
يحن إليها في أتليتيك. وعندما 
يـــشـــارك فـــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
أبـــطـــال أوروبـــــا،  المــمــتــاز ودوري 
فـــمـــن المـــــؤكـــــد أن تـــلـــك لـــــن تــمــثــل 
مــشــكــلــة. ويــكــشــف شـــعـــوره ذلــك 
عــن أنــه لا تــســاوره شــكــوك تجاه 
الــواضــح أن غــوارديــولا  مستواه. 

أيــضــاً لــيــســت لــديــه شــكــوك تذكر 
الـــــــلاعـــــــب. عــــنــــدمــــا رفــــض  إزاء 
لابـــورت الانــتــقــال إلــى مانشستر 
سيتي المرة الأولى، تلقى اللاعب 
تحذيرات من الكثيرين من أنه لن 
يحظى بفرصة ثانية - ومع هذا، 

نال فرصة ثانية بالفعل.
ومـــــع أن مــانــشــســتــر ســيــتــي 
راقـــــــب لاعــــبــــين آخــــريــــن - بــيــنــهــم 
الإسباني إنيغو مارتينيز، الذي 
ضمه أتليتيك ليحل محل لابورت 
- فإنه لم ينس أبداً خياره الأول. 
ومـــــع شــــرائــــه مـــقـــابـــل ٦٥ مــلــيــون 
يورو، أصبح لابورت اليوم أغلى 
مــمــا كــــان عــلــيــه حــيــنــهــا، عــنــدمــا 

بلغ سعره ٤٢ مليون يورو. ومع 
إلــى التضخم  فــإنــه بالنظر  هـــذا، 
الــذي أصــاب السوق على امتداد 
الشهور الستة الأخيرة،، لا تبدو 

هذه قفزة ضخمة في السعر.
ومـــع أن لابــــورت لــم يــكــن في 
أفــضــل حـــالاتـــه هـــذا المـــوســـم، مع 
رحـــيـــل إرنـــســـتـــو فــالــفــيــردي عنه 
لــتــدريــب برشلونة وعــجــز فريقه 
عن الوصول لمستوى الأداء الذي 
تمتع به خلال السنوات السابقة. 
ومع ذلك، ظل فريقه معتمداً عليه 
بــدرجــة كــبــيــرة، ورأى مانشستر 
ســيــتــي مــــا يــكــفــي مـــنـــه لــتــجــاوز 
أيـــــة شـــكـــوك بـــخـــصـــوص جــــدوى 
ضــمــه إلــيــه. وتــشــيــر الأرقـــــام إلــى 
البالغ ٢٣ عاماً شارك  أن اللاعب 
بالفعل فــي أكثر مــن ٢٠٠ مباراة 
احترافية ويتمتع بالخصال التي 
يرغبها مدربه، وإن كــان انتقاله 
إلــى مانشستر سيتي سيفرض 
عليه الدفاع من نقطة أكثر تقدماً 

داخل الملعب.
مـــن جــانــبــه، أقــــر غـــوارديـــولا 
بــــــأن الـــــدفـــــاع داخـــــــل مــانــشــســتــر 
سيتي ليس بالأمر السهل، نظراً 
الــشــديــدة والــواجــبــات  للضغوط 
الملقاة على عاتق اللاعبين. ومن 
الـــواضـــح أن تــركــيــز المـــــدرب على 
لابــــــورت نـــابـــع عـــن اعـــتـــقـــاده بــأن 
اللاعب قادر على الاضطلاع بهذه 
المهمة. وقال المدرب: «لدى لابورت 
القدرة على إضفاء صبغة مميزة 
على الكرة»، واصفاً إياه باللاعب 
«الــذكــي». يذكر أن لابــورت يلعب 
بقدمه اليسرى وقادر على إطلاق 
تمريرات طويلة، بجانب سرعته 
فـــي تــغــطــيــة زمــــلائــــه، لــكــن الأهـــم 
مــن ذلــك قــدرتــه على تــوقــع الكرة 
واستعادة الاستحواذ على الكرى 
بسرعة وإنهاء الهجمات سريعاً.

يــذكــر أن أتــلــيــتــيــك غــالــبــاً ما 
يجري النظر إليه باعتباره الأكثر 
«بريطانية» بين الفرق الإسبانية. 
ويتميز اللاعب بقوته في التعامل 
مع الكرات العالية وسمات تؤهله 
لــلــتــكــيــف بــســهــولــة مــــع الــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز: الــخــشــونــة 
والتفاني والمــهــارة. من ناحيته، 
قـــــــال غـــــــــوارديـــــــــولا: «ســـنـــتـــحـــلـــى 
بالصبر». إلا أنه عجز عن الصبر 
يــنــتــظــر للصيف  يــكــفــي لأن  بــمــا 
حــتــى يــضــم لابــــورت إلـــى فــريــقــه. 
والـــواضـــح أن لابـــــورت لـــم يــرغــب 

في الانتظار هو الآخر.
مــــــن جــــهــــتــــه قــــــــال لابــــــــــورت: 
لــوجــودي هنا،  «أنـــا سعيد جـــدا 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي نـــــــاد يــمــلــك 
طموحات كبيرة وهو أحد أفضل 
الأنـــــديـــــة فــــي أوروبــــــــــــا». وتــــابــــع: 
«أتـــطـــلـــع قـــدمـــا لــلــعــمــل بـــإشـــراف 
جــوســيــب غــــوارديــــولا ومــحــاولــة 
الـــفـــريـــق عــلــى تحقيق  مـــســـاعـــدة 
النجاح». أما مدير كرة القدم في 
النادي تيكسي بيغيرستين فقال: 
«نــحــن ســعــداء جـــدا للتعاقد مع 
إيميريك. إنه لاعب نكن له تقديرا 
منذ فترة طويلة». وتدرج لابورت 
(٢٣ عـــامـــا) فـــي الــفــئــات الــعــمــريــة 
للمنتخب الفرنسي وكـــان قائدا 
لمنتخب الــشــبــاب. وكـــان لابـــورت 
جـــدد عــقــده مــع بــلــبــاو عـــام ٢٠١٦ 

ولمدة أربع سنوات.
وكــتــب لابــــورت رســالــة وداع 
لبيلباو، عبر حسابه على شبكة 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر». 
وتــقــدم لابـــورت بالشكر لزملائه 
ولــجــمــاهــيــر الــــنــــادي الإســـبـــانـــي 
على مساندتهم له على مدار ستة 
أعوام قضاها مع بيلباو. وشارك 
لابورت في ١٩ مباراة مع أتليتيك 

بيلباو هذا الموسم.

شارك لابورت للمرة الأولى مع سيتي أمام ويست بروميتش ألبيون 

كارثة ملعب هيسل
مــــلــــعــــب هــيــســل  كــــــارثــــــة   <
حدثت في ٢٩ مايو (أيار) ١٩٨٥، 
عندما انهار جــدار تحت ضغط 
الـــجـــمـــهـــور الـــــهـــــارب فــــي مــلــعــب 
بـــروكـــســـل، كنتيجة  فـــي  هــيــســل 
لأعمال شغب قبل بداية مباراة 
نهائي كــأس الأنــديــة الأوروبــيــة 

البطلة ١٩٨٥ بين نادي ليفربول 
الإنــجــلــيــزي ونـــــادي يــوفــنــتــوس 
لـــقـــوا  الإيـــــطـــــالـــــي. ٣٩ شـــخـــصـــاً 
مــــــــن مـــشـــجـــعـــي  حـــــتـــــفـــــهـــــم، ٣٢ 
يــــــوفــــــنــــــتــــــوس، وأصـــــــيـــــــب ٦٠٠ 
شخصا، حــوالــي ســاعــة واحــدة 
قـــبـــل الـــــوقـــــت المـــــحـــــدد لانـــطـــلاق 

نــهــائــي لــيــفــربــول - يــوفــنــتــوس، 
قـــــامـــــت مــــجــــمــــوعــــة كــــبــــيــــرة مــن 
مشجعي ليفربول بكسر السياج 
الــفــاصــل بينهم وبـــين جماهير 
مــنــافــســهــم يــوفــنــتــوس. ركــضــت 
جماهير يوفنتوس إلى الجدار 
الــــصــــلــــب، بـــيـــنـــمـــا كــــانــــت هـــنـــاك 

جماهير جالسة بالفعل وحصل 
الـــــتـــــدافـــــع؛ فـــــي الـــنـــهـــايـــة انـــهـــار 
الــجــدار. المــأســاة أدت إلــى حظر 
جــمــيــع الأنـــديـــة الإنــجــلــيــزيــة من 
اللعب في المسابقات الأوروبية 
من قبل الويفا (رفــع الحظر في 

.(١٩٩٠-٩١

ميشال 
بلاتيني 
(«الشرق 
الأوسط»)

اعتقد بلاتيني أن مواجهة آرسنال «صاحب الصبغة البريطانية للغاية» 
من شأنه إعداد فرنسا لخوض مباراة تأهل للمونديال في اسكوتلندا 

لكن الخطة أتت بنتائج عكس المرجوة تماماً
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برلين: محمد رُضـا

إذا استثنينا الوجود التلقائي 
والـــطـــبـــيـــعـــي لـــعـــشـــر مــــمــــثــــلات فــي 
سباقي أفــضــل تمثيل نسائي أول 
وأفضل تمثيل نسائي مساند، فإن 
وجــود المــرأة منفردة (وليس كأحد 
طواقم الإنتاج كما الحال في فيلم 
«دنكيرك» و«ذا بوست»، محدود)، 
بالمقارنة مع حضور الرجل، وليس 

للمرة الأولى.
المخرجة غريتا غرويغ حاضرة 
فــــــي ســـــبـــــاق أفـــــضـــــل مــــخــــرجــــة عــن 
فيلمها «لايدي بيرد» الداخل كذلك 
في سباق أفضل فيلم في مواجهة 
ثمانية أفــلام من إخــراج رجــال. في 
قسم الإخـــراج هــي الأنــثــى الوحيدة 
بين أربعة رجال هم كريستوفر نولن 
عـــن «دنـــكـــيـــرك» وجــــــوردان بــيــل عن 
تــورو عن  «أخـــرج» و«غويلرمو دل 
«شكل الماء» وبول توماس أندرسون 

عن «تهديد شبح».
عــلــى أن غـــرويـــغ، وعــلــى عكس 
المفهوم المستنتج مؤخراً وتناقلته 
بعض الكتابات الصحافية، ليست 
المــرأة الوحيدة في المجال الإبداعي 
خـــــارج ســـبـــاق الــتــمــثــيــل الــنــســائــي. 
ففي مسابقة أوســكــار أفضل مدير 
تصوير نجد - ولأول مــرة فــي هذا 
المـــجـــال - مـــديـــرة الــتــصــويــر راتــشــل 
موريسون التي أجــادت عملها حد 
التفوق عندما اختيرت لتكون مديرة 
تصوير فيلم «مدباوند» للمخرجة 
دي ريز التي نجد اسمها في سباق 

أفضل سيناريو مقتبس.
في قسم المونتاج هناك وجود 
لتاتيانا س. ريــغــل عــن فيلم «أنــا، 
تـــونـــيـــا» ونــــجــــد جـــاكـــولـــين دوران 
تــنــافــس نــفــســهــا مـــرتـــين فـــي قــائــمــة 
أوسكار أفضل تصميم ملابس. مرة 
عن فيلم «ساعة أكثر دكانة» ومرة 

عن فيلم «الجميلة والوحش».

رائدات

هــــــذا الــــوضــــع يــــؤكــــد أن المــــــرأة 
وجهودها السينمائية متوافرة في 
أقــســام عــدة فــي مسابقة الأوســكــار. 
لمــــاذا إذن يــبــدو الأمــــر كــمــا لــو أنها 
مجني عليها وقليلة الحظ (إذا كان 

هناك شيء اسمه حظ)؟
قـــســـم مــــن الـــــجـــــواب يـــكـــمـــن فــي 
الــذي تعيشه صناعة  الخلل الأكبر 
السينما في هوليوود حيث الفرص 
غير متساوية بين ما يؤلف الغالبية 
وما يؤلف الأقلية. الغالبية في هذا 
المــضــمــار ومــنــذ بــديــة السينما قبل 
أكـــثـــر مـــن ١٢٠ ســـنـــة، هـــي لــلــرجــل، 
علماً بـــأن الــســنــوات الــعــشــر الأولـــى 
من القرن الماضي وامتداداً للسنوات 
العشر الثانية، شهدت وجوداً كثيفاً 
للمرأة. آنذاك برزت الفرنسية أليس 
غي التي انتقلت إلى هوليوود قبل 
عـــام ١٩١٠ وبـــــدأت تــحــقــيــق الأفـــلام 
. تبعتها فرنسية 

ً
 ومنتجة

ً
مخرجة

أخــرى لجأت إلــى هوليوود اسمها 
لويس وَبر التي اشتغلت على أكثر 

من ١٦٠ فيلماً. 
بـــــــــــدأت جـــين  فـــــــي عـــــــــام ١٩٠٧ 

غونتيير العمل في الإنتاج منفردة 
إلــى مخرجة سنة  أولاً، ثم تحوّلت 
وراء  الأول  فــيــلــمــهــا  وكـــــــان   ١٩١٢
الـــكـــامـــيـــرا بـــعـــنـــوان «مــــن المـــهـــد إلــى 
 From the Manger to the) «الــلــحــد
تــــم تـــصـــويـــر مــعــظــم  الــــــذي   (Cross

أحداثه في مدينة القدس.
إلــــــى جــــانــــب هــــــــؤلاء، نـــجـــد فــي 
مـــجـــال كــتــابــة الــســيــنــاريــو رائـــــدات 
أخريات من بينهن جيني ماكفرسن 
(كتبت للمسرح أولاً) ودوروثي أزنر 
التي انتقلت إلى الإخراج بعد ذلك.

ولا تقل حكاية أنيتا لوس إثارة 
عما سبق. كانت في السادسة عشرة 
من عمرها فقط عندما بعثت، سنة 
١٩١٢، لشركة «بيوغراف» (النشطة 
آنذاك) قصّـة كتبتها بعنوان «قبعة 
 New York) «نــــيــــويــــورك ســـيـــتـــي

City Hat). وهــي لا جـــدال فوجئت 
وسعدت كثيراً وهي تتلقى عرضاً 
لشراء القصّـة بمبلغ لا بأس به في 

ذلك الحين هو ٢٥ دولاراً. 
بعد سنوات قليلة وصل أجرها 
إلى ٣٠٠ دولار عن السيناريو قبل 
الـــرجـــال يتقاضون  أن تكتشف أن 

ضعف هذا المبلغ أو أكثر.
والواقع أن مهنة الكتابة فتحت 
الــطــريــق أمـــام الــكــثــيــرات للعمل في 
السينما خلال تلك العصور أمثال 
بيولا ماري ديكس التي كانت كاتبة 
مسرحية، ثم انقلبت سينمائية بعد 
عــام ١٩١٦، وهــو العام التي ذهبت 
فيه لــزيــارة والـــدة المــخــرج سيسيل 
ب. ديميل في لوس أنجليس فقررت 

البقاء والعمل في هوليوود. 
وهناك مارلون فيبرانكس وآن 

بوشينز اللتان كانتا في 
مطلع دربيهما للكتابة المسرحية 
عـــنـــدمـــا حـــوّلـــتـــا اتــجــاهــيــهــمــا إلـــى 
الـــســـيـــنـــمـــا واشــــتــــغــــتــــلا فـــيـــهـــا مــن 
منتصف العشرية الثانية في القرن 

الماضي.
بعض السينمائيات الناشطات 
آنـــذاك جئن مــن التمثيل أيضاً كما 
حـــال أنــيــتــا ســتــيــوارت الــتــي بـــدأت 
الـــتـــمـــثـــيـــل ســــنــــة ١٩١٨ وهـــــــي فــي 
الــثــالــثــة والــعــشــريــن مــن الــعــمــر، ثم 
قررت التحوّل إلى الإنتاج وأكملت 

مشوارها كله على هذا الأساس.
هذا الحشد من النساء اللواتي 
انخرطن في العمل السينمائي في 
هــولــيــوود الأولــــى (وهـــنـــاك الكثير 
إلــى  نـــتـــطـــرّق  غــيــرهــن مـــن دون أن 
تــــاريــــخ الـــتـــمـــثـــيـــل الـــنـــســـائـــي بــحــد 

ذاتــــــــــــــه وهــــــو 
شاسع) أدّى، في بعض أشكاله، 

إلـــى مــا يــشــبــه تـــمـــرّداً نــســائــيــاً على 
المــنــهــج الــــذي تــديــر فــيــه هــولــيــوود 
السينمائيين.  دون  السينمائيات 
في عام ١٩١٦ تم تكوين شركة باسم 
«أمــيــركــان وومـــان فيلم كومباني» 
وتم الإعلان عنها في مجلة، ما زالت 
بعض أعدادها المبكرة متوافرة على 
 Moving الشبكة الإلكترونية، اسمها
Picture World في شهر مايو (أيار) 
من ذلك العام. هذه الشركة أصدرت 
بــيــانــاً أول شــجــبــت فــيــه «عــبــوديــة» 
يطبقها رجال السينما على النساء، 
وكيف أن هوليوود تعامل النساء 
معاملة لا تــتــســاوى مــع معاملتها 

للرجال في كل دروب العمل.

هــــــذه الــــشــــركــــة أنـــتـــجـــت حــفــنــة 
أفــلام قبل اضمحلالها السريع؛ إذ 
الــنــيــة وحــدهــا تحقيق  لــم تستطع 

الطموح الكبير.

غياب

المــشــكــلــة الــدائــمــة هـــي أن المــهــن 
الــرجــل أولاً،  إلـــى  آلـــت  السينمائية 
مــثــلــهــا مــثــل مــهــن الـــطـــيـــران ومــهــن 
الــســيــارات ومــهــن التنقيب  صناعة 
الــرجــال  الــذهــب. السينمائيون  عــن 
الــبــيــضــاء تــحــديــداً)  الــبــشــرة  (ذوو 
كانوا الغالبية. بذلك، دخلت المرأة 
البيضاء تلقائياً إلى قفص الأقلية. 
الخلط الكبير للواقع هو أن البحث 
دار منذ ذلك الحين وحتى اليوم حول 
المـــــرأة كــأقــلــيــة مــهــضــومــة الــحــقــوق، 
بينما هذا هو حال السود والهنود 
الأميركيين والآسيويين واللاتينيين 
رغم وجود تاريخ سينمائي حافل 

لكل فئة.
لــكــن ثــمــة جـــوابـــاً ثــانــيــاً يــدخــل 
فـــي نــطــاق تــفــســيــر هـــذا الــغــيــاب أو 
التغييب: ماذا لو اعتبرنا أن معظم 
الأفـــــــلام الــــجــــيــــدة، ضـــمـــن الـــصـــورة 
كــرت أعــلاه، 

ُ
الكبيرة السائدة كما ذ

ســيــنــتــج مــنــهــا بـــكـــل تـــأكـــيـــد وعــلــى 
نحو تلقائي تماماً، سيادة العنصر 

الرجالي في كل أركان الصناعة.
هـــــــــــــــــــــــذا لــــــيــــــس 
لـــــتـــــجـــــاهـــــل دور 
المــــرأة أو التقليل 
مـــــــــــــــــــــن أمــــــــــــــــــــــــــــره. 
خـــــــــصـــــــــوصـــــــــاً أن 
مـــــراجـــــعـــــة أقــــســــام 
المـــهـــنـــة الأســـاســـيـــة 
(الإخــــــــــراج وكـــتـــابـــة 
الــــــــــســــــــــيــــــــــنــــــــــاريــــــــــو 
ـــــــــــــتـــــــــــــصـــــــــــــويـــــــــــــر  وال
والمـــونـــتـــاج)، يكشف 
عـــــــن أنــــــهــــــا تـــمـــتـــعـــت 
بالقليل من الحضور 
في ترشيحات الفوز، 

ناهيك عن الفوز به.
نعم، هناك حقيقة 
بـــيـــغـــلـــو  كــــــاثــــــريــــــن  أن 
فــــازت بــأوســكــار أفضل 
 The Hurt مــخــرجــة عـــن
الــذي نــال أيضاً   Locker
أوسكار أفضل فيلم قبل 
عشر سنوات تحديداً إلا 
أن هناك مــواهــب نسائية 
كــــــثــــــيــــــرة بـــــقـــــيـــــت خـــــــــارج 

الاعتبار.
يـــخـــطـــر عـــلـــى الــــبــــال فــــي وهــلــة 
سريعة المخرجة ماري هارون التي 
قدّمت فيلمين جيدين هما «أميركان 
ســايــكــو» و«قــتــلــت أنـــدي وورهــــول» 
يــتــم ترشيحها عــن أي  مــن دون أن 
منهما. والمبدعة جولي تايمور التي 
حققت سنة ١٩٩٩ فيلماً من أفضل 
ما اقتبسته السينما عن مسرحيات 
شــكــســبــيــر وهــــــو «تـــــايـــــتـــــوس»، ثــم 
أتبعته بعمل جيد آخر هو «فريدا» 

سنة ٢٠٠٢. 
هذا الفيلم فاز بستة ترشيحات، 
لكن مخرجته لم تشهد أي ترشيح لها 
ولا الفيلم كان من بين تلك المتسابقة.

     : لا يستحق  |           : وسط |
               : جيد  |                  : ممتاز |

                       : تحفة
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السينما والأوسكار... وتاريخ المرأة الحافل فيهما

The Shootist

(١٩٧٦)

 جون واين... الأسطورة في آخر أيامها 
«ذا شوتيست» (المعنى المحدد للكلمة 
«ممتهن إطلاق نار») فيلم وسترن من بطولة 
جون واين وإخراج دون سيغال. الأول كان 
الــبــطــل الــرســمــي المـــتـــوّج بـــين مــمــثــلــي أفـــلام 
الغرب الأميركي منذ الثلاثينات، والثاني 
كـــان المـــخـــرج الــــذي بـــرع فـــي تــحــقــيــق أنـــواع 
مختلفة من الأفلام (رعب، بوليسي، حربي 

ووسترن) منذ الخمسينات.
حـــين الــتــقــيــا لإنـــجـــاز هــــذا الــفــيــلــم كــانــا 
عــلــى عــلــم بحقيقة واحــــدة بــالــغــة الأهــمــيــة: 
أقــبــل وايـــن على تمثيلها  الــتــي  الشخصية 
كانت شخصية مقاتل مصاب بالسرطان. 
جون واين كان دخل وخرج من هذه الإصابة 
مرات عدة. وبعض المراجع يفيد بأن الممثل 
الذي كان أصيب بالمرض أول مرة سنة ١٩٦٥ 
ثم تعافى منه، كان وقع تحت براثن المرض 
قبيل بــدء التصوير؛ مــا جعله يلعب دوراً 
ملموساً وحقيقياً يعبّر عن ألمه ونفسه لأول 

مرة على هذا النحو.
لكن هناك مراجع أخرى تؤكد أن مرض 
الـــســـرطـــان واكــــب المــمــثــل بــعــد الانـــتـــهـــاء من 
الــتــصــويــر. هـــذا مــحــتــمــل، لــكــن عــلــى الــرغــم 
من ذلك فإن الناتج رمــزي وكمفهوم شامل 
 من بطل الفيلم، 

ً
متشابه، خصوصاً وأن كلا

جون وايــن، والشخصية التي يؤديها فيه، 
باسم جي بوكس، متشابهان على صعيد 
آخر: في الفيلم يتم تقديم شخصية بوكس 
 محترفاً فــي زمـــن الــغــرب الأمــيــركــي 

ً
مــقــاتــلا

الآفل (نهاية القرن التاسع عشر). في الواقع، 
جون واين لعب دور القاتل المحترف في أفلام 
الغرب الأميركي معظم حياته. بوكس رجل 
يــتــقــدم بــه الــعــمــر حثيثاً كــذلــك جـــون وايـــن. 
الأول تسبقه أسطورته بصفته محترفاً قتل 

وقتال، والثاني سبقته كل شهرته بصفته 
 لهذا النوع من الأفلام.

ً
ممثلا

الــصــورة المشتركة تــم عبر  تأكيد هــذه 
الاســتــعــانــة بــمــشــاهــد مــن أفـــلام جـــون وايــن 
عندما كان لا يزال بكامل طاقته. أفلام مثل 
«هـــونـــدو» (١٩٥٣) و«نـــهـــر أحـــمـــر» (١٩٥٨) 

و«ريو برافو» (١٩٥٩).
 
ً
البلدة بطلا إلــى  لــم يرجع  لكن بوكس 

، بل مريضاً. أول وصوله يستأجر 
ً
أو مقاتلا

غــرفــة لـــدى أرمــلــة ألـــوريـــن بـــاكـــول، ويقصد 
صديقه الطبيب دكتور هوستتلر (جيمس 
ســـــتـــــيـــــوارت). هــــــذا يــــؤكــــد لـــــه أنــــــه مـــصـــاب 
لــم يتوصل  بالسرطان ويخبره بــأن الطب 
للقضاء على هذا المرض. كل ما يستطيع أن 
يفعله هو أن يعطيه دواءً يشربه لكي يوقف 
الألم في أمعائه ويخبره بأن أيامه معدودة 
حتى وإن امتدت لبضعة أشهر. بوكس عنيد 
الخصال وابــن صاحبة المنزل (رون هــوارد 
الـــذي تــحــوّل إلــى الإخــــراج والإنــتــاج لاحقاً) 

معجب بــه مــا يجعل أمــه حــذرة مــن سقوط 
ابــنــهــا ضــحــيــة الـــوهـــم الــــذي يــمــثــلــه بــوكــس 
في زمن متغير. لكن بوكس يريد أن يموت 
بهدوء ومــن دون ضجيج لــولا ثلاثة رجال 

ينتظرونه في المقهى القريب.
نتيجة كل ذلك فيلم حزين حول حياة 
آفلة. في نهاية «ذا شوتيست» لم يستطع 
بــوكــس إلا مــواجــهــة الأشــــرار الــثــلاثــة الذين 
كانوا ينتظرونه. في المواجهة يُقتل اثنان 
ويـــجـــرح ثـــالـــثـــاً، وهـــــذا الـــثـــالـــث يــقــتــل وايـــن 

برصاصة في الخلف.
فــي الخلفية هــنــا، أن وايـــن كـــان أعجب 
بشغل دون سيغل على فيلم «ديرتي هاري» 
قــبــل عـــامـــين. ذلــــك الــفــيــلــم الـــــذي قــــام كلينت 
ايــســتــوود ببطولته وكـــان وايـــن يتمنى لو 
أن ســيــغــل يــحــقــق لـــه فيلماً يــنــبــض بــالــقــوة 
المستمدة من شخصيته السابقة. لذلك؛ يتردد 
اليوم أن واين لم يكن سعيداً بذلك الفيلم، بل 

إنه قام بإخراج بعض مشاهده بنفسه.

لقطة من «مدباوند»

Mudbound

٢٠١٧

العدد المتزايد من الأفلام التي تتعامل 
والــتــاريــخ الــعــنــصــري فــي أمــيــركــا تأكيد 
لا يــحــتــاج إلــــى كــثــيــر تـــوضـــيـــح: المــســألــة 
الــعــنــصــريــة بــأســرهــا مـــا زالــــت مــطــروحــة 
على الشاشة؛ لأنها ما زالت مطروحة في 
الحياة. التعامل مع هذه المعضلة زكتها 
أحــــــداث الأعـــــــوام الـــثـــلاثـــة المـــاضـــيـــة الــتــي 
وقعت في مدن أميركية عدة تم فيها قتل 
التأكد من  مواطنين ســود حتى مــن قبل 
أنهم مذنبون أو أبرياء، ومن دون إغفال 
ما سبق تلك السنوات من أحداث عنصرية 

مماثلة،
واللافت أن معظم الأفلام التي تعاملت 
والقضية العنصرية رجعت إلى سنوات 
أمّـة» لنات باركر)  الأمس البعيد («مولد 
أو لسنوات الأمــس القريب («سلما» لآفا 
دوفــورنــي)، لكنها لم تطلق أفلاماً تذكر 
حول الوضع الآني رغم ثبوت أنه ما زال 
يجتر ماضيه («دترويت» لكاثرين بيغلو 

دار حول واقعة حدثت سنة ١٩٦٧).
«مدباوند» للمخرجة دي ريز يختلف 
في أنه إذ يعود بدوره إلى أربعينات القرن 
الـــواضـــح، بل  المـــاضـــي، لا يكتفي بــرصــد 
يدخل تحت بشرته ليتحدث عن الأسباب 
الاقتصادية التي تعزز تلك التفرقة أو - في 
الــحــالات - تجمع مصير البيض  بــعــض 

والسود معاً.
المصدر هو روايــة (بالعنوان نفسه) 
وضــعــتــهــا هــيــلاري جـــــوردان ســنــة ٢٠٠٨ 
حـــول عائلتين واحــــدة بــيــضــاء والأخـــرى 
سوداء يتجاوران في مزرعتين متقاربتين. 

هنري (جاسون كــلارك) متزوّج من لورا 
(كـــــاري مــولــيــغــن) وظــروفــهــمــا المعيشية 
تفرض عليهما الانتقال إلى منزل ريفي 
في بعض أنحاء ولاية ميسيسيبي. المنزل 
يجاور منزل عائلة أفرو - أميركية يقودها 
هـــاب (روب مـــورغـــن) وزوجـــتـــه فلورنس 

(ماري بليج).
تــرصــد المــخــرجــة الــحــذر فــي الــعــيــون 
والــتــســاؤل الــقــاســي داخـــل الأنــفــس: كيف 
يمكن للعائلة البيضاء أن ترضى مشاركة 
العائلة السوداء وضعها المعيشي التعس؟ 
كــيــف يــمــكــن لــهــا أن تــقــبــل مــجــاورتــهــا ثم 
الحديث معها والقبول بالتعاون معها؟ 
لــكــن مـــا تـــرصـــده المــخــرجــة هـــو أكـــثـــر من 
الإجــابــتــين عــن هــذيــن الــســؤالــين: دي ريز 
ترمي (وتحقق ما ترمي إليه) الحديث عن 
مصير مــشــتــرك فــرضــه وضـــع اقــتــصــادي 
واحد. كذلك تتحدث عن كيف أن البيض 
يــتــعــلــم تــدريــجــيــاً احـــتـــرام وضـــع الــعــائــلــة 
السوداء وكيف أنها تنشد منها المساعدة 

أكــثــر مــن مـــرة مــدركــة أن الــعــائــلــتــين إنما 
يعيشان واقعاً واحداً.

وتفاصيله  بلحظاته  جميل  الفيلم 
ها 

ّ
وبــتــلــك المــعــالــجــة الــشــعــريــة الــتــي تكن

المخرجة للموضوع. وهو أفضل من فيلم 
آخر دخل مرتع الأوسكارات وخرج فائزاً 
قبل سنوات اسمه «١٢ سنة عبداً» تحدث، 
كسواه، عما يفرق بين الناس وليس عما 

يجمعها. 
بــتــؤدة مــقــصــودة. هذا  يسير الفيلم 
ليس فيلم كر وفر وموقف مجيّـرة للخطب. 
أكثر مــن ذلــك أنــه أقــرب فيلم أميركي في 
الأشهر الإثنى عشر الأخــيــرة اقتراباً من 
مفهوم الملحمة. درامــا تستوعب الحياة 

الماثلة بأمانة وجمال.

عرفت هوليوود المخرجات منذ مطلع القرن الماضي

جون واين في «ذا شوتيست» 

كاثرين بيغلو خلال تصويرها «خزنة الألم» الذي نالت عنه أوسكارين

على أعتاب 
سينما سعودية

> بــعــض الأنـــبـــاء الــــــواردة من 
الـــــريـــــاض تـــفـــيـــد بــــــأن مـــشـــروعـــات 
سينمائية عــدة ســعــوديــة الإنــتــاج 
يــجــري الــتــحــضــيــر لــهــا لــتــكــون في 
طــلــيــعــة الإنـــتـــاجـــات المــحــلــيــة بعد 
القرار التاريخي بالسماح بإنشاء 
صالات سينما وعرض الأفلام، كما 
الحال في الدول المجاورة كالإمارات 

والبحرين والكويت، والعالم.

بحد ذاتــه. هناك ممولون يريدون 
تــــحــــقــــيــــق أفـــــــــــلام تـــــصـــــاحـــــب هـــــذه 
الخطوة، وتفيدها وتستفيد منها، 
هذا جيد. لكن هذا الحماس يجب 
أن يـــكـــون مــــدروســــاً بــشــكــل جــيــد، 
الــنــتــيــجــة بحجم  تـــكـــون  فــلــن  وإلا 

الطموحات.

الــســعــي لــــدى الأفـــــــراد والـــشـــركـــات 
لكسب السباق. هناك سينمائيون 
يريد كل منهم أن يكون أول مخرج 
 في 

ً
يــقــدم فــيــلــمــاً ســعــوديــاً طـــويـــلا

الــجــديــدة. هناك منتجون  المرحلة 
يتنافسون على الأولــويــة. هذا مع 
العلم أن الأولوية بالنسبة للسينما 
الــســعــوديــة تـــم حــســمــهــا مــنــذ عــام 
قـــدّم المــخــرج والمنتج  ٢٠٠٦ عندما 
الــروائــي  الله المحيسن فيلمه  عبد 
الأول «زمـــن الــصــمــت»، وهـــو الــذي 
كــان سبّـاقاً في العمل على توفير 
الصوت السعودي في السينما عبر 

أفلام تسجيلية ورسوم متحركة.
 
«روتـــانـــا» فيلماً روائـــيـــاً ســعــوديــاً 
أولاً أيــضــاً. كــان المحيسن سبقها 
فــــي الـــتـــصـــويـــر وهـــــي ســبــقــتــه فــي 
الانتهاء من التصوير. الفيلم الذي 
قدّمته آنذاك كان «كيف الحال». لكن 
المخرج لم يكن سعودياً. كذلك الحال 
مع فيلم ثالث أخرجه السوري أمين 
البني بعد ذلــك وضــاع مــع الأيــام. 
هــذا قبل أن تتوّج هيفاء المنصور 
كل ما سبق بفيلمها بصفتها أول 
مــخــرجــة أنــثــى تــقــدم فيلماً روائــيــاً 

 .
ً
طويلا

أهمية في الواقع، لكن ليس بسبب 
هذه الأعمال السابقة فقط، بل لأن 
الأهم من سيكون المخرج الأول، هو 
الإنجاز الذي سيتحقق. هل المخرج 
مستعد وحاضر ولديه رؤية فنية 
جــيــدة؟ هــل هــنــاك ذلــك السيناريو 
المناسب؟ ثم هل سيؤمّن التمويل 
فيلماً جيداً، أم فيلماً يسارع لدخول 

السوق التجارية؟

القفز  يحتاج إلى وقفة مهمّـة قبل 
إلــــى الإنـــتـــاج ســعــيــاً وراء الألــقــاب 
الــــتــــجــــاريــــة. هـــذه  الـــنـــجـــاحـــات  أو 
الأخيرة لا بأس بها، بل ضرورية 
لـــلاســـتـــمـــرار، لــكــن الــنــصــيــحــة هي 
إذا ما كنت ستقدم على مشروعك 
الــســيــنــمــائــي عــلــى أي حـــــال، اســـعَ 
ليكون فيلماً يحترم ذكاء المشاهد 

وليس نسخة عما هو مستورد.
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> دي ريز، مخرجة «مدباوند» لم تدخل ترشيحات أفضل إخراج، 
أفـــرو - أميركية يتم ترشيحها لجائزة أفــضــل كاتبة  أنــثــى  لكنها أول 

سيناريو. 
> أول مخرجة أنثى على نحو مطلق تم ترشيحها لأوسكار أفضل 
مخرجة كانت الإيطالية لينا فرتمولر عن فيلمها Seven Beauties سنة 

.١٩٧٦
> راتشل موريسون أول مديرة التصوير تنال ترشيحاً للأوسكار.

> الممثلة البريطانية إيما تومسون كانت أول امرأة يتم ترشيحها 
في خانتي التمثيل وكتابة السيناريو في عام واحد، وذلك عن فيلمها 
Sense and Sensibility سنة ١٩٩٦، خسرت أفضل ممثلة، لكنها فازت 

بأوسكار أفضل سيناريو مقتبس.

هناك دائماً المرة الأولى

   سنوات السينما
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فوجئت 
 عرضاً 
س به في 

بوشينز اللتان كانتا في 
مطلع دربيهما للكتابة المسرحية 
لعـــنـــدمـــا حـــوّلـــتـــا اتــجــاهــيــهــمــا إلـــى  ّ

ذاتــــــــــــــه وهــــــو 
ّشاسع) أدّى، في بعض أشكاله، 

ج
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لقطة 
من فيلم 
غريتا 
غرويغ 
«لايدي 
بيرد»
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العمل ينتمي إلى فئة المسلسلات الاجتماعية خفيفة الظل

يحيى الفخراني سفيراً بدرجة طباخ في رمضان
القاهرة: «الشرق الأوسط»

اعـــتـــاد الـــفـــنـــان المـــصـــري الــكــبــيــر 
يحيي الفخراني، أن يغيب عاماً عن 
الــدرامــا الرمضانية ليعود في العام 
الذي يليه، من أجل التأني في اختيار 
عــمــل درامــــي يعلق دائــمــا فــي أذهـــان 
المشاهدين، من خلال فكرة مختلفة، 
ومضمون هــادف، واختار الفخراني 
مـــســـلـــســـلا يـــحـــمـــل اســـــــم «بـــالـــحـــجـــم 
الـــعـــائـــلـــي»، لــيــنــافــس مـــن خـــلالـــه في 
المــــاراثــــون الــرمــضــانــي المــقــبــل، حيث 
يواصل تصوير معظم مشاهد العمل 
حاليا في مدينة مرسى علم، بعد أن 
انتهى من تصوير بعض المشاهد في 

محمية القلعان جنوب المدينة.
إلــى أن مسلسل «بالحجم  يشار 
الـــــعـــــائـــــلـــــي» يــــنــــتــــمــــي إلـــــــــى نـــوعـــيـــة 
المسلسلات الاجتماعية خفيفة الظل، 
التي برع الفخراني في تقديمها من 
قبل، مثل مسلسل «يتربى في عزو»، 
و«عباس الأبيض في اليوم الأسود» 

وغيرها. 
ويــــــتــــــنــــــاول الـــــعـــــمـــــل مـــجـــمـــوعـــة 
مـــن الــقــضــايــا الاجــتــمــاعــيــة الــهــادفــة 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــــه قـــد يــبــدو درامــــا 
خفيفة، ويجسد الفخراني من خلاله 
شخصية ســفــيــر دبــلــومــاســي يدعى 
«نــادر»، يقرر أن يترك عمله من أجل 
هوايته المفضلة وهــي الطهي، حيث 

يقوم بفتح مطعم خاص به في إحدى 
المــدن الساحلية، ويقوم هو بالطهي 
مــبــاشــرة للزبائن، ويــحــاول أن يقدم 
لــهــم الــكــثــيــر مـــن الــوصــفــات الــغــريــبــة 
والشهية في الوقت ذاتــه، وهــو لديه 
عــائــلــة خــاصــة بــه يــواجــه الــكــثــيــر من 

المشكلات معهم.
ويــــتــــعــــاون الـــفـــخـــرانـــي فــــي هـــذا 
العمل مع المخرجة هالة خليل للمرة 
الأولى، بعدما اعتاد التعاون مع ابنه 
المــخــرج شــادي الفخراني فــي أعماله 
الدرامية الأخيرة، التي تم عرضها في 
المواسم الرمضانية، وقال الفخراني، 
عن مسلسله الجديد، في تصريحات 
صــــحــــافــــيــــة: «مــــســــلــــســــل (بـــالـــحـــجـــم 

الــعــائــلــي)، ســيــعــيــد المــشــاهــد لــدرامــا 
الـــزمـــن الــجــمــيــل، لأنــــه مــقــدم لــلأســرة 
المــصــريــة، ويــنــاقــش جميع المشكلات 
الــــتــــي تـــهـــمـــهـــم، وأعـــتـــقـــد أن الأســـــرة 
ســتــلــتــف حــــولــــه فــــي شـــهـــر رمـــضـــان 
المــقــبــل، فــضــلا عــن أن قصته مميزة، 
كــتــبــهــا الــســيــنــاريــســت مــحــمــد رجـــا، 
بــبــراعــة شــديــدة، وأتــمــنــى أن يحظى 

بالنجاح عند مشاهدته».
يـــشـــارك الــفــنــان المـــصـــري يحيي 
الــــفــــخــــرانــــي، فـــــي الـــعـــمـــل مــجــمــوعــة 
متنوعة من النجوم الكبار والشباب، 
ومـــن ضــمــن الــنــجــوم الــكــبــار، الفنانة 
ميرفت أمين، التي تقوم بدور زوجته 
في العمل، ويعد هــذا التعاون الأول 

بــيــنــهــمــا درامــــيــــا، لــكــنــهــمــا قـــد سبق 
وتعاونا سينمائياً من قبل، من خلال 
فيلم «امــرأتــان ورجــل»، منذ أكثر من 
٣٠ عاما، قدمت به أيضا دور زوجته. 
كما سيشارك في العمل أيضا كلا من 
الــلــوزي، ونــدا موسى،  الفنانة يسرا 
وأحمد مجدي، وعمر حسن يوسف، 

وشيماء سيف، وغيرهم.
جدير ذكره، أن آخر أعمال الفنان 
يحيي الفخراني الدرامية كان مسلسل 
«ونوس»، الذي شارك به في رمضان 
قبل الماضي، وشاركه البطولة كل من 
هالة صدقي، وحنان مطاوع، ونبيل 
الحلفاوي، ومــن تأليف عبد الرحيم 

يحيى الفخرانيكمال، وإخراج شادي الفخراني.

{الممتعة} تصف تجربتها في فيلم «ساعة ونصف» بـ

تاتيانا مرعب: أخزن أخطائي في ذاكرتي وأتعلم منها لأطور نفسي
بيروت: فيفيان حداد

قالت الممثلة تاتيانا مرعب 
اللبناني يشهد حالياً  إن الممثل 
انــــطــــلاقــــة جــــــــادة عـــلـــى الـــســـاحـــة 
الــعــربــيــة، إذ صـــار يشكل مكوناً 
أســــاســــيــــاً فـــــي أعـــــمـــــال الــــــدرامــــــا، 
«الــشــرق  وأضـــافـــت فـــي حـــديـــث لـــ
الأوســـــــط»: «لاحــظــنــا فـــي الآونــــة 
الأخـــيـــرة تــراجــع نسبة مشاهدة 
المسلسلات التركية بفضله، فلذلك 
الـــدرامـــا المحلية  الــقــول إن  يمكن 
بــألــف خــيــر». ورأت مــرعــب، التي 
تطل حالياً على المشاهد اللبناني 
فـــــي أكــــثــــر مـــــن عـــمـــل تــلــفــزيــونــي 
وسينمائي ومسرحي، أن نهضة 
مـــلـــمـــوســـة بـــتـــنـــا نـــشـــهـــدهـــا فــي 
مــجــالات تأليف المــســلــســلات، من 
خلال كتاب جدد كانوا في الماضي 
يعدون على أصابع اليد الواحدة، 

كما أن المنتجين أظهروا ثقتهم في 
الممثل والمخرج اللبنانيين، بحيث 
صــاروا يضعون كل إمكانياتهم 
المادية في صناعة درامــا محلية 

على المستوى المطلوب.
الــلــبــنــانــيــون حالياً  ويــتــابــع 
تاتيانا مرعب من خلال مسلسل 
«كــــل الـــحـــب.. كـــل الــــغــــرام»، الـــذي 
يعرض على شاشة «إل بي سي 
آي»، وكذلك في فيلمي «ملا علقة» 
و«ســاعــة ونـــص»، إلــى جانب كل 
مـــــن كــــــارلــــــوس عــــــــــازار وعــــبــــاس 

شاهين. 
وتـــــــقـــــــول مـــــــرعـــــــب: «المــــمــــثــــل 
الــجــيــد هــو الـــذي فــي استطاعته 
تقديم جميع الأدوار في مستوى 
الـــتـــي تــتــطــلــب  واحـــــــد. والأدوار 
مــنــي تــحــديــات جـــديـــدة أفضلها 
عــلــى غــيــرهــا لأنــهــا تــبــين قــدراتــي 
التمثيلية، وتــســاهــم فــي تطوير 

مــــهــــنــــتــــي»، وتـــــتـــــابـــــع: «أي دور 
يــعــرض عــلــيّ، أدرســــه جــيــداً، ولا 
تهمني في الحقيقة مساحته قدر 

ما يلفتني وقعه على المشاهد».
وعـــمـــا إذا تــفــكــر حـــالـــيـــاً فــي 
الـــبـــطـــولـــة  إلــــــى أدوار  الانــــتــــقــــال 
المـــطـــلـــقـــة، تــــــرد: «أحـــيـــانـــاً كــثــيــرة 
الــثــانــيــة للممثل  الــبــطــولــة  تشكل 
عــلامــة فـــارقـــة، قـــد لا تــؤمــنــهــا له 
المــطــلــقــة، ولــذلــك  الــبــطــولــة  أدوار 
لا أهــتــم بــهــذا المـــوضـــوع قــــدر ما 
أحـــــــــرص عــــلــــى تــــقــــديــــم الأفــــضــــل 

بالنسبة للمشاهد».
وتـــشـــيـــر تـــاتـــيـــانـــا إلـــــى أنــهــا 
غالباً ما تقع خياراتها على أدوار 
تــســاهــم فــي تــزويــدهــا بــالــخــبــرة، 
وتــوضــح: «أحــب التمثيل كثيراً، 
ولا أمــتــهــنــه إلا لاســتــمــتــاعــي بــه، 
ولذلك تجديني أتأنى في أدواري، 
ولا أكـــثـــف مـــن إطــــلالاتــــي لمــجــرد 

أنـــه مــفــروض عــلــيّ أن أبــقــى على 
الساحة، وأعتبر عملي المسرحي 
هو أساس تطوري المهني، كونه 
يـــمـــدنـــي يـــومـــيـــاً بـــالـــجـــديـــد عــلــى 

صعيد التمثيل».
وعن كيفية حدوث هذا الأمر 
عملياً، لا سيما أن العمل المسرحي 
يقدمها في سياق أحــداث تتكرر 
يومياً على المــســرح، تــقــول: «إنــه 
يرتكز على هذه العلاقة المباشرة 
مع المشاهد، وهي غير موجودة 
فــي عالمي التلفزيون والسينما، 
فكل يوم أتعلم الجديد في أدائي 
وفـــــي حـــركـــتـــي، وحــــــول ردّ فــعــل 
المشاهد على تمثيلي، حتى أنني 
أحــســب حــســاب أي تــصــرف أقــوم 
به على الخشبة، ولو تمثل بعقد 
جبيني أو تكتيف يدي. وقد يجد 
الــبــعــض أن هـــذه الأمــــور بسيطة 
لا تــزيــد ولا تنقص على الممثل، 

إلا أنــنــي مــا زلـــت أغـــب مــن عملي 
المسرحي الخبرة التي طورتني 
في عالم التمثيل، وشكلت خلفية 
فــنــيــة غــنــيــة لــــي، خــصــوصــاً أنــنــا 
كــفــريــق عــمــل مـــع مـــاريـــو بــاســيــل 
(مــــؤلــــف المــــســــرحــــيــــة)، نــتــنــاقــش 
ونــــتــــبــــادل المــــلاحــــظــــات بـــعـــد كــل 

عرض نقوم به».
وعــن أنــه عــادة مــا لا يعترف 
المحترف بضرورة تعلمه الجديد، 
بـــل يـــؤكـــد أنــــه هـــو مـــدرســـة بحد 
ذاته، حسب ما يردده البعض من 
زملائها فــي جلساتهم الضيقة، 
تجيب: «المحترف، برأيي هو من 
يــثــابــر عــلــى الــتــعــلــم، ولا يــقــع في 
فــخ الــتــكــرار، حتى أن أهــم نجوم 
هوليوود يعتمدون هذه القاعدة، 
ولن أتوقف عن تعلم الجديد في 
مهنتي ما دمت أمارسها». وعما 
إذا كانت تطل على أعمال آخرين 

لــتــحــصــد الـــخـــبـــرة مــنــهــا أيــضــاً، 
تــــقــــول: «أحــــــــرص عـــلـــى مــتــابــعــة 
أعــــمــــالــــي، فــــأنــــا نـــــاقـــــدة قــاســيــة 
لنفسي، وعادة ما أخزن أخطائي 

في ذهني، وأتعلم منها من أجل 
تجديد طاقتي وأدائي معاً».

وتــــعــــد تـــاتـــيـــانـــا مــــرعــــب مــن 
المــــمــــثــــلات الــــقــــلــــيــــلات فـــــي عـــالـــم 

المــــســــرح الـــهـــزلـــي الــــلاتــــي بــرهــن 
على جدارتهن في عالم التمثيل 
الــــدرامــــي، فــنــجــحــت فـــي مختلف 
الــتــي قدمتها وعــن ذلــك،  الأدوار 
تقول: «الأمــر يرتكز على موهبة 
المــمــثــل الـــتـــي بــإمــكــانــهــا الــتــحــكــم 
بـــدوره، مهما اختلفت طبيعته. 

وهنا، تكمن براعته، برأيي».
وعـــــــن تـــجـــربـــتـــهـــا فـــــي فــيــلــم 
«ســاعــة ونــــص»، تــقــول: «هـــو من 
قـــلـــبـــي، وقـــد  إلــــــى  أحــــــب الأدوار 
استمتعت بقيامي بهذه التجربة 
الــســيــنــمــائــيــة الــكــامــلــة بــنــظــري، 
بـــــدءاً مـــن كــاتــبــة الـــنـــص كــلــوديــا 
مرشيليان، مروراً بالممثل عباس 
شـــــاهـــــين، وصـــــــــولاً إلــــــى المـــخـــرج 
الــــراقــــي نـــديـــم مـــهـــنـــا. ويــمــكــنــنــي 
أن أحــضــر هــــذا الــفــيــلــم أكــثــر من 
٥٠ مـــــرة، لمـــا يــحــمــلــه مـــن فــكــاهــة 

وسلاسة في طياته. 

تجد الممثلة تاتيانا مرعب أن البطولة الثانوية 
تحفر أحياناً في ذاكرة المشاهد أكثر من المطلقة منها

: التمثيل لا يمنعني من الغناء ... ولم أتوقع نجاحي في «الكبريت الأحمر» ASHARQ AL - AWSAT قالت لـ

سيمون: أحلم بتقديم دور صعيدية
القاهرة: شيماء مكاوي

لم تكتفِ بما حققته في مجال الغناء، 
واتجهت نحو التمثيل، وقامت بأداء أدوار 
قوية، واختارت أن تطل على مشاهديها 
على فترات متباعدة، في أعمال وصفها 
الـــنـــقـــاد والـــجـــمـــهـــور بـــالـــنـــاجـــحـــة... إنــهــا 
الــفــنــانــة المــصــريــة ســيــمــون، الــتــي قــدمــت 
أخــيــراً دور «الجنية... عائشة قنديشة» 
في مسلسل «الكبريت الأحمر»، الذي كان 

بمثابة مفاجأة قوية للمشاهدين.
وقــــالــــت ســـيـــمـــون فــــي حـــــوارهـــــا مــع 
«الشرق الأوسط»: «لم أكن أتوقع كل هذا 
الــنــجــاح مـــن خـــلال شخصيتي (عــائــشــة 
قنديشة)، و(أم عائشة المغربية)»، مؤكدة 

أنهما الأقوى في مشوارها الفني.
وتــحــدثــت عــن مشاركتها فــي الجزء 
الثاني من مسلسل «الأب الروحي»، قائلة: 
«المنتج ريمون مقار عرض عليّ من قبل 
الاشتراك في الجزء الأول من العمل، لكني 
لــم أشــتــرك، غير أنــه أصــر على اشتراكي 
فـــي الـــجـــزء الـــثـــانـــي، وقــــد ســـعـــدت كــثــيــراً 
بهذا الإصرار، وأتمنى أن أكون على قدر 
الثقة الكبيرة التي أعطاها لي، وأن يكون 
بقوة نجاحي الفني نفسها في (الكبريت 
الأحــمــر)»، وأوضــحــت أنــه دور مختلف، 

ويعد نموذجاً مميزاً للمرأة المصرية.
وتابعت الفنانة المصرية: «أنا كفنانة 
أبحث عن الدور الجيد، سواء كان في عمل 
درامــي أو سينمائي، ولا تشغلني فكرة 
الوجود أو الانتشار على الإطلاق. فعلى 
الــرغــم مــن تــقــديــمــي أعـــمـــالاً سينمائية 
قليلة، فإن الشخصيات التي أديتها لا 
تزال عالقة في أذهان المشاهدين حتى 
الآن». ونفت سيمون أن يكون التمثيل 
قــــد أخــــذهــــا مــــن الــــغــــنــــاء: «الــتــمــثــيــل 
هــــو حـــالـــة تــتــقــمــص بـــهـــا دوراً غــيــر 
شخصيتك، لكن في الغناء أكون أنا 
فقط، ولا يمكن أن يأخذني التمثيل 
مـــن الــغــنــاء لأنـــه حــيــاتــي، وســأظــل 

أغني كثيراً».
وكشفت أيضاً أنها تدرس عدة 

أعمال سينمائية جديدة معروضة 
عــلــيــهــا، مــن بينها دور ســيــدة أعــمــال 

كبيرة، في فيلم سينمائي ما زالــت تقرأ 
تــفــاصــيــلــه، وأعــلــنــت كــذلــك أنــهــا تحضر 
لــتــصــويــر أغــنــيــة تسمى «الــحــنــة»، وهــي 

أغنية فلكورية مصرية.
وعـــــن الــشــخــصــيــة الــســيــنــمــائــيــة أو 
الدرامية التي ما زالت تحلم أن تؤديها، 
قالت الفنانة المصرية: «أحلم أن أقدم دور 
 من الصعيد، وأحلم 

ً
صعيدية لأنني أصلا

أيضاً بتقديم دور سيدة فرعونية».
وتـــحـــدثـــت ســـيـــمـــون عــــن اشــتــراكــهــا 
في الجزء الثاني من مسلسل «الكبريت 
الأحــــمــــر»، الـــــذي تـــم عـــرضـــه أخـــيـــراً على 
شاشة إحدى القنوات الفضائية المصرية، 
قائلة: «منتج العمل، محمد شيحة، عرض 
عليّ الاشتراك في المسلسل، ولأنني كنت 
متابعة جيدة للجزء الأول من مسلسل، 
كنت أعلم تفاصيله. وبعد ذلك، شرح لي 

المؤلف والمخرج الدكتور عصام الشماع 
الــشــخــصــيــة الـــتـــي ســـأؤديـــهـــا، ووجــــدت 
أنها شخصية شديدة التركيب شديدة 
الــصــعــوبــة، وبــدأنــا نشكل الـــدور مــا بين 
أنــهــا جنية أو إنسية، فــي شخصية (أم 

عائشة المغربية) وشخصية (الجنية 
قنديشة)، والاثنتين صعوبتهما 

تـــكـــمـــن فــــي أنـــهـــمـــا مــــن أصـــل 
مــــغــــربــــي، هـــــــذا بــالــنــســبــة 

ـــــــــــروح الــــشــــخــــصــــيــــة»،  ل
لافتة أن الاتــفــاق على 

الـــشـــكـــل الـــخـــارجـــي 
لـــلـــشـــخـــصـــيـــتـــين 

كـــان مــع خبير المــظــهــر حــســن مصطفى، 
والمــاكــيــيــر أحــمــد الـــخـــواجـــة، والــكــوافــيــر 
محمود عقيل، وبالطبع الدكتور عصام 
الشماع، وأنها اقترحت أن تبدو الجنية 
«قنديشة» طبيعية الشكل، ولــيــس كما 
يــكــون  المــــشــــاهــــدون أن  يـــتـــوقـــع 
شــكــلــهــا مــــرعــــبــــاً، مــــن حــيــث 
المــــــــاكــــــــيــــــــاج والــــــشــــــعــــــر، 
مضيفة: «وعلى الرغم 
من اختيارنا للشكل 
الــطــبــيــعــي، فإنها 
أيــــــــــضــــــــــاً بــــــــدت 
مــــــرعــــــبــــــة مـــن 

حيث الأداء».
وعن كيفية إتقانها للهجة المغربية، 
أوضحت: «أتقنتها من صديقة مغربية، 
اســمــهــا رشـــيـــدة، وتـــدربـــت عليها كــثــيــراً، 
وتحدثت بها أثناء التصوير، وسط انبهار 
مـــن جــمــيــع فــريــق الــعــمــل، ولــكــن المشكلة 
أن اللهجة المغربية عندما يتم نطقها لا 
يــتــم فــهــمــهــا جــيــداً مـــن جــانــب المــصــريــين. 
وقد اقتنعت بوجهة نظر الدكتور عصام 
بــالــتــحــدث بــأســلــوب مــبــســط لــكــي يفهمه 
المـــشـــاهـــد، واقــتــصــر اســتــخــدامــي للهجة 
المغربية أثناء مشهد واحــد كنت أتحدث 
مــع صــديــقــة مــغــربــيــة فــي ســيــاق الـــدرامـــا، 

احتوى على جملتين فقط بالمغربية».
وعـــــن الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي واجــهــتــهــا 
أثناء تجسيد هاتين الشخصيتين، قالت: 
«الاجتهاد في العمل يزيل أي صعوبات، 
وأنا اعتدت على ذلك منذ الصغر. وقبل 
قــرأت عنها كثيراً،  أداء تلك الشخصية، 
فالجنية (قنديشة) لها تاريخ طويل لدى 
الشعب المغربي، وليست رمزاً للجن، فهي 
أســطــورة تجمع بــين الحقيقة والــخــيــال، 
وهي تعيش في عقولهم منذ وقت دخول 
الاحـــتـــلال الــبــرتــغــالــي والإســـبـــانـــي؛ هــذا 
الاحـــتـــلال الــــذي دمــــر أســرتــهــا بــالــكــامــل، 
فـــقـــررت الانــتــقــام مـــن الــفــســاد والاحـــتـــلال 

والظلم».
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، أكــــدت الــفــنــانــة 
المصرية عن مدى إيمانها بوجود «السحر 
والــجــن»، قــائــلــة: «أنـــا لــم أقـــدم دوراً في 
حــيــاتــي إلا وأكــــون مــؤمــنــة بـــه، وهــذا 
الــــدور قــدمــتــه وأنــــا أصــدقــه تــمــامــاً، 
والإنس والجن مخلوقات الله، وهم 

موجودون بالفعل».
إلــى أن الفنانة سيمون  يــشــار 
قد بدأت مشوارها الغنائي عندما 
شـــــاركـــــت فـــــي مــــهــــرجــــان الـــصـــداقـــة 
الــيــونــانــيــة بــأغــنــيــة باللغة  المــصــريــة 
الــفــرصــة كممثلة  الــيــونــانــيــة، وأتــتــهــا 
بالمشاركة فــي فيلم «يــوم حــلــو.. يوم 
لـــتـــتـــوالـــى بــعــدهــا  مـــــر» عـــــام ١٩٨٨، 
أعــمــالــهــا الــفــنــيــة، الــتــي مــن أبــرزهــا 
فـــيـــلـــم «آيـــــــس كــــريــــم فــــي جـــلـــيـــم»، 
ومـــســـلـــســـل «زيــــزيــــنــــيــــا». وفـــي 
المــــســــرح، شــكــلــت ثــنــائــيــاً مــع 
الـــفـــنـــان مــحــمــد صــبــحــي من 
خلال مسرحيات: «كارمن»، 
و«لــــعــــبــــة الــــــســــــت»، و«ســـكـــة 
ـــــســـــلامـــــة». وعـــــلـــــى صــعــيــد  ال
الغناء، يوجد لها ٦ ألبومات 
غــنــائــيــة، مـــن أشــهــر أغــنــيــاتــهــا: 
«مـــــــش نــــــظــــــرة»، و«ابــــتــــســــامــــة»، 
و«تــاكــســي»، و«خــاف مني». ورغم 
غيابها عن الفن، خصوصاً الغناء، 
لعدة ســنــوات، فإنها عــادت بقوة 
كـــمـــمـــثـــلـــة بــــــــدور الــــبــــطــــولــــة فــي 
فــــي مــســلــســل  رمــــضــــان ٢٠١٥ 
«بين السرايات»، وقدمت فيه 
شخصية «صباح»، ولاقت 
نــجــاحــاً واســتــحــســانــاً من 

الجمهور والنقاد. سيمون 

خلال «سيرك دو سولي» على مسرح مايكل جاكسون في لاس فيغاس

«ديو غنائي» مع الأميركية جيول  خيرياً بـ
ً
إيمان بيشا تفتتح حفلا

لاس فيغاس: {الشرق الأوسط}

فــــي أولــــــى خـــطـــواتـــهـــا نــحــو 
إيمان  الطفلة  تفتتح  العالمية، 

بــيــشــا، الــفــائــزة بــلــقــب المــوســم 
الخامس من البرنامج العالمي 
 Arabs Got» بصيغته العربية
 ،MBCقــنــاة ٤ Talent» عــلــى 
الــغــنــاء عــلــى مــســرح «مــايــكــل 

 Michael Jackson - جــاكــســون
ONE Theatre»، أحد أشهر مسارح 

فـــيـــغـــاس، حـــيـــث ســـتـــشـــارك  لاس 
إيمان ضمن «ديو» غنائي المغنية 
الأميركية Jewel نجمة موسيقى 
الــكــاونــتــري المــرشــحــة لــجــائــزة الـــ
Grammy العالمية فــي الموسيقى، 
وذلــك خــلال الحفل السنوي الذي 
تنظمه «cirque du Soleil - سيرك 
دي سول»، المؤسسة الأشهر عالمياً 
فــي مــجــال الاســتــعــراضــات الفنية 
الكبرى، في ٢ مارس (آذار) المقبل.
يذهب ريــع الحفل الــذي يقام 
لـــلـــمـــرة الــــســــادســــة ســـنـــويـــاً تــحــت 
 One Night for One» عـــــنـــــوان 
يــتــمــثــل فــي  لــــهــــدفٍ ســــــامٍ   «Drop
زيادة الوعي بأهمية المياه النقية 
لــبــرنــامــج تنمية المــصــادر  ودعــمــاً 
النقية للمياه في البلدان النامية 
 One حـــــول الـــعـــالـــم عـــبـــر مــنــظــمــه
Drop الخيرية التي أنشأها «غي 
لا لــيــبــرتــيــه»، أســـطـــورة الــعــروض 
الــــفــــنــــيــــة الـــــكـــــبـــــرى فـــــــي الـــــعـــــالـــــم، 

«ســـيـــرك دو ســولــي»  والمـــؤســـس لــــ
رائد تلك العروض.

وفي هذا السياق، قال جيري 
لــلــرئــيــس في  الــنــائــب الأول  نـــــادال 
«Cirque du Soleil» والمسؤول عن 
مسارحها: «نعتبر موهبة إيمان 
بمثابة إضافة قيّمة لعرضنا هذا 
الــعــام، ونشعر بالسعادة لكونها 
ستغني معنا. فلطالما جمع الحفل 
المــخــتــاريــن من  نخبة مــن الفنانين 
إلـــــى جــانــب  لـــلـــغـــنـــاء  الـــعـــالـــم  دول 
نــثــمّــن عــالــيــاً حماس  لـــذا  فنانينا، 
إيــــــمــــــان الـــــتـــــي ســــتــــأتــــي مــــــن دبــــي 
خصيصا للغناء في هذه المناسبة، 
وهــو مــا يعكس ثقتها بموهبتها 

وعشقها للفن والموسيقى».
مـــن جــانــبــه، قـــال عــلــي جــابــر، 

مدير عــام القنوات فــي «مجموعة 
MBC»: «نحن سعداء بما حققته 
تْ فوزها 

َ
ل

َ
إيمان من إنجازات ت

 ،(Arabs Got Talent) ببرنامج
فخلال أقــل من سنة واحــدة 
على فوزها باللقب، ها هي 
إيـــمـــان تــنــطــلــق لــلــغــنــاء في 
فــيــغــاس تــحــت مظلة  لاس 
إحـــــــدى أشــــهــــر المـــؤســـســـات 
الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة حـــــــول الـــعـــالـــم 
وتغني إلى جانب نجمة عالمية 
فـــي الــغــنــاء مــرشــحــه لــجــائــزة الـــ

.«Grammy
وأضــاف جابر: «إن ذلــك يدل 
عــلــى أن المــواهــب الــعــربــيــة الشابة 
قــــــــــــادرة عــــلــــى تــــخــــطــــي الـــــحـــــدود 
المــحــلــيــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة والانــــطــــلاق 
نــحــو الــعــالمــيــة فــي حـــال تــوفــر لها 
الــــدعــــم والإشــــــــــراف المـــنـــاســـبَـــينْ». 
وختم جابر: «إن الهدف الخيري 
للحفل الذي ستغني ضمنه إيمان، 
الفنية فيه  إلى جانب مساهمتها 
بجانب نخبة من النجوم العالميين 
 بإيمان ونفخر بما 

ّ
تجعلنا نعتز

تنجزه ونترقب بشوق نجاحاتها 
المقبلة».

الجدير ذكــره أن إيمان بيشا 
هي طفله أردنية - أميركية، حازت 
عـــلـــى لـــقـــب المــــوســــم الـــخـــامـــس مــن 
البرنامج العالمي بصيغته العربية 
قــنــاة  عــلــى   «Arabs Got Talent»

MBC٤ وهي في عمر ٨ سنوات.

سط}

 نــحــو 
مان 

ســم 
لمي 
A

 ،M
كــل 
Mic

سارح 
تـــشـــارك 
لمغنية 
وسيقى 

مدير
BC
إ

فـــي
mmy

إيمان بيشا

ي 
ي 
ية 
نــا 
ل 
ش 
ل 

ف 
د، 
حد 
ن 
ة، 
تجد الممثلة تاتيانا مرعب أن البطولة الثانوية ن 

منى أبو حمزة تعود إلى «حديث البلد» في موسم ثامن
بيروت: فيفيان حداد

بـــعـــد مـــشـــاركـــتـــهـــا فــــي لــجــنــة 
الـــتـــحـــكـــيـــم فـــــي بــــرنــــامــــج «ديـــــو 

المشاهير» الذي اختتم حلقاته 
الأحـــــد الـــفـــائـــت وفـــــوز المــمــثــلــة 
دالـــيـــدا خــلــيــل بــالــلــقــب، تــعــود 
الإعــــلامــــيــــة مـــنـــى أبــــــو حـــمـــزة 

ودائــــمــــا عـــلـــى شـــاشـــة «إم تــي 
فــــي» فـــي مــوســم ٨ لــبــرنــامــجــهــا 

الأسبوعي «حديث البلد».
وكــانــت أبــو حمزة التي بــدأت 
مــشــوارهــا الإعــلامــي فــي عــام ٢٠٠٩ 
قد أعلنت عن عودتها هذه، مؤكدة 
بـــأنـــهـــا تــحــمــل الـــجـــديـــد كــعــادتــهــا 
فــي كــل مــوســم، مــع مشاركتها في 
التقديم من قبل الممثل ميشال أبو 
سليمان. فأبو حمزة وأبو سليمان 
شكلا ثنائيا ناجحا على الشاشة 
الصغيرة من خلال تناغمهما معا 
فــــي مـــــحـــــاورة ضـــيـــوف الـــبـــرنـــامـــج 
المذكور، الأولى بسلاستها والثاني 
بخفة ظله التي لم يستطع مقدمون 
آخرون أمثال نعيم حلاوي التمتع 

بها أثناء خوضهما التجربة ذاتها 
في أعوام سابقة.

واســـتـــهـــلـــت مـــنـــى أبــــــو حــمــزة 
عــودتــهــا هـــذه مــع ضــيــوف مــن أهــل 
الـــســـيـــاســـة والـــــفـــــن أمـــــثـــــال الــــوزيــــر 
السابق إلياس أبو صعب والممثلة 
دالــــيــــدا خــلــيــل (فــــائــــزة بــلــقــب ديـــو 

المــــشــــاهــــيــــر)، إضــــافــــة إلـــــى آخـــريـــن 
أمــثــال ملكة جــمــال لبنان السابقة 
كليمانس أشــقــر والــفــنــان جــورج 

نعمة.
أمــــــا الـــضـــيـــف الأســــاســــي 
والـــــبـــــارز فــــي حـــلـــقـــة الــــعــــودة 
فـــــكـــــان مــــيــــشــــال المــــــــر رئـــيـــس 
تــلــفــزيــون «إم  مــجــلــس إدارة 
تي في» المعروف عنه إطلالاته 
الإعــــلامــــيــــة الـــقـــلـــيـــلـــة. وجــــــاءت 
اســـتـــضـــافـــتـــه بـــمـــثـــابـــة احـــتـــفـــالـــه 
الــتــخــابــر غير  بتبرئته مــن قــضــيــة 
الــشــرعــي الــتــي اتــهــم بها منذ نحو 
السنتين. وأكدت منى أبو حمزة أن 
سر نجاح برنامجها «حديث البلد» 
واســتــمــراره على الشاشة لثمانية 
إلــى تنوعه  مواسم متتالية، يعود 
وتــــجــــدده بــشــكــل دائــــــم إن بــحــلــتــه 
ومضمونه وإن بضيوفه والــزخــم 

الذي يسود مواضيعه.
وتجدر الإشارة إلى أن «حديث 
الــبــلــد» تــطــل مــن خــلالــه أبـــو حمزة 
أســبــوعــيــا عــلــى مــشــاهــديــهــا مساء 

كل ليلة خميس.
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تستمر في برنامجها «حديث 
البلد» في موسمه الثامن
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بعد رفض الحكومة البريطانية تصنيفه مبنى تاريخياً

بيت لورانس العرب للبيع رغم محاولات لحمايته
لندن: عبير مشخص

ــــــــت جـــمـــعـــيـــة  عـــــبـــــثـــــاً حــــــــاول
لــــــورانــــــس»  أصــــــدقــــــاء «تـــــــي إي 
المـــعـــروف بــاســم لـــورنـــس الــعــرب 
مــنــع بــيــع الــبــيــت الــــذي نــشــأ فيه 
الضابط البريطاني وقضى فيه 
ســـنـــوات مـــن طــفــولــتــه وشــبــابــه. 
لكن الجهة المالكة للبيت قــررت 
عـــرضـــه لــلــبــيــع، وبــالــفــعــل أدرج 
عـــلـــى قـــــوائـــــم شــــركــــة «ســـافـــيـــل» 
للعقارات ببريطانيا بمبلغ ٢٫٩٥ 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي. على 
موقع الشركة تفصيل للخلفية 
التاريخية للعقار وشــرح لعدد 
حــجــراتــه وأهــــم مـــزايـــاه. غــيــر أن 
الـــصـــور المــلــحــقــة تــعــكــس مــنــزلاً 
طاله الإهــمــال بعدما ظــل خالياً 
لــســنــوات طــويــلــة؛ وهــو مــا جعل 
الشركة تشير في الموقع إلى أنه 
«يحتاج إلى إصلاحات»، وأنها 
قـــامـــت بـــطـــلاء بــعــض الــحــجــرات 
حتى تبرز صورة أفضل للمنزل 

الشاسع.
المنزل يحمل اللوحة الزرقاء 
الــتــي تــوضــع عـــادة عــلــى البيوت 
الــــتــــي ارتــــبــــطــــت بــالــشــخــصــيــات 
التاريخية المهمة، وكتب عليها 
«فــــــي هــــــذا المــــنــــزل عــــــاش تــــي إي 
لــــورانــــس (لــــورنــــس الــــعــــرب) فــي 
الفترة ١٨٩٦ - ١٩٢١»، لكن اللوحة 
لم تحمِ العقار من البيع، ولا يبدو 
أنـــهـــا ســتــفــعــل مـــن أي مـــحـــاولات 
قــادمــة لتغيير مــلامــحــه مــن قبل 
المشتري، وبخاصة أنه في حاجة 
إلــى الترميم والإصـــلاح، بحسب 
ما ذكر روني فان دير بلوغ، مدير 
فـــرع شــركــة «ســافــيــل» لــلــعــقــارات 
بــأكــســفــورد الــتــي تــعــرض المــنــزل، 
«الـــشـــرق الأوســــــــط». وبــســؤالــه  لــــ
الــتــاريــخــيــة  كــــانــــت الأهـــمـــيـــة  إن 
للمنزل ستتعرض للخطر حال 
ما رغب المشتري في عمل بعض 
الــتــغــيــيــرات، قـــال إن الأمـــر تحمه 
قوانين محلية متبعة، وأضــاف: 
«سيحتاج المشتري إلى مراجعة 
الـــبـــلـــديـــة إذا أراد عــمــل  مــجــلــس 
بعض التغييرات (والمنزل بالفعل 
يــحــتــاج إلــــى ذلـــــــك)». أســـألـــه عن 
اللوحة الزرقاء المعلقة على المنزل، 
هل سيحتم على المشتري الحفاظ 
عليها؟ يقول: «بالتأكيد، وأتوقع 
أن يريد المشتري الحفاظ عليها؛ 
فالمنزل جزء من التاريخ المحلي».
البيت كما يقول بلوغ، ليس 
ملكا لعائلة لورانس التي باعته 
مــنــذ ســـنـــوات «لا عــلاقــة لعائلة 
لــــورانــــس بــالــبــيــت الآن، نبيعه 
نيابة عــن جهة (تنفيذية) بعد 

أن توفي آخر ساكن للمنزل».

ومــــــــع اهـــــتـــــمـــــام الـــصـــحـــافـــة 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة بــــالــــخــــبــــر، يــقــلــل 
بــلــوغ مـــن إقـــبـــال راغـــبـــي الــشــراء 
مــن منطلق الأهــمــيــة التاريخية 
ويضيف: «لم يمض وقت طويل 
عــلــى طــرحــنــا لــلــمــنــزل وقــــد بــدأ 
المهتمون في الاتــصــال بنا، لكن 
هناك أسباباً إضافية للاهتمام 
بــــه؛ فــمــوقــعــه مــثــالــي لــلــمــدارس 
والـــجـــامـــعـــة، وهــــو مـــنـــزل ضخم 
بـــه تــســع غــــرف ومــلــحــق سكني 
إضـــافـــي فـــي الــحــديــقــة، فــأتــوقــع 

أن تكون العائلات الكبيرة أكثر 
المهتمين».

لــورانــس للحياة في  انتقل 
هذا المنزل وهو في الثامنة من 
العمر مع عائلته في عام ١٨٩٦، 
وقضى سنوات الطفولة هناك، 
حــيــث درس مـــع خــمــســة أشــقــاء 
فـــي المــــــدارس المــحــيــطــة، وتــركــه 
حين التحق بجامعة أكسفورد 

لدراسة التاريخ.
وجدير بالذكر، أن العائلة 
أقـــــــامـــــــت كــــــوخــــــاً صـــــغـــــيـــــراً فـــي 

الحديقة للورانس ليستخدمه 
سكناً خاصاً قضى فيه فترات 
من حياته بعد أن عمل في مجال 
الآثــار، وبعد عودته من الحرب 
العالمية الأولى في ١٩١٨ وعاش 
هــنــاك حــتــى عـــام ١٩٢١ وقضى 
فيه آخر عام قبل سفره للشرق 

الأوسط.
ورغـــــم الـــحـــمـــلات المــخــتــلــفــة 
الـــتـــي أطـــلـــقـــهـــا هــــــواة لـــورانـــس 
الـــعـــرب ومــنــاشــدتــهــم لــلــجــهــات 
المعنية بتطبيق قانون حماية 

المباني التاريخية على منزله، 
فـــإن جــهــودهــم بــــاءت بــالــفــشــل. 
وعبرت جمعية «تي إي لورانس» 
عن الدهشة من رفض الحكومة 
لــحــمــايــة المــــنــــزل، وبـــخـــاصـــة أن 
مــنــازل أخـــرى لــلــورانــس الــعــرب 
فـــي بــريــطــانــيــا صــنــفــت مــبــانــي 
تــاريــخــيــة مــثــل مــنــزلــه الصغير 
«كــــــلاد هــــيــــل» فــي  المــــــعــــــروف بـــــــ
دورســيــت، الــذي أقــام فيه حتى 
وفاته. وكانت الجمعية قد أبدت 
قلقاً من بيع المنزل واحتمال أن 

تشتريه إحــدى شــركــات العقار 
وأن تحوله لشقق.

يـــتـــمـــيـــز الــــبــــيــــت الـــضـــخـــم، 
بمقاييس البيوت البريطانية، 
بــــــــــــــطــــــــــــــرازه الــــــــفــــــــيــــــــكــــــــتــــــــوري، 
الــواســعــة لغرفه  وبــالمــســاحــات 
الـــتـــســـع، وبــالــحــديــقــة المــمــتــدة، 
وبـــالـــكـــوخ الـــــذي أقـــيـــم فـــيـــه؛ ما 
يجعله أكبر من المنازل العادية 

بأربعة أضعاف.
ويـــــبـــــدو أن جـــمـــعـــيـــة «تــــي 
إي لــــورانــــس» وهـــــواة الــتــاريــخ 

ســيــخــســرون مــعــركــة ثــانــيــة في 
لـــحـــمـــايـــة تـــــاريـــــخ أحـــــــد أشـــهـــر 
الشخصيات التاريخية، حيث 
ذكرت الصحف أن قبر لورانس 
فـــــي قــــريــــة مـــــوريـــــتن بــمــقــاطــعــة 
دورسيت جنوب غربي إنجلترا 
قد يتعرض للخطر بسبب إقامة 
مــحــاجــر بــالــقــرب مــنــه. وحسب 
مــا ذكــرت «بــي بــي ســي» يعتزم 
مــجــلــس المــنــطــقــة الـــتـــوســـع فــي 
أحد المحاجر بالقرب من القرية؛ 
وهو ما سيمثل تشويهاً لفناء 

كنيسة سانت نيكولاس، حيث 
دفن لورانس.

وقــــــد كــــــون ســــكــــان الـــقـــريـــة 
حـــركـــة احـــتـــجـــاج ضــــد الــخــطــط 
الــقــادمــة تحت عــنــوان «فــرايــم»، 
كــــمــــا حـــــــاولـــــــوا عــــــــرض وجـــهـــة 
نــــظــــرهــــم فـــــي اجــــتــــمــــاعــــات مــع 
مــجــلــس الــبــلــديــة الــــذي سيعقد 
جلسات للاستشارة حتى نهاية 

الشهر الحالي.
ونــقــلــت «بـــي بـــي ســـي» عن 
كلاريس ويكندن من مجموعة 
«فــرايــم» قولها إن خطط إقامة 
المــحــاجــر فـــي المــنــطــقــة ســيــكــون 
لـــهـــا «تــــأثــــيــــرات بــيــئــيــة ســلــبــيــة 
عــلــى المــــكــــان؛ مـــا ســيــؤثــر على 
الـــزوار الــذيــن يــفــدون مــن أنحاء 
الــعــالــم لـــزيـــارة الــكــنــيــســة وقــبــر 
لورانس». وأضافت: إن الطبيعة 
حول الكنيسة ستتأثر بالغبار 
والأتــربــة والضجيج والاهــتــزاز 

والتلوث البيئي.
وإضـــافـــة إلـــى الــقــلــق بــشــأن 
قبر لورانس العرب، أعرب سكان 
القرية عن قلقهم من تأثير تلك 
المــحــاجــر عــلــى الأبــنــيــة المــدرجــة 
فـــي قــائــمــة المــبــانــي الــتــاريــخــيــة 

الموجودة بالقرية.
جــديــر بــالــذكــر، أن لــورانــس 
عاش في دورسيت حتى وفاته 
فـــــي حـــــــادث مـــوتـــوســـيـــكـــل عـــام 

.١٩٣٥

منزل طفولة لورانس... وفي الاطار اشارة توضع من قبل البلدية لأهمية المبنى التاريخية

أسعارها تنافس مبادلات الذهب والأحجار الكريمة

في العراق... الأرقام الهاتفية المميزة تكلف ثروة
بغداد: مصطفى سليم 

وتامر الغباشي *

يمكن لامــتــلاك هــذا الجهاز 
الخاص أن يسهل حركة الأعمال 
التجارية، أو أن يجلب الاهتمام 
الــســاســة، أو ربما  الكبير لأحــد 
قد يثير الإلهام والمحبة في قلب 

المحبوب.
هــــــذا المــــفــــتــــاح الـــــــذي يــفــتــح 
الكثير من الأبـــواب المغلقة، هو 
بطاقة الهاتف المــحــمــول؛ ولكن 
لــيــســت أي بـــطـــاقـــة، فــــلا بـــــدّ أن 
تــكــون أرقــامــهــا مميزة وترتبط 
برقم الهاتف الذي يعدّ مرموقا 
لأنــــــــه يــــحــــتــــوي عــــلــــى ســلــســلــة 
مـــمـــيـــزة وجـــمـــيـــلـــة مــــن الأرقـــــــام، 
مــثــلاً، سلسلة مــن السبعات أو 
الأصــــفــــار، أو نــمــط مــتــكــرر من 

الأرقام.
ســـــــــــــــــــوق هـــــــــــــــــــذه الـــــــقـــــــطـــــــع 
المــتــواضــعــة التي  البلاستيكية 
تــــأخــــذ مـــكـــانـــهـــا الـــخـــفـــي داخــــل 
الـــــهـــــواتـــــف المــــحــــمــــولــــة والــــتــــي 
تــعــدّ أســاســيــة فــي ربــط الهاتف 
يُـــنـــافـــس  يـــمـــكـــن أن  بـــالـــشـــبـــكـــة، 
أســـــــــــــواق الـــــــذهـــــــب والأحـــــــجـــــــار 
الكريمة في العاصمة العراقية، 
مع الصفقات التي تُبرم بالآلاف 
مـــن  عـــــــشـــــــرات الآلاف  وربـــــــمـــــــا 

الدولارات.
وفي حين أنّ هذه السوق قد 
بـــدأت بالعمل قبل ١٠ ســنــوات، 
فـــــــإنّ حــــــال الــــتــــفــــاؤل الـــجـــديـــدة 
آفـــاق مستقبل  الــتــي تستشرف 
الــعــراق، ولا سيما بعد هزيمة 
تــنــظــيــم داعـــــــش الإرهــــــابــــــي فــي 
الــبــلاد أخــيــراً، تــزيــد مــن الطّلب 
على الشرائح المميزة، خصوصاً 
بين جموع رجال الأعمال الجّدد 
والطموحين، ورجال السياسة، 
أيّما  والشباب الذين يتطلعون 

تــطــلــع إلــــى الــتــمــتــع بــمــعــامــلات 
خاصة لأنفسهم. ولقد أصبحت 
شـــعـــبـــيـــة ومــــنــــتــــشــــرة لـــلـــغـــايـــة، 
حـــتـــى اضــــطــــرت كـــبـــار شـــركـــات 
الاتصالات العراقية إلى إضفاء 
الطابع الرسمي على التجارة، 
واستحدثت العروض الجديدة 
مع فئات شرائح الهواتف التي 
تتحرك من الشرائح «الفضية» 
وحــتــى «الألمــــاس». ويبلغ سعر 
شـــــريـــــحـــــة الـــــهـــــاتـــــف المــــحــــمــــول 
ثــلاثــة دولارات،  الـــعـــاديـــة نــحــو 
وتـــبـــلـــغ الـــفـــضـــيـــة الــــتــــي تــحــمــل 
رقـــمـــاً مــكــونــاً مـــن مـــزيـــج خــاص 
من الأزواج المتتالية، مثل ٤٤٥٥، 
سعراً قد يصل إلى ٣٠ دولاراً. أمّا 
شريحة «ديــامــونــد بلس» التي 
تعرض رقما هاتفيا، تكون آخر 
خمسة أرقام منه متماثلة تماما، 
فإنّ سعرها قد يصل إلى ١٣٠٠ 

أو ١٥٠٠ دولار.
الــــــتــــــداول الـــحـــقـــيـــقـــي لــتــلــك 
الشرائح لا يكون إلاّ في الشوارع 
وداخـــــل غــــرف الــــدردشــــة، حيث 
بــزغ ذلــك التوجه للمرة الأولــى، 
وحــــيــــث يــــجــــري تــــداولــــهــــا لــقــاء 
مــبــالــغ مــالــيــة هــائــلــة لتلك التي 
تحمل اسم «الأرقام الرئاسية».

ولا تشتق قيمة الشرائح من 
الــتــواريــخ السعيدة  أرقــامــهــا أو 
التي تمثلها، وإنما ممّا ينقله 
الـــــــرقـــــــم نــــفــــســــه لـــــلآخـــــريـــــن عـــن 

شخصية مالك الرقم.
يــــقــــول حــــيــــدر مـــحـــمـــد (٤٥ 
ســـــنـــــة)، أحــــــد تــــجــــار الـــهـــواتـــف 
المــحــمــولــة المتخصص بــالأرقــام 
ها عبارة عن لغة. هي 

ّ
المميزة: «إن

عالم كامل من التميز»، متجره 
يــقــع فـــي ســــوق تــجــاريــة ضيقة 
وســـط الــعــاصــمــة بـــغـــداد، هناك 
يــعــلــن عـــن الــتــبــاديــل الــخــاصــيــة 
المتاحة للبيع عبر قوائم مطولة 

من الأرقام المعروضة عبر نافذة 
مــــتــــجــــره. ويــــضــــيــــف: «يــحــســب 
المــــرء مــا ســـوف يجعله ناجحا 
في الحياة أو في التجارة. ومن 
بـــين تــلــك الـــعـــوامـــل مـــا ســيــقــولــه 
أمــام  رقــم هاتفه عــن شخصيته 

الناس».
ولــــــكــــــن، مــــــا الــــــــــذي يـــقـــولـــه 
رقـــم الــهــاتــف المــكــون مــن المــزيــج 
الصحيح من الأصفار المتتالية؟
يجيب محمد: «أنّ صاحب 
الــرقــم رجــل مــن أصــحــاب الــذوق 
الــــرفــــيــــع الــــــراقــــــي. وذلـــــــك الـــرقـــم 
الـــتـــفـــاؤل. كــمــا يمنحه  يــمــنــحــه 

المــرمــوقــة».  المــكــانــة الاجتماعية 
ه باع ذات مرة 

ّ
ويفيد أيضا، بأن

رقــمــاً خــاصــاً وجــمــيــلاً لــلــغــايــة، 
لأحـــــد رجـــــــال الأعـــــمـــــال، مــقــابــل 
ســــــيــــــارة مــــــن طــــــــــراز «لــــيــــكــــزس 
الـــيـــابـــانـــيـــة»، يــبــلــغ ســعــرهــا ٦٠ 
الـــذي  الـــزعـــم  ألــــف دولار، وهــــو 
أكده زميله ومنافسه في تجارة 

الأرقام المميزة في السوق.
ويــــتّــــفــــق أصــــحــــاب الأرقـــــــام 
المميزة والتجار الذين يعملون 
فــــي بــيــعــهــا وتــــوزيــــعــــهــــا، عــلــى 
أنّ هــــذا الاتـــجـــاه بــــدأ بــالــظــهــور 
مـــــا مـــــن عــــــام ٢٠٠٧،  فـــــي وقــــــت 

وكــــان نــتــيــجــة لــلإطــاحــة بنظام 
حـــكـــم الـــرئـــيـــس الأســــبــــق صــــدام 
فــــي عــــــام ٢٠٠٣، خـــلال  حـــســـين 
حــــرب الــــعــــراق. ولـــقـــد انــقــطــعــت 
صــلــة الــعــالــم بــه إثـــر الــعــقــوبــات 
الاقــتــصــاديــة عــلــيــه، ثـــم بـــدأ في 
الانفتاح على العالم من جديد، 
وبدأت التكنولوجيات الحديثة 
بالورود إليه إلى جانب مختلف 
الــتــي بــدأت  المنتجات الأجنبية 
بالظهور هناك. وكانت الهواتف 
المحمولة مــن بــين أكثرها طلبا 
لدى الناس، ولا سيما في البلاد 
التي يستخدم عدد قليل للغاية 

من سكانها، خطوط الاتصالات 
الأرضية.

وأصـــبـــح المـــواطـــن الــعــراقــي 
مهتماً للغاية بالعلامة التجارية 
لــكــل شــــيء مـــن حـــولـــه، بــمــا في 
ذلــك الملابس وحتى السيارات. 
وصارت المنتجات الفاخرة التي 
كــــانــــت فـــيـــمـــا مـــضـــى بــمــتــنــاول 
الــنــخــبــة الــحــاكــمــة فـــقـــط، تغمر 
الأسواق ومتاحة أمام الجميع. 
وإن توفرت لديك الأموال، يمكنك 
الــتــعــبــيــر عــــن تــــفــــردك وتــمــيــزك 
الشخصي من خلال الملبس الذي 
ترتديه، والسيارة التي تقودها، 

والهاتف الذي تستعمله.
وأســـفـــرت الإطـــاحـــة بــنــظــام 
صدام حسين، عن تمزق الطبقة 
السياسية والتجارية الضيقة 
فــــي المــجــتــمــع الـــعـــراقـــي والـــتـــي 
كانت ملتفة، ممّا أتاح مختلف 
الفرص لرواد الأعمال الحاذقين 
والأذكــيــاء فضلا عــن الوسطاء 
الطامحين في مزيد من السلطة 
والجاه. وللتعبير عن الوضعية 
المــرمــوقــة والتميز  الاجتماعية 
الطبقي الجديد، احتاج الجميع 
إلى الأدوات والمنتجات المناسبة 
لذلك. ومن ثم أصبح لا غنى عن 

وجود أرقام الهواتف المميزة.
وفــي حــين أنّ أســـواق أرقــام 
الـــهـــواتـــف المـــحـــمـــولـــة مــنــتــشــرة 
في غير دولــة من بلدان منطقة 
الشرق الأوسط، إلا أنها لم تبلغ 
الحد الــذي بلغته تلك الأســواق 
فـــي الــــعــــراق. ونـــــــادراً مـــا يصل 
سعر أرقام الهواتف في الأسواق 
العربية الأخرى إلى ١٠٠ دولار 
للرقم الواحد. ويرجع ذلك إلى 
ه، بالنسبة للمواطن العراقي، 

ّ
أن

يتوقف الأمــر على مــا هــو أكثر 
ه يتعداه 

ّ
من مجرد الزهو، بل إن

للإعراب عن المكانة والوضعية 
داخـــــــل المـــجـــتـــمـــع الـــــــذي فــتــحــت 
الاضطرابات السياسية الأبواب 
أمــــــــام ظــــهــــور طـــبـــقـــة نــخــبــويــة 
جـــديـــدة تــمــامــا داخــــل المجتمع 

العراقي بأسره.
* خدمة «واشنطن بوست»

الم ف ا ال قا أ

لورانس في الزي العربي
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تتسبب منطقة ضغط جوي منخفض في 
أن يسود طقس جاف في شبه الجزيرة العربية، 
وتنتشر بعض السحب المرتفعة عبر شمال 
الــســعــوديــة. وتــشــرق الــشــمــس ويــســود طقس 
ا من السعودية  دافــئ في غالبية الأنــحــاء بــدء

إلى عمان واليمن.

تتسبب منطقة ضغط جــوي مرتفع في أن 
يسود طقس جاف ومعتدل، فيما تشرق الشمس 
في مختلف أنحاء المنطقة، ويسود طقس لطيف 
فـــي ســـاحـــل الــبــحــر المـــتـــوســـط، خــصــوصــا على 

امتداد الساحل في سوريا ولبنان.

يــتــكــدس الــجــلــيــد عــلــى امــتــداد 
جــنــوب ديــكــوتــا ونــبــراســكــا تــجــاه 
نــــيــــويــــورك وشــــمــــال بــنــســلــفــيــنــيــا. 
ــــثــــلــــوج عــــلــــى شــــرق  وتــــتــــســــاقــــط ال
ا مــن  ســـلـــســـلـــة جــــبــــال روكــــــــي بــــــــدء
مــونــتــانــا إلــــى ويـــمـــونـــغ. وتــســقــط 
بعض الأمــطــار وربــمــا تهب بعض 
الرياح على امتداد ساجل الخليج 

تجاه فلوريدا.

تـــســـقـــط الأمـــــــطـــــــار والــــثــــلــــوج 
عــلــى المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة وبــلــجــيــكــا 
وهولندا وفرنسا وشمال إسبانيا، 
وتسقط الأمطار المتفرقة والثلوج 
عــلــى فــرنــســا عــلــى امـــتـــداد ســاحــل 
شــرق الأدريــاتــيــكــي. ويسقط مطر 
ا من  خفيف على شرق أوروبا بدء
بــيــلاروســيــا إلــــى رومـــانـــيـــا، فيما 
تــســتــمــر غـــالـــبـــيـــة أنــــحــــاء بـــولـــنـــدا 

وألمانيا جافة.

تــتــســبــب عــاصــفــة فـــي ســـقـــوط الأمـــطـــار 
شــمــال غــربــي ليبيا وتـــونـــس، فــيــمــا تسقط 
الأمــــطــــار والــــثــــلــــوج عـــلـــى شـــمـــال الـــجـــزائـــر. 
وتــتــســبــب مــنــطــقــة ضــغــط جـــوي مــرتــفــع في 
مصر والـــســـودان فــي أن يــســود طقس دافــئ 

في شمال شرقي أفريقا.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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تهدف إلى تحفيز اللبنانيين للتحدث عن مشاكلهم

حملة «الأمم المتحدة تصغي لكم» 
للمساهمة في تغيير واقع معيش

بيروت: فيفيان حداد

الإصـــغـــاء لــلآخــر وأخــــذ كــلامــه 
بــعــين الاعـــتـــبـــار، يــشــكــل واحــــــداً من 
الحلول المعروفة للحد من مشكلات 
كثيرة. فهذه الحاجة التي ترافقها 
صــفــة «فـــــن» مـــن شــأنــهــا أن تقضي 
على نزاعات وخلافات نواجهها في 
ها تساهم في 

ّ
حياتنا اليومية، كما أن

تطوير علاقتنا مع الآخر وإيصالها 
إلى برّ الأمان أحيانا كثيرة.

ومــــن هــــذا المــنــطــلــق قـــــرّر مــركــز 
الأمــــم المــتــحــدة فـــي بـــيـــروت (يــونــيــك 
بــــــيــــــروت)، إطـــــــلاق حـــمـــلـــة تــنــمــويــة 
بعنوان «الأمم المتحدة تصغي لكم»، 
الــتــحــدث  الــلــبــنــانــيــين عــلــى  لتحفيز 
عن هواجسهم والإدلاء بمقترحات 
من شأنها أن تجري تغييرات على 
الأرض، فتؤمن لهم العيش بسلام 

وبسعادة في بلد عانى الأمرين.
وتـــــــــرتـــــــــكـــــــــز هـــــــــــــــذه الـــــحـــــمـــــلـــــة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة (تــــجــــري عـــبـــر المـــوقـــع 
الإلكتروني الخاص بالأمم المتحدة)، 
الــتــي تستمر حــتــى ٥ مـــارس (آذار) 
المـــقـــبـــل، عــلــى حــــثّ المـــواطـــنـــين على 
تــــبــــادل أفــــكــــارهــــم فــــي كــيــفــيــة جــعــل 
مــجــتــمــعــاتــهــم أفـــــضـــــل. فـــيـــرســـلـــون 
اقتراحاتهم المكتوبة مباشرة على 
الموقع المذكور الذي سيكون بمثابة 
مــنــبــر مــفــتــوح أمــــام الــجــمــيــع لتلقي 
ــاءة صغيرة 

ّ
الأفــكــار والمــشــاريــع الــبــن

كانت أو كبيرة. وسيحصل أصحاب 
الاقــتــراحــات الــعــشــرة الأكــثــر إبــداعــا 
عــلــى فـــرصـــة لمــنــاقــشــة أفـــكـــارهـــم مع 
مسؤولين فــي الأمــم المتحدة للنظر 
في إمكانية تحقيقها من أجل أحداث 

التغيير المطلوب في مجتمعاتهم.
حــتــى الآن فــــاق عــــدد الــرســائــل 
الـــتـــي تــلــقــاهــا مـــركـــز الأمـــــم المــتــحــدة 
الــــ١٠٠، وحسب سينتيا  في بيروت 
دروش خــوري (المسؤولة الإعلامية 
ــهــم ســعــيــدون بهذه 

ّ
فــي المـــركـــز)، فــإن

الــتــجــاوب السريع  النتيجة وبــهــذا 
نا 

ّ
الذي يلاقونه من قبل الناس. «إن

نــفــتــح أيـــاديـــنـــا وعـــيـــونـــنـــا وآذانــــنــــا 
بـــصـــدر رحـــــب مــــن أجـــــل اســتــيــعــاب 
أكبر عــدد ممكن مــن تلك الرسائل» 

«الشرق  لـ تعلق سينتيا في حديث 
الأوسط». أمّا رشا سلمان (المسؤولة 
الوطنية لــشــؤون الإعـــلام فــي المركز 
فـــتـــقـــول: «هـــــي حــمــلــة مـــوجـــهـــة إلـــى 
نا سنصغي أيضا 

ّ
اللبنانيين، ولكن

لاقــــتــــراحــــات مـــقـــدمـــة مــــن أشـــخـــاص 
يعيشون على أرض لبنان. لم تحدد 
هذه الحملة المواضيع التي يجب أن 
تدور حولها الاقتراحات»، وتضيف: 
«تركناها مفتوحة وواســعــة الآفــاق 
بــحــيــث يــمــكــن لــلــمــرســل أن يـــزوّدنـــا 
بــــأي فــكــرة تــخــطــر عــلــى بــالــه مهما 
بـــلـــغ حــجــمــهــا. كـــمـــا أنـــنـــا تــوجــهــنــا 
المــدارس والجامعات للمشاركة  إلى 
بشكل فعلي فــي هــذه الحملة وكي 
ـــشـــجّـــع تـــلامـــذتـــهـــا وطـــلابـــهـــا عــلــى 

ُ
ت

المــــشــــاركــــة». وعــــن إمــكــانــيــة تــمــديــد 
وقت الحملة أجابت: «حاليا وضعنا 
تاريخ ٥ مارس المقبل ليشكل النهاية 
لــهــا ولــكــن كـــل شـــيء يــمــكــن تعديله 
فــيــمــا لـــو لاحــظــنــا إقـــبـــالاً كــبــيــراً من 
قــبــل الــــنــــاس. فــنــحــن نـــبـــذل جــهــدنــا 
لــلاطــلاع على أكبر عــدد مــن الأفكار 
التي تساهم في إجراء التغيير الذي 

يحتاجونه من أجل حياة أفضل».
وفـــي جــولــة ســريــعــة تــقــوم بها 
على الموقع الإلكتروني للحملة الذي 
يــتــضــمــن أبـــوابـــا عـــدة تــحــت عــنــوان 
«الأمم المتحدة تصغي لكم»، سيلفتك 
شريط تسجيلي مصور يحكي في 
سياق روائي قصير ودافئ عن هذه 
الحملة ومسارها على أرض الواقع، 
ا مـــن كــتــابــة الــرســالــة (مـــن قبل  بــــدء
شخصية كرتونية)، وإرسالها مع 
الــحــمــام الـــزاجـــل (صـــــورة مــجــازيــة) 
فـــتـــحـــلـــق فـــــي ســــمــــاء لـــبـــنـــان وفـــــوق 
مــنــاطــقــه (إشــــــارة إلــــى شــمــولــيــتــهــا) 
كــصــخــرة الــــروشــــة وجـــبـــال لــبــنــان، 
مــــــروراً بــمــشــاهــد إنــســانــيــة مــعــبــرة 
فـــي المستشفى  (الاعـــتـــنـــاء بــمــريــض 
وشــــرطــــيــــة ســــيــــر تــــقــــوم بــمــهــامــهــا 
وأطفال يلعبون في مدرسة)، ولنرى 
الحمامة في محطتها الأخيرة تغط 
مع الرسالة التي تحملها على مبنى 
مـــركـــز الأمــــــم المـــتـــحـــدة فــــي بـــيـــروت، 
فتلاقي الاهتمام من قبل المسؤولين 

فيه.

حظر استخدام الألعاب النارية بسبب التلوث

الصين تستقبل سنة الكلب وتودع الديك
بكين: «الشرق الأوسط»

بـــدأت الــيــوم احــتــفــالات الصين 
بالعام القمري الجديد الذي يعتبر 
وفــقــا للتقويم الصيني عــام الكلب 
لــكــن احــتــفــالات هـــذا الــعــام ستكون 
ا بـــعـــد أن حــــظــــرت مــا  أكــــثــــر هــــــــدوء
يـــقـــرب مــــن ٤٠٠ مـــديـــنـــة اســـتـــخـــدام 
الألــعــاب الــنــاريــة التي جــرت العادة 
على استخدامها أثناء الاحتفالات 
كنوع من جلب الحظ وطرد الأرواح 
الـــشـــريـــرة بــســبــب مـــخـــاوف تتعلق 

بتلوث البيئة والسلامة.
فـــإن وزارة حماية  ورغــــم ذلـــك 
الـــبـــيـــئـــة الـــصـــيـــنـــيـــة ذكـــــــرت أنــــــه مــن 
المتوقع أن يشهد شمال الصين حيث 

تقع العاصمة بكين تلوثا شديدا.
وذكــرت وكالة الأنــبــاء الألمانية 
الـــجـــديـــد يعتبر  الـــقـــمـــري  الـــعـــام  أن 
أهـــــم عـــطـــلـــة فــــي الــــصــــين، ويـــســـافـــر 
مئات الملايين من الأشخاص الذين 
يــعــمــلــون فـــي المـــــدن لمــســقــط رأســهــم 
للاحتفال مع أســرهــم، فيما يعتبر 
أكبر حركة هجرة مؤقتة في التاريخ.

وتوقعت السلطات الصينية أن 
يتم قطع ما يقرب من ٣ مليارات رحلة 
بالسيارات والــقــطــارات والطائرات 
خــلال فترة العطلة. بــزيــادة بنسبة 
الــســفــر بالسكك الحديدية  ٨٫٨ فــي 

و١٠ في المائة بالسفر جوا.
الــتــقــاريــر  بينما ذكــــرت بــعــض 
أن أكثر من ٦ ملايين شخص قرروا 

القيام برحلات لدول أجنبية.
ومــن المتوقع أن تصل عائدات 
السياحة خــلال فترة العطلات إلى 

٧٦ مليار دولار.
ولكن في الوقت الــذي يتم فيه 
الاحــتــفــال بــالــعــام الــقــمــري الــجــديــد 
ورمزه الكلب إلا أنه بالنسبة لفرقة 
أمــنــيــة مــن ٢٣ كلبا تــحــرس المدينة 
المحرمة الشهيرة في قلب بكين فلا 

مكان للراحة.
وقال تشانغ فوماو (٥٩ عاما) 
رئــيــس دوريـــة الــكــلاب الـــذي يتولى 
تــدريــبــهــا مــنــذ أكـــثـــر مـــن ٣٠ عــامــا، 
في تقرير نشرته وكالة «رويترز»: 
فـــــي (عـــطـــلـــة)  «لا اخـــــتـــــلاف ســــــــواء 
الــجــديــد أو غيرها.  الــعــام الصيني 
اللصوص لا يأخذون إجازات ونحن 

الــحــراســة ٢٤ ساعة  أيــضــا. وعلينا 
في اليوم».

ويــحــيــط بــالمــديــنــة المــشــيــدة في 
مطلع القرن السابع عشر والمؤلفة 

مــن ٩٩٩٩ غــرفــة خــنــدق مــائــي وتقع 
على مساحة ١٨٣ فدانا شمال ميدان 

تيانانمين.
وتباهى القصر الذي تحول إلى 

متحف ببيع ١٦٫٧ مليون تذكرة في 
الـــعـــام المـــاضـــي. وكــــان الــقــصــر مقر 
إقــامــة أبــاطــرة الــصــين ويــحــوي الآن 
كنوزا وطنية منها زهرية برونزية 

تــعــود إلــــى ثــلاثــة آلاف عــــام مضت 
ولوحة بطول خمسة أمتار تصور 

الحياة اليومية لأسرة سونغ.
الــتــقــاريــر المتعلقة  وتـــراجـــعـــت 

بمحاولات السرقة على مر السنين 
لـــــكـــــن الـــــــحـــــــزب الـــــشـــــيـــــوعـــــي مـــهـــتـــم 
بالحفاظ على القصر الذي يعد رمزا 

وطنيا للصين.
وبدأ تشانغ حياته موظفا في 
المتحف عندما كــان عمره ٢٠ عاما 
ويستعد للتقاعد العام المقبل. وظل 
الــرجــل ينام ويعمل بــجــوار الكلاب 

لسنوات.
وقـــــــــــــال تــــــشــــــانــــــغ: «حــــيــــاتــــنــــا 
بـــســـيـــطـــة فــــأنــــا أطــــعــــم الـــــكـــــلاب فــي 
الصباح... وأدربها وأطعمها ثانية 

وأنظفها...».
الليل أحضرها  وأضـــاف: «فــي 
(الكلاب) للتجول في المدينة المحرمة 

بعد خروج كل الزوار».
وتجدر الإشارة إلى أن التقويم 
الــقــمــري هـــو تــقــويــم يــعــبــر الــتــاريــخ 
حسب شكل القمر. غالباً يبدأ الشهر 
على قمر جــديــد. التقويم الهجري 
والصيني والعبري والهندي كلها 

تقاويم قمرية.
وتــعــرف السنة القمرية بأنها 
المدة التي يحتاجها القمر للدوران 
دورة  كـــل  الأرض،  حــــول  دورة   ١٢
تــكــون شــهــراً قــمــريــاً واحـــــداً. ونــظــراً 
لكون الدورة القمرية الواحدة حول 
الأرض (نسبة للمراقب من الأرض) 
تستغرق ٢٩٫٥٣٠٥٨٨ يوم (تحديداً 
يـــومـــا و١٢ ســـاعـــة و٤٤ دقــيــقــة   ٢٩
فـــإن طـــول الشهر  ثــانــيــة)  و٢٫٨٠٣٢ 

القمري يكون إما ٢٩ أو ٣٠ يوما.
الـــــ١٢ دورة فــهــي تستغرق  أمـــا 
يــوم، هــذا يعني أنها   ٣٥٤٫٣٦٧٠٥٦
أقــصــر بـــــ١١ يــومــاً تــقــريــبــاً (١٠٫٨٧٥ 
يــوم تــحــديــداً) مــن السنة الشمسية 

والمعتمدة في التقويم الميلادي.
وتــخــتــلــف الـــتـــقـــاويـــم الــقــمــريــة 
حول تحديد اليوم الأول من الشهر، 
وهنالك في بعض التقاويم القمرية، 
مثل التقويم الصيني، يكون اليوم 
الأول من الشهر هو اليوم الذي يظهر 
فيه المحاق في منطقة زمنية معينة. 
وفي التقاويم الأخرى، مثل التقاويم 
الهندوسية، يبدأ الشهر في اليوم 
التالي لاكتمال القمر أو المحاق. أما 
التقاويم الأخرى فتعتمد في تحديد 
بداية الشهر على رؤية الهلال، مثل 
التقويم العبري والتقويم الهجري.

يترافق مع شرح عبر الراديو

الفن للجميع... اللوفر أبوظبي في «معرض الطريق الفني»
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

فــي إطـــار شــهــر الإمـــــارات لــلابــتــكــار، كشف 
متحف اللوفر أبوظبي، عن معرضه الفني على 
الــراديــو  الــذي سيترافق مــع شــرح عبر  الطريق 
وسيعرض عشر قطع من أبرز القطع الفنيّة فيه، 
على لوحات عملاقة بحجم ٦ أمتار في ٨ أمتار، 
وذلــك على المخرج رقــم ١١ من الطريق السريع 

الممتد من دبي إلى أبوظبي.
يتعاون متحف اللوفر أبوظبي مع أبوظبي 
لــلإعــلام فــي تنفيذ المــعــرض الــفــريــد مــن نــوعــه، 
إلــى أي من  إذ سيتمكن السائق مــن الاســتــمــاع 
محطات الراديو الشريكة التي تضم «راديو وان 
إف إم» (١٠٠٫٥ إف إم)، و«كلاسيك إف إم» (٩١٫٦ 
إف إم) و«إمارات إف إم» (٩٥٫٨ إف إم)، ليعيش 
تجربة استثنائية، فــريــدة مــن نوعها، وخــلال 
مروره أمام اللوحة سيستمع لشرح مفصّل عنها 

مدته ٣٠ ثانية.

مـــن جــهــتــهــا، أكّـــــدت نــــورة الــكــعــبــي، وزيـــرة 
الثقافة وتنمية المعرفة ورئيسة مجلس إدارة 
أبوظبي للإعلام أن «هذا المعرض يضع أبوظبي 
عــلــى خــريــطــة الابــتــكــارات الــعــالمــيــة الــتــي تجمع 
الــفــن والثقافة والإعـــلام  تحت مظلتها مــحــاور 
بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار 
التي تهدف إلى جعل الإمارات ضمن الدول الأكثر 
ابــتــكــاراً عــلــى مــســتــوى الــعــالــم خـــلال الــســنــوات 
المــبــادرة  أنّ هــذه  إلــى  السبع المقبلة». وأشـــارت 
نــجــحــت فـــي الـــخـــروج مـــن الأســـلـــوب الــتــقــلــيــدي 
للمعارض والفعاليات، عبر بناء منصة متطورة 
فــئــاتــه واهتماماته  تتيح للجمهور بمختلف 
محتوى غنياً ومتنوعاً يُسهم في نقل المعرفة 
والاستفادة من التطور التقني الذي يتمتع به 
القطاع الإعلامي والثقافي على مستوى الدولة.

وفي السياق، اعتبر محمد خليفة المبارك، 
رئيس دائـــرة الثقافة والسياحة – أبوظبي أن 
«تسليط الضوء على مجموعة من أبرز القطع 

الفنيّة المعروضة في المتحف من خــلال تجربة 
تــجــمــع مــا بــين المــرئــي والمــســمــوع، يــجــعــل الفن 
والــثــقــافــة بــمــتــنــاول الــجــمــيــع، وخـــــارج جــــدران 

المتحف». يستمر معرض الطريق الفني الذي 
طلق أمــس، لمدة شهر كامل، ويمتد على طول 

ُ
أ

الــطــريــق مــن سيح شعيب  مــائــة كيلومتر على 

إلــــى مــديــنــة الـــرحـــبـــة. وتــشــمــل الــقــطــع الأثـــريـــة 
المــعــروضــة فيه على أســد «مـــاري - تــشــا»، وهو 
من الأعمال الفنيّة الإسلامية من منطقة البحر 
الأبـــيـــض المــتــوســط، وتـــابـــوت الأمـــيـــرة حــانــوت 
طــاوي المصرية، وعملة معدنية مستوحاة من 
شفت في الإمارات العربية 

ُ
الإسكندر المقدوني اكت

المتحدة وهي معارة من متحف العين، وتمثال 
برأسين عمره ٨٠٠٠ سنة مُعار من دائرة الآثار 
أقــدم التماثيل في  العامة فــي الأردن، وهــو مــن 

تاريخ البشرية.
الــلــوحــات، فــهــي تمتد  إلـــى  أمّــــا بالنسبة 
مــن عــصــر الــنــهــضــة وحــتــى الــعــصــر الــحــديــث، 
وتشمل لوحة «لا بيل فرونيير» للفنان العظيم 
المــعــارة من متحف اللوفر  ليوناردو دافنشي 
فــي بــاريــس، وصـــورة ذاتــيــة للفنان فينسنت 
فان غوخ المعارة من متحف أورسيه، ولوحة 
المــعــارة من متحف  عــازف الناي لإدوار مانيه 
أورســاي. ومن ضمن مجموعة متحف اللوفر 

أبوظبي، لوحة أمير شاب أثناء الدراسة للفنان 
الــتــركــي عــثــمــان حــمــدي بــــاي، ولـــوحـــة جـــورج 
واشنطن لغيلبرت ستيوارت، ولوحة التشكيل 
من الأزرق والأحمر والأصفر والأسود للفنان 

الهولندي بييت موندريان.
لا بـــدّ مـــن الإشـــــارة إلـــى أنّ مــتــحــف الــلــوفــر 
أبوظبي قد أعلن سابقاً عن برنامج الفعاليات 
تـــجـــارب ثقافية  لــتــقــديــم  الــتــي سيستضيفها، 
مختلفة تتماشى مع المجموعة المعروضة فيه 
والقصص التي يرويها وهندسته المعمارية. 
وتشمل الفعاليات المقبلة عرض الدمى الكوري 
المــوجّــه للعائلات والأطــفــال وســيُــعــرض مــن ١٥ 
وحتى ١٧ مارس (آذار)، ثم عزف منفرد لسونيا 
وإيدر أثرتون وعرض شانتالا شيفالينغابا في 
٣٠ و٣١ مارس، يليه عرض سوايامبو وعروض 
صوفياتاون من جنوب أفريقيا في ٥ و٦ أبريل 
(نيسان)، وعرض غرام وانتقام في ٢ و٣ مايو 

(أيار).

مسؤولون خلال حفل إطلاق الخدمة الجديدة

2018
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الجمعة 16 فبراير (شباط) أبرز الشخصيات

بيل كلينتون 
الرئيس الأسبق 
للولايات المتحدة 

(1946)

دونالد ترمب
 الرئيس الحالي 
للولايات المتحدة

(1946) 

عام الكلب

مايكل جاكسون 
ملك البوب

(2009 - 1958) 

مادونا
 مغنية البوب

 الأميركية الشهيرة
(1958) 

سيرشا رونان
 ممثلة أميركية من أصل آيرلندي 

(1994)

جاستن بيبر
 مغني البوب الكندي

(1994) 

ونستون تشرشل
 رئيس وزراء 

بريطانيا الأسبق
(1965 - 1874) 

الأم تيريزا 
(1997 - 1910) 

عام الكلب

غولدا مائير 
رئيسة وزراء 

إسرائيل السابقة 
(1978 - 1898)

إلفيس بريسلي 
ملك الروك أند رول
(1977 - 1935) 

عام 
الثعبان 
2013 

عام
 الحصان 

2014

عام 
العنزة
2015 

عام
 القرد

2016  

عام
 الديك 
2017

عام
 الخنزير 

2019

عام
 الفأر
2020 

عام
 النمر
2022 

عام
 الأرنب 
2023

عام
 التنين 
عام  2024

الثور
2021 

أ ف ب: {الشرق الأوسط}
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لوس أنجليس

> الأمــيــر خالد بــن عبد العزيز بــن عياف، 
وزيــر الحرس الوطني السعودي، استقبل في 
مكتبه الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير 
الإمــارات لدى المملكة والوفد المرافق له. وجرى 
خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث 
عـــدد مـــن المـــوضـــوعـــات ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك 

بـــين الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين. حضر 
الاســتــقــبــال نــائــب وزيــــر الــحــرس 
الـــوطـــنـــي عـــبـــد المـــحـــســـن بــــن عــبــد 
العزيز التويجري، ووكيل وزارة 
الحرس الوطني الدكتور علي بن 
عبد الرحمن العنقري، والملحق 
الــــعــــســــكــــري بــــســــفــــارة الإمــــــــــارات 
العميد الــركــن راشـــد بــن عبيد آل 

علي.
> الدكتور أحمد عبد الرحمن 
الــســاعــاتــي، سفير البحرين لدى 
روسيا الاتحادية، أقام احتفالية 
بــالــذكــرى السابعة عــشــرة لميثاق 
العمل الوطني. واستذكر السفير 
تـــصـــويـــت الـــشـــعـــب عـــلـــى مــيــثــاق 
الــوطــنــي بنسبة ٩٨,٤ في  الــعــمــل 
المائة، والذي يعتبر انطلاقة للنهج 
الإصلاحي لملك البحرين، وبداية 
عصر جديد من الانفتاح وحرية 
الــكــلــمــة والــتــعــبــيــر والــــذي يعتبر 
حــقــا مـــن حــقــوق الــشــعــب، مــؤكــدا 
مــا كــرســه المــيــثــاق مــن مكتسبات 
حــقــوق الإنــســان والــعــيــش الكريم 

في مملكة البحرين.
الــــــدكــــــتــــــور مــــحــــمــــد مــطــر   <
الــكــعــبــي، رئـــيـــس الــهــيــئــة الــعــامــة 
للشؤون الإسلامية والأوقاف في 
الــدكــتــور محمد  الإمـــــارات، التقى 
عــيــســى، وزيــــر الـــشـــؤون الــديــنــيــة 
والأوقــــــــــــاف الـــــجـــــزائـــــري والــــوفــــد 
المـــــرافـــــق لـــــه الــــــــذي يــــــــزور الـــبـــلاد 

حاليا. وأكد «الكعبي» عمق العلاقات الثنائية 
التي تربط دولة الإمارات والجزائر وشعبيهما 
الــشــقــيــقــين مــنــذ عــهــد الــقــائــد المـــؤســـس الــشــيــخ 
زايــد بــن سلطان آل نهيان. مستعرضا رسالة 
الهيئة ودعم القيادة الرشيدة للاستراتيجيات 
والمـــشـــاريـــع الــديــنــيــة والــوقــفــيــة والاجــتــمــاعــيــة 

المحلية والدولية التي أنجزتها.

> عبد الــبــاســط بـــدوي الــســنــوســي، سفير 
السودان في الرياض، التقى نائب وزير التعليم 
الـــســـعـــودي، الــدكــتــور عــبــد الــرحــمــن بـــن محمد 
اللقاء تبادل الحديث  العاصمي. وجــرى خلال 
حول التعليم بشقيه العام والجامعي والبرامج 
المقدمة في كلا البلدين، ومناقشة سبل الإفادة من 

الخطط والبرامج التطويرية 
الـــــتـــــي تــــنــــفــــذهــــا مــــؤســــســــات 
الــتــعــلــيــم فــي الــبــلــديــن. حضر 
الــــلــــقــــاء المــــشــــرف الــــعــــام عــلــى 
الــتــعــلــيــم الأهــــلــــي والأجـــنـــبـــي 
بوزارة التعليم الدكتور سعد 
آل فهيد، ووكيل وزارة التعليم 
الــعــام على  للبعثات المــشــرف 
الدكتور  الثقافية  الملحقيات 

جاسر الحربش.
> مــحــمــد أحـــمـــد عــثــمــان 
الحمادي، سفير الإمــارات في 
مقديشو، التقى محمد عبدي 
حــايــر مــاريــي، وزيـــر الــتــجــارة 
والصناعة الصومالي الجديد. 
وقـــدم السفير التهنئة لوزير 
الــتــجــارة على توليه منصبه 
الــجــديــد، وتــمــنــى لــه التوفيق 
والـــنـــجـــاح فـــي مـــهـــام منصبه 
الجديد. من جانبه قدم الوزير 
شكره وتقديره لدولة الإمارات 
على دعمها المستمر للصومال 
في مختلف المجالات التنموية 
والاقـــتـــصـــاديـــة والإنـــســـانـــيـــة، 
مـــشـــيـــرا إلـــــى عـــمـــق الـــعـــلاقـــات 
التجارية بــين البلدين والتي 

تمتد لعقود طويلة.
> عـــرفـــان نـــذيـــر أوغـــلـــو، 
ســفــيــر تــركــيــا فـــي الــخــرطــوم، 
الــــتــــقــــى الـــــبـــــروفـــــســـــور حـــيـــدر 
أحمد دفع الله، رئيس القضاء 

فــي الـــســـودان. حــيــث أكـــد رئــيــس الــقــضــاء أزلــيــة 
ومتانة العلاقات السودانية التركية وحــرص 
السلطة القضائية على تفعيل علاقات التعاون 
الــتــركــي. مــن جهته، أعـــرب السفير  مــع القضاء 
الــتــركــي عــن رغــبــة بـــلاده فــي تــطــويــر الــعــلاقــات 
الــقــضــائــيــة بـــين الــبــلــديــن، مـــؤكـــداً حــرصــه على 
دفع علاقات التعاون إلى رحاب أوسع بتبادل 

الزيارات ونقل الخبرات القضائية خدمة لشعبي 
البلدين الشقيقين.

> الــدكــتــور تــوفــيــق فــــوزان الــربــيــعــة، وزيــر 
الصحة السعودي، استقبلته فائقة بنت سعيد 
الــصــالــح، وزيــــرة الــصــحــة الــبــحــريــنــيــة، والــوفــد 
المــــرافــــق لـــــه. وتــــأتــــي زيـــــــارة الــــوفــــد الـــســـعـــودي 
لــلــبــحــريــن بــــهــــدف الاطــــــــلاع عــلــى 
الــــــخــــــدمــــــات الــــصــــحــــيــــة ومــــلامــــح 
الـــنـــظـــام الــصــحــي بــالمــنــامــة، وفــي 
الــتــعــاون وتــبــادل الخبرات  سبيل 
بين البلدين الشقيقين خاصة في 
موضوع إصــلاح النظام الصحي 
ومــــشــــروع الـــضـــمـــان الــصــحــي في 
الـــبـــحـــريـــن الــــــذي يـــنـــفـــذه المــجــلــس 
الأعـــلـــى لــلــصــحــة بــرئــاســة الشيخ 
محمد بن عبد الله آل خليفة، وما 
يخص السعودية في ذات المجال.

> مـــحـــمـــد صــــالــــح الـــــذويـــــخ، 
سفير دولــة الكويت فــي القاهرة، 
افتتح معرضا للفنانة التشكيلية 
الــكــويــتــيــة ســكــيــنــة الـــكـــوت، تحت 
عــــــنــــــوان ريـــــشـــــة الـــــــســـــــلام. حــضــر 
الافتتاح الذي أقيم في دار الأوبرا 
المـــــصـــــريـــــة، لـــفـــيـــف مـــــن الــــســــفــــراء 
والـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــين والــــفــــنــــانــــين 
الـــتـــشـــكـــيـــلـــيـــين والــــــنــــــقــــــاد. وأكــــــد 
«الذويخ» أن المعرض يأتي للتأكيد 
الــعــلاقــات بــين الكويت  على عمق 
ومــصــر الــتــي تــعــد قــبــلــة للفنانين 
والمــثــقــفــين الـــعـــرب، ويـــتـــواكـــب مع 
الاحــتــفــالات التي تشهدها البلاد 
بـــمـــنـــاســـبـــة عــــــدد مــــن المـــنـــاســـبـــات 

والأعياد الوطنية.
> أحمد عبد الصدوق، سفير 
دولـــــة الـــجـــزائـــر لــــدى الــســعــوديــة، 
الــخــارجــيــة في  زار جـــنـــاح وزارة 
المهرجان الوطني للتراث والثقافة 
(الجنادرية ٣٢). وأكــد السفير خلال زيارته أن 
مـــا يــعــرض فـــي الــجــنــاح يــعــد فــرصــة لــضــيــوف 
المملكة للتعمق في ثقافتها المتنوعة وتراثها 
وتاريخها الأصيل، مشيراً إلى أن الجناح أعطى 
لمحة موجزة عن تاريخ الوزارة وسجلها الحافل 
بالإنجازات، مبدياً إعجابه بما شاهده من تنوع 

للتراث والثقافة على ساحات الجنادرية.

الأمير خالد بن 
عبد العزيز بن عياف

محمد صالح الذويخ د. أحمد عبد الرحمن 
الساعاتي

أحمد عبد الصدوق د. محمد مطر الكعبي
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د. توفيق فوزان الربيعة

حكاية الكمامات
عــنــدمــا انــدلــعــت الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، 
تــخــوف الإنــجــلــيــز مــن احــتــمــال اســتــعــمــال هتلر 
الـــغـــازات الــســامــة، فـــأصـــدروا كــمــامــات للشعب 
الــبــريــطــانــي. طــالمــا قــيــل إن الــشــيــوعــيــين كــانــوا 
يخرجون بالمظلات ويفتحونها فوق رؤوسهم، 
حـــالمـــا يــســمــعــون أن الـــســـمـــاء بـــــدأت تــمــطــر في 
مــوســكــو. انــطــبــق ذلـــك علينا تــمــامــاً فــي منطقة 
الـــشـــرق الأوســـــــط، فــرحــنــا نــقــلــد الــغــربــيــين في 
كـــل جـــديـــد عــنــدهــم مـــن دون حـــســـاب أو كــتــاب. 
وبــــصــــورة خـــاصـــة انــطــبــقــت هــــذه عــلــى حــلــفــاء 
بريطانيا في البلدان العربية. ما إن سمعوا بأن 
الإنجليز لبسوا الكمامات في لندن حتى بادروا 
باستيرادها للعراق. بيد أن التاجر المستورد لم 
الــذي  الــعــراقــي  يحسب حساباً لتقاليد الشعب 
يعتز رجاله بشواربهم أكثر مما يعتزون بأي 
شيء آخر. كان العيب في الكمامة أنها لم تأخذ 
بنظر الاعتبار شوارب أبو جاسم. فلم يشترها 
أحد، فضلا عن ذلك فأبو جاسم يؤمن بالقضاء 
والقدر و«اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه 
العين». يعني هي الكمامة راح تخلص الإنسان 

من الموت!
ولــكــن الــتــاجــر المــســتــورد، عـــرف كـــأي تاجر 
مستورد آخــر في الشرق الأوســط، كيف يعالج 
مشكلته. بعد لقاء أخوي في فندق السندباد مع 
أحــد كبار المسؤولين، صــدرت الأوامـــر بــأن على 
كل موظف ومعلم مدرسة في الدولة أن يشتري 
الــتــوزيــع الجبري  كمامة. الطريف فــي الأمــر أن 
للكمامات اقتصر على الموظفين والمعلمين في 
المدارس فقط. فإذا قرر هتلر رمي الغازات السامة 
على بغداد، فلا ضير أن يموت التلاميذ وسائر 
الشعب على أن يبقى الموظفون والمعلمون أحياء 
في قيد الحياة، مما يدل على المكانة الكبيرة التي 
أعطتها الحكومة لهم، وحرصها على سلامتهم 
واستمرارهم في أداء واجباتهم وتعليم البنين 
والبنات في المــدارس (الألــف بــاء)، و(اثنين زائد 

واحد يساوي ثلاثة).
لــحــســن الــحــظ أن هــتــلــر لـــم يــعــرف أيـــن هي 
بغداد ليضربها، وإلا لهلك الجميع، وسيكون 
الأمر أنه لم يبق بيد صدام حسين غير الموظفين 
والمعلمين، يفعل بهم ما يشاء. وطن كامل ليس 
الــدولــة.  فيه غير مــن يتسلمون معاشاتهم مــن 
وهــذا مما يــدل على حــرص العالم العربي على 
حياة الموظف المدني ومعلم المدرسة. وهو شيء 
طبيعي، فمن دونهم لا يستطيع المسؤولون أن 
يعرفوا أين يبعثون بأولادهم ويتخلصون من 

ضوضائهم.
عـــاد والـــــدي ذات يـــوم وبـــيـــده عــلــبــة مــقــوى. 
فتحناها فــإذا بنا نــواجــه هــذا الــشــيء العجيب 
لأول مـــرة فـــي حــيــاتــنــا: الــكــمــامــة ضـــد الـــغـــازات 
السامة. تلاقفناها نحن الأولاد، ورحنا نلبسها 
ونخيف بعضنا بعضاً بها. ثم خطر لي خاطر. 
مـــاذا سيحدث لقطتي بــراقــش إذا ضــرب هتلر 
مدينة بغداد بالغازات السامة؟ إنها أحــق منا 
بــريء.  جميعاً بالكمامة. فهي حــيــوان صغير 
أسرعت إليها وبذلت ما أمكنني لتركيبها على 
رأسها المكوّر. ولكن «بستتي» الصغيرة كانت 
قطة عراقية أصيلة. آمنت هي الأخرى بالقضاء 
والــقــدر. ورفضت لبس الكمامة الأجنبية التي 
لم يرد لها أي ذكر في التاريخ العربي أو تاريخ 

القطط والكلاب.
انتقلنا بعد سنوات ورمت والدتي بالكمامة 
فــي الــقــمــامــة. نسينا أمــرهــا حتى ضــرب صــدام 
حسين حلبجة بالغازات. فقلنا يا للأسف كان 

بإمكاننا أن نبيعها للكرد بريع جيد!

بينها الوجبات الجاهزة والمقرمشات وقطع الشوكولاتة والمشروبات المحلاة

عة تزيد من خطر الإصابة بالسرطان
ّ
الأطعمة المصن

لندن: أسامة نعمان

حـــذر عــلــمــاء فــرنــســيــون مــن أن 
تناول الأطعمة المصنعة، خصوصا 
تلك «المعالجة صناعيا بشكل فائق» 

قد يزيد من أخطار السرطان.
وتــشــمــل أنــــــواع تــلــك الأطــعــمــة 
المـــصـــنـــعـــة: الـــخـــبـــز والـــكـــعـــك المــعــبــأ 
المغلف، وأكياس الحلوى، ورقائق 
الــبــطــاطــا وغــيــرهــا مـــن المــقــرمــشــات 
المعبأة المغلفة، وقطع الشوكولاتة 
والــحــلــويــات المــغــلــفــة، والمــشــروبــات 
الـــغـــازيـــة والمــــحــــلاة، وكـــتـــل الــطــعــام 
الصغيرة المصنعة من اللحم المفروم 
المــفــرومــين،  الـــدجـــاج  الــســمــك أو  أو 
والــشــعــريــة والـــشـــوربـــات الــجــاهــزة 

للأكل.
ويضاف إلى ذلك أنواع الأطعمة 
المجمدة الجاهزة لتناولها وكذلك 

الأطعمة المصنوعة كليا 
مـــــن الــــســــكــــر والـــــدهـــــون 
والـــــــــــزيـــــــــــوت. وتــــشــــكــــل 
الـــــوجـــــبـــــات الــــجــــاهــــزة 
للأكل نحو ٥٠ في المائة 
مـــــن الـــــغـــــذاء المـــتـــنـــاول 
عادة في عدد من الدول 

المتقدمة.
ووصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف 
الباحثون في جامعة 
الـــــــــــســـــــــــوربـــــــــــون فــــي 
بـــــاريـــــس دراســــتــــهــــم 
المــــــــــــنــــــــــــشــــــــــــورة فـــــي 
«المــــــجــــــلــــــة الـــطـــبـــيـــة 
الــبــريــطــانــيــة» أنــهــا 
«دراســة ملاحظة». 
وقــــد أجـــريـــت على 
و٩٨٠  آلاف   ١٠٤
مـــــــــــن الــــــبــــــالــــــغــــــين 
الــــــــفــــــــرنــــــــســــــــيــــــــين 
الأصحاء (٢٢ في 
المــائــة رجـــال و٧٨ 
فــي المــائــة نــســاء) 

مــتــوســط أعــمــارهــم ٤٣ عــامــا. ومــلأ 
المشاركون استبيانات حول غذائهم 
على مدى ٢٤ ساعة مرتين على الأقل 

بــهــدف رصـــد تــنــاول ٣٣٠٠ نوعا 
مختلفا مــن الأطعمة (وفـــق دراســة 

نوتري نت - سانتي الفرنسية).

وتــــــــــــم 
تـــصـــنـــيـــف 
نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 
الــــــــطــــــــعــــــــام 
ضــــــــــــــــمــــــــــــــــن 
مــجــمــوعــات 
وفقا لدرجة 
المــــــعــــــالــــــجــــــة 
الـــصـــنـــاعـــيـــة 
الــــتــــي خـــضـــع لــــهــــا، كـــمـــا تــــم رصـــد 
حـــــالات الإصــــابــــة بــالــســرطــان عند 

إعلان المشارك في الدراسة إصابته، 
أو استخلاصا من السجلات الطبية 
له على مدى ٥ سنوات، في المتوسط.

إصابات السرطان
كـــثـــرة  الـــــبـــــاحـــــثـــــون إن  وقــــــــــال 
المعالجة الصناعية للأطعمة سببت 
زيادة بنسبة ملحوظة في إصابات 
السرطان بعد أخذ العوامل الأخرى 
بنظر الاعتبار مثل العمر، والجنس، 
ومـــســـتـــوى الـــتـــعـــلـــيـــم، والـــتـــدخـــين، 
والـــــخـــــمـــــول، والـــــتـــــاريـــــخ الـــعـــائـــلـــي 

للإصابة بالمرض.
وأظــــهــــر تــحــلــيــل الـــبـــيـــانـــات أن 
زيادة بنسبة ١٠ في المائة في تناول 
الأطعمة المعالجة صناعيا أدت إلى 
زيـــادة الإصــابــة بــالــســرطــان بنسبة 
١٢ فــي المــائــة أي مــا يــقــابــل إصــابــة 
٩ مــن كــل ١٠ آلاف شخص إضافي 
بــالــســرطــان ســنــويــا، كــمــا أدت تلك 
الــنــســبــة إلـــى زيـــــادة بــنــســبــة ١١ في 
المــائــة فــي إصــابــات ســرطــان الثدي. 
إلا أن الباحثين لم يجدوا علاقة لها 

مع سرطانات البروستاتا والقولون 
والمستقيم.

لــم يجدوا  إنــهــم  وقـــال العلماء 
تــنــاول أطعمة  عــلاقــة ملموسة بــين 
أقـــل، مثل  معالجة صناعيا بشكل 
الــــخــــضــــراوات المــعــلــبــة، والأجــــبــــان، 
والــخــبــز الـــطـــازج غــيــر المــغــلــف، مع 
خـــطـــر الإصـــــابـــــة بــــالــــســــرطــــان. أمـــا 
تناول الأطعمة التي لم تخضع إلا 
قــلــيــلا لــلــمــعــالــجــة الــصــنــاعــيــة مثل 
الـــفـــواكـــه والــــخــــضــــراوات والـــبـــقـــول 
والرز والمعكرونة والبيض واللحوم 
والــســمــك والــحــلــيــب فــإنــهــا تــرتــبــط 

بخطر أقل في الإصابة بالسرطان.
وقال الباحثون إن هذه النتائج 
تفترض أن تسارع تناول «الأطعمة 
المصنعة التي عولجت بشكل متكرر 
وفائق» ultra - processed food، قد 
يدفع إلى إصابات أكثر بالسرطان 

خلال العقود المقبلة.
وأشــــــــــــــــــــــاروا فـــــــــي دراســــــتــــــهــــــم 
المــوســومــة «تــنــاول الــطــعــام المصنع 
المــــعــــالــــج بـــشـــكـــل فــــائــــق، ومـــخـــاطـــر 
الـــســـرطـــان: نــتــائــج مـــن نـــوتـــري نت 
- ســــانــــتــــي؟» إلـــــى ضــــــــرورة إجـــــراء 
دراسات أوسع لتقصي أصول هذه 
الــظــاهــرة لأن هــذه الــدراســة هــي من 
«دراســـات الملاحظة» التي لا يمكن 
الــتــوصــل فــيــهــا إلـــى نــتــائــج قاطعة 

ومحكمة. 
ويشكل مفهوم «الطعام المعالج 
صــنــاعــيــا بــكــل فـــائـــق» تــحــديــا أمـــام 

العلماء بهدف تحديد أنواعه.
وفـــي مــقــالــة مــجــاورة لــلــدراســة 
الفرنسية مــن هيئة تحرير المجلة 
الــطــبــيــة الــبــريــطــانــيــة، قــــال مــارتــن 
لاجــوس وأدريــانــا مونج الباحثان 
في المعهد الوطني للصحة العامة 
في المكسيك، إن الدراسة الفرنسية 
تــقــدم «أفـــكـــارا ثــاقــبــة حـــول الــعــلاقــة 
المــحــتــمــلــة بــــين الأطـــعـــمـــة المــصــنــعــة 
المـــــعـــــالـــــجـــــة بـــــشـــــكـــــل فـــــــائـــــــق وبـــــين 
السرطان... إلا أننا لا نزال بعيدين 
عــن فــهــم الــعــواقــب الــكــامــلــة للطعام 
الخاضع للمعالجة، على الصحة».

طاقته الاستيعابية ٦٠ مليون راكب سنوياً

ف رحلاته التجريبية قبيل انطلاقته الرسمية
ّ
السعودية: قطار الحرمين يكث

مكة المكرمة: طارق الثقفي

تواصل هيئة النقل العام في 
الــســعــوديــة تكثيف رحـــلات قطار 
الـــحـــرمـــين الــــرابــــط بــــين المــديــنــتــين 
المــكــرمــة والمدينة  المقدستين، مكة 
المـــــنـــــورة، قــبــيــل مـــوعـــد الانـــطـــلاق 

الرسمي.
واســـتـــضـــاف قـــطـــار الــحــرمــين 
خــــلال رحــلــتــه أمــــس مـــن مــكــة إلــى 
المدينة، مرورا بمدينتي جدة ورابغ، 
الــقــطــاعــات الــحــكــومــيــة والــخــاصــة 
لــتــقــيــيــم الـــرحـــلـــة والـــــوقـــــوف عــلــى 
مختلف الاقــتــراحــات التي تبديها 

المؤسسات بمنطقة مكة المكرمة.

وقال عبد الله صايل، المتحدث 
الــعــام، بأن  الــرســمــي لهيئة النقل 
قــــطــــار الــــحــــرمــــين يـــطـــلـــق رحـــــلات 
أســبــوعــيــة فـــي نــهــايــة كـــل أســبــوع 
مــــن المــــديــــنــــة إلــــــى مـــكـــة والـــعـــكـــس 
كــذلــك، وتــقــوم باستضافة جهات 
مختلفة وأجــهــزة حكومية مبينا 
يـــتـــوقـــف ويــتــم  الـــعـــمـــل لا  أن هـــــذا 
إنـــجـــازه بــشــكــل أســبــوعــي خــاصــة 
فــي إجـــازة نهاية الأســبــوع لبحث 
الــقــطــار والــوقــوف  كــفــاءة تشغيل 
على الجاهزية وتمهيدا لانطلاق 

التشغيل التجاري.
وأشــــار صــايــل، إلـــى أن رحلة 
الأمــــس انــطــلــقــت مــن مــكــة بــاتــجــاه 

المـــديـــنـــة واســـتـــضـــافـــت عـــــــددا مــن 
الأكـــاديـــمـــيـــين وطـــــلاب جــامــعــة أم 
القرى، مشيراً إلى أن الرحلة هذه 
هــي امــتــداد لــلــرحــلات الأسبوعية 
ومن مفهوم الشراكات الاجتماعية 
مــــع كــــافــــة الـــقـــطـــاعـــات والـــجـــهـــات 
الــحــكــومــيــة والــــخــــاصــــة، مــضــيــفــا 
النقل العام  وجـــود تــواصــل هيئة 
مع العديد من الجهات من حكومية 
وقــــطــــاعــــات خــــاصــــة ومـــؤســـســـات 
أكاديمية ومدارس لتجربة الرحلة 
تــســعــد  الـــنـــقـــل  وزارة  أن  مـــفـــيـــداً 
بتلقي الملاحظات والآراء المختلفة 
لــتــحــســين الأداء  وتــجــعــلــهــا أداة 
وتقديم خدمة ممتازة، ونعمل على 

التنسيق الدائم مع كافة القطاعات 
وفـــق جــدولــة مسبقة بــهــدف فتح 
الفرصة للجميع للمشاركة وتقديم 

انطباعات عن الجودة.
مــــن جـــهـــتـــه قـــــال عـــبـــد المــنــعــم 
بـــخـــاري مـــديـــر الـــعـــلاقـــات الــعــامــة 
والإعــــــــــــــلام ســــابــــقــــا فــــــي الــــغــــرفــــة 
التجارية الصناعية في مكة بأن 
رحــــلات الــقــطــار بـــين الــعــاصــمــتــين 
المــــقــــدســــتــــين ســــتــــدخــــل مــنــعــطــفــا 
اقــتــصــاديــا كــبــيــرا فـــي ظـــل خفض 
مـــــدة الـــرحـــلـــة بــــين المـــدنـــيـــتـــين إلـــى 

ساعتين فقط.
وأشــــار بــخــاري إلـــى أن قطار 

الحرمين سيكون إحدى منظومات 
الـــنـــقـــل بــــالإضــــافــــة إلــــــى خـــدمـــات 
القطارات داخل المدن في المستقبل، 
وهـــــــــــــذه الـــــــخـــــــدمـــــــات وضــــعــــتــــهــــا 
الــســعــوديــة عــلــى رأس الأولـــويـــات 
فـــي ظـــل الــتــحــول الــوطــنــي ورؤيـــة 
إلــى  بـــالإضـــافـــة  الــســعــوديــة ٢٠٣٠ 
تصميم وإنــشــاء الــطــرق والمــوانــئ 
والمــــــطــــــارات وســــكــــك الـــحـــديـــد فــي 

البلاد.
ويعد مشروع قطار الحرمين 
السريع من أضخم مشاريع النقل 
الــعــام فــي منطقة الــشــرق الأوســط 
حيث يمتد بطول ٤٥٠ كيلومترا، 

ويتكون من خط حديدي كهربائي 
مـــــــــــزدوج يـــــربـــــط بــــــين المـــديـــنـــتـــين 
المقدستين «مكة المكرمة والمدينة 
المـــــنـــــورة» مـــــــرورا بـــجـــدة ومــديــنــة 
الملك عبد الله الاقتصادية، لخدمة 
حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين 
والمـــواطـــنـــين والمــقــيــمــين، إذ يقطع 
المــــســــافــــة بـــيـــنـــهـــمـــا بــــســــرعــــة ٣٠٠ 
كيلومتر في الساعة. وتبلغ الطاقة 
الاستيعابية للمشروع ٦٠ مليون 
راكــب سنوياً، وسيتم تشغيل ٣٥ 
قــطــاراً بسعة ٤١٧ مــقــعــداً للقطار 
الــــواحــــد مــجــهــز بـــأفـــضـــل وســـائـــل 
الــــراحــــة وفـــــق أحــــــدث نـــظـــم الــنــقــل 

العالمية.
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اللبن الزبادي يخفض خطر أمراض القلب

> قال باحثون أميركيون إن تناول اللبن الزبادي يرتبط بخفض 

ملموس لخطر حدوث أمراض في القلب والأوعية الدموية للرجال 

والنساء المصابين بضغط الدم العالي. ويعتبر ضغط الدم العالي 

أحد عوامل الخطر الرئيسية في حدوث أمراض القلب ويعاني منه 

نحو مليار إنسان في العالم.

وكــانــت دراســـــات ســابــقــة أشــــارت إلـــى أهــمــيــة مــنــتــجــات الألــبــان 

الصحية، إلا أن الدراسة الجديدة حللت بيانات من «دراســة صحة 

الممرضات» الأميركية إلى أن ٥٥ ألف امرأة من أعمار ٣٠ و٥٥ سنة، 

مصابات بارتفاع ضغط الــدم وأن ١٨ ألــف رجــل مــن أعــمــار ٤٠ إلى 

٧٥ سنة شاركوا في دراسة «متابعة المهنيين الصحيين» مصابون 
بالمرض. 

ووجـــد الــبــاحــثــون أن تــنــاول الــلــبن الــزبــادي يرتبط بانخفاض 

بنسبة ٣٠ في المائة في حدوث نوبة قلبية بسبب ناتج عن النقص 

في تروية الدم للقلب بالنسبة للنساء ونسبة ١٩ في المائة للرجال. 

الــدراســة التي أشــرف عليها جاستن بوينديا الباحث في  ونــشــرت 

الطب الوقائي بجامعة بوسطن في مجلة «أميركان جورنال أوف 

هايبرتنشن» المعنية بدراسات ضغط الدم العالي.



sport الـ غارديان الرياضي

مؤتمر الكويت للعراق... أين إيران؟
مؤتمر الكويت الأخير لدعم العراق في إعادة ما دمرته الحروب، ليست حرباً 
واحــــدة، نــجــح فــي تــوفــيــر ٣٠ مــلــيــار دولار عــلــى شــكــل قـــروض وهــبــات ومــســاعــدات 

واستثمارات، وغيرها من صور الدعم.
الحاضر الأبرز في هذا الدعم والإسناد كان العرب، الكويت والسعودية والإمارات 

وحتى قطر، مع دول غربية وشرقية ومنظمات دولية.
الغائب الأوضح عن هذا الاحتشاد من أجل العراق، كان الجمهورية الإيرانية، 
رغم حضور ممثلها المبتسم وزير الخارجية الدكتور جواد ظريف، لم يعلن عن أي 

فلس قدمته إيران في مؤتمر الكويت للعراق.
اكتفى وزير الخارجية الإيراني، في كلمته التي ألقاها، بأن بلاده «أدت واجباتها 
تــجــاه الــعــراق خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة». ولـــم يــكــن حــاضــراً بشخصه فــي الــصــورة 

الجماعية التي التقطت لرؤساء الوفود المشاركة.
على هامش المؤتمر الكويتي التقى الوزير الإيراني ظريف مع رئيس الوزراء 
العراقي حيدر العبادي. وحسب البيان الذي أصدره المكتب الإعلامي للعبادي، أبدى 
ظريف «دعم بلاده الكامل للعراق في مجال الإعمار بعد الانتصار الذي تحقق على 
عصابات (داعش) الإرهابية وتوحيد البلد»، مبيناً أن «لدى الشركات الإيرانية رغبة 

كبيرة للعمل في العراق».
يعني بلغة أكثر مباشرة، إيران تريد الحصول على حصة من الأموال المخصصة 
لأعمال المقاولات والإنشاءات، وهي بالمليارات في العراق، لصالح شركاتها، وفي 

المقابل هي لم تقدم أي دعم مالي للعراق في مؤتمر الكويت!
صــــورة كــافــيــة ومــشــهــد بــلــيــغ يــعــبــر عــن كيفية الــنــظــرة الإيـــرانـــيـــة، بنسختها 
الخمينية، للجار العراق، خصوصاً تحت حكم القوى ذات المرجعيات الحزبية من 

ألوان الإسلام الشيعي السياسي.
بينما بادرت الدول والمنظمات الأخرى، وفي مقدمتها الطرف العربي، الخليجي، 
للمساهمة الفعالة في إعانة العراق على النهوض من كبوته ونفض غبار ودمار 

الحروب، والعودة مجدداً للاستقرار والسلم والازدهار.
طبعاً - وهذا تنبيه ضروري - من المؤكد أن في العراق ثمة فرص «استثمارية» 
حقيقية، وهذا حاضر في شطر كبير من الأموال التي خصصت في مؤتمر الكويت، 
هذا لا ريب فيه، لكن أيضاً هناك رغبة سياسية عميقة في تثبيت الاستقرار وتطويره 
بالعراق، وتخصيص أموال من أجل ذلك، ولا تناقض بين الرغبة في السلم والميل 

للاستثمار، كلاهما يؤدي إلى بعض.
إيـــران لديها مشكلة فــي الاقــتــصــاد، وهــي مــن أســبــاب الاحــتــجــاجــات الشعبية 
الأخيرة، وفي الشهر الماضي أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الحكومة لا 
تسيطر إلا على ما يقارب ثلث الميزانية فقط. الباقي لجهات مثل الحرس الثوري، 
وبغمرة الاحتجاجات الإيرانية الحالية رفع المتظاهرون هتافاً لرأس النظام الخميني: 

«اترك سوريا وعالج مشاكلنا».
ربما يعطي مثال الكويت فكرة واضحة، عن تباين الأهداف بين جيران العراق... 

تجاه العراق.

هنيئاً لهم
الــعــودة إليها.  ليست فنلندا بين البلدان التي أحببتها أو أردت 
فقد كان ثلجها لصيقاً، وغاباتها معتمة لا يضيئها إلا بياض الثلج. 
وقبل أن أسافر إلى هلسنكي أوائل الثمانينات، كنت أذكر عنها مقالات 
الصادق النيهوم التي تحفر الحزن والأسى في العظام. ولكن ها هي 
«الــغــارديــان» تقول اليوم إن ٥٫٥ مليون فنلندي يؤلفون أسعد بلدان 
العالم وأكثرها أمناً وحرية. وفي دراسة دولية وضعت العام الماضي 
إلــى أنها  لمناسبة مــرور مائة سنة على استقلالها، خلص الباحثون 

«الأكثر استقراراً والأكثر أمناً والأفضل حكماً في العالم».
إنها أيضاً الثالثة بين الدول الأكثر ثراءً، والثالثة بين الأقل فساداً، 
والثالثة بين الأكثر عدالة اجتماعية. نظامها القضائي الأكثر استقلالية 
في العالم، شرطتها الأكثر موثوقية، مصارفها الأكثر ضمانة، شركاتها 
الأكثر أمانة، ومواطنوها يتمتعون بأعلى مستوى من حرية الخيار 

وأرفع مستوى معيشي.
في المساواة بين الجنسين؛ فنلندا هي الثالثة. ما هو السر؟ ليس 
من سر سحري. لكن الطبيعة القاسية هي أحــد الأســبــاب. إنها ترغم 
الناس على العمل والجد. وربما «هي ما يدفع المجتمع إلى أن يكون 
تعاونياً» كما يقول بروس أوريك، الذي كان سفير باراك أوباما، ثم قرر 

السكن والتوطن هناك، بعد تقاعده.
سر آخر هو النظام التعليمي الحر. جميع الزعماء السياسيين، 
في المعارضة أو الموالاة، كانوا من الأكاديميين، «وزعيم الحركة الوطنية 
كان أستاذاً في الفلسفة». منذ الاستقلال كان ٣٠ في المائة من الرؤساء 
و٥٠ في المائة من رؤساء الحكومات أساتذة جامعيين. ٤٢ في المائة من 

أعضاء البرلمان نساء.
عنصر آخر «حكمة القادة وحبهم لوطنهم». الناس تنتقد الحكومة 
«لكنها تثق بها». وبعد انهيار الجار السوفياتي في التسعينات ازداد 
ازدهار الاقتصاد في معدل متسارع لم يعرفه بلد إلاّ اليابان. وتصرف 

فنلندا ٣١ في المائة من دخلها القومي على الرعاية الاجتماعية.
يجب ألا تأخذ بانطباع واحــد مثلي وصــل إلــى هلسنكي في يوم 
كئيب. أو بشاعرية الصادق النيهوم الــذي تــزداد كآبته يوم يتذكر في 
هلسنكي «ســوق الحشيش» و«ســوق الظلام» في بنغازي، التي سافر 
منها حاملاً شعره الأفريقي الكث وضحكته السمحة وقلماً يذرف عبقرية.

يجب أن نفهمه عندما يكتشف أن سبتمبر (أيلول) هبط على غربته 
في هلسنكي «جاء يدبّ وراء عكازه من أقصى القطب، ويهش الطيور 
بعصاه، وأسراب البجع والسردين واللاجئين والبط وأسماك الشلبه 
المفقودة العينين. أنا أسمع وقع خطاه وراء ظهري عبر سحب التبغ في 
حانات هلسنكي، وصراخ النوارس في المرافئ الشمالية، والحكايات، 
والكلاب الضالة، وشباك الصيادين الممتدة على طول مناطق السردين».
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الممثلة الأميركية غريتا غرويغ لدى حضورها مؤتمراً صحافياً حول فيلمها {جزيرة الكلاب}
في مهرجان برلين السينمائي أمس (إ.ب.أ)

أماكن شهدت قصص حب تحولت إلى روايات وقصائد ومسرحيات

عيد الحب في موسكو مع بوشكين وبولغاكوف ويسينين
موسكو: طه عبد الواحد

تــــتــــنــــافــــس مــــــــــدن الـــــعـــــالـــــم، 
مــــــدفــــــوعــــــة بــــطــــمــــع الـــــشـــــركـــــات 
الــتــجــاريــة، فـــي تــنــظــيــم مختلف 
الفعاليات في «عيد الحب»، ولم 
تخرج احــتــفــالات «الــعــشــاق» في 
مــوســكــو عــن هـــذا الإطــــار الــعــام، 
المــديــنــة بتاريخها الغني  إلا أن 
فــي الــحــب والــشــعــر والــحــكــايــات 
فـــــرضـــــت حــــــضــــــورا لافـــــتـــــا عــلــى 
المناسبة، وأسهمت إلى حد بعيد 
في إضفاء رومانسية على معاني 
عيد الحب. وكانت وزارة الثقافة 
فــي حكومة العاصمة الروسية 
قـــــدمـــــت لــــلــــعــــشــــاق فــــــي عـــيـــدهـــم 
عرضا مغريا ودون مقابل، قررت 
مــســاعــدتــهــم لــلاحــتــفــال بطريقة 
الــعــشــاق حول  يحسدهم عليها 
الــــعــــالــــم، حــــين قــــدمــــت اقـــتـــراحـــا 
بـــالـــتـــنـــزه فــــي هــــــذا الــــيــــوم عــلــى 
مــــســــارات تـــــروي مــحــطــات فيها 

قصص حب تحولت إلى روايات 
وقــصــائــد شعرية ومسرحيات، 
عاشها وكتب عنها عظماء الأدب 
الروسي، مثل ألكسندر بوشكين 
وميخائيل بولغاكوف وسيرغي 

يسينين.
وخـــــــــلاصـــــــــة مـــــــــا عــــرضــــتــــه 
الــــوزارة على الــعــشــاق فــي «عيد 
الــحــب» خريطة لثلاثة مــســارات 
في الأجزاء القديمة من موسكو. 
بـــالمـــعـــالـــم  يـــــــروي  المـــــســـــار الأول 
التاريخية تفاصيل العلاقة بين 
الشاعر الروسي العظيم ألكسندر 
بــــوشــــكــــين وزوجـــــــتـــــــه تـــاتـــالـــيـــا 
غونتشاروفا، ويمر المسار عبر 
الــــشــــارع، حــيــث الــكــنــيــســة الــتــي 
شــهــدت عــقــد قــرانــهــمــا، وليست 
نــافــورة  بعيدا عنه ســاحــة فيها 
تحمل اسم «تاتاليا وألكسندر» 
فــي وسطها منصة مثل مظلة، 
يـــخـــتـــفـــي تـــحـــتـــهـــا الــــعــــاشــــقــــان 
بـــوشـــكـــين وتـــاتـــالـــيـــا، تــتــراقــص 

حـــولـــهـــمـــا نـــوافـــيـــر المـــــــاء. وهــــذه 
الساحة أشــبــه بنقطة عــبــور من 
موقع عقد القران، إلى الشقة على 
شارع أرباط وسط موسكو، التي 
قضى فيها الشاعر آخر يوم من 
«الــعــزوبــيــة» مــع أصــدقــائــه، ومن 
ثم أمضى فيها شهر العسل مع 
تــاتــالــيــا. ويـــقـــال إن مـــن يتمنى 
أي أمــر وهــو يمسك بيد «تمثال 
تـــاتـــالـــيـــا» قـــــرب المـــــنـــــزل، تــتــحــق 
أمنيته. وهناك كثير من تفاصيل 
الــعــلاقــة بــين بوشكين وزوجــتــه، 
وكــــل هــــذا يــمــكــن الاطــــــلاع عليه 
فــــي مــتــحــف بـــوشـــكـــين، المــحــطــة 
الختامية من «نزهة عيد العشاق 

مع بوشكين وتاتاليا».
وفــــي مـــســـار الــتــنــزه الــثــانــي 
يعيش العشاق لحظات ترويها 
أماكن كانت شاهدة على علاقة 
الـــــروائـــــي والمــــســــرحــــي الـــروســـي 
الــكــبــيــر مــيــخــائــيــل بــولــغــاكــوف 
مـــــــع زوجـــــــتـــــــه الـــــثـــــالـــــثـــــة يـــلـــيـــنـــا 

شــيــلــوفــســكــايــا. ويُـــقـــتـــرح ضمن 
هــــذا المـــســـار زيــــــارة مـــنـــزل قــديــم 
يُقال إنه المنزل ذاته الذي تحدث 
عـــنـــه بـــولـــغـــاكـــوف فــــي «مــاســتــر 
ومــارغــريــتــا»، أحــد أهــم الأعــمــال 
الأدبــــيــــة الـــتـــي خــلــفــهــا الــــروائــــي 
الـــروســـي الــكــبــيــر. ويُـــقـــال أيــضــا 
إن زوجته يلينا شكلت نموذجا 
رئيسيا للبطلات فــي كثير من 
روايـــــاتـــــه، وكــــانــــت تــعــيــش قـــرب 
ذلـــــك المــــنــــزل. والمـــحـــطـــة الــتــالــيــة 
عــلــى مــســار «نــزهــة الــعــشــاق مع 
بـــولـــغـــاكـــوف» هــــي المــــنــــزل الــــذي 
ولــدت فيه قصة حبه مع يلينا، 
وتـــنـــتـــهـــي الــــجــــولــــة فــــي مــتــحــف 
بولغاكوف، الذي يوفر للراغبين 
فرصة الاطلاع على أدبه ورسائله 

وحتى مذكراته.
وأخـــيـــرا المــســار مــع الــشــاعــر 
الروسي سيرغي يسينين، الذي 
خــلــف الــعــديــد مــن الــقــصــائــد عن 
الــــحــــب، ولـــلـــحـــب والـــحـــبـــيـــبـــات. 

وتـــبـــدأ الــنــزهــة مـــع يــســيــنــين من 
صــــالــــة كــــــان يـــلـــقـــي فـــيـــه الــشــعــر 
وفـــيـــهـــا تــــعــــرف عـــلـــى الـــراقـــصـــة 
الأمــيــركــيــة أيـــســـيـــدورا دونـــكـــان، 
وفـــي ذلـــك الــيــوم خــرجــا مــعــا من 
هناك يحملان قصة حــب ولــدت 
للتو. ويُروى أن السايس (سائق 
العربة) التي كانت تقلهما إلى 
المـــنـــزل يــومــهــا أخـــــذه الـــنـــوم في 
الـــطـــريـــق، وظــــل الـــحـــصـــان الـــذي 
يـــجـــر الـــعـــربـــة يــــــدور فــــي طــريــق 
حـــــول كـــنـــيـــســـة، فــــي حـــركـــة رأى 
فيها يسينين مــا يشبه طقوس 
عقد القران. وبعد الصالة يمكن 
للعشاق زيارة المنزل الذي أمضى 
فــيــه يــســيــنــين ودونــــكــــان أجــمــال 
أيام العمر بعد الزواج. والمحطة 
الختامية هــنــا أيــضــا تــكــون في 
مـــتـــحـــف الــــشــــاعــــر، حـــيـــث يــمــكــن 
الاطلاع على كل تفاصيل حياته 
وقـــصـــص الـــحـــب الـــتـــي عــاشــهــا، 

تمثالا تاتاليا وألكسندر بوشكين قرب منزلهما على شارع أرباطوكلها في أشعاره.

الاتحاد الأوروبي يطالب 
شركات التكنولوجيا بحماية المستخدمين

بروكسل: «الشرق الأوسط»

طالبت فيرا يوروفا مفوضة العدل 
الأوروبـــيـــة الخميس فيسبوك وتويتر 
وغوغل بمزيد من العمل على شروطهم 
الــخــاصــة بالمستخدمين لتتماشى مع 
قــانــون الاتــحــاد الأوروبـــــي، فــي تكثيف 
للضغوط عــلــى شــركــات التكنولوجيا 
العملاقة بعد اعتبار جهودهم في هذا 

الصدد محدودة للغاية.
وقــــــالــــــت المــــفــــوضــــيــــة الأوروبـــــــيـــــــة 
وسلطات حماية المستهلك في الاتحاد 
لــم  الـــــثـــــلاث  الـــــشـــــركـــــات  الأوروبـــــــــــــي إن 
تتعامل إلا جزئيا مع المخاوف المتعلقة 
بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــم وبـــــشـــــأن كـــيـــفـــيـــة إبـــــلاغ 
المستخدمين عن إزالــة المحتوى أو فض 

العقود.
وللسلطات في الاتحاد، التي طلبت 
التعديلات العام الماضي، الحق في فرض 

غرامات على الشركات إذا لم تمتثل.
يـــــــوروفـــــــا إن اســــتــــخــــدام  وقــــــالــــــت 
الــتــواصــل الاجتماعي منصات  وســائــل 
إعــلانــيــة وتــجــاريــة يعني أنــهــا تخضع 
لنفس القواعد التي تحكم مقدمي هذه 

الخدمات بعيدا عن الإنترنت.
وأضـــافـــت: «يــجــب احـــتـــرام قــواعــد 
الاتــحــاد الأوروبـــي الخاصة بالمستهلك 

الـــشـــركـــات فــســتــواجــه  لــــم تــمــتــثــل  وإذا 
عقوبات».

وتـــابـــعـــت يــــوروفــــا قـــائـــلـــة: «تــعــمــل 
بعض الشركات الآن على جعل منصاتها 
أكثر أمنا للمستخدمين ولكن من غير 
المــقــبــول ألا يــكــون هـــذا قــد اكــتــمــل حتى 
الآن ويستغرق كل هذا الوقت». وقالت 
«فـــيـــســـبـــوك» إنـــهـــا عــمــلــت مــــع ســلــطــات 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي لإدخــــــال تــعــديــلات 
على شروط الاستخدام وضمان تحقيق 
شــفــافــيــة أكــبــر. وأضـــافـــت أن مــزيــدا من 
التحديث للشروط مقرر في وقت لاحق 

من العام.
وقالت متحدثة باسم «فيسبوك»: 
«نــمــلــك مــنــذ وقـــت طــويــل أدوات لإبــلاغ 
الـــنـــاس بـــشـــأن إزالــــــة المـــحـــتـــوى ونــنــوي 
زيــادة هــذه الأدوات في وقــت لاحــق هذا 

العام.»
وأحــجــم متحدث باسم غوغل عن 
الــتــعــلــيــق، ولـــم تـــرد «تــويــتــر» بــعــد على 

طلب للتعليق.
وتــــواجــــه شــــركــــات الــتــكــنــولــوجــيــا 
الأمــيــركــيــة الـــثـــلاث تــدقــيــقــا شـــديـــدا في 
ا من  بـــدء أوروبــــا بسبب طريقة عملها 
قــضــايــا الــخــصــوصــيــة إلـــى مـــدى سرعة 
الــذي  حــذف المحتوى غير القانوني أو 

ينطوي على تهديد.

تايلند تراهن 
على «الأقراص السحرية»

بانكوك - لندن: «الشرق الأوسط»

فـــي يــــوم عــيــد الـــحـــب، لــجــأت 
تايلند إلى المنح النقدية والحوافز 
لــزيــادة مــعــدل المواليد  الضريبية 
كما أنها قدمت أقراص فيتامينات 
لذلك. ويذكر أن تايلند، مثل غيرها 
من دول آسيا، تشهد زيادة أعداد 
كبار السن من سكانها. وانخفض 
معدل المواليد بحدة من أكثر من 
ستة أطفال لكل امرأة في عام ١٩٦٠ 
إلـــى ١٫٥ فــي ٢٠١٥ وفــقــا لبيانات 

البنك الدولي، حسب «رويترز».
وكـــــان مــســؤولــو الــصــحــة في 
بانكوك قد قدموا أقــراص الحديد 
الــفــولــيــك بمناسبة عيد  وحــمــض 
الــحــب فـــي ســتــة مـــواقـــع لتشجيع 
الأزواج على الاستعداد للإنجاب. 
وقدموا نشرة مع الأقراص تشرح 
كيفية الاهــتــمــام بالصحة العامة 

من أجل الإنجاب.
وكـــــان بــحــث أمـــــور الــعــلاقــات 
والجنس من المحرمات في السابق 
لكن السلوكيات تغيرت ويجري 
بــحــث هــــذه الــقــضــايــا الآن عــلــنــا. 
ومع ذلك يقول خبراء الصحة إنه 
يتعين على تايلند اتخاذ خطوات 

أكثر لتعزيز الصحة الإنجابية من 
أجل زيادة معدلات المواليد. فتظهر 
الــدولــي أن تايلند،  بيانات البنك 
إلــى جــانــب الــصــين، لديهما أعلى 
نــســبــة مـــن كــبــار الــســن فـــي الــــدول 
الـــنـــامـــيـــة فــــي شـــــرق آســــيــــا. وبــلــغ 
عــــدد الــســكــان فـــي تــايــلــنــد ذروتــــه 
وســـيـــبـــدأ فــــي الـــتـــنـــاقـــص بــحــلــول 
عــام٢٠٣٠ مما يشير إلى مشكلات 
اقـــتـــصـــاديـــة مــحــتــمــلــة مــثــل نقص 
الــعــمــالــة وتــقــلــص قـــاعـــدة دافــعــي 
الضرائب مع تراجع عدد السكان 
في الشريحة العمرية القادرة على 

العمل.
وطرحت الحكومات المتعاقبة 
خططا مختلفة لتشجيع الإنجاب 
لكنها لم تحقق نجاحا يذكر كما 
حدث في سنغافورة المجاورة التي 
تــشــهــد واحـــــدا مـــن أدنــــى مــعــدلات 

المواليد في العالم.
تــفــســيــرات مختلفة  وطــرحــت 
لتراجع معدل المواليد في تايلند 
مــنــهــا ارتــــفــــاع تــكــالــيــف المــعــيــشــة 
والتزامات العمل وابتعاد السكان 
عن حياة الريف، التي كانت تتطلب 
أسرا كبيرة، وانتقالهم للعيش في 

المراكز الحضرية.

تستبعد «التشيز برغر» من وجبات «مايتي ميل»

«ماكدونالدز» تقدم وجبات {صحية} للأطفال في أميركا
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

فــــــي إطــــــــــار خــــطــــة جــــديــــدة 
عـــــالمـــــيـــــة لــــخــــفــــض الـــــســـــعـــــرات 
الحرارية وجعل طعام الأطفال 
أصح، قررت شركة ماكدونالدز 
اســــتــــبــــعــــاد شــــطــــيــــرة الــــبــــرغــــر 
بالجبن «تشيز برغر» من قوائم 
وجــبــات الأطـــفـــال «هــابــي ميل» 
الـــولايـــات المــتــحــدة وتقليل  فـــي 
البطاطا «البطاطس» المقلية في 

وجبات «مايتي ميل».
وتهدف ماكدونالدز بحلول 
عام ٢٠٢٢ إلى أن تحتوي نصف 
وجبات الأطفال على الأقل التي 
تقدمها فــي أنــحــاء الــعــالــم على 
أقـــل و١٠  ٦٠٠ ســعــر حــــراري أو 
فــي المــائــة مــن ســعــرات الــدهــون 
المــشــبــعــة و٦٥٠ مــلــلــيــغــرامــا من 
الــصــوديــوم و١٠ فــي المــائــة من 
ســــعــــرات الـــســـكـــر المــــضــــاف عــنــد 
الإنــــــــتــــــــاج، حــــســــب «رويـــــــتـــــــرز» 

الإنجليزية.
وســــــــــتــــــــــواصــــــــــل مـــــطـــــاعـــــم 
الــولايــات المتحدة  السلسلة في 
تــــقــــديــــم الـــــبـــــرغـــــر بــــالــــجــــبن فــي 

وجــــبــــات الأطــــفــــال عـــنـــد الــطــلــب 
لـــحـــفـــز الــــعــــمــــلاء عــــلــــى تــغــيــيــر 

سلوكهم الغذائي.
واتــــــخــــــذت الــــشــــركــــة قـــــــرارا 
مــمــاثــلا بــالــنــســبــة لــلــمــشــروبــات 
الغازية في وجبات الأطفال في 

٢٠١٣ مما أدى لاختيار بعض 
الـــحـــلـــيـــب أو  المـــــــاء أو  الـــعـــمـــلاء 

العصير بدلا منها.
اقـــتـــرنـــت الــتــغــيــيــرات الــتــي 
أكــبــر شــركــة للوجبات  أعلنتها 
الــــســــريــــعــــة فــــــي الـــــعـــــالـــــم أمــــس 

الخميس بوضع حــدود عالمية 
للسعرات الحرارية والصوديوم 
والــــــدهــــــون المـــشـــبـــعـــة والـــســـكـــر 
المضاف لأول مرة عند التصنيع 
فـــــــي وجـــــــبـــــــات (هـــــــابـــــــي مــــيــــل) 
الــتــي تــقــول جــهــات اســتــشــاريــة 
وأصحاب امتيازات البيع إنها 
تحقق ١٥ في المائة تقريبا من 

المبيعات في الولايات المتحدة.
وذكرت «ماكدونالدز» أنها 
الــحــراريــة  الــســعــرات  ستخفض 
والـــصـــوديـــوم فـــي وجـــبـــة «مـــاك 
ناجت مايتي ميل» التي تحتوي 
عـــلـــى ســـــت قـــطـــع مـــــن الــــدجــــاج 
وتقدم لأطفال أكبر سنا، وذلك 
بتقليل حصة البطاطا المقلية 

إلى النصف.
وتـــخـــطـــط «مــــاكــــدونــــالــــدز» 
أيـــضـــاً لــــزيــــادة الأســــــــواق الــتــي 
تــعــرض فــيــهــا تــقــديــم كــتــب بــدل 
الــلــعــب الـــتـــي تـــكـــون مـــع وجــبــة 
الأطــفــال مــن ٢٠ إلــى ١٠٠ سوق 
بــحــلــول ٢٠١٩. وكــانــت الشركة 
تعرضت لانتقادات شديدة في 
الـــســـابـــق لاســتــخــدامــهــا الــلــعــب 

للترويج للوجبات.

وجبات «مايتي ميل» للأطفال

عندما أذاق آرسنال المرار 
لفرنسا في عيد الحب
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